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شثر وتقرير 


أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الدكتور المهدي بن عبود 
على تفضله بقبول الإشراف على هذا البحث ومتابعته لإنجازه 
فجزاه الله عنى خخيرًا . 

كنا أشكر طعة الدرامنات الأسلاية بكلية الأدات بعامية 
محمد الخامس على التسهيلات الإدارية والمساعدة العلمية التي 
تلقيتها منها ممثلة فى السيد رئيس الشعبة والسادة الاساتذة 
العاملين بها . 0 

كنا أشكر كلية الآدات جامعة محمد الخامس ممثلة في 
قيدومها وطاقمها العلمي والإداري خاصة الموظفين بقسم 
الدراسات العليا على المساعدة التي تلقيتها منهم جميعا , 
والشرف الذي حصل لي بتسجيل الرسالة ومناقشتها بهذه 
الكلية العتيدة . ١‏ 

كما أشكر كل الذين ساعدونى فى هذا البحث » زوجتى 
وزملاق :فى كلية الآدات» .بالدار البيضاة «وعداك. آخر من 
الأ صيدقاء لا أحصيهم في هذه الصفحة . 


تدرس هذه الرسالة العلاقة بين الدراسات النفسية والمنظور الإسلامى بعيدًا عن أي 
حكم مسبق حول حاضر هذه العلاقة أو مستقبلها » فالهدف من تناول هذه العلاقة 
بالبحث هو دفع النقاش خطوات جديدة من أجل الكشف عن الجوانب المنهجية 
التي ترسم ملامح هذه العلاقة واتجاهاتها . 

ولا يخفى أن البحث فى العلاقات امحتملة بين الدراسات النفسية والدراسات 
الإمناهينة اليس رعرع إلى لوراك بولا دغزة إل حيسي الدراسانت لشم ديز 
العكس من ذلك تتيح هذه الدراسة المقارنة التعرف على أهمية هذا الفرع من العلوم 
الاجتماعية » وتسمح بفضاء أوسع لاختيار أحسن المناهج وطرائق البحث المناسبة 
لدراسة الظاهرة النفسية . 

ولا شك أن المهتمين بالدراسات النفسية والإسلامية على السواء متفقون على أن 
ما تضمه العلوم الإنسانية من آراء ونظريات ليس فوق النقد » وأنه لا يعدو أن يكون 
اجتهادات بشرية تخطئ وتصيب » ولابد أن تنشط حركة النقد وتتعدد مدارسه 
حاربة الجمود الذي لا يخدم الثقافة العربية والإسلامية في شيء » بل يكرس الواقع 
الذي عانت منه هذه الثقافة فى عصور الانحطاط . 

كما أن المهتمين بالدراسات النفسية في البيئة العربية والإسلامية لا تغيب عنهم 
السلبيات الناشئة عن بعض الآراء والنظريات النفسية الوافدة » بل أغلبهم على وعي 
بهذه السلبيات » وعلى وعي بالطريقة المثلى لمواجهتها وهي طريقة قائمة على تجاوز 
النقل ال حرفي إلى الترجمة المقرونة بالدراسة النقدية » والتمييز بين وحدة الموضوع 
المدروس » والاختلاف فى وجهات النظر حوله تبعًا لاختلاف المسلمات والفروض 
والمناهج والنظرة العامة لطبيعة الظاهرة النفسية ومكوناتها . 

وقد بدأ اهتمامي بموضوع هذا البحث منذ انتسبت إلى شعبة علم النفس بكلية 
الآدانية بالوباط سنة 'قمائية . وسبعيق: وتتعناثة وال » واستمر اهتمامي به مع 
تدريسي لادة المدخل إلى علم النفس في شعبة الدراسات الإسلامية » وكان ثمرة 
هذا الاهتمام الذي استغرق عدة سنوات إنجاز هذه الرسالة . فقد تبين لي أن الاقتصار 


ب م ا م ا ا ام ا نج قمكت المقدمة 


علق غرطن :التحاويات النفسية الخريية التى تتصندن غلى النفين لا يكف يل لآبد. م 
بيان خحصوصيات البيئة الإسلامية والحضارة الإسلامية عند تطبيق هذه النظريات 
سواء في الجال المعرفي أو التربوي أو العلاجي . 

ورغم إدراكي لصعوبة هذا النوع من الدراسات التأصيلية إلا أن الحديث المتزايد 
مأ كتبه في هذه الرسالة ليس سوى مساهمة في رسم ملامح هذه العلاقة التي يجب 
أن تكون بقدر هذا الدين العظليم » وهذا عمل أجيال من المتخصصين الذين ستتكامل 
أبحائهم لتوجه هذا العلم الوجهة التي تفسر الظواهر النفسية التفسير الصحيح . 
الداروينية القائمة على نظرية التعلور قد اقنعت بافتراضاتها علماء النفس فى الشرق 
والغرب ؛ يستندون إليها للأسسيلر نظرياتهم وبناء الواجهة العامة التى تُستوعب وتؤطر 
تلك النظريات ... فإن الباحث النفسي المسلم أحق منهم بعرض مكتسباته العلمية 
على مرجعيته الإسلامية بوصفها وحيّا من عند الله » بل إنه أجدر من غيره بالبحث 
فى العلوم الاجتماعية ؟ لثراء المعلومات النئن ذه بها هذه المرجعية المتميزة 1 

وإذا كان أحد علماء النفس الغربي - فراتكل - قد أسس مدرسة مستقلة في علم 
النفس تبعًا لمشاهداته في معسكر ات الاعتقال إبان الحرب العالمية الثانية » فماذا تكون النتائج 
إذا أسسنا الدراسات النفسية في بيئتنا العربية والإسلامية على مرجعية الإسلام؟ !) . 


وإذا كان علماء النفس في الغرب يقولون : إنه لا توجد نظرية عامة تكتسح 
ساحة علم النفس إلا عن طريق الدكتاتورية » فإن المجال مفتوح لتعدد المرجعيات 
والوجهات العامة التى تقود الأبحاث النفسية والاجتماعية » فلماذا لا يعرض علماء 


(1) مدرسة فرانكل للعلاج النفسي » كان مؤسسها ملبيًا نفسيًا » وكان سمجيئًا في أحد المعسكرات الاعتقال النازية 
لثلاث سنوات » ولقد كون نظرينه وعلاجه من خلال المعاناة التى عاشها وتحملها وشهدها فى تلك المعسكرات 
وهو يسأل مرضاه اليائسين : .. بما أنكم مجدون خبانكم قمسة للغاية » فلماذا لا تقعلون أنفسكم ؟ .. ومن إحاباتهم 
التي كانت أمثلة منها : حب الطفل » أو الأم » أو الزوجة » أو التكريس تعمل » أو الحزب معين , استطاع الدكتور 
فرانكل أن يجمع تلك القوى الدافعة التي تعدطي معنى لحياة مرضاه وأساسًا لوجودهم التفسي والروحي » ولقد تمثل 
شعار تلك المدرسة في كلمة نيتش المعروفة : : إن من يكون لديه سبب للعيش في اللمياة يستطيم أن يتحمل تلك 
الحياة بأي كيفية تقريتا » ( ف . فرنكل : بحث الإنسان عن المعنى » هولدر وستوجتون لندن 1964 ) ٠‏ وبالنسبة له 
فإن السبب الرئيسي لانفجار الاضطرابات العصبية المعاصرة : هو إحباط إرادة الإنسان الحديث في سعيه وراء المعنى . د . 
مالك بدري : علماء النفس المسلمون في جحر الضب : مقال بمجلة المسلم المعاصر عدد 16 سنة 1978 ص 105 . 


المقدمة ل 27 9 


البح المشلدون مكتسباتهم العلمية على مرجعيتهم الإسلامية ؟ وما دامت سوق 
المنافسة العلمية مفتوحة فلماذا يقبل عالم النفس المسلم أن يكون سجيئًا لمرجعيات 
ووجهات وفدت عليه من خارج بيئته وثقافته وقدمت له باسم عالمية المعرفة 
وموضوعية العلم ؟. 

إن مما يشجع الباحثين في مجال الدراسات النفسية بالمجتمعات الإسلامية على 
المضي في التأصيل الإسلامي للبحث النفسي هو الأزمة العامة التي يعاني منها علم 
النفس الغربي في المرحلة الراهنة والتحول العام الذي تعرفه النظرة العامة للعلم . 

إن التصورات التي تسود في علم من العلوم لا تحتل ساحته دفعة واحدة » ولكنها 
تدخل بالتدريج » كلما تهدمت التصورات القديمة تهيأ المجتمع العلمي للتصور 
الجديد ؛ وإن نقل هذه التصورات وما بني عليها من نتائج إلى بيعة أخرى يشبه نقل 
قوانين من بيقتها إلى بيئة لم تنشأ فيها نشأة طبيعية . 

لا شك أن ثقافة المجتمع ومشاكله توجه اختيار الموضوعات المدروسة في العلوم 
عامة والعلوم الاجتماعية خاصة » والتأثر بهذه الثقافة في أوساط امختصين يظهر عند 
ابتكار الأفكار التي تقود الأبحاث » ثم فيما يتلو ذلك من إجراء التجارب » وتكون 
النظريات » وبئاء الوجهة العامة للعلم » لذلك تبدو سلبيات الانشغال بمشاكل الغير » 
واستبطان عقليته ونقلها للآخرين . 


وإذا كان علماء النفس في الغرب يشكون من الهوة التي توجد بين النظرية 
والتطبيق في مجال الدراسات النفسية » فمن المتوقع أن يكون ذلك عندنا بشكل 
أسوأ ؛ حيث ستواجه النظريات الوافدة بالإضافة إلى مشاكلها الذاتية مشاكل أخرى 
ناشئة عن غربة الوسط الذي نقلت إليه » ويمكن أن نرصد أشكال هذه الغربة فى 
عزلة علم النفس عن الرجل العادي . وعزلته عن الحياة اليومية للناس 2 رفك 
تجارب المرضى وزوار العيادات النفسية مع ثقافة نفسية لم تؤسس على معرفة 
صحيحة بالإنسان الذي تحاول تعديل سلوكه . 


فحتى لا يتردى علم النفس في هاوية الكلام النظري لابد أن يتفاعل مع المشاكل 
الواقعية للفرد واتجتمع » وهذا وجه آخر من الوجوه التي نَوْ كد أهمية هذه الدراسة 
التأصيلية » وضرورة التعاون بين المهتمين لأجل إنجازها . 


إن الأبحاث التي تتم في علم النفس والعلوم الاجتماعية بصفة عامة ليست 
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لا يهمه كثيدا أن 9 بلده راطق 0 ودينه 8 0 لأن الكبد في تركيبها 
المرفولوجي ووظائفها الفسيو-جية لا تختلف كثير حسبا البلدان واللغات 
والمعتقدات » وإن كان هناك انخحتلااف وراثي بين الأفراد فإنه لا منج من تعميم نتائج 
التجارب التي نتم في هذا المستوى » ولكن عالم النفس الذي يريد أن يدرس السلوك 
أو يعدله تهمه هذه الأشياء كلها . 
الفلسفة الوضعية في قانونها الثلاثي أن المرحلة العلمية مرحلة ثالئة تنسخ المرحلة 
اللاهوتية والميتافريقية » فاستنجد امجتمع بالعلم الوضعي ليملا كرسي الدين » 
واقنسمت العلوم الوضعية الموضوعات التى كانت تحتكرها الإجابة الدينية » وكان 
لعلم النفس في الغرب نصيبه من هذه القسمة » بل إن العلم أدلى برأيه في الدين 

ونحن في بيثتنا العربية والإسلامية لا يمكن أن تطرح العلوم الاجتماعية والإنسانية 
نفسها بديلا للدين » ولكنها يجب أن تكون مساندًا له تتقاسم معه التعريف بالظاهرة 
الإنسانية ؛ فالجانب الذي لا يُعرف من هذه الظاهرة عن طريق العقل البشري 
والبحث التجريبي تأخذه من مصادر الوحي المنزل من عند الله . 

إن الأخطار التي تهددنا بنقل نتائج أبحاث تتم خارج بيغتنا وبمنظور يختلف عن 
ثقافتنا تظهر بصور عديدة وعلى سبيل المثال : إذا نقل 1 النفس المسلم المفهوم 
الاختلاف بين البيئة الغربية والإسلامية سيفضي به ذلك النقل إلى القول بأن الزنا 
واللواط على سبيل المثال سلوكيات سوية في ذاتها, والانحراف مغهوم اجتماعي 
يرتبط بالقيم السائدة في المجتمع . 

فما هي الصورة التي ينبغي أن تكون عايها الدراسات النفسية في امجتمع 
الإسلامى ؟.وما هي العلاقات التي يمكن أن تقوم ين مده الدزاشات: والدرانينات 
الإسلامية ؟ وبماذا ستفيد هذه الأخيرة المتخصص في هذا الفرع من العلوم الإنسانية ؟ 
وما هي الوجهة العامة لهذا العلم فى البيئة الإسلامية ؟ 

تلك بعض الأسغلة التي تحاول هذه الرسالة مناقشاتها من خلال مقدمة وثلاثة أبواب . 


اليم خجمبلل ب حم يدت ا ا يي لي 2 0 1؟ 


يتعاول الباب الأول : الدفاع عن علم النفس بوصفه فرعًا من فروع المعرفة 
الإنسانية » ويبين الموقف الشرعي الإسلامي من وجود علم بهذا الاسم ؛ وأوجه 
الحاجة إليه » وفي هذا الباب أريعة فصول ء يتناول الأول منها : واقع علم النشس في 
البيئة الإسلامية » ويتناول الثاني : موقف القرآن والسنة من مشروع التأصيل 
الإسلامي للدراسات النفسية » بينما يتناول الثالث : موقف علم أصول الفقه ع 
والرابع : يتناول موقف الفكر الإسلامي . 

والفكرة العامة لهذا الباب هي أن علم النفس بغض النظر عن النظريات الحالية الني 
ل : ينطبق عليه وصف العلم النافع ؛ أو العلم المشروع » 

يستحق أن يأخل مكانه بين العلوم الأخرى التي يحتاج إليها امجتمع الإسلامي . 

أما الباب الثانى : فيتناول التأصيل العلمى للدراسات النفسية » وفكرته العامة هي 
أن الوجهة الإسلامية أوسع من الوجهة السائدة حاليًا ؛ ولذلك فهي الوجهة القادرة 
على تغطية الظاهرة النفسية بأبعادها ومستوياتها المختلفة ؛ ففي الوجهة الإسلامية إغناء 
لموضوع علم النفس ومصادره ومناهج البحث فيه . 

وقد تضمن هذا الباب أربعة فصول - أيضا - يتناول الأول منها : مفهوم 
الإنسان بين النظرة الوضعية والنظرة الإسلامية » ويتناول الثاني : مفهوم العلم بين 
النظرتين » على أساس أن تحديد مفهوم الإنسان ومفهوم العلم له انعكاس مباشر على 
الاتجاه الذي تأخذه الدراسة النفسية . أما الفصل الثالث : فيتناول أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين المنظور الإسلامي ولمنظور الغربي في مجال البحث النفسي 
الأكاديمي بدءًا بخطوة إجراء التجارب وانتهاءً بتكوين الوجهة أو الإطار العام . أما 
الفصل الرابع : فيتناول أوجه الاتفاق والاختلاف بين المنظور الإسلامي الغربي في 
متجال الممارتة العلاجية + ستزاء :عدك خطوة القخض أو التشخيص أو القلاتع ,1 

أما الباب الثالث : فيتناول التأصيل التاريخي للدراسات النفسية وإسهام المسلمين 
في هله الدراسنات في بحوثهم الفلسفية والفقهية والطبية ) وفيه فصلاك ) الأول : عن 
المناهج والأساليب المقترحة لدراسة التراث النفسي الإسلامي » والثاني : عن بعض 
المشروعات الفرعية المرتبطة بالتأصيل الإسلامي للدراسات النفسية وكيفية إنجازها . 

وقد تنوعت مصادر الرسالة حسب فصولها » فشملت كتها في الثقافة الإسلامية 
وأخرى في فروع علم النفس » وقد اعدمدت في هذه الأخيرة على الموسوعات 
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اللتخصصة بدل امراجع المفردة ؛ لأن الموسوعات كما هو معروف تتظافر على 
إنجازها مجموعات من المتخصصين » وقد استفدت بصفة خاصة من موسوعتين 
متخصصتين في علم النفس » إحداهما في خمسة مجلدات » وأخرى في سبعة 
مجلدات - كما هو مبين في فهرست المراجع - كما استفدت من الكتب واتمجلات 
والدوريات العلمية التي أتيح لي الاطلاع عليها . 

هذا وإن مما تهدف إليه هذه الدراسة هو فتح الحوار بين المهدمين بهذا المشروع 
على اختلاف رؤيتهم له » مشروع التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية » ولا شك 
أن الرسائل الجامعية إلى جانب المقالات العلمية والكتب وسيلة من وسائل هذا 
التواصل ولا بد أن نصل في النهاية إلى صيغة مشتركة تكون لها شرعية جماعية 
وتعبر عن يقظة العقل المسلم وطموحه إلى الاستقلال الثقافي . ورغم أن هناك من 
يقف من الفكرة موقف الرفض إلا أن ذلك ناشئ أساسًا من القلق الذي لا تزال 
تعانيه الفكرة والمصطلحات المستعملة للتعبير عنها » غير أن العلماء والإخصائيين 
النفسيين المسلمين ينبغي أن يكونوا طرقًا واحدًا في هذا المشروع وألا يكونوا أطرافًا 
متعددة » وتبقى رؤية كل واد والاسم الذي يختاره مشكلات داخلية يتم حلها 
بالحوار العلمي والتواصل الأكاديمي . 


الباب الأول 
علم النفس والمفهوم الإسلامي للعلوم الشرعية 
( تأصيل شرعي ) 


( إنه قلما تخضيع العلوم الإنسانية لنفس المعايبر التي 
تطبق على العلوم التطبيقية ) 
د . المهدي بن عبود : ( العلم والمعرفة ص 28 ) 


الفصل الأول : واقع علم النفس في البيئة الإسلامية 

الفصل الثاني : موقف القرآن والسنة من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 
الفصل الثالث : موقف علم أصول الفقه من هذا التأصيل 

الفصل الرابع : موقف الفكر الإسلامي 


الفصل الأول 
واقع علم النفس في البيئة الإسلامية 

الجذور التاريخية لهذا الواقع : 

إذا كانت دراسة الواقع الحالي لعلم النفس في الغرب تتطلب الرجوع إلى القرث 
الماضي لرصد البدايات الأولى لاستقلال هذا العلم هناك عن الفلسفة » وظهور علم 
النفس ١‏ العلمي ) » ورصد الاتجاهات والمدارس التي تعاقبت على التصدر في ساحة 
هذا العلم » فإن فهم الواقع الحالي لعلم النفس في امجتمعات الإسلامية يفرض أيضًا 
الرجوع إلى التاريخ القريب لمعرفة الظروف التي استأنف فيها البحث النفسي مسيرته 
فى البيئة الإسلامية . 

إن هذا يستدعي أولا - الرجوع إلى بداية افتتاح الجامعات العصرية في مختلف 
البلدان الإسلامية » والظروف التي رافقت افتتاح أقسام علم النفس بها © ع 
والملابسات التي صحبت وضع مقرراتها وبرامجها » وتعيين الاساتذة فيها . 

لقد أنشعت هذه الأقسام تابعة لأقسام الفلسفة بكليات الآداب » وتبنت مقرراتها 
في الأغلب نفس تقسيمات مثيلاتها في الجامعات الأوربية وإن كانت تفتقر إلى 
الرؤية التي حركتها في الغرب © . 

لقد أقام الغرب ثنائية التعليم » وحصر التعليم الديني في جامعات خاصة به ء ثم 
(1) انتتحت كلية الآداب بالرباط سنة ١551‏ وافتتحت شعبة علم النفس بها سنة 1973 . 
(2) في الجامعة المغربية يبدأ التتخصص في شعبة علم النفس من السنة الجامعية الثانية أما السنة الأولى فيدرس الطالب علم 
النفس من بين مواد فلسفية واجتماعية ؛ لأنها سنة عامة تسبق التخصص في علم النفس أو علم الاجتماع أو الفلسفة . 
ومقرر السنة الثانية من السلك الأول في شعبة علم النفس يضم المواد الآنية : علم النفس الاجتماعي ‏ التحليل النفسي » 
الإحصاء » والأنشروبولوجيا » فلسفة عامة » سوسيولوجيا العالم العربي . فلسفة العلوم » الفكر الإسلامي » اللغة العربية 


والدراسات الإسلامية » لغتان أجنبيتان . 

ومقرر السنة الأولى من السالك الثاني يضم : علم النفس الارتقائي » القياس النفسي » علم النفس الفسيولوجي » علم النفس التجريبي » 
فلسفة العلوم » سوسيولوجيا العالم العربي » الفلسفة الحديثة ؛ إحصائيات » تاريخ حضارة العالم الإسلامي ‏ لغتان اجنبيتان . 

أما السنة الثانية من السلك الثاني فتضم : علم النفس المرضي والعيادي » وسيكولوجية المشكلات الاجتماعية ؛ 
وسيكولوجية الشخصية » وعلم النفس التربوي » وفلسفة معاصرة » وفلسفة العلوم » وبحوث ومناظرات » 
والاتجاهات السوسيولوجية المعاصرة » وتاريخ وحضارة العالم الإسلامي ؛ ولغتان أجنبيتان » وترجمة : انظر دليل 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية بالرباط لسنة 1989 - 1990 . وهذه المقررات موضوعات محايدة يمكن أن تدرس 
بأكثر من منظور » وهذا يرجع إلى اختيارات الأستاذ فيمكن أن يتعرض للمنظور الإسلامي إذا شاء . 
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نقل إلينا هذا النمط الذي لم يكن معروفًا لنا ؛ فقد كان الطالب في التعليم الإسلامي 
يدرس العلوم الإسلامية أولّا » ثم يدرس ما شاء بعدها من علوم » فأقيمت 
التخصصات الختلفة في جامعتنا الحديثة بعيدًا عن النموذج الإسلامي » وتخرجت 
أجيال على هذا النموذج العلماني لا تعرف خارج التخصص عن علوم الإسلام إلا 
القايل » وحدثت جفوة بين نوعين من العلوم كلها إسلامية علوم تبني المعرفة بالدين » 
وعلوم تبني المعرفة بالطبيعة والاجتماع » ولم يكن التخصص في علم النفس استثناء 
من هذا الواقع 2 . 


(1) لقد تنبه المكلفون بمراجعة المقررات في الجامعة المغربية إلى الآثار السلبية للقطيعة التي كانت بين اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية وبين تخصصات أخرى في كلية الآداب فأضافوا مواد في اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
والفكر الإسلامي إلا أنها تبقى مواد خارج التخصص غير كافية لإحداث التغيير المعللوب في وجهة علم النفس » 
والطريقة التي يتم بها تدريس مختلف فروعه » فإن هذا يحتاج إلى تأصيل إسلامي من داخل التخصص » فإذا أخذنا 
مثالا من خارج التخصص للنظر كيف يدرس علم النفس في المؤسسات التعليمية التي تقرره » نجد المقررات 
المدروسة لا تخرج عن المعلومات المتداولة في مدائحل علم النفس برؤيتها الغربية . 

وهذا مقر ر الفلسفة والفكر الإسلامي لأقسام الباكالوريا عندما تحدث عن العلوم الإنسائية ألقى نظرة تاريخية حول 
نشأتها جاء فيها : « رفي العصور الوسطى نجحد فلاسفة العرب الذين اعتنوا بالظواهر النفسية كفخر الدين الرازي » 
وابن سينا » والمتصوفة وابن مسكويه والذين رغم تأثرهم بأفلاطون أو أرسطو » فإن كتابتهم قد حوت الكثير من 
الملاحظات الطريفة والعميقة » مع أن القرآن هو الآخر تطرق إلى بعض الظواهر النفسية » انطلاقًا من موقف ديني » 
كتمييزه في النفس الإنسائية بين النفس الراضية والنفس الأمارة بالسوء » واللوامة والمطمثنة » مقر الفلسفة والفكر 
الإسلامي لأقسام الباكالوريا المغربية طبع وزارة التربية الوطنية لسئة 1980 ص 196 ٠‏ 

فهذه الإشارة وإن كانت إيجابية في مقرر محاوره المتمددة لا تسمح بالتوسع في كل نقطة ء إلا أن القضية التي 
تطرحها هذه الفقرة ليست بسيطة حتى تستأثر من المقرر بهذا القدر » وتجيئ خالية من ذكر الحاولات التي تجري 
الآن لتأصيل هذا العلم تأصيلا إسلاميًا وبيان الأسباب الداعية إلى هذا التأصيل . والفرق بين العلوم الطبيعية 
والإنسائية . وارتباط هذه الأخيرة بالعوامل الثقافية والحضارية . إن الاقتصار على ذكر أمثلة من مفكرين إسلاميين 
عاشوا في العصور الوسطى ومجيء الكلام عنهم في سياق الحديث عن هذه الفترة يضع إسهامهم في إطار تاريخي » 
ويخلط بين ما جاء في كتاب الله من معلومات عن النفس وأحوالها » وما جاء في كتب التراث ٠‏ 

كما أن العينة ألتي تم اخختيارها لتمثيل الدراسات النفسية الإسلامية ( الرازي وابن سينا وابن مسكويه ) . والتنبيه على 
تأثرهم بأنلاطون وأرسطو يطرح كفاية هذه الفقرة لتكوين رأي سليم عن الدراسات النفسية الإسلامية . 

أما وصف ما جاء في القرآن الكربم عن أحوال النفس بأنه منطلق ديتي دون توضيح المقصود بالموقف الديني فيحدث 
تشوسًا لدى الطالب في علاقة التفسير الديني بالتفسير العلمي . 

وبالجملة فإن هذه الإشارة الواردة في مقرر الباكالوريا غير كافية ليأتذ الطالب صورة عن علم النفس في منظوره 
الإسلامي ولا عن إسهامات العلماء المسلمين في الدراسات النفسية » بل إنها تكرس الموقف الآخر الذي يصئيف 
القرآن الكريم والسنة النبوية وما جاء فيهما عن النفس الإنسانية ضمن كتب التراث دون أن ييين الفرق بينهما » وإذا 
تحدث عن الأفكار والآراء التي وردت في هذه الكتب أوردها في سياق تاريخي دون أن بميز فيها ما ينتمي إلى 
لمرحلة قبل العلمية وما تشهد الأدلة العلمية بصدقه إلى اليوم . 
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في دراسة قامت بها المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ( الإسيسكو ) يقول 
الدكتور محمد الدريج [0) 

( حضور الثقافة الإسلامية » والتوجه الإسلامي في المؤسسات غير المدتخصصة في 
الإسلاميات حضور ضعيف بشكل عام » كما يبقى حظ المواضيع الإسلامية من 
الببحوث الجامعية ) الأطروحات والرسائل الجامعية على مختلف المستويات ) 
ضعيف » ونفس الأمر يلاحظ بالنسبة للندوات العلمية ومختلف الأنشطة الثقافية 
التي تحتضنها الجامعات © . 

ويتساءل الأسفاك الدريج : 


ألا تؤدي هذه الوضعية إلى نوع من الازدواجية على مستوى شخصية الطلاب 
وتكوينهم )92 

وكما أن فهم واقع علم النفس الحالي في البيثة الإسلامية يستدعي معرفة الظروف 
التي رافقت افتتاح أقسام علم النفس ووضع مقرراتها , فإنه يستدعي ثانيا - الرجوع 
إلى الاحتكاكات الأولى بالغرب عن طريق البعفات العلمية » والاختيارات التي سار 
فيها انتقاء أعضائها دون تخطيط مسبق » وفي غياب رؤية واضحة لما ينبغي أن يكون 
عليه كل تخصص في البيئة الإسلامية » وما هي الأهداف العلمية التي ينبغي أن 
تخدمها هذه البعثات عندما تعود إلى بلدانها ؟ 


امس ب لا ا 1 
© فج رعرد رصي ال 5 
ل ا ل 


أما نظرة العلوم الإنسانية إلى الإنسان فالمقرر ينقل النظرة الغربية ويقررها . ففي الباب الرابع من المقرر عند الحديث 
عن الأبعاد الإنسانية » اكتفى المؤلفون بذكر البعد البيولوجي والنفسي والاجتماعي والجمالي واختاروا مناقشة 
الشعور واللاشعور ضمن البعد السيكولوجي وهذه نظرة العلوم الإنسانية في الغرب التي تختزل الإنسان في هذه 
الأبعاد الأربعة . وتتتجاهل أهم بعد فيه وهو البعد الروحي . 

(1) مجلة الدراسات النفسية والتربوية العدد التاسع إبريل 1989 ص 178 . 

(2) الندوات حول هذا الموضوع في أقسام علم النفس لا زالت قليلة » وقد شاركت شعبة علم النفس بكلية الآداب 
بالرباط في ندوة عقدتها شعبة الدراسات الإسلامية وكان موضوعها « العلوم السلوكية والتغيبر الحضاري في البيئة 
الإسلامية ؛ ( وسيأتي ذكرها ) . 


5ك واقع علم النفس في البيئة الإسلامية 
الجامعات الغربية التى يدرس فيها أولئك الطلاب الموفدون . 
وفي غياب التخطيط مثل هذا فإن البعئات لا يمكن إلا أن تكرس التبعية 4 فإن 


لنوع الدراسة التي يتلقاها الطالب أثناء الإعداد دورًا في الوجهة التي يعمل من 
خلالها أثناء الدراسة وبعدها . 


إن الضغوط اللي تقارسها المجنوعة العلنية ( الأساتدة والكلية والبلد © يقر 
اختيار نوع الأطروحات المقبولة في الماجستير والدكتوراه » وإعطاء الدرجات 0 
وقبول الأبحاث للنشر» وهنا يظهر لنا امجتمع العلمي على عكس ما يتصوره عامة 
الناس ؛ فهذه المشاكل التي يواجهها أعضاء هذه البعئات عندما يجدون أنفسهم 
مجبرين على الانصياع للنظرية التي يتبناها أساتذتهم » تتكرر عندما يصيرون أساتذة 
في جامعات بلدانهم » ولذلك لا تجد في هذه الجامعات وجهة واحدة يعمل 
جميع الأساتذة من خلالها , بل أقصى ما يصل إليه أحدهم أن يفهم وجهة إحدى 
المدارس » فيعمل من خلالها » ويلزم طلابه بها ثما يؤخر بلورة وجهة مستقلة تتجاوز 
الوجهات ٠والنظريات‏ الوافدة :: 

أما الأمر الثالث الذي يلزم الرجوع إليه عند رصد واقع علم النفس في البيئة 
الإسلامية فهو الكتابات الأولى في علم النفس باللغة العربية . وعن هذا العمل الثالث 
يقول الدكتور رشدي فكار 9 . 


« شكل الاستعمار في مغرب العرب ومشرقهم ء العامل الأساسي لإعاقة هذا 
الإنتاج - يقصد الإنتاج العربي في حقل علم النفس وعلم الاجتماع والأنشروبولوجيا 
الاجتماعية - والقاسم المشترك فى قصوره إما بصفة مباشرة عن طريق استنزافه 
لقدرات جانب كبير من النخبة في الصراع الذي فرضه عليها حين طغيانه على 
مجتمعاتنا » فانشغلت به بدلا من انشغالها بواقع مجتمعاتها وكيفية النهوض بها » أو 
بصفة غير مباشرة حين إلقائه لإشكاليات صورية من فتات موائده الثقافية لتتلهى بها 
ا ل ع اي ول لو ا 
مواجهته ومحاربته » وعليه لم تتح للنخبة في جملتها - اللهم إلا ما ندر - 
تتعرف على مجتمعاتها وحاجياتها » وتهتم بإشكاليتها الأساسية ثقائيًا ا 
واجتماعيًا بصفة عامة ) . 


(3) علم الاجتماع وعلم النفس والأنتروبولوجيا : معجم موسوعي عا مي أربعة أجزاء في مجلدين : المقدمة » باريز - 
دار النشر العالمية ديسمير 1980 . 
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ووفق رأي اير 0 للاتشهار دوا في اترسنيه 00 والأبحاث 
الاستقلال 5-5 2 8 9 اتجاه هذه الأببحاث لم 7 ليتغير دفعة 
واحدة 4 فجاز أن نتحداث عن ثلاث مراحل مرت بها الكتابات النفسية في البيكة 
العربية الإسلامية . 

المرحلة الأولى : مرحلة الكتابات الأجنبية ( الاستعمارية ) وذلك قبل ظهور 
الجامعات العربية العصرية . 

المرحلة الثانية : مرحلة الدراسات القومية ( ذات البعد القومي العام ) حيث بدأ 
استعمال اللغة العربية في الترجمة والتأليف » ونلاحظ هنا إيجابية استعمال اللغة 
العربية » وقيام باحثين عرب بمهمة الترجمة والتأليف . 

المرحلة الفالفة : مرحلة الدراسات التأصيلية التي لم تقتصر على الترجمة والمسايرة » 
بل بدأت تبحث عن خصوصيات امجتمع الإسلامي وتبني وجهة هذا العلم بما يتفق 
وهذه الخصوصيات . 
واقع العلاقة بين الغرب والعالم الثالث في مجال الدراسات النفسية : 

يلخص الدكتور فؤاد أبو حطب ١3‏ واقع العلاقة بين الغرب والعالم الثالث في 
مجال الدراسات النفسية في مجموعة من النقاط نلخصها فيما يلي © 

1[ - علاقة الاستيراد والتصدير التى ندم من جانب واحد دائمًا . 

2-- الاعتماد المعرفى على الغرب 2 نظريات وتماذج ومناهج اختبارات ونتائج ) : 

3 - قطع الصلة بالتراث الثقافي واعتبار القديم عائقًا عن التقدم . 

4 - انتشار البدع الثقافية في العلم ( معظم التراث الغربي المستورد لم يتم اختباره 

5 - كف التفكير الإبداعى وانتشار التكرار فى أبحاث الماجستير والدكتوراه لما 
(1) أستاذ علم النفس - كلية التربية جامعة عين شمس » ورئيس الجمعية المصرية لعلم النفس . 


(2) نحو وجهة إسلامية في علم النفس : بحث مقدم لندوة 9 نحو علم النفس الإسلامي » المتعقدة بالقاهرة تحت 
إشراف الجمعية العربية للتربية الإسلامية ( مصر ) بتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي ( واشنطن ) ص 31-30 . 
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قاله علماء الغرب » على حساب المشكلات الجوهرية التي تعاني منها البلاد النامية ؛ 
ناهيك عن ظواهر الادعاء والتزوير والسرقة . 

6 - الاغتراب وفقدان الهوية الثقافية . 

7 - فتقدان الهوية المهنية ( اخلط بين الإخخصائي النفسي » والإخصائ 
الاجتماعى ؛ وطبيب الأمراض العقلية ) » إضافة إلى أن ما يدرسه الإخصائي النفسي 
لا يكفي للتأهيل . 0001 

هذه الأعراض التي تحدد أزمة علم النفس في العالم العربي والإسلامي » في رأي 
الدكتور فؤٌاد أبو حطب ( صئعها علماء النفس المسلمون أنفسهم ولا يلام علماء 
النفس الغربيوك ! إن وجهوا علم النفس لتحقيق مصا حهم وأهدافهم ؛ ؛ والملوم هم الذين 
وضعوا أنفسهم في شرك التبعية العلمية ) 0 . 

هله الأمنبات » وهذله الأعراض أبرزك واقعًا يشخصه الد كتور محمد عثمان 
نجاتي 2 بقوله : « إن علم النفس وجميع العلوم الإنسائية الأخرى التي تدرس في 
الجامعات في البلاد الإسلامية هي علوم غربية في فلسفتها ووجهتها » أسس نظرياتها 
علماء غربيون غير مسلمين » على أشاضن نتائج بحوث ودراسات أجريت. في 
مجتمعات غرية'غين عسلمة لها أسالييها فى التفكير والحياة » ولها فلسفتها الخاصة 
فى طبيعة الحياة » وفى طبيعة الإنسان ورسالته فى الحياة وغايته منها منها » ولها معابيرها 
7 دور الدين في حياة الإنسان © . ١‏ 
مشروع التأصيل الإسلامي يفرض نفسه في مجال الدراسات النفسية . 

لم يمكث هذا الواقع طويلا ليتكشف » إن الطريقة التي انتقل بها علم النفس إلى 
البيئة الإسلامية لم تكن سليمة » فظهرت بعض الكتابات التي وجهت النقد الذي 
يجري في علم النفس جيه إسلامية > فلج تعد [لااخليات والانتقادات مقتصرة على 
آراء جزئية قالت بها هذه المدرسة أو تلك »؛ وإنما أذ يتناول واقع علم النفس بصفة 
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(1) نفس المرجع والصفحة . 

(2) أستاذ علم النفس في جامعة القاهرة وجامعة الكويت سابقًا » والمشرف على إصدار الترجمة العربية لمكتبة أصول 
علم النفس الحديث » له اهتمام بمشروع التأصيل الإسلامي لعلم النفس » ومن كتبه في هذا الانجاه : « القرآن وعلم 
النشفس » . ١‏ الحديث وعلم النشس 6 . 
(3) منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس : بحث مقدم لندوة القاهرة صفحة 1 . 
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عامة » والأزمة التى يجتازها » وما يمكن أن يقدمه المسلمون لتجاوز هذه الأزمة 
محليًا وعالميًا . 


وقد جاء هذا النحول في نقد علم النفس الحالي من بعض المتخصصين الذين 
جمعوا إلى ثقافتهم السيكولوجية ثقافة إسلامية » وأخذت هذه الدراسة النقدية شكل 
مقالات وكتب ولدوات : 
ومن الكتب التي صدرت في الموضوع © : 

1 - ( نحو علم نفس إسلامي ) للد كتور حسن الشرقاوي » وقد صدر في سنة 
6 وأعيد طبعه سنة 1979 ( الهيثة المصرية العامة للكتاب فرع الإسكندرية ) عدد 
صفحاته 344 صفحة من القطع المتوسط » فقد تحدث مؤلفه في الفصل الأول عن 
أسس علم النفس الإسلامي » وفي الفصل الثاني عن أمراض القلب » وفي الفصل 
الثالث عن الطريق إلى الصحة النفسية » وفي الرابع عن استسخدامات علم النفس في 
المجالات الختلفة . 
من كتب التصوف » أما علم النفس الحديث فمادته في فصول الكتاب محدودة . 

ويصئّف الكتاب ضمن النحاولات المبكرة التي حاولت بناء علم نفس إسلامي 
استنادًا إلى مصطلحات التصوف وأساليبه فى تعديل السلوك . 

2 - ( التصوف النفسي ») للد كتور عامر النجار طبعة دار المعارف سنة 1980 » 
وطبع طبعة ثانية سنة 1985 » ويقع الكتاب في 492 صفحة من القطع المتوسط » 
يتحدث فيه مؤٌلفه عما أسماه بالقتصوف النفسى من خلال الآراء النفسية لدى صوفية 
لإثبات سبق بعض الصوفية فى القرن الثالث إلى القول بنظريات نفسية واستعمال 
طرائق علاجية عرفها علم النفس حديثًا » ويقول الكاتب في آخر مقدمة كتابه : إنه 
يقدم هذا البحث إرهاصة نحو تأصيل وتأسيس علم التصوف النفسي » لكن مقارناته 


(1) يهتم الدكتور محبي الدين عطية بإعداد قوائم بيبلوغرافية لإمداد الباحثين بما كتب في علم النفس أو غيره من 
مقالات وكتب وأطروحات » وينشر هذه الأعمال في مجلة المسلم المعاصر » أو في كتب مستقلة تطبع بدار 
البحوث العلمية » وبين يدي نشرة تغطي ما بين 1980 و 1986 تحت عنوان ١‏ أصلية العلوم السلوكية : علم النفس » 
علم الاجتماع » قائمة منتقاة » الملتقى الدولي الرابع للفكر الإسلامي جامعة الخرطوم 15 - 21 يناير 1987 . 
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أبانت عن اطلاع محدود على علم النفس » وغالب ما ورد في الكتاب آراء لمدرسة 
التحليل النفسى ؛ فالدراسة هي عن التصوف » وإذا كان التصوف قد اهتم بتحليل 
النفس الإنسائية ومعالجة أمراضها فهذا غير كاف لاقتراج هذا العنوان المركب 
« التصوف النفسي ) ) أو « علم النفس الصوفي ) والصواب أن يبقى التصوف وعلم 
النفس في علاقة استفادة متبادلة مع استقلال كل منهما عن الآخر . 

3 - ( ملامح علم النفس الإسلامي » للدكتور محمد ماهر محمود عمر » طبع 
طبعته الأولى في الحرم 1404 ه > أكتوبر 1983 م بدار النهضة العربية » وقد جاء في 
صفحة الغلاف أنه كتاب في سلسلة بعنوان ( مكتبة الدراسات النفسية في الإسلام ) 
بإشراف وتقديم المؤلف ( أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة الملك 
مغر 

بم لخادو لعي وس ةن لقتل ا 0 
نشرت وجمعت » وكل منها - يقول المؤلف : - يمكن أن يسهم في إرساء قواعد 
علم نفس إسلامي . 

4 - سلسلة « دراسات نفسية إسلامية ) من إعداد الدكتور سيد عبد الحميد 
مرسي » نشرتها مكتبة وهبة في طبعتها الأولى سنة 1983 » وقد صدر منها : 

أ - ١‏ النشس البشرية ) 127 صفحة . 

ب - ( النفس المطمئنة ) 127 صفحة . 

ج - ( الشخصية السوية ) 231 صفحة . 

د - ( الشخصية المنتجة ) 275 صفحة . 


والسلسلة عبارة عن مقارنات بين ما جاء في القرآن والسئنة حول موضوع كل 
كتاب : وما قالت به نظريات علم النفس الحديث » وتفتقر السلسلة إلى العمق 
والتوثيق وكأنها كتبت للجمهور وليس للمختصين . 

)0 الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ) للدكتور نبيل محمد توفيق 
السمالوطي » باطخ يدان الشروف طبعة ثانية سنة 1984 » والكتاب فصول عن بعض 
قضايا علم النفس » وقد أعده مؤلفه لطلاب الجامعة » فأشبه المداخحل التي تدرس 
للطلاب غير المختصين في علم النفس » وفيه محاولات للمقارنة بين الإسلام وبعض 
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قضايا علم النفس الحديث ويقع مجموعه في 219 صفحة . 

6 - ( الصحة النفسية في ضوء الإسلام وعلم النفس ) للد كتور محمد عودة 
محمد » والدكتور كمال إبراهيم مرسي » طبعة ثانية بدار القلم سئة 1986 . 
والكتاب دراسة مقارنة في مجال من مجالات علم النفس وهو الصحة النفسية تناول 
المؤلفان فيه : مفهوم الصحة النفسية - الحاجات وعلاقتها بالصحة النفسية - سيكولوجية 
التوافق - الاضطرابات النفسية والعقلية '- مشكلات الطفولة - المشكلات التربوية 
والسلوكية » وفي كل فصل هناك محاولة لعرض موقف الإسلام ومقارنته بعلم 
النفس الحديث . 

وتعسم كتابة الأستاذين بالدقة العلمية » وتتوفر فيها شروط الكتابة الأكاديمية . 

7 - ( من علم النفس القرأني ( للد كتور عدنان الشريف ( طبيب الأمراض 
النفسية الم ( ا الطيعة الأولى سنة 1987 بدار 0 0 ») وهو 
سكسى ارس عا ا نسي . 

ولا يخلو الكتاب من بعض وجهات النظر الشخصية في تفسير أيات قرأنية » 
وأحاديث نبوية يجب أن تعرض على ضوابط التفسير وقواعده . ومجموع صفحات 
الكتاب : 200 صفحة . 

الردير ا و دده عام الوم ووم 
ل الأولى سئة 1989 كلاهما بدار الشروق . 3 يقع الأول في 3 صفحة ) » والثاني 
في 0 صفحة . 

والكتابان محاولة جادة لتصنيف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتصلة 
0 تحت 0 لرئيسية 0 النفس الحديث على النحو التالى : 


الإدراك الحسي في القرآن وفي الحديث . 


111111 مالا ا 


التعلم في القرآن وفي الحديث . 

الشخصية في القرآن وفي الحديث . 

العلاج النفسي في القرآن وفي الحديث . 
الإسلامي لعلم النفس ( وتجد في فهرس المراجع عناوين أخرى ) وأكتفي بتسجيل 
ملاحظات عامة ظهرت لي بعد قراءتي للعديد من هذه الكتب : 

الملاحظة الأولى : أنها كتب متنوغة يمكن تصنيفها إلى كتب في موضوعات علم 
النقمن..: 
ومنها ما كتبه كتاب غير مختصين . 

الثالفة : أن بعضها تتوفر فيه شروط البحث العلمى » مثل : الرسائل الجامعية » 
والبحوث المقدمة للمؤتمرات العلمية » وبعضها يفتقر إلى العلمبة والتوثيق مثل : 
ومن الندوات التي عقدت لناقشة موضوع إسلامية علم النفس : 

1 - الندوة الأولى عن ١‏ الإسلام وعلم النفس ») نظمتها جمعية علماء الاجتماع 
المسلمين في أنديانا بوليس بالولايات المتحدة . من فاتح إلى رابع يوليو 1977 . 

2 - ندوة عن ١‏ الإسلام وعلم النفس ») نظلمتها جامعة الرياض ( جامعة الملك 
سعود الآن ) سنة 1978 . 

3 - ملتقى الفكر الإسلامي في الجزائر في سبتمبر 1986 خصص لموضوع ( أسلمة 
العلوم الإنسانية ) . 

4 - ندوة « أسلمة العلوم الاجتماعية ) المنعقدة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ( الرياض ) عام 1407 ه دعت إليها جميع أساتذة العلوم الاجتماعية 
العاملين بها لتدارس الموضوع » وكونت لجنة دائمة بمركز البحوث بالجامعة يتولى 
بحث وتخطيط وتنفيذ عملية التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية . 
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5 - ندوة ( العلوم السلوكية والتطور الحضاري في البيئة الإسلامية ) نظمتها شعبة 
الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط بالتعاون مع شعبة 
الفلسفة وكلية الطب وكلية علوم التربية أيام 7 و 8 و 9 إبريل 1988 » وقد شارك 
فيها خمسة وعشرون باحمًا من الكليات المذكور وتناولت محاور ثلاثة : 

الأول : العلوم السلوكية بين أصولها الإسلامية ومصادرها التراثية . 

الثاني : العلوم السلوكية بين النظرية والتطبيق . 

الثالث : آفاق تطور العلوم السلوكية ومدى تأثيرها في امجتمع الإسلامي . 

6 - ندوة ( نحو علم نفس إسلامي ) نظمتها الجمعية العربية للتربية الإسلامية 
بالقاهرة بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي » وقد انعقدت أيام 24 و 25 و 
6 يوليو 1989 . 

وقد شارك في هذه الندوة أربعة وثلاثون باحثًا » وقدم فيها اثنا عشر بحنًا » 
تناولت موضوع الندوة بمختلف جوانبه » وأصدرت مجموعة من التوصيات العلمية 

7 - الأسبوع الثقافي الأول لشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بن مسيك 
جامعة الحسن الثانى الدار البيضاء تحت عنوان : ١‏ التأصيل الإسلامى للعلوم الإنسانية 
من 12 إلى 19 رجب 1410 ه 8 إلى 15 فبراير 1990 » وقد تناولت محاور 
الأسبوع : التأصيل الإسلامي لعلم النفس وعلم الاجتماع والأدب والاقتصاد 

8 سم ندوة 0 الإسلام والقضايا الصحية ( نظمتها شعبة الدراسات الإسلامية بكلية 
الآداب بالرباط » بالتعاون مع كلية الطب أيام 17 و 18 - 19 شعبان 1410 ه - 
5- 16 - 17 مارس 1990 م ٠‏ وقد شارك في هذه الندوة أربعة وثلاثون استاذًا 
وطبيئًا وكانت محاور الندوة : 


أ - قضايا الطب المعاصر ( موانع الحمل - الإجهاض - التلقيح الصناعي - 
بامحرمات » بنوك الحليب الصناعي - زرع الأعضاء ) . 


ب - الوقائة الصحية ( البعد الوقائي للتكاليف الشرعية - الحكمة الطبية من ٠‏ 
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المحرمات - الصحة النفسية ) . 

5 - الطب عند المسلمين ( الطب النبوي - من عطاءات الأطباء المسلمين ) 8 

أما المعاهد والجمعيات والمنظمات والمؤتمرات الدائمة التي تهتم بالمشروع فنذكر منها 

1 - المعهد العالي للفكر الإسلامي : 

أنشىء المعهد رسميًا وسجل بالولايات المتحدة عام 1401 ه > 1981م ومقره 
هرندن بولاية فرجينيا » وقد أصدر عدة نشرات للتعريف به © وهو أهم معهد علمي 
يهتم بمشروع التأصيل الإسلامي للمعرفة » وقد عقد بعد إنشائه مؤتمرات عالمية في 
هذا الاتجاه نذكر منها 

أ - المؤتمر العالمي الثاني للفكر الإسلامي ( كان المتمر الأول قد انعقد بسويسرا 
سنة 1397 ه > 1977# م ء وعنه انبئقت فكرة ( المعهد ) » وموضوعه : إسلامية 
المعرفة » انعقد في مدينة إسلام أباد بباكستان بالتعاون مع الجماعة الإسلامية فيها في 
الفترة ما بين 9 كه 2 ربيع الول 2 ه - 5 إلى 8 ةم 
والثاره السلوكية (( انعتّد في ي الفرطوم بالسودان 2 بالتعاون مع ا الخوطوم و في 
الفئرة من 15 إلى 21 جمادي الأولى 1407 ه - 15 إلى 20 يناير 1987 . 

وبالإضافة إلى المكتبة التى أنشأها المعهد والمقر والموتمرات العلمية » عقد حلقات 
والحادي عشر من صفر سنة 1405 ه - 4-3 نوفمبر 1984 » وأخرى عن إسلامية 
العلوم السلوكية من 15 إلى 17 ذي القعدة 1405 - 2 إلى 4 أغسطس 1985 . 
(1) نشرت جريدة الشرق الأوسط بعددها الصادر يوم الاثنين 10 ربيع الأول 1415 ه - 1992-9-7 م ص 18 خبر 
مؤتمر علمي سيعقد تحت رعاية شيخ الأزهر تنظمه رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر خلال الفترة 
من 24 - 29 أكتوبر 1992 تحت شعار ( التوجيه الإسلامي للعلوم » يشارك فيه أكثر من 500 عالم ومفكر إسلامي 
وخبير وأستاذ جامعي ؛ ويهدف المؤتمر إلى تكوين وعي عام لدى الجامعات خخاصة وامجتمعات الإسلامية عامة 
بأهمية توجيه العلوم إسلاميًا » وفتح آفأق التعاون بين الجامعات الإسلامية في هذا المجال » ويهدف الموتمر أيضًا إلى 
تحديد مفهو. م التوجيه الإسلامي للعلوم ومعوقاته ؛ وسيناقش المؤتمر أكثر من سبعين بحثًا في مختلف التخصصات في 


التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والكيمياء والفيزياء والإعلام والتاريخ والأدب والقانوث وغيرها . 
(2) اعتمدنا على إحدى هله النشرات فيما أثبتناه عن المعهد ونشاطاته . 
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اللغات في شكل سلاسل أربع » صدر منها باللغة العربية ما يلي : 

أ - سلسلة إسلامية المعرفة . 

ب - سلسلة قضايا الفكر الإسلامى المعاصر . 

ج - سلسلة إسلامية الثقافة . 

ويقوم المعهد . أيضًا ابتداء من عام 1405 ه - 1985 بتعاون مع جمعية علماء 


الاجتماعيات المسلمين بالو لايات المتحدة وكندا بإصدار المجلة الأمريكية للعلوم 
الاجتماعية الإسلامية » وهي مقدمة لدوريات وموسوعات علمية أخرى يإذن الله . 


كما يصدر المعهد مجلة المسلم المعاصر » التي نشرت عدة أبحاث في موضوع 
إسلامية العلوم الاجتماعية . 

وللمعهد مشاريع في طور التنفيذ منها : 

أ - مشروع إحياء التراث الإسلامي وتيسيره 

بام مشروع دراسة الفكر الحضاري الغربي ونقده 

وا الجبية الآنسلاقية العامية للصتحة النفسية : 

ا أنشعغعت سنة 1983 00 0 وي في احقل 
0 ماضي ماما اه للاتحاد العالمي للصحة النفسية 
أيضًا » وتصدر الجمعية مجلة دورية كل ثلاثة أشهر مؤقثًا تحت اسم ( النفس المطمئنة ) . 

وقد عقدت الجمعية أول مؤتمر لها بلاهور في باكستان سنة 1985 وكان 
موضوعه : دور المسجد في الإسلام ام 

وهي منظمة تابعة لمنظمة الموْتمر الإسلامي » ومقرها بالرباط ( المغرب ) وصلتها 


(1) انظر في التعريف بالجمعية مجلة النفس المطممنة العدد العاشر 1986 . 
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بمشروع التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية يتمثل في اهتمام المنظمة بالواقع 
التعليمى فى مختلف مراحل التعليم »؛ وإجراء دراسات علمية لمناهجه ؛ ووضع 
استراتيجية للثقافة الإسلامية ع فقد جاء فى ورقة قدمتها المنظمة للندوة التي عقدتها 
بالرباط أيام 28 - 29 - 30 مايو 1988 في إطار برنامج جعل الثقافة الإسلامية محور 
مناهج التعليم بالدول الأعضاء : 

أ - الاهتمام في ميدان الثقافة بجهود وإسهامات العلماء المسلمين في كل جوانب 
المعرفة الإنسائية قديًا وحديئًا . 

ب - التركيز على هدفية العلم في الإسلام » ومساهمته في تنمية المجتمع . 

ج - تدريس نظريات علماء المسلمين في مختلف العلوم وإبراز دورهم في تأسيس 
الفكر العلمي التجريبي » ودورهم في تطوير العلوم ") . 

وللمنظمة مجلة دورية تصدر كل ستة أشهر بالعربية والفرنسية والإنجليزية تحمل 
اسم ١‏ الإسلام اليوم » وتفتح صفحاتها للأبحاث المتعلقة بالتأصيل الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية © , 


4 - مركر التربية العربي لدول الخليج ؛ 

ومقره بالرياض بالمملكة العربية السعودية » ويهتم المكتب بأحد المجالات التطبيقية 
لعلم النفس وهو التربية والتعليم » وقد عقد عدة ندوات وأصدر عدة كتب ودراسات 
في مجاله » وأهم مشروع يضطلع به : هو إنجاز موسوعى في الفكر التربري العربي 


() انظر مجلة الدراسات النفسية والتربوية العدد التاسع ( إبريل 1989 ) مقال للاستاذ محمد الدريج تحت عدوان : 
إشكالية أسلمة العلوم ) حيث ذكر أن اهتمامات المنظمة لا تنحصر في إدخال العلوم الإسلامية إلى مناهج التدريس 
فحسب بل توجيه العلوم وجهة إسلامية أيضًا . 

(2) انظر على سبيل المثال العدد الثالث والسادس ‏ 

ومن بين المجلات التي تهتم بمشروع التأصيل : 

أ - منبر الحوار : مجلة فصلية فكرية ثقافية تصدر عن دار الكوثر بلبنان مديرها المسعول : نديم آل ناصر الدين » وقد 
«خصصت العددين السادس عشر والسابع عشر غور الإسلام والعلم . 

ب - المنعطف : مجلة فصلية فكرية ثقافية تصدر في وجدة بالمغرب مديرها المسئول محمد أمزيان » وهي تعني 
بالدراسات التأصيلية في الأدب واللغة والإنسانيات » وقد صدر العدد الأول منها في ربيع 1 000000 
ج -- مجلة الدراسات النفسية والتربوية : مجلة علمية متتخصصبة تصدر في المغرب مرتين كل سنة ومديرها المسئول 
محمد الدريج » وقد خخصصصت العدد التاسع ( إبريل 1989 ) لملف النظام التربوي الإسلامي . 


علم النفس والمقهوم الإسلامي للعلوم الشرعية شت 28 


الإسلامي , يتعاون مع امججمع الملكي الأردني لبحوث الحضارة ( مؤسسة آل البيت ) 
والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ( الألسكو ) » فقد تم الاتفاق بين المؤوسسات 
الثلاث بتاريخ 28 ذي القعدة 1402 ه 2 16 سبتمبر 1982 عل التعاون لإنجاز هذه 
الموسوعة ؛ وقد أصدرت ( الألسكو ) الجرء الخاص بها تحت عنوان : كتاب الفكر 
التربوي العربي الإسلامي : الأصول والمبادئ « في 1083 صفحة » وينتظر من المجمع 
الملكي ١‏ أن يصدر الجزء الخاص المتعلق يأعلام التربية الإسلامية في أربع مجلدات » 
تمتد من عهد الصحابة إلى العصر الحديث فيها ترجمة لأكثر من أربعين شخصية 
تربوية إسلامية » مرتبة حسب تواريخ وفياتهم » وقد أعدها نخبة من الأساتذة 
الختصين , وتحت يدي المجلد الأول من هذه السلسلة تحت عنوان « من أعلام التربية 
الإسلامية » طبع المكتب 1409 ه - 1988 م ؛ ومن مقدمته نقلت المعلومات السابقة . 
وبالإضافة إلى هذه الجمعيات ولمنظمات ولمعاهد , أنخل الاهتمام بمشروع 
التأصيل الإسلامي للعلوم الإجتماعية بُعدًا آخر ثل في مقاومة الثنائية والانفصال بين 
الو في العلوم الأخرى « فمن خلال استبيانين 
وزها على الدول الأعضاء ذ في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الإسيسكو ) 
أحدهما يفطي المرحلة 0 ئية والثانوية » والآخحر يغطي التعليم الجامعي ومؤسسات 
التعليم , العالي ؛ أبدت الإجابات انمخصم ل عليها رغبة عامة في تابي ذكرة توجيه العلوم 
وجهة إسلامية » مع اختلااف في تحديد التوجيه كيف يكون وما هي العلوم التي 
تقبله ؛ الملل 
سس إن تجربة بعض الدول الإسلامية تجاوزت مجرد الرغبة » فأدعلت كلياتها 
رعية ضمن مقراراتها مرادًا في علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد » وأدخلت 


لشم 
أقسام علم النفس والخدمة الاجتماعية . مقررات فى العلوم الشرعية . 

ونذدكر في هذا السدد تجربة المجامعة المغربية حيث يوجد مدخخل لعلم النفس وعلم 
الاحتماة وعلم الاقتصاد فى شعب الدراسات الإسللا'مية 2 وتوجد و اد للد راسات 
الإسلامية ب الفكر الإسلامي 8 أقسام علم , النفس وعلم الاجتماخ والفلسفة والأدب 


واللغات الاتعية . 


١ 8‏ 
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كما أن تجربة الجامعات فى المملكة العربية السعودية تسير في نفس الاتجاه ؛ حيث 
توجل في جميع تخصصات العلوم الاجتماعية مقررات في العلوم الإسلامية . 

غير أن إدخال مواد إسلامية إلى أقسام العلوم الاجتماعية - كما قدمنا - وإن 
كان شيئًا إيجايبًا جدًا إلا أنه غير كاف ولا يغني عن تأصيل مواد التخصص نفسها » 
الاجتماع المقررة عليهم » ويتحقق المقصود من تقرير مداخل هذه العلوم في شعبهم » 
تحني يرول العاار ين مواد ديل ومواد الدراسات الإسلامية والفكر الإسلامي 

ركنا بدأ الاهتمام برفع هذه الشنائية ط في المؤسساث الجامعية » هناك محاولاات 
مائلة فى المؤسسات الصحية ودور غلية الأحداث اسجانحين والسجون ومراكر 
الشباب » غير أنها لا تزال محاولات مبتدئة تحتاج إلى دعم واستكمال . 


ثلاثة مواقف من مشروع التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية : 
أفرز الحديث عن مشروع التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية ثلاثة مواقف : 


1 - موقف الرفض باسم الإسلام . 

2 - موقف الرفض باسم علم النفس . 

3 - القبول بالمشروع والعمل على تأصيله . 

1 - موقف الرفض باسم الإسلام : 

هذا الموقف الذي يرفض علم النفس باسم الإسلام » ويرى أن المسلمين في غنى 
عنه » هو موقف أولئفك الذين لم يدرسوا علم النفس دراسة متخصصة » ولم تسمح 


لهم ثقافتهم التقليدية أن يحيطوا بموضوعاته 4 أو أنهم الذين نظروا في بعض 
النظريات التى قالت بها مدارس نفسية وراوا آثارها السلبية في أوساط الشباب 


والمثقفين » وربما المتخصصين في علم النفس » فلهبوا إلى انتقاده ورفضه . 


وقد عدد الدكتور فؤاد أبو حطب أهم الانتقادات التي وجهت لعلم النفس من 
طرف الكتاب الإسلاميين » وأجاب عنها بتفصيل 3 فذكر : 


(1) نحو وجهة إسلامية لعلم النفس ( بحث مقدم لندوة القاهرة ) من ص 4 إلى ص 31 . 


علم اللتفس والمقهوم الإسلامي للعلوم الشرعية بت سس سس 3 


أ - التشكيك في علمية علم النفس : وبين أن درجة اليقين في علم النفس مثلها 
في العلوم الطبيعية » ولا أحد الآن يتحدث عن موضوعية مطلقة . 


الذي يرى أولوية العقل » وأن المادية نظرة سادت في العلوم كلها وليس في علم 
النفس وحده ؛ لأنها كانت نظرة إلى العالم » لكن نظرة جديدة للعلم بدأت تحل 
محل النظر القديمة . 

ح - بناء علم النفس على حيوانية الإنسان : وذكر أن السلوكية هي التي كانت 
متحمسة لهذا الاتجاه المستند إلى نظرية التطور الداروينية » ويرى تبعًا لهذا أن هذه 
١‏ الحيوانية ) في فهم السلوك الإنساني قد تجووزت من ثلاثين عامًا - هذا رأيه - لكننا 
نعتقد أن ( حيوانية الإنسان ) مفهوم متغلغل في الوجهة العامة لعلم النفس بمختلف 
مدارسه وإن كانت المدرسة السلوكية قد بالغت في إزالة الفروق بين الإنسان والحيوان . 

د - الربط بين علم النفس والتحليل النفسي ( خخاصة عند فرويد ) : وأجاب بأن 
التحليل النفسي ليس هو فرويد فحسب » وفرويد ليس هو علم النفس . 

ه - رفض التجريب في علم النفس : والتجريب أوسع من التجريب المعملي ؛ 
فهناك الملاحظة الطبيعية » والملاحظة الإكلنيكية » بالإضافة إلى الملاحظة المعملية . 

و - التهوين من شأن الاكتشاف في علم النفس : وقد أجاب بأن كثيرًا من 
الظواهر تكون معروفة » فيأتي العلم فيكشف القوانين التي تحكمها ( نظرية بافلوف 
في المنعكس الشرطي مثلا ) » فلا تكون لتلك المعرفة الظاهرة أي قيمة علمية قبل 
اكتشاف العلاقات الوظيفية والقوانين التي تفسرها . 

ز - تركيز علم النفس على السلوك المرضي : وهذا يخالف الفروع العديدة لعلم 
النفس ؛ بل يخالف تعريفه الذي يعنى الدراسة العلمية للسلوك سويًا كان أو مرضيًا . 
استخدامه » وليست نتائج البحث النفسي وحدها التي تتعرض لسوء الاستخدام ؛ 

ط - علم النفس الحديث هو علم نفس الإنسان الأبيض » ومعلوم أن ذلك لا يعيب 
علم النفس» ولابد أن تؤثر الحضارة التي تقود علمًا في اختيار موضوعاته وإجراء أبحائه . 
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نلاحظ أن هذه الانتقادات التسعة لا تتناول علم النفس بوصفه فرعا من العلوم 
الإنسانية ؛ فهى إما انتقادات لبعض مناهجه , أو بعض تطبيقاته » أو بعض النظريات 
التي قالت بها بعض مدارسه » وكل ذلك لا ينهض مستندًا لرفض علم النفس . 

وأعتقد أن الذين وجهوا هذه الانتقادات لم يكونوا جميعًا يقصدون إلى نقد علم 
النفس ورفضه كعلم » فلا أرى ما ذهب إليه الدكتور فوٌاد أبو حطب من أن هؤلاء 
المنتقدين وجهوا ا اح لو وح ا لا 
تتحدث عن هيمنة نظريات التحليل النفسي الفرويدية على علم النفس » وتأثيرها 
على الجزء الشائع خارج التخصص من هذا العلم وهذا صحيح » خخاصة في الفترة 
التي كتب فيها الأستاذ كتبه » وقد أكد في كنابة 9 التطور واثبات في حياة البشر ) 
في فصل « اليهود الثلاثة ) أن هناك جهات تحرص على أن تتصدر نظريات فرويد 
علم النفس » وتتصدر نظريات د ركايم علم الاجتماع 5 وتتصدر نظريات مار كس 
علم الاقتصاد » وهذا يتصل بالجانب الاجتماعي للعلم ) » فنظرة الأستاذ محمد قطب 
نظرة من خارج التتخصص تهتم بالآثار السيئة لعلم النفس على امجتمع الغربي 
المعاصر؛ فيصعب أن نستنتج من هذا أن الأستاذ يهاجم علم النفس كعلم . 

ولا نستطيع أن نقول مع الدكتور فؤاد أبو حطب [ ن علم النفس قد جاوز هذه 
الاثتقادات » فلا زالت النظرة القديمة للعلم سائدة في مراجع علم النفس وأوساط 
المهتمين به » ( وبعض هذه الانتقادات تناول النظرة العامة للعلم ) . 

قد يكون فى هذه الانتقادات قصور وقد يكون فيها مبالغة » لكنها لعبت دورًا في 
المناقشات التي تناولت واقع علم النفس في البيئة الإسلامية » وإن لم تؤيد هذه 
المناقشات موقف الرفض وأيدت موقف القبول مع بناء بديل إسلامي يتجاوز هذه 
امحاذير . 

إن رفض علم النفس يتضمن رفض مشروع التأصيل الإسلامي له » وهذا موقف 
سلبي لا ثرأه صوابًا : 

أولّا : إن الإسلام لا ينصر بإنكار هذه العلوم » ولا بإعلان مخالفتها للإسلام 
إجمالا من غير تفصيل ؛ فالإسلام كما سنرى هو الذني يأمر بالبحث في النفس 
الإنسانية ويأمر بتزكيتها وعلاجها » ويحث على استعمال الطريقة العلمية في كل 
ذلك . ١‏ 
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وقد مر الفكر الإسلامي بحالة ممائلة عندما احتك المسلمون بتراث الأنم حولهم 
من الفرس والروم واليونان وغيرهم » وتميزت مواقف ثلاثة أيضًا » وكان الموقف الذي 
صمد هو الموقف الذي لم يعتمد التحريم المطلق ولا القبول المطلق وها اعتمد الدراسة 
التفصيلية التى تمير فى هذا التراث الوافد » المقبول والمردود » ظهر ذلك الموقف 
العلمي في تقييم أبي حامد الغزالي للفلسفة اليونانية » وتقيبم أبي العباس ابن تيمية 
منطقها الأرسطي » وكانا يستلهمان تعاليم الإسلام في منهجهما النقدي وهي تعاليم 
تفصل الحكمة عن قائلها وتدعو إلى معرفة الحق بالحق » فإذا كان الكلام معقولا في 
نفسه مؤيدًا بالبرهان ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة » فلماذا يرد أو ينكر» ولو 
فتح هذا الباب لرد المسلمون كثيرا من المعارف والعلوم ؛ لأن غيرهم سبق إلى 
تأسيسها أو ساهم في تطويرها » وهذا لا يقول به مسلم . 

إن الحكم العام على هذا العلم بالرفض » وإصدار الفتوى بتحريم الاشتغال به لا 
يمثل بالضرورة موقف الإسلام الذي يدعو دائمًا إلى دراسات تفصيلية تتم على 
مرحلتين : الأولى : فيها بحث ودراسة واطلاع » والثانية : فيها فرز ونقد وتقييم » 
ولعل الغزالي أبا حامد عندما ألف كتابه ( مقاصد الفلاسفة » كان يؤصل لهذا المنهج 
الإسلامي » حتى يأتي النقد مستوفيًا لشروطه العلمية . 

يقول أبو حامد الغزالي وهو يتحدث عن أقسام علوم الفلاسفة وقد قسمها إلى 
ستة أقسام » رياضصية ومنطقية وطبيعية وإلهية وسياسية وخلقية » وتحدث عن العلوم 
الرياضية والمنطقية والطبيعية » وذكر آفتين تعرض لمن اطلع على مقالات الفلاسفة في 
هذه الجالات التي لا يتعلق شيء منها بالأمور الدينية نفهًا أو إثبانًا - بعكس 
الإلهيات - بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى جحدها بعد معرفتها : 
0 الآفة الأولى : إن من ينظر فيها يتعجب من دقائقها » ومن ظهور براهينها 
فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة » فيحسب أن جميع علومهم في الوضوح 
ووثاقة البرهان كهذا العلم » ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم 
بالشرع ما تداولته الألسنة فيكفر بالتقايد المحض » ويقول : لو كان الدين حمًا لا 
اختفى على هؤلاء » 7 . 

ونظير هؤلاء من يدرس علم النفس فيستند إلى أبحاث محايدة فيه ليقول 


(1) المتقذ من الضلال : بتقديم وشرح د . عبد الحليم محمود - ط ثائية 1985 دار الكتاب اللبناني ص 101 . 
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بموضوعيته في كل أفكاره ونظرياته » ثم يرى وجهته قائمة على مقابلة التفسير 
العلمي للتفسير الديني فيرفض كل تفسير ديني للظاهرة النفسية » ويرفض تبعًا لذلك 
أي دعوة للتأصيل الإسلامي لعلم النفس . 

١‏ الآفة الثانية : نشأت من صديق للإسلام جاهل ظن أن الدين ينبغي أن ينصر 
يإنكار كل علم منسوب | إليهم » نأنكر جميع علومهم وادعى جهلهم فيها حتى أنكر 
قولهم في الخسوف والكسوف » وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع ؛ فلما قرع 
ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع لم يشك في برهانه » لكن اعتقد أن 
الإسلام مبني على الجهل وإنكا رالبرهان القاطع » فازداد للفلسفة حبًا وللإسلام بغضًا) . 

ولقد عظمت على الدين جناية من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلوم وليس 

في الشرع تعرض لها بالنفي والإثبات » ولا في هذه العلوم تعرض للأمور 
الدينية ) 0 

: ثم تحدث عن الكافر يتكلم بالكلام الصحيح فدعا إلى فصل الكلام عن قائله » 
قال رحمه الله © : 

؛ والعاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القول » فإن كان حفًا قبله سواء كان 
قائله مبطلا أو محمًا » بل ربما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال عام 
بأن معدن الذهب الرغام » ولا بأس على الصراف إن أدخل يده في كيس القلاب 
وانترع الإبريز الخالص من الزيف والبهرج » مهما كان واثقًا ببصيرته » ويمنع من 
ساحل البحر الأخرق » دون السباح الحاذق ) . 

ثم نبه - رحمه الله - إلى أن الذين ينظرون في هذه الكتب ليسوا جميعًا كهذا 
السباح الحاذق ؛ فاقترح زجر الكافة عن مطالعتها » ولو اكتفى ا قد مرخ قواعد 
منهجية في التعامل مع هذه الكتب وما زود به قارئها من دراسة نقدية تفصيلية لأغناه 
عن الدعوة إلى زجر الكافة عن مطالعتها ؛ لأنها دعوة غير ممكنة وغير واقعية » ولا 
سبيل إلا تعليم الخائض في بحر هذه العلوم السباحة » وترويده بالتعليمات الضرورية 
لاكساب المبارة والشذق بها : 


ثانيا : لم يحظر الإسلام على أمته أن تطلع على مختلف العلوم ؛ لأنه سلحها 


(1) نفس المرجع والصفحة . (2) نفس المرجع ص 110 . 
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بالمنهج » يظهر ذلك في هذين الموقفين من السيرة النبوية : 

الأول : عندما وقعت غزوة بدر وأسر المسلمون سبعين من المشركين » كان 0 
بعض الأسرى أن يعلم كل واحد منهم عشرة من أطفال المسلمين القراءة والكتابة !0 
فتعليم القراءة والكتابة قدر محايد لا يبلغ أن يصوغ تصورات هؤلاء 7 
واعتقاداتهم » وفي حكم القراءة والكتابة أي جانب محايد في علم من العلوم . 

الثاني ل ا ل 
من بعض أهل الكتاب » فرآه النبي مَِيَدٍ فغضب فقال : أمنهوكون فيها يا 
ا او ا ا لم 7 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به » أو بباطل فتصدقوا به » والذي نفسي بيده ! لو كان 
موسى- نحا ما وسعة: إلا أن يتبعني © , 

ومثال هذا في العلوم الإنسانية : الجوانب المتحيزة التي لها ارتباط بتأثيرات يهودية 
أو نصرانية ل ا ا بباطل 


الثا 5 الإنسانية قد فرضت نفسها في الميادين العلمية والاجتماعية ) 
فلم يعد الخيار بين قبولها ورفضها » وإأها أصبح الخيار بين قبولها كما وفدت إلينا أو 
العمل على تصحيح مسارها بما يحافظ على رواق العلم ويغير من معروضاته تبعًا 
لخصوصيات بيكتنا » وبذلك نميز بين العلم والأبحاث التي تجري في إطاره . 

إن الاحتكاك الذي يتم اليوم على الصعيد الثقافي قد جعل العالم مدينة واحدة » 
ولا يمكن للمسلمين أن ينعزلوا عن بقية العالم » وليس من مصلحتهم أن يفعلوا ؛ 
لأنهم أصحاب رسالة عالمية تدعوهم إلى الانفتاح على الغير »والمشاركة في الخوار 
الحضاري بين الشعوب . 


(1) ذكره ابن سعد في الطيقات اسلجزء الأول 2 طبعة بيروث . 

(2) رواه أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله ( كتاب العلم رقم 62 ) ونقل الشيخ أحمد عبد الرحمن البنَا في 
ترتيب المسند في تخريجه عن صاحب التنقيح أن رجاله رجال الحسن ؛ وهو عند أحمد وابن بن ماجه عن أبن عباس 
وإسناده حسن » وعن جابر أيضا باسناد صحيح » وفي الباب عن عبد الله بن ثابت الانصاري عند أحمد وابن سعد 
والحاكم في الكنى والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان ؛ وعن -جابر عند الدارمي ؛ انظر الفتح الرباني 


بترتيب مسئك أحمد الشيباني ج أول ص 175 ٠‏ 


عل ل ل ع تا رقف طلم للق انم الهة الإبوااية 


رابعًا : إن هناك أعدادًا من المشتغلين بعلم النفس لا سبيل إلى إقناعهم بمثل هذا 
الحكم العام » ولابد من دراسة تفصيلية تبين لهم أن الرفض يتجه لنظريات بعينها 
وليس للعلم كله » وهذا القدر المرفوض يكون مرفوقًا بالدليل النابع من العلم نفسه . 
إن الحكم العام بالرفض يعطي الحجة للمدافعين عن علم النفس بوجهته الحالية 
ليصفوا الإسلام بمعارضة العلم » كما يدفعهم للتشبث بما في علم النفس من جوانب 
صحيحة للاستدلال بها على ١‏ سلامة علم النفس ) وعدم جدوى فكرة تأصيله 
إسلاميًا . 

وبصفة عامة » فإن الدراسة التفصيلية - كيفما كانت النتيجة التى تصل إليها - 
هي التي ستُظهر حكم الإسلام بدقة » وثُبين أن الاعتراض ليس على وجود علم بهذا 
الاسم وإنما على نظريات وتماذج ووجهات تقوده وتسوده 5 

إن الدراسة التفصيلية ستنتهي إلى تصنيف محتويات علم النفس الحالي إلى ثلاثة 
أنواع من المعلومات : 

أ - معلومات تتعارض مع مبادئُ الإسلام ولا تلائم البيئة الإسلامية ؛ ويُنظر 
حيئل في علميتها ؛ لأن الحق لا يتعارض مع نفسه . 
دينهم . 

اج - معلومات صحيحة ومفيدة لكنها تحتاج إلى صياغة تجعلها في خدمة 
الأهداف الحضارية للأمة . 
2 - موقف الرفض باسم علم النفس : 

عندما يذكر البديل الإسلامي في علم النفس » يستحضر علماء النفس في 
به لفظة ( الأسلمة » » ولازال الذي يغلب على المشتغلين بعلم النفس في المجتمع 


( لدينا مئات الآلاف من حملة الماجستير والدكتوراه » ولكن القليل منهم يمكن 
اعتباره من بين هؤلاء الذين لديهم حسن الإدراك بوجود تلك المشكلة المتعلقة بإضفاء 
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الصفة الؤسلامية على فروع الدراسة ؛ فإن معظمهم قد مر بعملية تامة من غسيل المخ 
بواسطة الغرب 7 حتى إنهم امستدا أعداء أشداء ضد إضفاء الصفة الإسلامية ( أو 


على أفضل وجه أصبحوا هتف ر جين نيامًا يتسموكث باللامبالاة ( بل والتشكك وانعدام 
القابلية للتأثير والتأثر 0( 0 


ولا يلزم أن يحمل عالم النفس المسلم في نفسه العداء للإسلام ليتبنى هذا 
الموقف » بل قد يكون متديئًا لكنه يردد : العلم علم والدين دين . 

وقد عبر عن هذا الموقف أحد المفكرين العرب عندما قال : عندما أتعبد أدخل إلى 
غرفة » وعندما أفكر أدخل إلى الغرفة الثانية © , 

إن تشبع | لمهتمين بعلم النفس عندنا بثقافة نفسية غربية وضغف معرفتهم بالإسلام 
يجعلهم أوفياء لتخصصاتهم العلمية والمهنية متمسكين بما تعلموه من فلسفة العلوم 
حول علاقة العلم بالدين . 

كتب الدكتور زكي نجيب محمود في جريدة الأهرام © مقالا بعنوان : « لك الله 
يا علوم الإنسان ) . 

ويدور المقال كما يقول الد كتور عبد الفتاح لخد فؤاد 0 حول ا موضوعية 
بوصفها الميزة المشتركة للعلوم » حيث تنفصل عن ذات الباحث وتصبح ملكا للعلماء 
جميعا » فالباحث المسلم عندما يدرس الظاهرة النفسية بمنهج نجريبى معروف 
الخطوات » فهو يدرسها بوصفه باحثًا لا يوصفه مسلمًا . 
الإسكندرية ) مقالًا بعنوان ١‏ حول أسلمة العلوم ) جاء فيه ) : « مصطلح الأسلمة ) 
يخلط خلطًا مقصودًا لبلبلة العقول بين ما يتصل بالعلم وما يتصل بالدين » وإلا 


(1) صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية ص 26 طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 

(2) ذكر ذلك الدكتور حسن الشرقاوي في إحدى جلسات ندوة القاهرة المنعقدة حول إسلامية علم النفس » قال : 
إنه حصلت بينه ويين الدكتور زكي جيب محمود مناقشة في إحدى اللقاءات العلمية حول هذا الوشوع قال له: 
اسمع يا حسن أنا متصوف أكثر منك لكني عندما أنصوف أدخل إلى غرفة وعندما أفكر أدخل إلى الغرفة الأخرى . 
(3) بتاريخ 23 ديسمبر 1986 . 

(4) الحملة التعالمية على أسلمة العلوم الإنسانية : مقال للدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد ( أستاذ مساعد بقسم العلوم 
الاجتماعية كلية التربية جامعة الإسكندرية : نشر بمجلة الإسلام اليوم - العدد السادس ص 48 وعنه نقلت مقالة 
الدكتور زكي نجيب محمود . (5) نقلا عن المقال السابق . 
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فلماذا لا نسمع عن حركات ممائلة نحو د تمسيح العلوم » أو « تهويد العلوم » أو 
« تبويل العلوم ) ؟ 

و إن الأديان والعقائد في أنحاء العالم تعد بالمخات » ولكن مناهج العلم واحدة » 
ويجب أن تكون واحدة » فهناك المنهج التجريبي والمنهج الاستقرائي والمنهج 
الإحصائي » وكل منهج من هله المناهج يستخدم في بحث عدد من الظواهر 
الطبيعية أو الإنسانية أو الاجتماعية » واستخدام العالم المسلم لواحد من هذه المناهمج 
لا يختلف بل لا يصح أن يختلف عن استخدام العالم المسيحي » وإلا فسدت 
موضوعية المنهج وفسدت نتائج البحث تبعًا لذلك ) . 

ويكاد موقف المعارضين ينحصر في أفكار هذه الفقرة ؛ فالقاسم المشترك بينهم هو 
الاعتقاد بإمكانية تعميم نموذج العلوم الطبيعية ( الفيزياء خاصة ) على بقية العلوم 
الإنسانية » وقد كان هذا طموحًا تحمس له علماء النفس في الغرب حتى منتصف 
القرن الحالي , فلما تأكدت الفروق بين الظاهرتين الطبيعية والإنسائية تراجع ذلك 
الطموح وفتر ذلك الحماس . 

إن المفهوم الذي يعطيه الكاتبان للموضوعية يستند إلى فهم ساذج للعلم » فالعلم 
ليس هو التجارب التي يجربها الباحئون » بل هو تأويل وتفسير تلك التجارب والوقائع 
المتراكمة » ولولا الاختلاف في تفسير الوقائع والتجارب والمعطيات ما تعددت مدارس 
علم النفس حسب النظرية المعتمدة » والنموذج المختار » ومنهج التحليل المتبع » أما 
جمع البيانات فلا يمثل سوى خطوة واحدة من خطوات البحث العلمى . 

ويعلق الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد على موقف الأستاذين بأن الحياد الذي 
يعتقدانه مجرد وهم » وينقل عن روبرت مرتون «منهم قوله : ( إن العام ليس حرا 
تماًا » فهو محاصر بقيم تم استدماجها في ضميره العلمي » وأصبحت جزءًا من 
كيانه » ويمكن لعلم اجتماع المعرفة أن يزودنا بكثير من الأفكار الخاصة بعلاقة الفكر 
السوسيولوجي مثلا » والانتماءات الإديولوجية الخاصة بأصحاب هذا الفكر ) " . 

ومثل هذا ينقله الد كتور مالك بدري عن البروفسور ساراسون «معدئةة أستاذ علم 
النفس بجامعة ييل هلهز » يقول © : 

(1) نفس المرجع والصفحة . 


© علم النفس الحديث من منظور إسلامي » بحث مقدم للقاء العالمي الرابع حول قضايا المنهجية في العلوم السلوكية 
المنعقدة بالخرطوم يناير 1987 ص 16 . 
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( إن علم النفس وضع نفسه في مكان المؤثر في مجريات الأمور الاجتماعية دون 
أن ينظر إلى الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها فيه هذه العوامل الاجتماعية الحضارية من 
ناحية مادته وممارساته » إن تأثير الجوانب الاجتماعية الحضارية في مادة علم النفس 
ونظرياته أصبحت جزءًا منه لا يقل عن تأثير الهواء المحيط بنا ودخوله في دمنا ) . 

( وكما علمتنا التجارب أن الهواء قد يصبح ملوثًا ويضر بصحتنا » فعلى عالم 
النفس أن يتعلم أن البيئة الاجتماعية والحضارية التى يتغذى منها قد تحتوي على 
عوامل تضر بصحته وتطوره » لكن مثل هذا التصور من قبل علماء النفس لا يمكن 
أن يتم إلا إذا استطاعوا أن يتخلصوا ولو جزئيًا من تكوينهم الاجتماعي حتى ينظروا 
إلى هذه التأثيرات الحضارية والاجتماعية في علم النفس من خخارج هذا الإطار » "2 , 

التخلص من التلوث يتطلب الشعور به ألا وهذا لا يتأتي إلا إذا انتقل المرء إلى 
بيكة نظيفة حيث تتاح له إمكانية المقارنة ؛ وهنا تكمن الصعوبة في اكتشاف عالم 
النفس تأثير البيثة التي يتنفس فيها . 

إن من أسباب الأزمة التي تعيشها العلوم الإنسانية : الإصرار على موضوعية 
صارمة على نمط العلوم الطبيعية « فإذا طبقنا على العلوم الإنسانية المبدأ الذي على 
أساسه لا يقوم العلم إلا على أساس موت موضوعه ؛ فإن هذه العلوم تسعى منذ 
البداية إلى قتل الإنسان ) © . 

( وينبغي الاعتراف في النهاية أن خطرًا يهدد - ربما بشكل دائم - العلوم 
الإنسانية في مشروعها : إنه خطر عدم الاعتراف كليًا باستقلال المعابير العقلانية 
والأخلاقية » فالحياة هي مواجهة معابير » ولكن منل أن غدا الإنسان مجرد شيء أو 
موضوع أصبحث هله المعايير وقائع محايثة ) 9 . 

ويلخص رينيه بوفرس أزمة العلوم الإنسانية فيقول * : 

١‏ إن أزمة العلوم الإنسانية مرتبطة بالدرجة الأولى بالنسبية التي زعزعت في علم 


(1) نفس المرجع والصفحة . 

(© علوم الإنسان والفلسفة مقال لرينيه يوفرس ترجمة محمد علي مقلد : مجلة العرب والفكر العالمي العدد السادس 
ربيع 9 ص 66 ( نشر مركز الإثماء العربي لبنان ؛ . 

(3) نفس المقال ص 97 . (4) نفس المقال ص 99 . 
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الشس وعلم الاجتماع ادعاءهما المعرفة » ومرتبطة في الوقت ذاته بتوكيد حثمية 
سُديدة الصرامة » وبوهم لدى ممتهني العلوم الإنسانية حول موضوعيتهم الخاصة » .. 
من ناحية ثالثة : إن ممتهني العلوم الإنسانية غير واعين أحياناللروابط التي تشدهم إلى 
مجتمع يريدون أن يكونوا في موقع الحكم عليه ونقده رعرع : مجتمع إقدم لهم 
العون ويعتبروث هم عثابة التتحرر الثقافي له ؛ وذلك لأنهم يعتقدون دوما أنهم 
متحررون من الانخراط فى الحياة التى يدعون أنهم يراقبونها » باختصار : يخشى أن 
تكون العلوم الإنسانية غير واعية لتبعيتها إزاء الحياة التي تدعي مراقبتها » وبالتالي غير 
واعية لنسبية النظرة التي تتمتع بها ) . 

فالحقيقة يقول أستاذنا الدكتور المهدي بن عبود 0 

( إنه قلما تخضع العلوم الإنسانية لنفس المعايير التي تطبق على العلوم التطبيقية ) 

إن عامة ما يستند إليه الرافضون لمشروع التأصيل الإسلامي لعلم النفس أربعة أمور : 

- أن تدشُل الإسلام في علم النفس هو تدخل إديولوجي في مجال علمي بحت . 

- أن العلم يجب أن نأخذه كما هو في آخر مراحل تطوره وممستواه في البلاد 

المتقدمة . 

د - أن العلم بجميع فروعه ذو طبيعة محايدة . 

وحيث إن هذه الرسالة بأبوابها وفصولها إجابة عن هذه الأمور الأربعة فسنكتفي 
هنا بإشارات موجزة عن كل واحد منها » ويجد القارئ التفصيل فيما يستقبل من 

أ- أما أن تدخل الإسلام في علم النفس ممارسة إديولوجية في ميدان علمي » فإن 
هذا التدحل لا يكون إديولوجيًا إلا إذا قدم الإسلام إجابات جاهزة وخاطئة وفرض 
والإسلام على العكس من ذلك يرفع الايديولوجيا عن علم النفس ؛ حتى تبدو 
الظاهرة النفسية بجميع أبعادها ومكوناتها » إنه يقدم إطارا للعلم ويراعي تطوره في 
هذا الإطارء فإذا قدم إجابة معينة فإنه يقدمها في مجال لا يستطيع البحث التجريبي 


(1) العلم والمعرفة نشر داتابريس الدار البيضاء ط أولى 1989 ص 28 . 
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أن يصل فيه إلى شيء . 

إن توسيع موضوع علم النفس وتوسيع المنهج المتبع في دراسته والمصادر المعتمدة 
في بحثه هو الذي سيرفع الأديواوعية الوضعية التي تسلطت على العلوم في أوربا 
على إثر الصراع الذي قام بين الإجابات الجاهزة للكنيسة » والاكتشافات الناشئة 
للبحث العلمي » وهذه هي المهمة التاريخية للأمة الإسلامية » وهذه مهمة علماء 
النفس المسلمين . 

ب - وأما أن العلم يصحح نفسه بنفسه » فهذا صحيح على مستوى التجارب 
وما يبنى عليها من نظريات » أما عندما يحتاج مفهوم الظاهرة النفسية ومفهوم 
السلوك إلى إعادة نظر فلا يمكن للعلم أن يصحح نفسه بنفسه وهو لا يناقش ذلك 
المفهوم بل ينطلق منه . 

عندما يكون مفهوم العلم » ومفهوم الإنسان بحاجة إلى : تصحيح » وعندما 0 
النظريات والنماذج التي تتم من خلالها قات مطل عن خلاين ل 
يصحح نفسه بنفسه » | لأا جسن شرار ون لقتنا رايا يشي المتستون بالعلء 
في إطار تلك النظرة من الوقوف على نظرة أخرى للعلم والانسان . 

إن ما يجري من نقد وتصحيح داخل علم النفس الحالي يتم في إطار مسلمات 
هي موضوع المناقشة في البديل الإسلامي كما سئرى . 

ولنفرض أن العلم سيقف في يوم من الأيام على هذه النظلرة الجديدة » ويتحول 
إليها ' ٠»‏ كم سنحتاج من مدة لانتظار وقوع ذلك » ونحن نملك هذه النظرة الآن» 
وكانت تؤطر بحثنا العلمي لعدة قرون مضت ؟ 

ج - وأما أن علم النفس يجب أن يؤخخل كما هو في البلاد المتقدمة ؛ فقد قدمنا 
أن الذي يجعل الاستفادة والاقتباس عملية مفيدة هو مواكبة العلم في أآخر كشوفه , 
ونتائجه » والحذر من الوقوف عند الجزء التاريخي منه » ولا تعارض بين هذا الاقتباس 
وهذه المواكبة » وبين تأصيل منهج سليم لذلك ؛ فإن هذا الاطلاع وهذه المواكبة 
إحدى خطوتين رئيسيتين في إنجاز البديل الإسلامي : خخطوة الاطلاع » وخطوة 
الإبداع . 

د - وأما أن العلم ذو طبيعة محايدة ؛ فالعلم بصيغته المفردة معنى مجرد » وإما 
توجد في الواقع علوم تختلف في درجة حيادها وموضوعيتها » وسنناقش في الباب 
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الثاني الفرق بين العلم عندما يكون قواعد عقلائية » والعلم عندما يكون ممارسات 
اصطلاحية . 

ويكفى أن نشير إلى أن مقولة ( العلم محايد ) مقولة عامة » وعلماء النفس 
الغربيون أنفسهم لا ينفون العلاقة بين علم النفس والفلسفة : 

( في الأصل كان العلم والفلسفة مختلطين » شيمًا فشيمًا تحررت العلوم لبُكوّن لها 
مجالها الخاص ولتحدّد مناهجها » وبعد مائة عام من إعلان استقلال علم النفس بقي 
طوعًا أو كرمًا « منسوجًا ) بالفلسفة » نعم هناك عدة مجالات متخصصة حيث أصبح 
التأمل الفلسفى مستبعدًا » لكن إلى الآن حيثما أراد عالم النفس أن ينحو نحو التعميم » 
فخطواته معاقة بأسئلة تحيط تخصصه ولا يجد لها جوابًا » هذا لا يعني أن الفيلسوف 
أحسن منه تسليحا لترتيب مشاكله التي لها طبيعة أنطولوجية ومعرفية ومنهجية » هذا 
يعني أن عالم النفس مطالب أن يأخذ بين حين وآخر وضعية فلسفية ) " . 

استقل علم النفس عن الفلسفة كما يقولون » لكن الفلسفة بقيت تحتله 
واحتفظت لنفسها بقواعد توجهه انطلاقًا منها » هذه القواعد هي فلسفة العلم » 
وهذا ما يؤكده الكائب السابق بقوله : 

« علم النفس المعاصر لا زال في جانب منه فلسفيًا » ليس هذا مأساة ! لكنها 
إشارة إلى أنه لا زال يستند إلى الفروض المسبقة التي لا يخرج عنها إلا إطار 
الملاحظات والتجارب الدقيقة » يتصرف الآن بمعلومات موضوعية حول السلوك ع 
وبروتوكولاتٌ التجارب المحصلة دون أحكام مسبقة تتجمع بوتيرة واحدة وتزداد 
باستمرار » ومع ذلك فإن أي نظرية ليست فوق الشك ؛ لآن كل نظرية قامت - ولو 
داخل تجارب الختبر - على قاعدة الاستدلال والتقدير من الخارج والتعميم الذي 
يمكن أن يبدو بدون سند أمام نظرية أخرى منافسة » وبالنسبة للملاحظ المتبصر تبدو 
تابعة لما يمكن أن نسميه ( نظرة إلى العالم ) » يعني إطارًا متكونًا بالحدس وأفكار 
العصر ع © , 

بل إن الاعتقاد في كفاية المعلومات الخبرية في تركيب نظرية شاملة عن السلوك 


(1) . 1988 كعنتهااذوع الما كه583180 175 : م عنعوأمطعءنوم عل عدمأكمعوعنام كأممصدكظة 
(2) 176 : م لامآ 
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ولنضرب لهذا الارتباط بين العلم والفلسفة السائدة في حضارة معينة مثالين : 
أحدهما من مدارس علم النفس » والآخخر من موضوعاته : 

من مدارس علم النفس : المدرسة الأشراطية ( السوفياتية ) : 

( لقد امتص بافلوف أفكارًا من هذا الميراث الثقافي ( يقصد الفسيولوجيا الروسية 
ونظرية داروين » والمفاهيم الوضعية عن العلم ) » فخلال كل بحوثه على المنعكس 
الشرطي كان يؤكد بعناد أن ( الظاهرة النفسية ) والنشاط العصبي الأعلى » يجب أن 
يدرسا بالمدحى الموضوعي » وأن كل سلوك الإنسان المعقد والإنجازات العقلية يمكن أن 
يفسر في ضوء الارتباطات الفسيولوجية بين المثيرات والاستجابات بواسطة لحاء المخ ع 
هذه الخلقية نفسها أثرت على علم النفس الأمريكي الذي بلغ أقصى الذروة في الاقتراح 
الرسمي للسلوكية كمنهج للبحث في علم النفس » ؛ لقد أقر واطسون بسرعة منعكس 
بافلوف الشرطي كأساس يبني عليه علم النفس الموضوعي الجديد ) 7 , 

ومن مدارس علم النفس : المدرسة السلوكية ( الأمريكية ) : 

( عندما أصدر واطسون صيحته ليحشد القوى نحو السلوكية عام 1913 فإن 
عناصر حركته كانت بالفعل جوانب موجودة في الحضارة » وإن علماء النفس 
الأمريكيين المبكرين كانوا قد أدركوا بالفعل المبدأ الذي يرى أن علم النفس هو دراسة 
السلوك أكثر من كونه دراسة الخبرة » وأن الاستبطان غير ثابت » وأن سلوك الحيوان 
والطفل مادة شرعية لدراسة علم النفس كسلوك الراشدين الكبار » وإن واطسون قد 
قام بجمع هذه العناصر معًا ؟ » وإعطائها عنوانًا وحدويًا وبؤرة في اللحظة المناسبة من 
علم النفس ) © , 

ومن مباحث علم النفس مبحث الشخصية : 


« كان علم النفس الأمريكي يركز على الاختبارات النفسية حتى غدا تطويرها 
مظلهوًا من مظاهر علم النفس الأمريكي » » فلما جاء أثناء ا حرب العالمية عدد من 
الأورين التعمين | إلى التحايل الي بدأ 0 عل 0 والتقليل من التأكيد 
(1) ربي هايتمان : طبيعة البحث السيكولوجي ص 50 ترجمة عبد الرحمن عيسوي - دار الشروق ط أولى 1989/1409 . 


(2) نفس المرجع ص 57 . 
(3) جوليان رور : علم النفس الإكلينكي . ترجمة د . عطية محمود هنا . ص 47 دار الشروق - ط ثانية 1984 . 
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: فعلم الشخصية الأمريكي يمكن أن نقول عنه إنه علم نفس المهاجرين الرواد 
حيث يلزمهم الاعتقاد في , بعض القيم ؛ كاستقلال الشخص » والتعاون والاجتماعية 
وتساوي الحظوظ . +6 وهذه القيع توثر في نظريات الشخصية التي ظهرت في غلم 
النفس الأمريكي ؛ إنها تمثل مع السلوكية إنتاجحا صنع في أمريكا » وتثبث نظرة للعالم 
باختراق المحيط الأطلسي اي 

نحن لا ننفي أن يظفر الباحث في علم النفس بأبحاث غير متحيزة » لكن الانتماء 
الذي لا نبرئُ منه علم النفس المعاصر هو التحليل العام للظاهرة النفسية والسعي لبناء 
( علم ) و ( معرفة ) عن النفس الإنسانية . 

وإذا قلنا بانتماء علم النفس إلى البيقة الثقافية التي نش فيها فإننا نقصد المذهبية 
العامة التى تقوده ١‏ ولابد أن تندرج ته أبحاث محايدة وأخرى متحيزة . 
1 - موقف القبول بفكرة التأصيل والعمل على تحقيقها 

رأينا في مناقشة الموقف الأول والثاني أن علم النفس بوصفه فروعا نظرية وعملية 
تدرس السلوك الإنساني يشترك مع غيره من العلوم في أساسيات المنهج العلمي ؛ 
ونعني وضع الفروض والتحقق منها » لكنه يوصفه أبحانًا ومعلومات فهو نشاط 
إنساني 1 بالثقافة اي المشتغلون به 5 
عر الريك السام في جدواه » وبين من يعتقد في 


موضوعيته المطلقة . ونحن نؤيد هذا الموقف الثالث ؛ لأنه موقف الذين أدركوا أهمية 
علم النفس » وأدركوا في ذات الوقت خخطورته إذا انتقل إلى امجتمع الإسلامي بضاعة 
مستوردة يدون« تس ركة ) ) تعتمد في قوانينها إلى جانب قواعد البحث العلمي » 
حاجيات الأمة ودينها وتاريخها وطموحها إلى الاستقلال الحضاري . 
12 يخفى أن المرحلة التي تجتازها الأمة الإسلامية تتطلب هذا الموقف بالحاح » 
ففي الوقت الذي يتقدم علم النفس الغربي بخطى سريعة » ويطور مناهجه » ويوسع 
لع ل را 00 


(1) 165 , 2 عنهمامطعبروط عل كصمتافعبب . عباط كأمعممر , 
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الآخر إلا أبحانًا محدودة لا :تتوفر فى أغلبها شروط البحث العلمى . 

وإذا كان تطور علم النفس خلال السنوات الخمسين الماضية قد عكس التطورات 
السياسية والعلمية الكبرى التي عرفها العالم » خاصة ظهور الولايات المتحدة قوة 
عالمية » وهيمنة اللغة الإنجليزية على الكتابة العلمية » وظهور الثورة الإلكترونية 
والانفجار المعلوماتي 4 فإن هذه التطورات قل نبهت إلى الطابع الثقافي لهذا العلم ء 
وما سيطرة علم النفس الأمريكي وسيطرة اللغة الإنجليرية على الكتابة فيه إلا أكبر 
دليل على ذلك . 

( وقد كان الوعي بهذه الخاصية الثقافية: للعلي :عامة» ولعلم النفس خاصة هو 
السبب في ظهور نزعة التحرر من التبعية ( للصيغ ) الأمريكية ؛ والنمط الأمريكي في 
البحث 0-7 00 والحياة ( ل" 
السوفياتي - ساق 3 0 ا ( انرا 8 ( اللبرالية 06 واليابان والهند 
( الفلسفة الإشراقية 24 فالجميع يعمل على تكوين فرق ومراكز للبحث النفسي 
هدفها ليس الدراسة من أجل الدراسة وإنما الدراسة من أجل التغيبر . 
إسرائيل : 

من المتوقع جدا أن تقوم إسرائيل التي أحيت معابدها وهياكلها وأسست دولتها 
على العقائد الصهيونية ( التوراة » وأرض الميعاد » والشعب اليهودي ) » بتوجيه 
العلوم الاجتماعية في جامعاتها لتحقيق هدفين : 

الأول : تثبيت الهوية الثقافية والدينية للشعب اليهودي ؛ وفق ما جاء في التوراة 
والتلمود 2 ولف على توظيف العلوم الاجتماعية لذلك » عن طريق البحث 
الأكاديمى » والدراسة الجامعية » والصحافة والإعلام داخل إسرائيل وخارجها . 

الثاني , طمس الهوية العربية الإسلامية للشعب الفلسطيني 3 واستخدام هذه 
العلوم الاجتماعية لتحقيق ذلك . 

بل إن طموح اليهود يتجاوز ذلك ٠»‏ فهم يطمحون أن يجعلوا هذه العلوم 


(1) د . فؤاد أبو حطب : نحو وجهة إسلامية لعلم النفس ص 383 . 
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الاجتماعية علومًا خالصة لهم » يصنعون بها فكر البشرية على النحو الذي يريدون » 
يساعدهم في ذلك أن عددا من روادها منهم 9 . 

ويذكر الدكتور عبد الحليم محمود أمثلة لمراكز البحث التي تقوم بهذا الدور 
داخخل إسرائيل وخارجها 8 : 

أ- مركر بحوث دراسات الجماعات الصغيرة بجامعة متشجان التي اشتهرت 
بحوثه منذ الثلاثينات » وقد عمل فيه عالم نفس صهيوني كيرت ليفن صوادها . ع » 
ويلقبه الصهاينة باسم ( الصهيوني المتأجج ) وإن كانت هذه الصفة لا تعرف عنه في 
العالم العربي » وإنما يعرف بتسجاربه الدقيقة عن ( مناخ الجماعات الصغيرة ) » وهو في 
الأصل عالم للفيزياء صهيوني ألماني هاجر إلى الولايات المتحدة » تفرغ لدراسة قوانين 
التعامل بين الأفراد في الجماعات الصغيرة » وله إسهامات في دعم الصهيونية وتقوية 
معنويات الصهاينة من خلال مركز البحوث المذكور . 

ب - مراكر البحث العلمي النفسي في إسرائيل : فضلا عن مراكز الدعوة 
الصهيونية وبناء الإنسان الصهيوني في إسرائيل منذ إنشائها وإلى الآن » ومن أهمها : 

1 - مركر الدراسات الاجتماعية التطبيقية بحيفا . 


2 - مركز البحوث بالجامعة العبرية بالقدس » يرأسه عالم نفس أمريكي صهيوني 
كبير هو كوتمان . 

3 - بحوث علماء النفس اليهودي في إسرائيل وفي أنحاء العالم كله فيما يتصل 
بتنشعة أبناء الصهيونية الجدد في ١‏ الكيبوتزات ) ( دور للرعاية والتعليم ) يإسرائيل » 
وفي بلادهم الأخرى خارج إسرائيل . 

أما الأبحاث النفسية لفهم الشخصية الفلسطينية والعربية بصفة عامة فتظهر في 
الصحافة التي يسيطرون عليها سواء كانت متخصصة أو عامة » ويكفي أن نلقي 
نظرة على مجلة « حل الصراعات ») التي يسيطر عليها الصهاينة من 1960 إلى 1989 
لنجدها مليئة بدراسات نفسية اجتماعية عن : 
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1 - صورة العرب في العالم » وصورتهم عند أنفسهم ( خخاصة عرب الأرض 


)1( انظر : بروتوكولاات حكماء صهيوت 8 ترجمة محمد خليفة التونسي 8 
وانظر : التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي : لصبري جرجس . 
(2) نحو دستور عمل لعلماء النفس المسلمين : بحث مقدم لندوة القاهرة ص 3 . 
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المحتلة ) . 

2 - علاقات الصراع في الشرق الأوسط . 

3 - الهوية الفلسطينية . 

4 - أساليب مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي . 

5 - الاستعداد لإقامة علاقاث اجتماعية بين العرب واليهود ف في إسرائيل 0 
الكنيسة العالمية 

يتركز اهتمام الكنيسة العالمية بعلم النفس في امجالات التطبيقية » حيث تسعى إلى 
توظيف أبحاث علم النفس في الدعوة إلى المسيحية وتعليم مبادئها وشرح وجهة 
نظرها و في الصحة النفسية . 

) 0 مراكر ببحث بحث علمي مسيحية » وتنعقد موغرات: علدية ' مينبيونية 

» تنظمها فرق من علماء السلوك المسيحيين بالجامعات أو الرهبان 
عام 06 6آظ1 على عدد من الندة تدور حول توظيف برامج ج التعليم لخدت 2 
المسيحيين ! إلى المسيحية 4 وإعداد أجيال من الكتاب والمؤلفين الذين يتشربون المبادئ 
المسيحية ويقدمونها في أعمالهم بطريقة غير مباشرة © . 

0 و 0 دادر 
النفسية 4 ٠‏ شرا 7 من الكثويك والبهود بلتوجيا لدي 4 وأحذوا 37 
ريض ليشي 9606 امت ) 2 رفي سن 198 أعطى ؤثر الصحا النسية ية لرجال 
إلى البعد الروحي الذي لا يعالج إلا بتنمية الإيمان ( 1965 لعلمععطة قصة :5000 ) . 

( كما وضعت هله المدارس برامج دراسية لتأهيل بعض الأطباء النفسيين لكى 
يكونوا قساوسة » وتأهيل بعض القساوسة في مجالات علم النفس الإكلنيكي 
لإكسابهم الخبرات في طرق العلاج والإرشاد النفسي لكي يعملوا في الإرشاد 


(1) نفس المرجع والصفحة . (2) نفس المرجع ص 3 . 
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واقع علم النفس في البيئة الإسلامية 
والعلاج الديني في مستشفيات الطب النفسي والمدارس ومراكز الشباب وغيرها ) 9 

ونلاحظ أن الكنيسة اقتصرت على توظيف علم النفس في إعداد الدعاة إلى 
المسيحية » وممارسة العلاج النفسي الديني » ولم تهتم بتأصيله تأصيلا مسيحيًا ؛ لأن 
عل لد لضان اانه كتين و ريه مسي فز بق عله الله ٠‏ 1100 أي 
ارا قد للم » بعك القليعة التي تيمت علا الماع الينات هلا الأخرةء 
كما أن علماء النفس في الغرب لا يعتقدون في إمكانية استلهام تعاليم المسيحية لرسم 
وجهة جديدة لعلم النفس . 

عندما يضجر علماء النفس في الغرب من مط الحياة الذي أفرزته التكنولوجيا » 
يتكلمون كلاما مضطربًا عن دور القيم الدينية نية في تغيير نمط هذه الحياة المادية الآلية » 
ومقاومة القلق الناشئ عنها » وقد يقتبسون من نصوص التوراة والأناجيل » » لكن عدم 
كفاية التعاليم المسيحية من جهة ) وعدم الاستعداد لدى علماء النفس من جهة 
أخرى يجعل الحديث عن ( وجهة مسيحية ) لعلم النفس بعيدة في الوقت الراهن . 

وبكل حال فما فعلته الكنيسة العالمية يعد مستوى من المستويات التي تدحض 
عالمية علم النفس وموضوعيته المطلقة . 
الاتحاد السوفياتى ( سابقًا ) 

بعد انتصار الشيوعية في الاتحاد السوفياتى انطلق مشروع ثقافي يهدف إلى إثبات 
شمول النظرية الماركسية لجميع حقول العلم » وأنها فلسفة شاملة للوجود والمعرفة 
والقيم » وكان طبيعيًا أن ينعكس ذلك على علم النفس الذي أخل منذ البداية وجهة 
مخالفة لعلم النفس الغربي في المجالين النظري والعملي . 

ففى المجال النظري : ينقل الدكتور فؤاد أبو حطب © عن أحد قادة علم النفس 
السوفياتي وهو بوريس لوموف ( 1987 ) معالم هذا العلم في الاتحاد السوفياتي في 
أربع نقاط نذكرها باختصار فيما يلي : 

1 - مبدأ الحتمية : أي أن هناك حتمية ولو أن الظاهرة النفسية معقدة يصعب 
الوقوف“فيها بدقة على العلاقة المحدية بين السيب والآئن . 
(1) د . كمال إبراهيم مرسي : المدخل إلى علم الصحة النفسية ص 588 دار القلم الكويت 1409 ه . 
(2) نحو وجهة إسلامية لعلم النفس ص 35 . 
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2 - مبدأ الانعكاس : أي أن الظاهرة النفسية مستويات من الانعكاس الذاتي 
للحقيقة الموضوعية » فالعقل خاصية من خصائص المادة وهو فى حالة حركة » أما 
متى يبدأ وكيف يبدأ هذا الانعكاس من المادة إلى العقل فغير معروف لديهم . 

3 - مبدأ المادية التاريخية : أي أن الظاهرة النفسية كيفما كانت لا يمكن فهمها 
إلا في سياق نمائي » ويركزون على دور العوامل الاجتماعية في هذا الدمو أكثر من 
العوامل البيولوجية ( الإنسان ابن التاريخ وصناعته ) . 

4 هنذا المادية الجدلية ا أن النمو النفسي محكوم بالصراع بين الدوافع 
والأهداف بالقانون المعروف في المادية الجدلية )0 الأطروعة والنقيض والتركيب 2)ء 

وقل كان لهذه المبادئ أثرها في شهرة ة عالم النفس الروسي بافلوف هناك » فقد 
انسجمت نظريته ذ فى الاشراط مع هذه المبادئ الأريعة © -حتى إن علم 0 
الأمريكي - وأبوه واطسون - قد تعدل بعد وصول انصار التحليل النفسي إلى 
الولايات المتحدة » بينما بقي علم النفس السوفياتي وفيا لتقاليد بافلوف . 

لقد اتفقت نظرية بافلوف مع النظرية العامة للماركسية » والتي ترى أن الطريقة 
التي ينعكس بها العالم في النفس تحكمها عوامل اجتماعية تاريخية » ثم عوامل 
ييولوجية » وأن السلوك يتعدل ويتعقد تبعًا لتطور الحياة الاجتماعية . 

وقد اعتقد بافلوف أنه باكتشافه لقانون المنعكس الشرطي قد وجد مفتاح السلوك 
المعقد 6 الونيبات ( لوعي ) ؛ ع أن تور العمل اع الإنسانية » وأيضا 
ال ام 

إن الطبيعة الاجتماعية التاريخية للتطور الذي طرأ على المنعكس الشرطى يجعل 
نظلرية بافلوف المساند العلمي من داخل علم النفس للنظرية الماركسية التي كانت 
سائدة فى الحياة العلمية والسياسية فى الاتحاد السوفياتى . 

ولازالت المراجع والموسوعات الغربية تخصص صفحات معينة للحديث عن ١‏ المدرسة 
السوفياتية في علم النفس » مقرين بذلك الفروق بينها وبين المدرسة الغربية ) 9 . 


(1) انظر على سبيل المثال : المجلد الأول من موسوعة » ( عالم السيوكولوجيا ) . 


4 : 2 : 1 أو عاهوره[مطاعنوم عل دمعتملا 


ا و تج اقم طلم لفن قن البلية: التي 


أما فى المجال التطييقى » ولأن الأمراض النفسية وفق النظرة الشيوعية ناشعة عن 
البناء الطبقي للمجتمع ؛ وما ينشأ عن ذلك من ظلم وبطالة وحرمان » وليست ناشكة 
عن الإحباط وعدم تلبية بعض الدوافع الجسمية أو النفسية كما في النظرة اللبرالية ) 
فإن العلاج السوفياتي يركز على فكرة العلاج بالعمل » ويعطيها بعدًا جادًا يختلف 
عما يتم في مستشفيات العلاج النفسي في الغرب » وعندنا في الدول الإسلامية » 
التي يستخدم فيها العمل إلى حد كبير » أسلوبًا لء فراغ وقت المريض وإثراء حياته 
يبعض الهوايات المسلية » ومن ثم إعطائه إحساسًا باحترام الذات وتحقيقها » أما في 
روسيا فهناك مصانع ملحقة بالمستشفيات يقوم فيها المرضى بالعمل الجاد الذي 
يكسبون من ورائه ماديا ومعنويًا . 

فالطب النفسي السوفياتي بتأثره بالفكر الماركسي يعتبر مثل هذا العمل الذي 
يكسب فيه المريض بعرق جبينه » من أهم الوسائل العلاجية التي تعيد ربط المريض 
بالواقع وتخرجه من عزلته الانفعالية حتى يسترجع ثقته بنفسه » وكثير من المرضى 
يتعلمون مهئًا جديدة داخل أسوار المستشفيات امحمية » فيخرج الواحد منهم وقد 
تغيرت مهنته ومعها بيثته التي كانت سيبًا في إصابته بالاضطراب النفسي . 

( ويعترف الإخصائيون الغربيون الذين أتيحت لهم فرصة التعرف على الطب 
والعلاج النفسي السوفياتي عن كثب مثل الدكتور زفرشتاين 50166 : طاأعاوتعكاة 
عتنطلة لصة غمعكعم غقدم ركدتطعروم إن الروس أ كثر نجاححا في علاج المرضى وأكثر 
واقعية في تعرف مشاكلهم 0 

وإذا كانت الإديولوجية الماركسية قد انهارت في امجال السياسي » وتنهار في 
امجال الثقافي والعلمي كفلسفة للوجود ومنهج لتحليل التاريخ » فإن تجربة الاتحاد 
السوفياتي تبقى مثالا لارغبة في التميز والعمل على الاستقلال بنظرة خاصة توجه علم 
النفس في البحث الأكاديمي والممارسة العيادية . 

وإذا كتب للنظرية الماركسية أن تموت في العالم الشرقي » وتتحول هذه الكتلة 
إلى النظام اللبرالي فعندئذ سيعود الصراع إلى أصله بعد أن انشغل لوقت قصير 
بمناوشة جانبية ( الصراع بين أمريكا وروسيا ) ليصبح صراعًا بين رؤيتين للعالم رؤية 
مؤمنة ورؤية ملحدة » وكما ستنعكس نتائج هذا الصراع في لمجال السياسي ببروز 


(1) د . مالك بدري : علم النفس الحديث من منظور الإسلامي ص 33 . 
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( نظام عالمي جديد ) ستنعكس في المجال الثقافى » فإما أن تنحصر مشروعات 
التأصيل في أبعادها امحلية والإقليمية كما في علم النفس ١‏ الأوربي » و ١‏ الياباني ) و 
( الهندي ») » وإما أن يتجاوز التأصيل هذا المستوى إلى مستوى تتغير معه وجهة العلم 
وتزول عنه « هيمنة النموذج الأمريكى ) وهذا لا يملكه إلا المسلمون . 
حاجتنا إلى هذا التأصيل للدراسات النفسية : 

إن هذا التأصيل يمثل بالنسبة لنا 9) 


1 - حاجة نفسية : فهناك حواجز تكونت لدى عدد من المشتغلين بالدراسات 
النفسية . 


والسبب هو الصراع الذي قام في أوربا بين العلم والدين وأدى إلى اعتبار التفسير 
العلمي للظواهر مقابلا للتفسير الديني . 

والتأصيل الإسلامي لبعض الأبحاث النفسية سيساهم في تكسير هذه الحواجز 
النفسية التي تتكون من خلال الدراسة » فأولى الناس بهذا النوع الجديد من 
الدراسات النفسية هم علماء النفس المسلمون إذا تشبعوا بثقافة إسلامية تزيل عنهم 
التنافر بين الإسلام والتخصص العلمي . 

وبهذا التأصيل يزول التنافر المعرفي الذي يعيشه آخرون بين إسلامهم واختصاصهم 
العلمي » كما سيعين أولئك الذين لازالوا يترددون في الخروج من جحر الضب 
ليعزموا مرة واحدة » ويتخذوا الخطوة الحاسمة بالخروج 2 . 

أما الذين يمرون بمرحلة الافتتان بعلم النفس الحالي » فسيجدون في هذا التأصيل 
عونا لهم على التحول من الافتتان إلى الانعتاق . 


() كان هذا المبحث جزءًا من مداخلة شاركت بها في ندوة العلوم السلوكية والتغيير الحضاري في البيئة الإسلامية 
التى انعقدت بكلية الآداب في الرباط إبريل 1988 » وقد نشرت بمجلة الفرقان في العدد الخامس عشر . 

( هذا التشبيه ذكره الدكتور مالك بدري فى مال له بمجلة المسلم المعاصر واقتبسه من حديث نبوي شريف وجعله 
عنوانا للمقال ؛ انظر مالك بدري : علماء النفس المسلمون في جحر الضب مجلة المسلم المعاصر عدد 16 و 17 
وتمام الحديث : عن أبي سعيد الخدري عن النبي يَلقدٍ قال : لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم . قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟ رواه البخاري في كتاب 
الاعتصام » ورواه مسلم في كتاب العلم . 
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2 - حاجة لغرية : فالمصطلحات والأسماء المتداولة في علم النفس المعاصر ترجع 

فى أصولها إلى اللغات الغربية ( الإنجليزية خخاصة ) » وبعضها مقتئيس عن أساطير 
وكيا ل ا ا .. ) وترجمتها الحرفية إلى 
اللغة العربية يكرس التبعية في المعنى والمصطلح . 

والبديل الإسلامي في علم النفس سيزيد من مكانة اللغة العربية عند الكتابة في هذا 
العلم » فهي لغة غنية تقدم أقصى ما تقدمه لغة إنسانية عند الحديث عن النفس الإنسانية . 


ولا يعنى هذا أن ترجمة مصطلحات جديدة وتعريبها مرفوض » كيف وهو 
علامة حيوية اللغة » وله نظائر في علوم إسلامية عديدة » ولكن الذي يسعى إليه هذا 
البديل هو تأصيل الكتابة النفسية العربية » وتكوين قاموس عربي مشترك من الكتب 
والمحاضرات واللغة المتداولة بين المشتغلين بعلم النفس في البيئة العربية والإسلامية 
وتكون المصطلحات الوافدة تابعة لذلك القاموس خاضعة لفرداته . 

لقد كان للترجمات التي نقلت كتب علم النفس إلى اللغة العربية دور في تعريب 
المصطلحات النفسية » وتطويع اللغة العربية للكتابة في هذا العلم » وهذا البديل 
استكمال لذلك الدور وتجاوز لسلبياته . 

3 - حاجة علمية وحضارية : الأمة الإسلامية أمة واحدة » ولذلك يبحث 
المسلموث عن رموز توحدهم ؛ وقد أنشعت عدة هيئات ومنظمات لتحقيق تلك 
الوحدة في الميدان الثقافي » ومن ذلك المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الألسكو 
( التابعة للجامعة العربية ) . والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو 
(التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ) ومشروع التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 
والإنسانية قادر على جمع المختصين على عمل مشترك داخل هذه المنظمات وغيرها , 
ماعو ب لبا للم ص ره 
الاستهلاكي الذي غزانا من الغرب وأصبح به التخصص وسيلة للعيش »2 
لقضاء الأغراض الخاصة . 


إن الأبيات التي ستتم في إطار هذا المشروع الحضاري » ستعمل بلا شك على 
توعية عدد من علماء النفس المسلمين الذين لا يكنون العداء لالإسلام » ولكنهم 
يعترون بثقافتهم السيكولوجية » وينظرون إليها بوصفها مكسبا لا يمكن التنازل عنه » 
فإنهم سيجدون أن الانتساب لهذا المشروع لا يكلفهم التنازل عن تلك الثقافة » 


علم التفس والمقهوم الإسلامي للعلوم الشرعية 2 2 777 سسسب قو 
والتبرؤ منها بل توظيفها في الاتجاه الصحيح . 

إن هذا المشروع سيكون سببا يدفعهم إلى النظر للموضوع في إطاره الحضاري 
الشامل » وليس في | إطاره التخصصي الضيق ؛ وسيعيدون قراءة ثقافتهم من أعلى » 
وسيتدرت لتدارك السلبيات التي نتجت عن ثنائية ة التعليم التي كانوا ضحية لها ) 
وسَيجِدُون لامتلاك ثقافة إسلامية تمكنهم من المقارنة » وإذا حصل هذا تكن فكرة 
المشروع وحدها قد تحولت ت إلى مؤسسة لتخريج علماء النفس المسلمين . 

وإذا علمنا أن لعلم النفس صلة وثيقة بالتربية والتعليم ؛ أدركنا أهمية هذا المشروع 
في توثيق الوحدة الفكرية بين أبناء المسلمين . 

وعاتيية الطاحة الطلفنية والحضارية لهذا التأصيل الذي يجب أن يسبق أي محاولة 
لتوظيف العلوم الإنسانية في ف فهم النص القرآني والنبوي » أن هناك دعوة إلى إقحام 
العلوٍ الإنسانية - بوضعها س0 - في ا 00 جديدة للنصوص القرآنية 


( وأخطر ما 95 هذا 08 000 050 على 
إعطاء القارئ كامل الصلاحيات في تجاوز كل المعاني التي تكون معروفة إلى معاني 
يمده بها خياله » وفي هذا المستوى تصبح القراءة ة إنتاجًا للنص حسب رولان بارت - 
متزعم الاتجاه - ويتحول القارئ للشعر إلى شاعر ( الغدامي : تشريح النص 
ض :203 إر التثل يخصوضن' القرات 7 لستهول فار القران إلى قائل له ( الله ) ؛ 
وهذا بالتحديد هو ما يراد بلوغه » كما يوضح ذلك محمد أركون في قوله : إن كل 
مبلغ - مثل محمد - يجد نفسه لغويًا في وضع كوضع القائل ذاته المرتبط بما يقول ) 
وبعبارة أخرى يستطيع المعنيون بالخطاب أن يصبحوا هم أنفسهم قائلين يشاركون 
على درجات متفاوتة في ( أنا ) ) القائل المؤلف ( أركون : مجلة الفكر العربي 
6( ا 

هذا الاستغلال السيئع للعلوم الإنسائية من أجل العبث بدلالات النصوص القرآنية 
والحديثية وكتب التراث لا يقف في وجهه تحريم هذه العلوم ورفض الاستفادة منها , 
وإنما يقف في وجهه أن تأخحذ هذه العلوم وجهة إسلامية قبل أن تنضاف إلى العلوم 


(1) عبد الرزاق هرماس : القراءات الجديدة للقرآن في ضوء ضوابط التفسير رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 
نوقشت في شعبة الدراسات الإسلامية كلية الأداب الرباط ص 263 ( غير مطبوعة ) . 
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الأخرى التي تتعاون على شرح النصوص القرآنية والنبوية . 

إن التأصيل الإسلامي للعلوم الإنسانية هو الذي يمنع هذا التواصل الحضاري الذي 
يريد البعض أن يسير في إتجاه واحد » اتجاه يخضع فيه الخطاب الإسلامي للخطاب 
الغربي » ويخضع فيه النص الإسلامي للتفسير الغربي . 

غير أن التأصيل الإسلامي للعلوم الإنسانية لا يراد منه فقط الاستعانة بها في 

تنسين التصيوض :وفيمها فهذه نهمة إضافية ‏ أما:مهمتها الأولن فهي القيام جدورها 

العلمي في انمجالات التي تبحثها تبحثها » وبعد ذلك فيمكنها أن تتبادل الإفادة والاستفادة 

مع العلوم الإسلامية الأخرى . 


4 - حاجة إنسائية : يقول الفيلسوف روجي كارودي متحدثا عن رؤيته 
للمستقبل العالمى : 

( لإيجاد نظام اقتصادي عالمى جديد » لابد من نظام ثقافي عالمي جديد » والنظام 
الثقانفى الجديد هو الانتقال من الهيمنة الغربية إلى توافق عام بين البشر لإعادة رسم 
حطة إنسانية شاملة ) © , 

ويقول عن الواقع الحالي 0 إن النمو الواضح في هذا المسلك ( الغربي ) هو نمو 
للبؤس العالمي ؛ البؤس المادي للعالم الثالث والبؤس الروحي للغرب © © . 

ويقول تقرير لنادي روما ( العالمي ) المعروف بدراساته حول مستقبل العالم » أعده 
كل من ميزاروفيك وبستل إعأ5ءم 0نة عألامنة5عم : 

لابد من وجود ضمير عالمى جديد » ومعيار أخلاقي جديد » يحكم استخدام 
الغرو والقهر وعاطفة قوية تجاه الأجيال القادمة ع وإحساس باندماج مصيرها 
معها».... ومن دون هذه التغييرات الاساسية فإن ا- لجنس البشري محكوم عليه 
بالهلاك » 9 . وإن علم النفس الذي انتدبه الغرب ليحل الجانب النفسي من أزمته 


(1) وعود الإسلام ترجمة قصي أتاسي وميشيل واكيم دار الوثبة دمشق ط ثائية 1983 ص 23 . 

(2) نفس ال مرجع ص 24 . 

(3) إريك فروم : الإنسان بين الجوهر والمظهر ص 174 سلسلة المعرفة رقم 0 أغسطس 1989 نشر المجلس الأعلى 
للفنون والثقافة بالكويت . 


علو الس والمتهوه الأكلاي انار الوكش ني :55 


الراهنة أصبح جزءا منها ) ومظهرا من مظاهرها 1 

لقد أحرز علم النفس نجاحات في ميادين معينة لكنها ليست الأساسية كما يقول 
عالم النفس إريك فروم : 

( إن اهتمام علم النفس الحديث ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات تافهة 
تتمشى مع منهج علمي مزعوم » وذلك لابد من أن يضع مناهج جديدة لدراسة 
مشكلات الإنسان الهامة » هكذا أصبح علم النفس يفتقر إلى موضوعه الرئيسي وهو 
الروح 4 وكان معننًا بالميكانزمات وتكوين ردود الأفعال والغرائز دون أن يعني بالظواهر 
الأساسية المميزة أشد التميز للإنسان كالحب والعقل والشعور والقيم ا 

وإذا كنا ندعو إلى الإسلام بوصفه دين الإنسانية وليس دين المسلمين فحسب »© 
فيمكن أن نتحدث عن هذا البديل في بعده الإنساني ؛ لأن علم النفس ملك للإنسانية 
00 لأي أمه أن 5 في امح ماده 8 مناهجه 0 أبحاثه ل 
0 وقد استفادت أوربا من هذا المنهج 0 به » لكنها حولته إلى 
إيديولوجيا في فهم الكون والحياة والإنسان . 

أما علم النفس بوجهته الإسلامية فيستأنف العلاقة التي تعرضت للقطيعة في أوربا 
نتحدث عن استفادة علم النفس ١‏ الإسلامي ) من علم النفس (الغربي ) فلماذا لا 
نتحدث عن استفادة علم النفس الغربي من علم النفس الإسلامي ؟؟ 

لاشك أن علماء النفس الذين يشعرون بأزمة علم النفس المعاصر » ويؤمنون 
بالحوار العلمي يودون الوقوف على وجهات أخرئ يمكن أن تقود علم امير 
وتخرجه من أزمته » ويننظرون أبحاثًا جادة في هذا الاتجاه» خاصة عندما يعلمون أن 
الإسلام يختلف عن المسيحية في موقفه من العلم . 

نعم سيبقى قبول الوجهة الإسلامية لعلم النفس خاضًا بالمسلمين ؛ لأنهم يؤمنون 
بالمصدر الإلهى للمعرفة إلى جنب المصادر البشرية » ولكن المسلمين إذا التقوا على 
هذا البديل سيحاورون به غيرهم . 


(1) إريك فروم : الدين والتحليل النفسي ترجمة فؤاد كامل ص 11 مكتبة غريب القاهرة 177 . 
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حول تسمية هذا اللون من الدراسات : 

هذه الحاجة إلى تغيبر 0 علم الشمن: في البيئة 0 ادك إلى تداول 
) 2 نفس الإسلامي ) و( التأصيل الإسلامي لعلم 0-0 ( وكلها تسميات 
يُعَرف بفكرة المشروع وليست اتهاما لعلم النفس بأنه كافر وعليه أن يسلم 0 

وإذا كان الذين يرفضون تدحل الإسلام في علم النفس يرفضون هذه التسميات 
لرفضهم المسمى » » فإن هناك من يقبل فكرة التأصيل الإسلامي لكنه لا يرى تمبيزها 
بهذه التسمية (١‏ الإديولوجية ( التي 7 تثير في وجهها الاعتراضات » ونمحصر المتعاملين 
معها » ويرى أن تقوم مدرسة إسلامية في علم النفس تشارك في تصحيح مساره » 
ويرك خافن هذا الرأي أن اليدف لمن آنا يصير علم النفس إسلاميًا ' بل أن 
يصير علما » وبعد ذلك فهو علم إسلامي » وهذا رأي وجيه وهو نفس ما يقصده 
الذين يستعملون إحدى التسميات السابقة » سوى أنه يمثل مرحلة لاحقة عندما 
ملعا ا وسح ار ويد 
ل إلا حنى تصير اوحية اللي لعلم ان اع واجتماعا 0 

نحن نرى صواب هذا الاصطلاح في هذه المرحلة ؛ لأن النسبة إلى الإسلام 
تعرف بالمشروع الذي نريده من أقرب طريق . 

وهذا لا يعني أن كل بحث وكل كتاب في علم النفس سيحمل هذه النسبة ) 
فالنسبة عنوان المشروع العام عند التعريف به » وليس عنوان كل بحث من أبحاثه : 

عندما كان البحث في النفس يجري في إطار علم الكلام وعلم الفقه وعلم 
التصوف لم يكن يحتاج إلى هذه النسبة لوضوح الإطار الذي يجري فيه البحث » 
أما في هذه المرحلة الانتقالية فتبدو هذه النسبة مع شرح المقصود بها ضرورية . 

ويذ كر ألد كتور فؤاد أبو حطب 00 أن أول من ١‏ ستعمأ عبارة ( علم النفس 
الإسلامي ) هو الدكتور أحمد فؤاد الأهواني (1963) على نحو ما يقال : علم نفس 


(1) نحو وجهة إسلامية لعلم النفس ص 46 . 


علم النفس والمقهوم الإسلامي للعلوم الشرعية ب شت 87 


الإسلامي» ؛ وقام علم نفس ديني ذي توجه إسلامي ل ا 
المشروع كله ؛ لأن ظاهرة التدين ليست الظاهرة النفسية الوحيدة التي يدرسها علم 
النفس » ومثل ذلك « علم نفس قرآني ) و ( تصوف نفسي ») فكل ذلك أجراء من 
المشروع 3 فا مشروع الذي نتحدث عنه تجاه في علم النفس وليس موضوعًا من 
موضوعاته » فليكن واضِحًا أن ما نقصده : 

أ - ليس مجرد أخلاق إسلامية يتخلق بها عالم النفس المسلم » فأخلاق الإسلام 
عامة لكل المسلمين » وليست خاصة بفئة منهم . 
ثم تقارن بما جاء في نظريات علم النفس . 

ج - وليست الأبحاث التي تتخذ المسلمين موضوتًا لها دون غيرهم . 

0 وليس مجرد مقرر في علم النفس العام تتخلله أيات وأحاديث ونصوص من 
كتب التراث ويحمل عنوان ١‏ علم النفس الإسلامي ) . 

ولكنه ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي اختص بدراسة السلوك لكنه اتخذ 
اتجامًا امح ره والنموذج ومنهج التحليل وطرق التطبيق ) . 

١‏ أجل ا ويث د مصطع وعم ال لاماي 6 بصرف لا ل 
نشي اللي قرع من عل نفس الاجتماعي درس الظاعرة لدي على شاد 
القاهرة - وإن كان عنوانها ٠‏ نحو علم نفس | لامي 6 قد أمسدرت :تومي ترح 
استبدال هذه التسمية واستعمال ١‏ التأصيل الإسلامي لعلم النفس ). 


وتقول هذه التوصية 7 


(1) توصيات ندوة القاهرة المنعقدة في يوليو 1989 التوصية العاشرة . 
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« ترى الندوة أن استعمال مصطلح ١‏ علم النفس الإسلامي ) يوحي أنه أحد 
فروع علم النفس الذي يدرس الإسلام ( سيكولوجية التدين ) » في حين أن هذا ليس 
مقصود جهود العلماء في هذا المجال ؛ لذلك نقترح مصطلح )2 التأصيل الإسلامي 
لعلم النفس ن 2 على أشاين: أنه يعتبر الإسلام المصدر الذي تستمكل منه المسلمات التي 
توجه البحث في علم النفس » بديلا عن المسلمات التي يقوم عليها علم النفس 
الغربي ). 

ونحن نؤيد مضمون هذه التوصية ليبدو التقابل بين الاتجاه الحالي لدراسة النفس 
0 الذي يقدمه المنظور الإسلامي : 
506 ا اأصبل الشرعي متقدم 
على التأصيل العلمي والتاريخي » فالحديث عن مشروعية التأصيل سابق على خطواته 

فما هي مشروعية هذا التأصيل ؟ وما موقف الإسلام منه ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال سنتحدث عن موقف القرآن والسنة ( أو مصادر 
الإسلام ) ثم تتحدث عن موقف علم الأصول والفكر الإسلامي ( أو علوم الإسلام ) . 


الفصل الثاني 9 
موقف القرآن والسنة من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 

أنواع ثلاثة من التفسير العلمي للقرآن والسئة : 

على الرغم من كون البديل الإسلامي في علم النفس ليس فقط مجموع الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تحدئت عن النفس الإنسانية » ولا هو الشروح التي 
ذكرت عنها في كتب التفسير والحديث فحسب ء إلا أن الاستناد | إلى هذه الآياتث 
والأحاديك عند تحديد وجهة العلم وتحديد مفهوم الإنسان الذي يدرسه يجعل 
التأصيل الإسلامي لعلم النفس في جانب منه نوعًا من التفسير العلمي لتلك الآيات 
والأحاديث 1 

والذي يريد أن يعرف موقف القرآن والسئة من مشروع التأصيل الإسلامي لعلم 
النفس » يازمه أن يحدد موقفه من هذا الاتجاه في تفسير القرآن والسنة والذي 
اصطلح على تسميته ( بالتفسير العلمي » ولا نقصد بالتفسير العلمي معناه اللخوي » 
فإن أي نوع من أنواع التفسير إذا استوفى شروط التفسير فهو تفسير علمي » وإما 
نتقصد معناه الاصطلاحي الشائع» أعني توظيف العلوم الطبيعية والإنسائية إلى جدب 
العلوم الشرعية واللغوية لفهم أعمق وأوسع لآيات القرآن عامة » والآيات المتصلة 
بموضوعات تلك العلوم خاصة . 

وقد عرف هذا النوع من التفسير في المكتبة الإسلامية منذ وقت طويل فتحدث 
غنه الغلمائ واتخلوا مده موقفين متقابلين + فنيتما نجد أبا حامد الغزالي في الإحياء 
وجواهر القرآن » والفخر الرازي في مفاتيح الغيب » والبيضاوي في أنوار التنزيل » 
والزركشي في البرهان » والسيوطي في الإتقان , والألوسي في روح المعاني » 
والقاسمي في محاسن التأويل » والجوهري في تفسير الجواهر » ومصطفى صادق 
الرافعي في 1 إعجاز القرآن » وعبد الرازق نوفل في القرآن والعلم الحديث »ووحيد 
الدين ان في الإسلام يتحدى » وخالص جلبي في الطب محراب الإيان . 
يقولون بالتفسير العلمي » نجد بالمقابل أبا حيان الأندلسي : في البحر المحيط » وأبا 


() كان هذا الفصل في أصله بحا شاركت به في ندوة القاهرة ب بعنوان ١‏ الآفاق التي يفتحها القرآن الكريم للبحث 
النفسى ). 


مه دل فوفف القرآن والسنة من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 


إسحاق الشاطبي فى الموافقات » ومحمد رشيد رضا في تفسير المنار » ومحمد عزة 
دروزة إن ارين لايق 2120 ينكروله . 

والناظر في كلام الفريقين ييجد أنه لا يوجد قبول مطلق ولا رفض مطلق عند أي 
منهما » فعند كل فريق نوع من القبول للتفسير العلمي ونوع من الاعتراض في ذات 
الوقت » تبعا لمفهوم التفسير العلمي عنده » فيصعب التحدث عن موقف موحد لاي 
من الفريقين » ويحتاج موقف كل عالم أو مفسر إلى دراسة منفردة . 

غير أن وجود الرأيين كان إيجاييًا ما دام منطلقهما معًا هو الغيرة على كتاب الله ؛ 
والتحري عند تفسير آياته بإطلاق معانيها الكامنة دون الوقوع في التفسير المذموم . 

لقد كان وجود الرأيين سب في تبلور رأي وسط » يتحدث عن مزايا هذا النوع 
من التفسير ويتتحدث فى ذات الوقت عن عيوبه » فاهتم بوضع الضوابط التى تحفظط 
الإيجابيات وتتجاوز انحاذير » وهي لا تخرج عن الضوابط التي تذكر في شروط 
التفسير عامة » فعلماء الاصول عندما نحدثوا عن النص الظاهر ) قالوا : إنه النص 
الذي يُفهم معنى ويحتمل غيره » فتعددت أوجه الاحتمال وتعايشت المعاني حول 
الآية الواحدة » وتبقى ضوابط التفسير عامة يطالب بها كل أحد » فلابد أن يدل نص 
الكتاب أو السنة على الحقيقة العلمية بطريق من طرق الدلالة الشرعية وفقا لقواعد 
اللغة ومقاصد الشرع » وأصول التفسير » ويجب أن يكون الباحث متمكنا من 
تخصصه قادرًا على فهم النصوص الشرعية من مصادرها » والاستنباط منها . 

وموقفنا هو هذا الموقف الوسط » فإن ما يذكره أنصار التفسير العلمى من مزايا 
ب ع وي ال ا 

ا ل الحديثة بشكل لم يسبق 

له مثيل » فتشكلت لدى الناس عقلية تؤمن بالعلم وتثق في قدراته » وتنبهر بكشوفه 
واختراعاته » وأصبح من الواجب توضيح موقف الإسلام الثابت من هذه العلوم 
خدمة للعلم والإيمان 4 وإصلاححا للدنيا والآخرة » نخاصة وأن موضوع هذه العلوم 
0 الكونية والاجتماعية ) هي نفسها آيات الآفاق والأنفس التي وجه القرآن 
النظر إليها 4 وجعل الإيمان بالغيب يمر عبر التفكر فيها والاستدلال بها . 

وكانت المسألة التى فرضت نفسها بإلحاح هي علاقة التفسيرات العلمية الجديدة 
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بالتفسير الديني السابق » فقد أحدثت الطريقة التي فسرت بها هذه العلوم الظواهر 
الكونية والنفسية التباسا حول العلاقة بين التفسيرين » وزاد من استحكام اللبس أن 
الفكر الأوربي عجل يإحداث قطيعة بينهما » وجعل من التفسير العلمي مقابلا 
للتفسير الديني وناسخا له . 

وإذا كانت الكنيسة قد احتضنت إجابات ( علمية ) جاهزة وألصقتها بالدين 
فنالت قداسته » فكان مصيرها هو مصير كل تفسير علمي بشري تجمعت القرائن 
والأدلة على بطلانه » فإن الأمر يختلف بالنسبة للقرآن الكريم . 

لم يقف القرآن الكربم صامتا أمام الظواهر الطبيعية والإنسانية » بل تحدث عنها 
مبينا العلاقة بين أسبابها الطبيعية وأسبابها الغيبية » فكان لابد من بيان استمرار 
التفسير الإسلامي لهذه الظواهر حتى بعد اكتشاف جوانب من علاقاتها الوظيفية » 
فالتفسير الإسلامي يبدأ مع التفسير العلمي ويستمر بعده » ليجيب عن تلك المراحل 
ألتي لا يملك العلم التجريبي ي إجابة عنها فنحن عندما نتدرج في الأسباب نقف في 
الأخير على خواص معطاة 0 البشري أن يقول : لاذا لشاف رم 
يكن غيرها » وكل ما يستطيع قوله : إنه لو كان غيرها لاختل نظام من أنظمة 
الكون» أو تخلف شرط من شروط الحياة . 

وهناك اتجاهات ثلاثة تهدف إلى جعل التفسير العلمي للظواهر جزءًا من التفسير 
الإسلامي لها وليس مقابلًا ومزاحمًا له » فيكون التفسير العلمي تفسيًا علميًا معنى 
خاص » والتفسير الإسلامي تفسيرًا علمكا بمعنى عام .0 
الانجاه الأول : 


ويرمي إلى توسيع معنى الأيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ذكرت أيات الله 
في الأفاق والأنفشس » بإيراد الشواهد والشروح من اكتشافات العلوم التجريبية » 
وهدف هذا الاتجاه بيان الانسجام بين تفسير الظواهر بأسبابها الطبيعية ونسبتها إلى 
المشيئة الإلهية فإذا قال الله تعالى : إ ألا ينظرُونَ إِلَ الإبلٍ كيْفَ خلِقَتَ © رَإِلَ 
الحا يِكَ ميت © وَل لِْبَالٍ يف ميت © وَإِلَ الْأضٍ كن * سُلِحَت # 3" , 
عمد المفسر إلى كشوف العلم في خلقة الجمل » والحكمة والإبداع واطيطال الكامنة 
فى تلك الخلقة » واستدعى معلومات علمية عن السماء وكيف رفعت » وبين وجه 


(1) سورة الغاشية آية : ( 20-17 ) . 


2 ددددسسس موقف القرآن والسنة من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 


الانسجام بين نسبة هذا الرفع للجاذبية ونسبته لمشيئة الله » ونحدث عن نصب الجبال 
وحكمة وجودها على الأرض وماذا كشفت العلوم من معلومات عن تكون الجبال 
وبروزها وارتفاعها ودورها في توازن الأرض » وتحدث عن تسطيح الأرض والعوامل 
الجيولوجية والجوية التي كونت المناطق المنبسطة منها وحاجة الإنسان إلى هذا 
الانبساط لسكناه ومعاشه ... فالمفسر في هذا الاتجاه يوسع من الأمثلة التي تساق 
عند شرح هذه الايات ويستفيد من علوم عصره في ذلك . 

الاتجاه 00 


ثق تم 0 17 ( لتضاف ا 9 إلى الشهادة البيانية والتشريعية أن 
هذا القرآن من عند الله » وأن محمدًا رسول الله , 


وهذا النوع الثاني هو الذي يسميه البعض بالإعجاز العلمي تمييرًا له عن التوع 
الأول » وهو تفسير علمي كالأول » غير أن امحاذير فيه أكثر » خاصة إذا كان الربط 
بين آيات أو أحاديث ونظريات علمية قابلة للتغير المستمر إما إذا كانت حقائق علمية 
فهي مجال للإعجاز » ومثال ذلك خلق الإنسان من نطفة فعلقة فمضغة » ثم تفسير 
كيفية التحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة فالأول حقائق ق علمية والثانى نظطريات » 
لقان الكرم مين إن الإختاز بيضق الانبساك. م تماقا ملقة فمضيفة قن أن يرف 
الإنسان ذلك بثات السنين ‏ لكنه لم يذكر كيفية هذا التحول فبقي مجالا للنظريات . 

فلابد عند تقرير السبق العلمي لبعض الآيات من التحفظ من النظريات العلمية » 
بل ومن القوانين العلمية أيضا ؛ لأنهما معا عرضة للتغير » وإن كانت القوانين العلمية 
تتغير بدرجة أدنى . 

' عندما توضع نظرية ما فإنها تحتفظ منذ وضعها بهامش من الخطأ وبنقص في 
الآدلة والقرائن ولذلك تسمى نظرية » بيدما قد تتمتع القوانين في البداية بتمام في 
الأدلة واستقرار نسبي في التفسير أو التعليل لكنها تتغير أيضا خاصة عندما يكون 
العلم في طور التحول الشامل نتيجة بعض الاكتشافات الثورية الكبرى . لذلك يفرق 
البعض بين السنن الإلهية ( الحقيقة ) والقوانين العلمية ("رؤية الإنسان ) . 

فيكون مجال الاستشهاد بالنظريات والقوانين هو النوع الأول من التفسير ؛ لأنه 
لا يرمي إلى إثبات سبق علمي » ويبقى لهذا النوع الثاني الحقائق الثابتة التي يستطيع 
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الملاحظون أن يختبروا وجودها بنفس الصورة في الأزمئة والأمكنة امختلفة . 
وليس ضروريًا في إثبات سبق القرآن الكريم إلى ذكر حقائق علمية أن تكون هذه 

الحقائق كثيرة » فإن ثبوت أقل قدر منها يؤدي الشهادة المطلوبة كما أن بوت حطاً 

علمي واحد - لو كان - ينسف الإيمان بالنبوة من أساسه : 

الاتجاه الثالث : 


ويسة خرج من ما الآيات القرآنية فرك النبوية ا 5 
لأن 0 الخطاب القرآني - الأنشيان > . 

وإذا كان الاتجاهان الأول والثاني يُعنيان بنتائج العلوم ودرجة هذه النتائج من 
القطعية والصدق » فإن هذا الاتجاه الثالث يُعنى بمناهجها ونتائجها وتطبيقاتها . 

ويهمنا في هذه الرسالة هذا الاتجاه الثالث » وفي مجال من مجالاات العلوم 
الاجتماعية هو مجال علم النفس . 

إن الموقف الغربي من التفسير الديني لم يقتصر على أوريا وحدها 4 بل أصبح 
موقفا عامًا يسود فلسفة العلوم في أنحاء الأرض ؛ ومن ذلك العالم الإسلامي 2 
وأصبح من الواجب على من يملك صورة أخرى لهذه العلاقة أن يُعَرف بها ليراها 
الناس : صورة الدين الذي يزود العلم بمناهج وأخلاق ومعلومات وتوجيهات في 
التطبيق » ويأحذ بالمقابل من كشوفه ما يشهد لصدق عقائده وعدل شرائعه . 
الدراسات التي أشاعت الموقف الآخر . 

ولكي نمضي خطوة أخرى في استجلاء موقف القرآن الكريم والسنة النبوية من 
مشروع التأصيل الإسلامي لعلم النفس نتعرف على المعاني التي وردت بها كلمة 
( نفس ) فيهما . 
معنى كلمة « نفس ) في القرآن والسنة 

النفس من الألفاظ المشتركة ؛ مثلها مثل كثير من كلمات القرآن والحديث التي 
يعرف المقصود بها حسب مكانها من السياق » مثل ١‏ الهداية ) و ١‏ الدين ) و 


4 ب مقف القرآن والسنة من التأصيل الإسلامي لابحث النفسي 
«الصلاة ») و ١‏ الركاة ») و ١‏ الموت ) و١‏ الحياة ) وغيرها . 

ومن المهم جدًا الانتباه إلى السياق عند ضبط المعنى المقصود بهذه الكلمات 
المشتركة حتى لا تتناقض معانيها » أو تحمل على معنى واحد في جميع المواضع » 
فإنها تطلق على بعض معانيها أحيانا » وتطلق ويقصد بها سائر المعاني التي استعملت 
لها في اللغة أحيانا أخرى . 

وقد وردت كلمة ‏ نفس ) في القرآن الكريم بالمعاني الآتية : 1 

1 - النفس : ذات الشيء وحقيقته »ونفس الإنسان بهذا المعنى جملته من الجسم 
د 0 


6ه 0 لتقي 4 ”.ل ولد شَِنَا لأَينَا عل شين 
ديا » © د ل سا إلا تهنا 4 ' « يت يتملك كد 
ظلَرَ ذه نفس 4 ' لم 1 
2 زاكر : الروح التي بها الحياة » فإذا فارقنه حل به الموت » مثل هذه الآيات : 
ا إِنمَا ريه يد أل إعردمء بم يها فى الحيّزة لديا وَترْمَقَ أنتشهع 4 © « حرجا 
للك اك تروت عَذَابَ الْهُونِ » # , 
راشي 05 مير رابيد الع يات لإدراا عا كما و لالايات 
ول اه مِنْ حَسَكقٍفِن الله ومَآ أصَبِكَ ون ميك فين 
رس و 
تشبى وا 


2 نيك 4 © «١‏ تَمَلَمُ ما 


(1) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج 2 ص 741 - 742 - نشر مجمع اللغة العربية طبع الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر الطبعة الثانية . 

- لسان العرب لابن منظور ج 6 ص 450 ط دار المعارف مادة 9 نفس 6 . 

- مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 598 مادة نفس ط مصطفى الحلبي . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ترتيب أحمد فؤاد عبد الباقي كلمة نفس طبعة دار الشعب . 


(2) سورة المائدة آية : 45 . (3) سورة السجدة آية : 13 
(4) سورة البقرة آية : 286 . (5) سورة البقرة آية : 31 
(6) سورة التوبة آية : 55 . (7) سورة الأنعام آية : 93 . 
(8) سورة آل عمران آية : 28 . (9) سورة النساء آية : 79 


(10) سورة المائدة : آية 116 . 
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اس الام ب مورك له 


١‏ عوْعَتَ لم نفس قَنْلَ أيه هَقَلَمُ كَأصَبِمَ من اختيريت 4 © ١‏ نَل 
سوك ل 1 0 5 2 سس حر سيل وليه عتما 4 8 . 

5 - والنفس و ا 
كنانى يرل تعالي : ©( أله يسو مَوَقُ الأنشى حِينَ مَوتِهسا يسا ولت لز تمت فى مامه 
2« سا2 كَ الى _ٍ_ قن علتبا 5 برل امقر لجل جَلٍ مَسَمَى 4 8 . 

6 - والنفس : بصيغة الجمع » لتبادل الشيء كأن تقول : أكرموا أنفسكم أي 
ليكرم أحدكم الآأخرع مثل هذه الأيات 5 

« كنا إل بريك عأفوا نش » * « ثم لثم كؤلة تنكرت 
0 0 4 5 , 
7 - والنفس 00 
ل ل لضن 
: تفي5: أَْونِجًا 4 0 13 ع ولت ب ل 5 

ييا ألنَاس أتَفوأ 5 أى 11 : ين كقن ملي 4 8 

هذه معاني النفس في القرآن الكريم , وعند التأمل فيها نجد أنها ترجع إلى معنيين 
أساسيين : 

الأول : عام ترادف فيه النفس الإنسان » ويقابله في القرآن الكريم ١‏ الآفاق ) 

والثاني : حاص وترادف فيه النفس الروح ٠‏ ويقابله في القرآن « الطين ») أو 
«الجسد © وبقية المعاني صفات للنفس بأحد معنييها . 


(1) سورة المائدة أية : 30 . (2) سورة يوسف أية : 18 . 
(3) سورة الزمر آية : 42 . (4) سورة البقرة آية : 54 . 
(5) سورة البقرة آية : 85 . (6) سورة الروم أية : 21 . 
(7) سورة النحل آية : 79 . (8) سورة التوبة آية : 128 . 


(9) سورة النساء أية : 1 


موقف القرآن والسنة من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 
وبنفس ال معنيين وردت كلمة ( نفس ) في الحديث الشريف ٠‏ 
فالمعنى العام مثل قوله عليه الصلاة والسلام : 


ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول ا ياحدى 
ثلاث : الثيب الزاني 4 والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة 1 © وقوله : 
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ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) "ا 
والمعنى الخاص مثل قوله مَإلله : 


ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره» قالوا : بلى » قال : فذلك حين يتبع بصرُه 
نفسه ) © والأحاديث الأخرى إما أن تذكر صفات النفس بمعناها الأول أو الثاني . 


القرآن والسنة يأمران بالتفكر في النفس 
وجه القرآن الكريم نظر كل إنسان إلى نفسه » كما وجه نظره إلى ما حوله » فمرة 
يأمره بذلك مباشرة مثل قوله تعالى : 
7 . 9 7 و سرف ودس 
وف الْأرضٍ ينث [أثيقي © وف أَشيَك ملا يُصِرْنَ 4 "! ومرة يرجه نغاره 
عن طريق الإقسام بهذه النفس ؛ ال ا م ون 
ودين وما سَوَهَا © كَأهْمَهَا جْورَمَا وَبَوهَا # 8 ومثل قوله عز وجل : 


5 04 


« لا أَنيم بَرْمِ الْقبْمَةَ © ولا قط ننس الام , 
وسواء كان توجيه النظر إلى أيات الله في النفس بهذا الأسلوب أو ذاك » فإن 
الغاية هي أن يتبين الإنسان الحق الذي قام عليه يه وجوده ووجود السموات والارض + 


و 21 


سَعُرِيهِم َإِيِنَا فى الاق وف أنش مم حَقٌ يدبي بين لْهُمْ 8 4 7 غير 
أن هذه الغاية البعيدة للنظر في آيات الآفاق والأنفس و وهي 0 ؛ لا تمنع غاية 


() رواه مسلم في كتاب القسامة ورواه البخاري في الديات وأبو داود والترمذي في الحدود والنسائي في التحريم 
ورناه أحمد في اللشقك : 

(2) رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان ورواه الترمذدي في القيامة والنسائي في الإيمان وابن ماجه في المقدمة 
والجنائر والدارمي في الاستعذان والرقاق وأحمد في المسند . 

(3) رواه مسلم في كتاب الجنائر . 

(4) سورة الذاريات أية : 21-20 . (5) سورة الشمس آية : 7 

(6) سورة القيامة آية : 2-1 . (7) سورة فصلت آية : 53 
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أخرى قريبة هي الانتفاع بتلك الآيات وتسخيرها » بل إن خلافة الإنسان في الأرض 
انتفاع واعتبار » كما قال عر وجل : ١‏ 


5 0 2000 ع م فيهًا دف وَمَتلفِعٌ و م حكن © رد 
فيا اليرت يون محا رعو # ”ا يمه 0 00 غايتين 


3-3 


لخلق الأنعام » وكما قال سبحانه : «( أَوَمِيثٌُ أل الي يو و © عاش مَأ 


جرب أ أَد 2 ا 9 1 و © عن ا حَمَلْنهًا م وس لمُقَِيَ # 8 . 
فذكر سبحانه التذكرة والمتاع غايتين لخلق الشجر 5 النار المتولدة منها 
بالاحتراق . 


والتفكر في النفس الذي أمر به القرآن الكريم يعني التفكير فيها بالمعنى العام الذي 


يقابل الآفاق » ويشمل الإنسان بجوانبه الجسمية والروحية وهو متضمن للمعنى الخاص . 
وقد ذكرت بعض الآيات القرآنية نماذج من آيات الله في الأنفس ونبهت على 
مواضع العبرة فيها ؛ وهي على ثلاثة انواع 7 
نوع يرشد إلى نظر عمودي » يتأمل الإنسان من خلاله أطوار خخلقه ومراحل 
37 5 5 . ل سساح سرح مر 7 4 
حياته » مثل قوله تعالى : ١‏ معد حَلننَا الإنن بن سكل من لط © م 
ا ره 2 سرس ص صر لح سه سر ع ممم عر عر صرح سرحت عه ص سل 5 
جَمَْنَهُ نُطْمَةٌ في كار ككن © 2 حلقنا النطفة عَلَقَدَ فَحَلْقنًا لعلقَةَ, مضكحة 
تكتقها الشكة مطنا كك العل لما 2 11 كانه عكا 212 شارك 


سرج مر 7 


أنَهُ كَحْسَنْ يلقن © م !5 بَعَدَ كَلِكَ لَييوْقَ © لني يوم الْقِيدمَةَ 
م 5 

ونوع يرشد | إلى نظر أفقي » يتفكر الإنسان من خلاله فيما أودعه الله من أيات في 
أعضاء جسمه وملكات نفسه مثل قوله تعالى : 

« ألم جل أ َب © وَلِسَدَا وَسَتيٍ © وكتيئة اتسين # © : 

. 5 # التَمْنُ © عَلَّمّ لشُرءَانَ © حَلَقَ لاضن © علَمهَ ألبيَانَ‎ «٠ 


ونوع يرشد إلى نظر مقارن » يقف الإنسان من خلاله على آيات الله في النفس 


(1) سورة النحل آية : 6-5 . (2) سورة الواقعة آية : 78-71 . 
(3) سورة المؤمنون آية : 18-12 . (4) سورة البلد آية : 10-8 . 


(5) سورة الرحمن أية : 1 
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0 والعلاقة بينهما كالعلاقة بين آية انتشار الناس في الأرض ٠»‏ وآية الأسرة وآية 
اعدسخ اسم و اعد كع موا م 


ومن من ايليدء أن مْن تراب تم إذا أشر شر تشروت 9 ومن 


72 ا 0 سه عر 27 سس م 
يليت 93 خلق لكر ين 2 ب ويم كوا إِلبَهَا وبجعل ؛ مود 
1 93 ف لِك 0 لُقَو 1 2 دن © ومن ن يلجي حَلق ا وَالارض 
وَأْخْيِلدف اسيك وألودف | إِنَّ في ذْلِكَ لدبت ب لعيلِيينَ © فين 0 


بألل وَالَارِ وَأبِعَاوكم ين فَضْلِوةَ نت في للكت كدت ار مم 04 
وقد جات السنة القولية ولفعلية مسائدة لدحوة لقرن الكرج بالتفكر في النفس » 


غير أن التفصيل الذي جاءث به أآيات الأنفس و فى القرآن الكريم أغنى عن إعادة 
ذكرها مفصلة في الأحاديث النبوية فللا نجد اديه عديدة في هذا الصدد ع إلا 


أحاديث تأمر بالنظر في آيات القرآن وأمثاله والاعتبار بها وتحذر من الانشحراف عن 
المنهج الذي يأمر بالتفكر في الخاق لا في الخالق : 

قال َلثم : ٠‏ كان الكتاب ينزل من باب واحد على حرف واحد ء ونزل القرآن 
من سبعة أبواب على سبعة أحرف ارس آمو وحلال وحرام » ومحكم ومتشابه ؛ 
وأمثال » فأحلوا حلاله » وحرموا رد راهار ب ايان واقيوا عم يندم 
عله ؛ واعتبروا بأمثاله » واعملوا بمحكمه » وأمنوا بمتشابهه » وقولوا : آمنا به كل من 
عند ربنا» © . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ يأتي الشيطانٌ أحدّكم فيقول : من خلق كذا ؟ من 
حلق كذا ؟ حتى يقول ل دل لس الل 


القرآن 0 7 5 0 


ل د ا سي اج تنه 4 ها و وه 5د 


(1) سورة الروم أية : 20 - 23 . 

)2( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 04 والحاكم وابن حبان والهروي في ذم الكلام 2( وقد تقصى الشيخ ناصر 
الدين الألباني سندة ورواياته في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال عقب ذلك :م وبالجملة فالحديث سحسل عندي 
بهذه الطريق والله أعلم 1 انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 2 حديث رقم 7 ط المكتب الإسلامي . 

(3) روآه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب الوسوسة في الإيمان . 


عل لين :رفوه الاتلواي القارة اشرما اا لت ا اع ج697 


لي 7 


قم من دَكّهَا © وَقَدْ حَاتَ مَن دَسَّبهَا 4 " . 
وتركية النفس يعني ! إيصالها إلى الكمالات الإنسانية » وأولها كمال العلم فإنها 
ا 0ك 7 0 3 مياد 00 
تولد جاهلة : 9 و له رصم : لور ع لا علوت ميا مَجكَلٌ لَك 
01م وَل 7 1 0 00 و4 
لمع بصلر و فهدة َعَلَكُم كرود ٠.‏ 

يولد الإنسان بدون معرفة جاهزة » لكنه يأتي 0500-6 3 
ارج راطيا لعل اا لق وا يتتجاوران كثيرا في القران 
الكريم : 9 كنا أَرْسَلْمًا فِكم ‏ رَسُولَا هنكم يِتَنُوا لوا علِك 7 50 
وَيمَلْمُ بمَلْمُحكُم الكت سكم مله ا قم سو 4 8 , 

وأول ما أمر الإنسان بتعلمه لاله والكتابة » فهما مفاتيح العلوم : 

حر 000 اع ربغ مم 
دا 3 7 ا 0 دمع © 

ا 0 

وقد جاء في دعائه عَلَِهِ إشارة ثوابت التزكية في الإسلام : 

0 اللهم إ: نى أعوذ بك من العجر والكسل 2 والجبن والبخل ( والهرم 2 وعذاب 
لق الع تاتس لزاه »زر كوا يتا عير من كلها + اكد يوا زبر افا 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ؛ ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » 
ومن دعوة لا يستجاب لها لاا 

فلا أفضل من تركية الله تعالى للنفس » ١‏ زكها أنت خير من زكاها ) فكيف 
تكون التزكية من الله ؟ وكيف يتولى تزكية من دعاه وساله إياها ؟ 

إن هذا لا يفيد أن التركية تكون عطاء مباشًا خاليًا من جهد الشخص ومحاولته » 
ولكن التزامه بمضمون التركية القرآني » واقتداءه في امجاهدة وانحاولة بالنموذج النبوي » 


(1) سورة الشمس آية : 10-7 . (2) سورة النحل آية : 78 . 

(3) سورة البقرة آية : 151 . (4) سورة العلق أية 1 -5 . 

(5) رواه مسلم في كتاب الذكر وأبو داود في الوتر والترمذي في الدعوات والنسائي في الاستعاذة وابن ماجه في 
المقدمة والدعاء وأحمد فى المسئد . 


0 
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مع دعم ذلك كله بالدعاء هو الذي يبلغ العبد هذه المرتبة : أن يزكي الله نفسه . 
القرآن والسنة يأمران بحفظ النفس : 
أمر القرآن الكريم بحفظ النفس حتى تنش على سواء الفطرة » وحفظ النفس يشمل 
حفظ الجسم وحفظ الروح » ولكل أُمراضّه وأسقامه » والآمر القرآني شامل لكل ذلك , 
لقد منح الإسلام قيمة كبرى للنفس البشرية » وجعل حفظها من مقاصد الشريعة 


الأساسة 4 فر قتلها بغير حق » وعاقب فاعل ذلك بقصاص رادع في الدنيا 34 
وتوعده بعقاب أُشِد في الآخرة » كما حرم ما دون القتل من جميع أشكال الاعتداء 


البدني والنفسي » وجعل حفظها ا الفرد والمجتمع » قال الله تعالى : 

«( ولا تقثلوا ألننْس ألق حرم أنه إلا بالق »# © . 

«( 15 تتثلا شك إن لله 37 يم كا 4 8 . 

وقرر لهذه النفس حقوقها كاملة » جسمية ونفسية » قال تعالى : 

6 تيَمنذوأ رت عَنذًا أَلَيَتِ © الت أطعمهم من جوع وءامتهم ين 

فحفظ النفس لا يعني حفظ الحياة فحسب » بل ب يعني أيضا حفظها حتى تكون 
حياة كريمة لاثقة بالإنسان . 

إن حفظ النفس كما أمر به الكتاب والسنة » أوسع من جانبه القانوني المتمثل في 

حفظ الحياة » فإنه عام لكل ما تحفظ به هذه النفس , ويُحفظ به نموذج الحياة الذي 
تنشده في جميع مراحل العمر » والشريعة الإسلامية قد استوعبت بأحكامها مراحل 
الحياة كلها بدءًا بالإنسان وهو جنين وانتهاء به وهو ميت مرورًا بمراحل الرضاعة 
والطفولة والرشد والهرم . 

وبنفس المعنى الشامل الذي يتجاوز الجوانب القانونية جاءت الأحاديث النبوية 
تأمر بحفظ النفس » ليس بتحريم قتلها فحسب بل بحفظ كرامتها وتحقيق سعادتها . 


(1) سورة الأنعام آية : 151 . (2) سورة النساء آية : 29 . 
(3) سورة قريش آية : 5-8 . 


غلم القن والمتهوم الاشلاسن: للعاوة بالشرعة ع تش 71 
قال عليه الصلاة والسلام : ( المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله ) !ا 
وقال يِكِتدٍ : « ما من نفس تفتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 

دمها؛ لأنه أول من سن القتل ) © . 
وقال مشيرًا إلى جانب الكيف من الحياة : ( إن لنفسك عليك حقًا » ولأهلك 

عليك حا » ولرورك عليك حمًا » فأعط كل ذي حق حقه ع © . 
ومن حق بدنه عليه أن يطعمه إذا جاع » ويريحه إذا تعب » وينظفه إذا اتسخ » 

ويداويه إذا مرض . 


لضع النبي علنه على مواصلة البحث لعلاج جميع الأمراضن اجسمية 
والنفسية عندما قال : 


و ما أنرل الله داء إلا أنزل له شفاء ) 4 

و لكل داء ب » فإذا أصاب دوائٌ الداءَ برئ يإذن الله ) 5 

ش الروحاني 1[ ل 00 
دعاء » وجعل الرقى والأدوية من قدر الله لا تناقض التوكل عليه أو الرضى بقضائه . 
وأعطى القدوة من نفسه » فتداوى عليه السلام من أمراض وجراحات كما هو 


مذكور فى أحداث غزوة 0 وفى مرض وفاته 4 فالتداوي من سنته بما فيه من 
تشخيص الداء ) ووصف الدواء ( والبحث عنه ) واستعماله 7 


الطريقة العلمية لامتثال هذه الأوامر الثلاثة : 
أولا : التفكر في النفس : 
لم يحدد القرآن الكريم عندما أمر بالتفكر في النفس » وسيلة هذا التفكر » وإما 


(1) رواه مسلم في كتاب البرء. ‏ , 

(2) رواه البخاري في كتاب الجنائز والأنبياء والاعتصام » ورواه مسلم في كتاب القسامة » ورواه الترمذي في العلم 
والنسائي في التحريم » وابن ماجه في الديات وأحمد في المسند . 

(3) رواه البخاري في كتاب الصوم وكتاب الأدب » ورواه الترمذي في كتاب الزهد . 

(4) رواه البخاري في كتاب الطب باب ما أنرل الله داء إلا أنزل له دواء . 

(5) رواه مسلم في كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ورواه أحمد في المسند . 
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ذكر ثمرته وغايته » وهى غاية مزدوجة - كما أسلفنا - فيها الفهم والتنبؤ 
والتسخير» وفيها التذكر والتفكر والاعتبار. 
والأوارت العلمي لجمع المعلومات عن هله النفس 4 وبناء معرفة مصنفة قادرة 


على تصحيح نفسها وفق مناهج محددة » يقتضي قيام فروع متخصصة كل واحد 
ماس سيو 


اه فإن 7 النفس ليس العلم اد الذي سكين آياتها فهناك عدة 
علوم تقوم بذلك وتتعاون عليه . 

وإذا أخذنا الجانب اللجسمي من الإنسان على سبيل الخال نجد أن : 

الإنسان كيف هو : موضوع علم التشريح 8 

والإنسان كيف يعمل : موضوع علم وظائف الأعضاء . 

والإنسان كيف تكوّن : موضوع علم الأجنة . 

والإنسان كيف يفكر : موضوع علم النفس . 

والإنسان كيف يتكلم : موضوع علم اللغة . 

والإنسان كيف يتكيف : موضوع علم الاجتماع . 

والإنسان كيف يمرض : موضوع علوم الطب . 

والإنسان. كيف يبدع : موضوع الأدب . 

مع تداخل كبير بين هذه العلوم في موضوعاتها وعدم استقلال علم منها بموضوع 
خاص لا يشاركه في دراسته غيره . 

ورغم الكم الهائل من المعلومات التي تجمعت عن هذه الجوانب ©» فإن ما يجهله 
الإنسان عنها أكثر مما يعلمه » وتتضاءل قيمة المعلومات المتجمعة لديه عن نفسه 1 
انتقل إلى المستويات العقلية والروحية » وبهذا الثراء في آيات الله المخبوءة في 


الإنسانية تبقى لكل جيل فرصة امتثال الأمر الإلهي » وإضافة الجديد 8 0 
تكتشفه الأجيال السابقة » بينما تكون هداية الوحي عامة لكل الأجيال . 


ونظرة إلى بعض موضوعات علم البفس العام كالدوافع والانفعالات والعواطف 
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والعمليات العقلية من إحساس وإدراك وتفكير وتخيل ... تبين ما يمكن أن يكشف 
عنه هذا العلم من آيات في النفس الإنسانية . 

ثانيا : تزكية النفس : 

التربية أهداف ووسائل » وفي العصر الحديث قامت فروع في علم النفس تختبر 
الأساليب المختلفة في التعليم لاختيار أفضلها » فإذا تمت الاستفادة من تلك الأبحاث 
لتطبيق المضمون الإسلامي للتربية فإن ذلك لا يخرج عن امتثال الأمر القرآني بتركية 
النفس . 

بعبارة أخرى » إذا كانت الرؤية التربوية العامة التي تحدد ملامح الشخصية 
المنشودة » تو خل من الإسلام » فإن للعلم البشري أن يبحث في الأساليب والوسائل » 
فإذا قام علم النفس بفروعه النظرية يدرس الخصائص النفسية ا بين الناس 
والفروق بينهم ١‏ » وإذا قام يدرس العلاقة بين الدمو الجسمي والدمو العقلي » ثم إذا قامت 
رج عملة بمرظيل الأيحات انطرية مكار وتطويرأساليب معية في ارية واتعل 
تسمح بالتعميم فإن الاستفادة منها لا تتعارض مع الأمر القرآني ؛ لأنها تطرح نتائجها 
الق ىجس مط لسشره روزي الى بيع على مرف 

فإذا أخذنا فكرة المقاييس مثالا » فإن الإسلام لا يمانع من إعداد مقاييس لقياس 
الذكاء » والفرق بين العمر الزمني والعمر العقلي » أو قياس الاستعداد والتحصيل »؛ 
لكن الواجب أن يأخذ علماء النفس المسلمون فكرة المقياس وما وضع لقياسه ؛ 
ويختاروا نوع الأسكلة التي يضمها كل مستوى بالاستفادة من أسعلة مقاييس متداولة 
أو بابتكار أسعلة متميزة » وتجربتها على نطاق واسع في البيئة التي ستطبق فيها قبل 
اعتمادها » كما يفعل الآخرون » فعلماء النفس الأمريكيون عندما صاغوا مقياس 
وكسار 7 بنوه على تجارب شملت عينة من ألف وسبعمائة شخص مثلوا جميع 
ولايات أمريكا © » وعندما استقدموا مقياس بينه 2 ( فرنسا ) قاموا بصياغة مك 


(1) مقياس وكسار : مقياس وضعه العالم الأمريكي وكسلر لقياس ذكاء الراشدين وبصيغته المعدلة أصبح مقياسين 
أحدهما للراشدين 18/815 » والآخر للأطفال مونم الأول لسن 16 سنة فما فوق والثاني ل 15 سنة فما تحت » انظر 
مزيدا من المعلومات عن المقياسين في الاختبارات والمقابيس : تأليف ليونا أتايلر ترجمة د . سعد عيد الرحمن دار 
الشر وق ط أولى 1983 الفصل الرابع احتبارات الذكاء . 

(2) جوليان روتر : علم النفس الإكلينكي : ص 67 . 

(3) مقياس ستانفورد بينه أول اختبار وضع لقياس ذكاء الأطفال . 


4 .لل ل موقف القرآن والسنة من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 
له قبل تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية © . 

إن الأمر القرآني بتركية النفس يؤيد الاستفادة من كل الأبحاث التي تتناول هذا 
الجانب الايد والمشترك بين الانظمة التربوية 4 ونظرة سريعة إلى بعض موضوعات 
علم النفس التربوي تؤكد هذا : 

ففي مستويات التربية يدرس موضوعات مثل : نموذج الروض » وتموذج المدرسة 

وفي ميادين التربية يدرس موضوعات مثل : تعليم القراءة والكتابة » وتدريس 
اللغات » وتدريس العلوم والتكوين المهني : 

وفى التقنيات الجديدة لخدمة التعليم يدرس موضوعات مثل الوسائل السمعية 
والبصرية والتعليم بالتلفرة والفيديو 3 
وتدريس المتمخلفين عقليًا . 

ثالثا : حفظطل النفس 0 

حفظ النفس يشمل التزام الأحكام والحدود الشرعية التي وضعها الإسلام لحماية 
النفوس وحقن الدماء , ويشعل أيغننا حفظ هذه النفس صحيحة سليمة » وهذا 
موضوع عدة علوم مختصة . 

فالصحة الجسمية قائمة على التوازن الفسيولوجي وذلك موضوع علوم الطب » 
والصحة النفسية قائمة على التوازن الانفعالي وذلك موضوع مشترك بين علوم 
٠‏ فهذه ثلاثة أغراض للبحث النفسي : الغرض المعرفي والغرض التربوي والغرض 
(3) قام الدكتور عماد الدين إسماعيل ولويس كامل مليكة بترجمة مقياس بينه الفرنسي ووكسلر الأمريكي إلى اللغة 


العربية ووضعا لهما معايير مصرية ولم أتمكن من الاطلاع عليهما . وانظر المقابيس المترجمة إلى اللغة العربية في 
كتاب أسس علم النفس للدكتور عبد الستار إبراهيم دار المريخ 1407 ه - 1987 م . 
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النفس ا ار ل" 
دراسته تلك امتغالا لهذه الأوامر القرآنية والنبوية وهذا قدر زائد على اختياره جرد أنه 
جائز ليس بحرام . 
القرآن الكريم يتحدث عن سنن الله في النفس واجتمع ١‏ 

السنة في القرآن الكريم | إما سئة كونية أو سنة شرعية » فالأولى يسير عليها نظام 
الكون ؛ والأخرى يسير عليها نفام ار 
د 0 
مجال المجتمع والتاريخ » وقد نبه القرآن الكريم أن للسنن الاجتماعية نفس صرامة 
السنئن الطبيعية » إلا أن طريقة عمل كل منهما تختلف » » للفرق الذي يوجد بين 
0 المادة 00 الإنسان . 

َدَ حَلَتْ ين ميلم شك مَييروا فى الْأرْضٍ كأنظروا كيت كان عبةٌ 

00 3 

الإنسان خاضع في جانبه اللاإرادي ( نشاط الجسم وعملياته الحيوية ) للسنة 
العامة التي تحكم الكون من الذرة إلى النجوم » وهو -خاضع في جانبه الإرادي 
00 القلب ا الإرادية ( للجزء الإنساني من هله السئة العامة وهي السئن 

ومهمة السنة الشرعية أو الإسلام أن تقيم الانسجام بين السنن الكونية والسنن 
الاجتماعية فى حياة الإنسان » فيتآلف جانبه الإرادي مع جانبه اللاإرادي ويخضعا 
معًا لسنة الله » أو بتعبير علماء الأصول : أن يكون عبدًا لله اختيارًا كما هو عبد الله 
اضطرارًا . 

ولم يكتف القرآن الكريم بالإخبار عن وجود هذه السنن ليجد الإنسان في البحث 
عنها ؛ بل ذكر بعضها لتكون مفتاحا تعرف به النفس الإنسانية ذاتها وما يجري حولها . 


(1) سورة آل عمران آية : 137 . 


6 _ بل فوفف القرآن والستة من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 
وقد وصف القرآن الكريم هذه السنن بأنها : 
1 - ثابعة لا تعبدل : [١‏ هَهَلْ يروت إل منت الأرلن قن جد 
فإذا مضت سدة الله في أمر ما بشيء » فإنها لا تستبدل بغيرها ولا تتحول من 
حالها إلى حال آخر  .‏ - 
2 - وعامة لا تستشى : «9 لَنْسَ بِأمَانيكُم وآ5 مي أَهْلٍ الحككب من يَمْمَلُ 
ار سه ونا 1 نصِيرًا # 3 . 


م ص 5 5 
رج + مسرو عم يس ص | جعي وروم اي 4 يرو رع صل برس يسث عر سن 
9 وَكَالتِ اليهود والتصدرك نحن أَبنلوا الله بكوم كل فَلِم يَعَذبْحم يدوب 
سؤر 2 0 


فإذا مضت سنة الله في أمر فإنها لا تستفني أمكنة دون أخرى أو أزمنة دون أخرى 
أو أشخاصا دوك آخرين 5 

3 - وعادلة لا تظلم : ظإ وما ظَلْمَهْرٌ أمَهُ ولك حكَاواً هم بيرت 4 4 . 

لأن ثبات هذه السنن وعموميتها يجعل النتائج معلومة من المقدمات » والعواقب 
مكتوبة فى البدايات » فالنجاة عن بينة » والهلاك عن بينة . 


م ام 


4 - ومُطردة لا تتوقف : ف[ يتأيبا الِينَ نوأ إن سيوأ أله سرد ريت تامور 4 8 . 
إذا توفرت شروط نتيجة ما » وانتفت موائعها » وقعت على نحو متطابق ماما . 
ولقد أقام الحق سبحانه هذا الكون على سنن لعدة مقاصد منها : 

أ- أن يكون بالإمكان جمع معرفة علمية عنه وصياغتها في قوانين . 

ب - أن تمضي الحياة وتشيد الحضارة ويقوم الإنسان بمهمة الخلافة في الأرض . 

ج - أن يعرف بها الناس ربهم وتكون مدخلا إلى الإيمان بما دلت عليه من 
صفاته وأسمائه » وما دلت عليه عندما تخرق بالمعجزات من صدق رسله وأنبيائه . 


(1) سورة فاطر آية : 43 . (2) سورة النساء آية : 123 . 
(3) سورة المائدة آية : 18 . (4) سورة النحل آية : 33 . 
(5) سورة محمد آية : 7 , 
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ونسوق فيما يلي أمثلة لهذه السان : 
أمثلة لسنن الله في النفس وامجتمع : 
1 - السنة التي تحكم العلاقة بين ما يصيب النفس وما تفعل : 
« نآ أصَابْكَ مِنْ حَسَنَوْ فِنَ اللَهِ ومآ أصَلَكَ من سكو قن لتك # 9 . 
2 - السنة التي تحكم العلاقة بين اهتداء النفس وسعادتها » وبين ظلالها وشقائها : 
« قن أنَبْعَ هُنَاىَ لا يعَِلٌ ولا يفص  #‏ . 
3 - السنة التي تحكم العلاقة بين التقوى وسعة الرزق : 
«( وَلوْ أن حل الشرئة ءامَنوا وأنَّوأ لمدَحنا عَليِِم مَرَكتٍ ين سمل 
4 - السنة التي تحكم العلاقة بين الفسوق والهلاك : 


00017 59 ووم آذ تس يك عرصي سس ور 


َإِذآ ردنا أن ملك هيد مرا مترفيا هَمسَمُاْ ذبَا مَحَنَّ عَلَا الْموَلُ هدَمَرتهَا 
هيا # 9 , 

ا ع و لد 

( إنت اله لا بيد ما يور عن يعيكا ما ا 34 

( كل راك 41خ بك مقا ند تنه عل ور ع با شيم 4 *. 
6 - السنة التي تحكم العلاقة بين لق النفس وتكليفها : 

« لا يُكَلِك أنَّهُ نَنْسّا إلا وسعها 4 7 . 

7 - السنة التي تحكم العلاقة بين الفطرة والبيئة : 

لذ لم لك با يه 36 من قورز مز وأقيكم عل أشي كن 
ويك كلا يل هين أك تفلا يم لتك إن طن عد هذا عَلفلِينَ © أ: 


زر سه جمس يح سمس 


م كه يخي سم عه لخميك ليام س» 
تقولوا 1 إن أشرك اباؤنا من قبل وحكنا درِية بن بعد 1 0 


(1) سورة النساء آية : 79 . (2) سورة طه أية : 123 . 

(3) سورة الأعراف آية : 96 . (4) سورة الإسراء أية : 16 

(5) سورة الرعد آية : 11 . (6) سورة الأنفال آية : 53 

(7) سورة البقرة آية : 286 . (8) سورة الأعراف آية : 173-172 . 
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8 - السنة التي تحكم العلاقة بين الإنسان والشيطان : 

لكوم ره و ره وصلكرء إبرء 7 5 رد يل« نل و ريفة رما 4 
١‏ وَقِلنا هب أ يعضكر يعض عدو ولكر كر في الأَرضٍ مسكفر وَسَنْعْ إآآ _ د 
9 - السنة التي نحكم العلاقة بين المسقولية والجزاء : 


2 عى مور حسم 


١‏ هلا ند مان ا 


7 ل كه يمك أ يقد تَمْتَقمَ © وما تَسَامُونَ | 2-0 َك التيبت 0000 
آفاق واسعة للبحث 1 

عندما يدرس العلماء ظاهرة معينة » فإنهم يدرسونها في نشأتها وأسبابها 
وعلاقاتها ووظائفها وتطورها واضمحلالها » والهدف من ذلك كله معرفة القوانين 
التي تحكمها . 

وينطلق العلماء فى دراسة هله الجوانب كلها من جملة افتراضات رئيسية سابقة 

أولها : أنه يوجد كون مستقل بصرف النظر عن وجود أشخاص يلاحظونه أم لا 

الثاني : أن البشر جزء من هذا الكون » وهم قادرون على استكشافه من خلال 
الملاحظة . 

الثالث : أن الأحداث والعمليات فى الكون تحدث في الزمان والمكان . 

الرابع : أنه توجد بعض القوانين الطبيعية التى تكمن وراء تلك الأحداث 
والعمليات 5 

الخامس : أن تلك القوانين الطبيعية قابلة للاستكشاف على الأقل بشكل تقر 
بواسطة الطريقة يقة العلمية للتصنيف والتوحيد والترتيب والقياس ووضع النظريات 4 0 
ما يسمى بالمرحلة الوصفية والشرحية للعلم 5 


(1) سورة البقرة آية : 36 . (2) سورة فاطر أية : 18 . 
(3) سورة التكوير آية : 28 


علم النفس والمفهوم الإسلامي للعلوم الشرعية تب بس 78 
السادس : أن جميع البشر لديهم نفس الملكات الحسية والعقلية 9 . 


هذه الافتراضات السابقة للعلم لا يمكن البرهنة عليها بواسطة العلم نفسه » ويقال 
أنها بديهية وتعتبر صحيحة ؛ لأنها تفي بالغرض » لكنها إن كانت بديهية عند العالم 
فهى عند الفيلسوف أسكلة عويصة أفرزت مذهبين معروفين في الفلسفة هما المذهب 
لمثالى والمذهب الواقعى » غير أن الوصف الذي جاء في كتاب الله عن الكون 
والإنسان وتطابقه مع ما تدركه حواسنا وعقولنا » ضمانات كافية لقبولنا هذه 
الافتراضات السابقة للعلم » بل والبحث في ضوثها . 

« إن العلوم امختلفة تسعى إلى معرفة الأشياء غير المرئية ( الأشياء المتمائلة - 
القوانين والعلاقات - الأسباب - الحقيقة ) على أساس أسلوب الملاحظة ( الأشياء - 
الأحداث - العمليات ) والهدف هو تجميع نتائج هذه العلوم ( فيزيائية وبيولوجية 
واجتماعية حتى يتم التوصل إلى تراكيب الكون ) 7 

فهل هذه التراكيب التي تتوصل إليها العلوم تطابق حقيقة الكون ؟ وهل ما 
تكتشفه من علاقات بين هذه التراكيب هو السنن التي نحكمه ؟ 

يقول 0 فؤاد باشا © : 
الذائية 2 قدو 5 قوانين 0 موضوعية » لا تكون بالطبع تعبيرا كاملا عن 
حقيقة السان الكونية » بل ربما لا تمت إليها في بعض الأحيان بأية صلة » . 

وضرب مثلا بقانون الجاذبية عند جاليليو » فإنه أثبت أن الأجسام تسقط بسرعة 
واحدة بغض النظر عن ثقلها , » لكن هذا بدوره لم يكن قانونا عاما وكاملا 4 
فقياسات جاليليو لم تكن بالغة الدقة بحيث تكشف أن نفس الجسم يتسارع 
بدرجات مختلفة نحت تأثبر الجاذبية في أماكن مختلفة على الأرض 4 وهناك أنواع 
أخرى لحركة الأجسام غير السقوط على ارش 

وإذا كان هذا التغير الذي يطرأ على صورة الكون داخل الوعي الإنساني والذي 


(1) معين صديقي : الأسس الإسلامية للعلم ص 31 ط ؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 

)2( نفس المرجع ص 14 1 

(3) نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي : مقال بمجلة منبر الحوار العدد السابع عشر السنة الخامسة ربيع 1990 ص 
22-1 . 
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يرجع إلى قصور الوسائل والمناهج والأدوات » بمنع من اعتبار ما يكتشفه الإنسان من 
قوانين علمية هو السنن الإلهية » فإن ذلك لا يلغي السعي لاكتشاف سنن الله في 
الكون والمجتمع دون الجزم بأية مطابقة وينظر إلى العلاقة بين القوانين العلمية والسئن 
الإلهية على أنها اقتراب مستمر . 

إن ثنائية الظواهر والسئن أعظم حافز للإنسان ليواصل مسيرته العلمية » دون أن 
ينسى نسبية علمه إلى علم الله » ودون أن يرى في علمه الوسيلة الكافية لإنشاء 
تصور كامل وصحيح عن الكون والنفس » بل يبقى الواقع أوسع ما تصل إليه 
ملاحظته التجريبية . 

إن كل سنة من سن الله لها جانب يسميه القرآن الكريم بالتسخير » أي الأسباب 
والعلاقات » وآخر يتعلق با يسميه الاعتبار أي الحكم والغايات ومن الآفات التي 
ابتلي بها الإنسان في هذه الأزمنة الحديثة انسياق العلم وراء الأسباب والعلاقات دون 
الحكم والغايات » والاقتصار على العلم بأحد الجانبين دون الآخر » كما أن من 
الآفات أيضا اقتصار بعض المسلمين في فهم سنة الله على جانب الاعتبار دون جانئب 
التسخير » فإذا سقطت مركبة الفضاء الأمريكية تشالنجر لم يروا من سنة الله في 
سقوطها إلا جانب الاعتبار » فسقوطها عقاب من الله لهؤلاء المتجبرين الذين لم 
يجدوا للمركبة اسما سوى المتحدي بينما لم ير أصحابها في سقوطها سوى جانب 
التسخير » أي أن هناك خللا ما أدى إلى سقوطها وينبغي البحث عنه » وهذا الخلل 
لابد موجود , ولذلك لم تؤثر الكارثة على برنامج الفضاء الأمريكي » وإذا ظهر 
مرض نقص المناعة المكتسب ( السيدا ) لم نر نحن المسلمين من سنة الله في ظهوره 
سوى أنه عقوبة من الله لقوم أعلنوا بالفاحشة ففشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم » بينما رأى فيه الغرب فصلا جديدا من صراع الإنسان مع المككروبات » 
فبحثوا عن الفبروس المسبب للمرض وعزلوه وهم بصدد البحث عن علاجه 2 . 

إن هناك علاقة بين ما يصيب الناسّ وما يفعلون وهذا من سنة الله » وهناك علاقة 
بين الأسباب ونتائجها وهذا من سنة الله أيضا » ومن المفارقات التى يجب أن ترول 
من ساحة العلم الحالي هذا الفصل بين النظرين » نظر يبحث عن سان الله للتسخير 
والانتفاع » ونظر يبحث عن سان الله للاعتبار والإيمان . 


(1) ذكر هذين الثالين أحمد محمد كنعان في كتابه 9 أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق » كتاب الأمة 
الكتاب السادس والعشرون ط أولى محرم 1411 . 
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عندما يكون البحث العلمي اقترابا من سنن الله بالمعنى الذي أشرنا إليه يرول 
التنافر بين هذين الجانبين في رحلة العلم المعاصرة » فلا يكون العلم لأجل النهم 
والتنبق والتحكم فحسب 2 ولا لأجل التذكرة والتفكر والاعتبار فحسب 4 بل 
لأجلهما معا ء فإن الله عز وجل أقام هذا الكون على سنن ليكون عونا للإنسان على 
خلافته في الأرض » وخلافته في الأرض تصديق بالغيب وعمل بالشرع » والكون عون 

بهذه النظرة ب 
الأرض ؛ كما يقوم بهذه الخلافة من خلال نشاطاته الأخرى ما دام التسخير والاعتبار 
وراء كل نشاط فكري أو عملي يقوم به . 
القرآن الكريم يتحدث عن أحوال النفس : 

هذا هو المثال الثالث الذي نسوقه ف معرض بيان موقف القرآن والسنة من 
البحث في النفس الإنسانية » وكان المثال الأول عما جاء في كتاب الله وسئة ة رسوله 
من الآيات والأحادي التي تأمر بالتفكر في النفس وتركيتها وعلاجها 1 وكان المثال 
الثاني عن بعض السنن النفسية الاجتماعية التي وردت في القرآن الكريم » وهذا المثال 
الثالث فيه نموذج قرأني لمستويات النفس ٠‏ وبذلك مجتمع بهذه الأمثلة ثلاثة أشياء : : 
الأمر بالببحث في مجال معين » والإرشاد إلى السنن التي تحكمه » وتقديم تصنيف 
نموذجى لدراسة موضوعه . 

وتصنيفات القرآن الكريم تصنيفات متدرجة : 

1 - فقد صئف الناس إلى : 

مؤمنين عرفوا الحق واتبعوه ( أظهروا الإيمان ) » وكافرين عرفوا الحق فجحدوه أو 
جهلوه فأخطأوه ( أظهروا الكفر ) » ومنافقين عرفوا الحق وجحدوه وأظهروا خلافه 
( أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر ) 

2 - وصنئف القلوب إلى : 

قلب سليم وهو قلب المؤمن : محصن ضد الشبهات والشهوات » مفتوح 
للتذكرة والاعتبار » وقلب ميت وهو قلب الكافر : مفتوح للشبهات والشهوات » 
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محصن ضد التذاكرة والاعتبار ١‏ وقلب مريض وهو قلب المنافق تمده مادة الكفر ومادة 
الإهان »وغ وامتيذي بينهيا + 

5ك وضيف السلرك إلى 

سلوك ظاهر وسلوك باظن : النوايا والأعمال : 

4 - وصئف النفوس إلى : 

نفس سوية ملهمة » ونفس أمارة بالسوء » ونفس لوامة » ونفس زكية » ونفس 
مطمكنة راضية . 
يدك الشخصية | مرحت الع لصي كما جرب خالا ديد على | إدخاله 
في أحدهما 9 » بل هو أوسع من ذلك . 

1 - فهو أولا تصنيف إنساني ؛ لأن هذه الأحوال ليست أحوال نفس الراشد 
فقط , أو أحوال :ةذ لف الطدخيحع فقط » أو أحوال نفس المؤمن فقط ٠»‏ بل أحوال 
النفس الإنسانية عندما تبدأ حياة عقلية إرادية © , 

ب - وهو تصنيف علمي يفتح المجال أمام البحث العلمي بأغراضه الثلاثة : 
الغرض معني والريوي والملاجي , خهله الأحوال ليث قوى بي لا تنوك » وان 
هي أوصاف تنالها الملاحظة في نشأتها وتطورها وعلاقاتها وتحولها من حال إلى 
31 
حر 


(1) انظر : محمد عثمان نجاتي : القرآن وعلم النفس باب ١‏ الشخصية في القرآن ) . 

(2) أما في المرحلة الجنيئية ومرحلة الطفولة المبكرة فيمكن أن نتحدث عن نفس نباتية ونفس حيوانية كما قال أستاذنا 
المهدي بن عيود ( العلم والمعرفة ص 28 ) ويقصد بالنفس النباتية الإنسان في المرحلة الجنينية والنفس الحيوانية 
الإنسان في مرحلة الرضاع قبل أن ينتقل عند التميير إلى مرحلة النفس الإنسانية » ولعل الذي يقصده أستاذنا هو 
تشبيه حياة الجنين بحياة النبات وتشبيه حياة الرضيع بحياة الحيوان » وإلا فإن الإنسان ٠‏ خلق آخر » في هاتين 
المرحلتين أيضا مثميز عن النبات والحيوان كما قال تعالى «إ فكسونا افلم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر 4 المؤمنون 
آية 4 » ولم يرد ذكر النفس النباتية والحيوانية م في القرآن والسنئة فيما أعلم . 


غلم التقين:والقهوع الإسلايي اللعلوم ترص ل )83 


ج - وهو تصنيف شامل يدخحل المكون العقلي والوجدانيٍ والحركي ع وليس 
تصنيفا وجدانيا فحسب » واهتمام التصوف الإسلامي بهذه الأحوال لا يعني أنها 
أحوال وجدانية فقط . 


فهل يمكن أن نعتمد هذا التصنيف القرآني لأحوال النفس في رسم الوجهة 
الإسلامية لعلم النفس ؟ 

عندما قام علم الأجنة الحديث » اعتمد التصنيف الزمني لتقسيم أطوار اجنين » 
فيذكر ما يحدث في الأسبوع الأول والثاني والقالث وهكذا » وعندما اطلع الدكتور 
كيث مور ( أستاذ علم الأجكة رق :اللياسيالت الأمريكية والكندية وصاحب أشهر 
راحو للم الجا على الرسنا قرا لأطوار كلق اللين وده تضنيكا أدق 
من التصنيف الشائع ؛ لأنه يصف كل مرحلة وصفا يلخص فيه أهم خصائصها 
المرفولوجية والفسيولوجية » واقترح أن يستبدل بالتصئيف الرمني السائد تصئيف 
القرآن الكريم ( نطفة - علقة ٠‏ * مضخة ) وشو يدر ذلك في كتبه ومحاضراته 9 
هذا مع العلم أن القرآن الكريم ليس كتابا في علم الأجنة » فلو وح سيت لقال 
لأحوال النفس الإنسانية فرصة للتعريف به لتبين أنه أدق 00 
الأخرى التي حاولت استيعاب مختلف النماذج الإنسانية في تقسيماتها » بل لتبين 
مفهوم الإنسان الذي يجب أ يدرسه علم النفس . 

وقد وقع اختلاف بين الباحثين في حصر عدد 0 التي وصف بها القرآن 
الكريم النفس الإنسانية » فمنهم من أوصلها إلى سبعة © : أمارة ولوامة ومطمئنة 
وزكية وحوازية ( أي تستحوذ على الإنسان فتدفعه إلى تكرار أنماط سلوكية 
وسواسية ) » وظالمة » ومجاهدة . 

ومنهم من أوصلها إلى اثني عشر حالا 7 : النفس المطمئنة واللوامة والزكية 
والمجادلة والملهمة والامارة والمهتدية وامجاهدة والشاكرة والصالحة والشعحيحة 


(1) انظر تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة : بشرة بأبحاث طبعتها هيئة الإعجار العلمي التابعة لرابطة العالم 
اليا" 2 

1 بي مس ا 0 0 
ا إ) عزث الطويل : ل المس والقراآن الكرج : المكنتب الجامعى الحديث 080!] أمكنة متفرقة , 


(:) سيد سد الحميد مرسي : النمى اللشرية مكشة وهة - أمكنة متفرقة . 
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وظاهر أن بهذه الطريقة يقة يمكن أن تصل الأحوال إلى أكثر من ذلك » فوجب 
التمييز بين المستويات الأصلية التي تحدد 0 النفس الدموذج ١‏ 4 2 والمستويات الفرعية 
التي تلمحق بها ء. ومكن أن ل را 00-0 
تكون مذكورة فى آية من أيات القرآن الكريم 

7 اتدل اكور سيد عبد الحميد مرسي 0 الصفات أرنها في 
7 بق ل فين ل ع كي 4 1 ا للنفس لمجدية بقوله 
تعالى : ط مم أمتدط كنا يبتدى لتقيو 4 © 

ل اه يل جه نفس # 9 . 

والشاكرة بقوله تعالى : «[ ومن لط ا ل يي 84 

والصاحة بقوله تعالى : ل تن غيل مزلما الضف 0 ©, 

والشحي ا تي دوْلَيِكَ لْمَمْلِحُونَ # 9 , 

والخيرة بقوله تعالى : «3 وَمَا تُنَفِقوا من 2 و 

إن ورود كلمة « نفس » في أية من الآيات لا يكفي لاشتقاق حالة جديدة من 
أحوال النفس منها ‏ إلا إذا توسعنا في الأحوال الفرعية وهي لا تنحصر . 

وهناك من أضاف صفات أخرى كالنفس الكاملة » وجعلها آخر وصف بعد 
اللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية © . 

وقسم أستاذنا الدكتور المهدي بن عبود النفس حسب مراحل العمر إلى نفس 
لباتية::ز تفتن 'احنين )' ونين ححيوانية :زا نفس: الرضيع )- ولف إلسانية: و انين 
المميز ) ٠‏ ثم عدّد في هذا المستوى الثالث : الأمارة واللوامة والمطمعنة والراضية 


(1) سورة النحل آية : 111 . (2) سورة يونس آية : 08 
(3) سورة العدكبوت آية : 6 . (4) سورة لقمان أية : 12 
(5) سورة فصلت أآية : 46 . (6) سورة الحشر آية : 9 


(7) سورة البقرة آية : 272 . 
(8) محمد الفقي : النفس أمراضها وعلاجها في الشريعة الإسلامية ص 73 مطبعة صبيح ط أولى 1970 . 


علم النفس والمفهوم الإسلامي للعلوم الشرعية ب ب 85 
والمرضية والعارفة والكاملة 9 . 


ونحن نؤثر عند ذكر أحوال النفس في القرآن الكريم الاقتصار على التي جاء 
ذكرها فيه دون غيرها » وسنعتمد خمسة مستويات : السوية ( الملهمة ) والأعارة 
بالسوء 3 واللوامة 9 والركية 5 والمطمئنة 2 الراضية ) . 

وواضح أن وصف النفس بهذه الأوصاف المتقابلة لا يعني نفوسا متعددة » بل هى 
أخوال تعتري كل نفس على تفاوت في غلبة حال منها أو آخرء زامقران النقس 
على حال من تلك الأحوال لا يلغي طروء الأحوال الأخرى » ويشتق لها الاسم من 
الحالة الغالبة عليها فى لحظة من اللحظات أو فترة من الفترات » فيقال نفس أمارة أو 
لوامة أو زكية 5 


أما انتقال النفس من حال إلى حال » فيتم على مراحل متدرجة وليس بقفزات 
مفاجئة » مثلما تتحول النطفة إلى علقة إلى مضغة إلى إنسان سوي ؛ فإن ذلك يتم 
ل الا مي حر ورلا حر موي ارالك رز جد جك ايع لا ان 
أطوار الخلق وأحوال النفس , هو أن هذه الأخيرة لا تنقطع عن الظهور والتأثير في 
السلوك وإن غلبت على النفس الحالة التي تليها . 

أما اتجاه التحول فلا يكون فى خط واحد دائمًا » إذ يمكن أن ترتد النفس من 
حالة إلى حالة أدنى منها » وكل ذلك في إطار سنن نفسية واجتماعية ثابتة . 

ورغم أن الآيات التي ذكرت أحوال النفس قد جاءت في سياقات متنوعة » 
وضمن موضوعات عقائدية وتاريخية » ولم تأت في آية واحدة كما جاءت أطوار 
الجنين » إلا أنه ليس من التكلف أن نجمعها ونعتمدها في تصنيف موحد ؛ لأن 
صياغتهأ لا تأبى ذلك ؛ فالقرآن الكريم قد حدد بالتأكيد النفس النموذج » 
والمستويات التي جاء يرفع منها هذه النفس أو يرفعها إليها . 

ونحن نستعمل هذا المصطلح الترائي 0 أحوال ( لأنه يشير إلى الاستقرار النسبي 
لهذه المستويات وقابليتها للتحول » ولا شأن لنا بالمعاني الأخرى التي استعمل لها في 
التصوف وغيره . 


(1) الإنسان وطاقته الروحية ص 23 - 28 داتا بريس ط أولى 1989 . 
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النفس عندما تكون سوية ( ملهمة ) 
سي ١‏ سس سكب ا ل 00 )0( 
ونين وما سوبها 9© يرا وتَُوَهَا # 9 . 
فى هذه الآية صفتان للنفس : سوية وملهمة » عن الصفة الأولى يقول الفخر 
الرازئ 8 
إن حملنا النفس على الجسد فتسويتها : تعديل أعضائها على ما يشهد به علم 
التشريح » وإن حملناها على القوة المدبرة فتسويتها : إعطاؤها القوى الكثيرة كالقوة 
السامعة والباصرة والخيلة والمفكرة والمذكرة على ما يشهد به علم النفس »© . 
ويضيف ابن كثير © معنى زائدًا فيقول في معنى «و وَبَدين وَمَا سَوَنهَا * : أي 
خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة . 
ويقول سيد قطب 7 عن هذه الآية ومثيلاتها : إنها تبرز نظرة الإسلام إلى 
الإنسان : أنه مزردوج الطبيعة » مزدوج الاستعداد » مزدوج الاتجاه . 
وعن الصفة الثانية في الآية يقول ابن جرير الطبري © : 95 كََشْمَهَا جْوْرَمَا 
وتَُوهًا # : بين لها ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير أو شر » أو طاعة أو معصية . 
ويقول ابن الجوزي 7 : إن الإلهام هو إيقاع الشيء في النفس . 
وحاصل كلام المفسرين في الإلهام المذ كور في الآية أنه إلهام الفطرة أو بيان 
الوحي » «9 فَأهْمهَا جورمَا وتتُوِهَا 4 عرفها ذلك بالفطرة » وبين لها ذلك بالوحي » 
فالنفس الإنسانية في أول أحوالها نفس سوية » تلهم طريق الفجور وطريق التقوى » 
فتميز بينهما بهداية الفطرة وهداية الرسالة . 


النفس عندما تكون أمارة بالسوء 
هذه هي الحالة الثانية التي وصف بها القرآن الكريم النفس الإنسانية والبعض 


(1) سورة الشمس آية : ؟ . 

(2) مفاتيح الغيب ج 32 ص 192 - 193 » المطبعة البهية المصرية . 

(3) تفسير القرآن العظيم ج 4 ص 516 - 517 » ط دار الفكر 1984 . 

(4) في ظلال القرآن ج 6 ص 3917 . دار الشروق . 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 30 ص 210 مطبعة مصطفى الحلبي . 
(6) زاد المسير في علم التفسير ج 8 ص 255 . 
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يجعلها الأولى » وليس كذلك » فإن النفس تخلق سوية ملهمة ثم تطرأ عليها 
وساوس الشيطان » فتتحول عن السواء الذي خلقت به وتأمر صاحبها بالسوء . 

والأمر بالسوء أحد نوعين من الأوامر يصدران عن النفس » فإذا بقيت على أصل 
الفطرة فإنها لا تأمر إلا بخير » وإذا انحرفت عن سواء الفطرة أمرت بالسوء . وقد 
نسب القرآن الكريم إلى النفس الأمر بالسوء » كما قال عز وجل عن أول قتل وقع في 
الأرض : # قيعت د تفخ1 7 تل أخيد متك # © . 

قال 2520006 امرأة العزير : «( أَلْدَنَّ حصحصٌ الْحَنُ أنا رودت عن 
أيه مَإِنَمُ لِِنَ لصَدِقِنَ © لِك للم أن آم مه ند اليب تن ول أ ل ينيك كد 
لين © © ربا بر شى إِنَّ ألنَنْس لَأْثَارَة بألشي لحا تيت 84 

وكما قال سبحانه عن يعقوب لا أخبره بنوه أن الذئب أكل يوسف : 


« كَل بل له مهده موك لك شد كرا ال 1 قر 

وكما قال سبحانه على لسان السامري الذي صنع العجل ودعا ب بني إسرائيل 
لعبادته : « يَكَدَِكَ مرك لى تنبى » # . 

فهذه الآيات نسبت الأفعال السيئة للنفس وأنها الآمرة بها والمسولة والمطوعة » 
وفي مواضع أخرى من كتاب الله نجد نفس الأفعال منسوبة للشيطان » مثل قوله 
تعالى عن موسى لا دفع المصري فكان في تلك الدفعة أجله : : 

3 فَرَكرَم مون فقطئن حَلِيْهُ قَالَ هذا من عمَلٍ الشَّبِطَنَ # 8 . 

وكما في قوله سبحانه على لسان يوسف بعد امجلاء المنة عنه ولقائه يإخوته : 


6 


ا نك إذ َخْرَحقِ بن أليَجْنِ وه بم ين ألْبَدَوِ بِنْ بعد أن نَرْمْ 
014 00 6 
لطن بق كنك لعو 4 5 . 
وكما قال:سيخانه على لسان الهدفد »:ومنسكر ما وجذ عليه ملكة سيا رقوتها 


سا عرصي سر سل ا سرحي لل و2 سس ودام 


من عبادة الشمس 500 فَجَدتّها وفومها لسجَدونٌ الشنين من دوق له ورين لهم 


(1) سورة المائدة آية : 30 . (2) سورة يوسف : 58-50 . 
(3) سورة يوسف آية : 18 . (4) سورة طه آية : 96 . 
(5) سورة القصص أية : 15 . (6) سورة يوسف آية : 100 . 
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7 


قطن أَعَمْلَهُمْ َصدّ سَدَهُم عن لتيل مهم لا يهتذوة © " . 

فكيف نسب القرآن الكريم الأمر بالسوء للنفس والشيطان معا ؟ 

والجواب : أن نسبته إلى الشيطان نسبةٌ إلى الموسوس به » ونسبته إلى النفس نسبة 
إلى المستجيب المنفذ له » يأمر الشيطان بالسوء أَمْرَ وسوسة » والنفسٌُ تأمر به أمر 
ا الم ل ال و را 
0 لأوليائه يوم القيامة : ف وما | كن ل عَلِيكُم : ين سُلْطنٍ إِلّا أ اساي 


و مغرو هه م ا ود نفْسَكٌ # 3 , 


لا تلوموف ولومواأ 

7 جاء في دعائه يَيَِوٍ من الاستعاذة بالله من شر النفس والشيطان © محمول 
على هذا » فعندما تتحالف النفس مع الشيطان وتقف في صفه تصبح مثله مصدر 
الشر » وأما أصلها فآمرة مأمورة إن اثتمرت بأمر الله أمَرت بالحق والخير » وإن 
اثتمرت بأمر الشيطان أمرت بالباطل والسوء . 
النفس عندما تكون لوامة : 

ذهب بعض المفسرين إلى أن النفس اللوامة هي نفس المؤمن » وذهب آخرون إلى 
أنها نفس الإنسان © . ولا تعارض » فاللوم كالأمر 0 عقلان لا تفارقان 
ا ا والأمر وسببهما «لا أَقيمُ لْقْمَةِ © 5 

شيم لتقيس لوق 814 

1 كانت النفس اللوامة هي النفس الإنسانية فإن الإقسام بها تيه إلى هذه الملكة 
العقلية الرائعة التي زود الله بها الإنسان عندما يستدعي ماضيه فإذا هو حاضر بين 
عينيه ينظر فيه » وإذا كانت النفس اللوامة هي النفس المؤمنة فيكون الإقسام بها 
للتنويه بقدرتها على توظيف هذه الملكة العقلية للمحاسبة والتوبة والإصلاح . 


فالنفس الإنسانية أمارة ولوامة » ولكن شتان بين أمر وأمر ولوم ولوم » فإذا اتخل 


(1) سورة العمل آية : 24 . (2) سورة إبراهيم آية : 22 . 

(3) من دعائه َيه : « ... أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر الشيطان وشركه ؛ رواه الترمذي في كتاب الدعوات 
وأبو داود في الأدب » والدارمي في الاسعذان ع وأحمد في المسند . ١‏ 

(4) قال ابن الجوزي في زاد المسير : « في النفس اللوامة ثلاثة أقوال : أحدها أنها المذمومة .. الثاني : أنها النفس 
المؤمنة .. الثالث : أنها جميع النفوس ؛ ج 8 ص 133 . 

(5) سورة القيامة آية : 2-1 . 


علم الشتن وللنهون الإننلااي للدار الع ج893 
اللوم اتجامًا إيجابيا واستيقظت به الفطرة » فإنه يكون ميلادًا ثانا لهذه النفس ؛ لأنه 
يبدأ نظلا جديدًا في الوجود » يُدخل إلى النفس مفاهيم « الأمانة » و الخلافة ) 
و( العبادة ) و «١‏ الجزاء ) كما فى هذه الآيات : 
1 ل 04 م رمم 4 سم م ريرس شكرة م7 
«( وَأتّقُوأ يومًا ميجمُورت فيد إِلَ الله د وق كل نين نا حكسَبَت وَهُمْ ل 
1 ب 3 . 


ط بم ند حكن قل ْنا عت ين به س7 
266 نايدا 0 


ص سر سم م 22 
سو أن 


وما عملت من + لود 


« ين تلق حكُلُ تين ميل عن نيبا وَيوْقّ كل تفن نا عَسِت وَهُمْ لا 
3 0 04 

هذه المفاهيم عندما تأخذ طريقها | لى النفس بالتفكر الذاتي والحوار الداحلي تظهر 
آثارها في التحول التدريجي من الأمر بالسوء إلى الأمر بالخير ) ويصبح عند هذه 
سه ) تفرق به بين الحق والباطل والخير والشر » ويدخل عنصر جديد ييز 
حالة النفس اللوامة هو المجاهدة - ثمرة اللوم - بمستوياتها الثلاثة : التخطيط قبل 
الفعل 4 والمراقبة أثناءه 4 والحاسبة بعدذه . 

هذا اللوم يبدأ قومة من غفلة كان الشيطان فيها سيدًا مطاتًا » ويتحول إلى علم 
أو فرقان تعرف به النفس المعروف والمنكر » والخير والشر » ويستمر مجاهدة تترقى 
بها النفس نحو التركية والرضى . 
النفس عندما تكون زكية 

النفس الزكية أو الطيبة هي التي تخلصت بلمجاهدة من الخبائث الحسية التى 
تلوث الجسم ع درت عند تلبيتها لدوافعه من الطعام والشراب والتكاح على 
لي والقول ليث » والفمل ليث » قال الم عر وجل 2 ونين وما سوه 
© كما ريما وَتتوَا © مَدَ كلم من رُكّهَا © وَثَدَ حَابَ من دَسَّلهَا 4 * . 

ان ره قد أَفم من رَكَّهَا 4 يعود على الله أم على الإنسان ؟ 
(1) سورة البقرة أية : 281 . (2) سورة آل عمران آية : 30 . 
(3) سورة النحل أية : 111 . (4) سورة الشمس آية : 7 


موقف القرآن والسنة من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 


إذا نسبت التركية للإنسان فهي نسبة إلى فاعل » » وإذا نسبت لله فهي نسبة إلى 
مقدر » ويزول التعارض بين الذين أعادوا الضمير على الإنسان 7 والذين أعادوه على 
الله © ل وإن كان الأظهر في اللغة الأول ) » فالإنسان يركي نفسه والله سبحانه 
إقدر ذلك :.« وول عَْل لله عي وَيَمَُُ ماوق كر ين د أبدا ولكنَ أ 

9 2 يم 4 9 , 

0 تزال النفس تركو حتى تدرك مرتبة النفس المطمئنة الراضية . 
النفس عندما تكون مطمئنة راضية 

عندما ترضى النفس عن المبدأ الذي اختارت في الحياة » وترضى عن السلوك 
الذي انتهجت فيها تعيش مطممنة ؛ فبين الرضى والطمأنينة ما بين السبب وثتيجته » 
وأخبر القرآن الكريم أن النفس إذا نعمت بهذا الرضى وهذه الطمأنينة في الدنيا 
سعدت بهما في الآخرة أيضًا » افللدجنة في الديا ون لم ينجلها لم ملاعل ننه 
الأخرة : 9 ها اتش التلميلة © أن ِل ديك ضيه َيه © ددشي في 
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يتيك © وغل حَني 4 0 
وليست جنة الدنيا إلا هذا الرضى الذي يملا النفس سعادة » فهو الحياة الطيبة » 
وعك المعيشة الضئنك : 
عد 
مَنْ عََِلَ ًا يه كي أذ أنق تقر لوط حينم حَيزة حَيوء طبه # 
وهذا في الدنيا والقبر . فر 2 أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما عار عله َ# 8. 


وهذا في الآخرة » ومن عرض عن نكر د 2 مسق 1 4 رطا 
لدنيا والقبر ٠‏ « وَكحَقمُع يرم كم َم 4 وهذا في الآخرة 8 


الرضى أعظم ما في الدنيا من نعيم » وأعظم ما في الجنة كذلك » إنه السعادة التي 
تتشدها النفس الإنسانية » ولذلك جعله الله تعالى غاية المجاهدات ٠‏ وخاتمة حياة 


(1) الطبري : جامع البيان ج 30 ص 24 » والقرطبي الجامع لأحكام القرآن ج 30 ص 77-76 - دار الكتاب العربي . 
(6 صديق حسن نخان : فتح البيان في مقاصد القرآن ج 10 ص 362 مطبعة العاصمة القاهرة » ومحمد جمال الدين 
القاسمي : محاسن التأويل ج 17 ص 6169 . 

(3) سورة النور أية : 21 . (4) سورة الفجر آية : 27 - 30 . 

(5) سورة النحل أية : 97 . 

(6) وانظر ابن القيم : مفتاح دار السعادة ومتشور ولاية العلم والإرادة : فصل في معنى 3 ومن أعرض عن ذكري # 
ص 47 ط ثالئة - مكتبة حميدو الإسكندرية . 


لق لشت افون الاباك اال العامة ميت 091/4 
السعداء إذا رجعوا إلى ربهم فأدخلهم في عباده وأدخلهم في جنته . 
آفاق واسعة للبحث العلمي 

يفتح هذا التصنئيف القرأني أفاقًا واسعة لمحديد الرؤية الإسلامية للشخصية : 
أبنيتها وعملياتها » نموها ونشاطها » محدداتها ومعايير تقييمها . كما يفتح مجالا 
لدراسة الفعل الإرادي وكيفن مجه تيكو امير أو الشن + ويفتح مجالًا للبحث في 
دور الوراثة والبيئة وموقع الإرادة بينهما 4 انطلاقًا من سئنه ة إلهية سي أن الشر ليس 
أصيلا في النفس الإنسانية » بل هي نفخة علوية طاهرة شُفخ في جسد طاهر » وتولد 
على الفطرة التي عمثل هذه الطهارة والبراءة الأصلية . 

ويفتح هذا التصنيف آفاقًا واسعة لبحث الرضى والطمأنينة وعلاقتهما بالصحة 
النفسية » إلى غير ذلك من الموضوعات التي تهم كل الناس . 


الفصل الثالث 
موقف أصول الفقه من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 


هل التأصيل الإسلامي لعلم النفس اجتهاد ؟ 
الاجتهاد : هو بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية » فالاجتهاد من الجهد » يبذل جهده -حتى يحس من نفسه العجر عن المزيد . 
ومن عاد 00 اسايق فإن الاجتهاد عند 50 درت إلى 000 
208 الأصول 0 يعرضون لسألة الاتكته د 4 قال الشوكاني 0 


( الاجنهاد في الاصطلاح . و ا ل 
الاستنباط » ويخرج بالشرعي اللغوي والعقلي والحسي » فلا يسمى من بذل وسعه 
ار صل ا رار لاريم 
فقال : ( بذل الفقيه الجهد .. 


فهل يمكن أن نتحدث عن اجتهاد في العلوع | الاجتماعية ومنها علم النفس ؟ 8) 


النظر عن موضوعه - فرض من فروض الكفايات » 0 لا يجوز إخلاء العصر منه © ؛ 
لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل العصور » لكن نصوصها الصريحة لا تفى إلا 
بيسير من المسائل الحادثة » وإنما يبين هذه الصلاحية » ويكمل الحجة على الناس » 
الاجتهاد لتلك المسائل المستجدة . 


فهل الاجتهاد هو تلك المخطوة الأخيرة التي يتم بها استنباط الحكم فقط ؟ أم هو 


(1) إرشاد الفحول إلى تمقيق الحق من علم الأصول ص 250 دار الفكر . 

(2) كان هذا الفصل في أصله مداخلة شاركت بها في ندوة ( الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ؛ نظمتها شعبة 
الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بمراكش بتاريخ 11-10 جمادي الأولى 1410 ؛ 8-7 ديسمبر 1989 وعنوانها 
١‏ تأصيل الاجتهاد في العلوم الاجتماعية » . 

(8) ولذلك جعل الإمام السيوطي عنوان كتابه في الاجتهاد 9 الرد على من أشلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في 
كل عصر فرض » وقد ذكر الاجماع المذكور وثقل نصوصًا كثيرة عن الشافعي والمزني والماوردي والروياني والبغوي 
والزييري وابن سراقة وإمام الحرمين والغزالي والشهرستاني انظر ص 21 وما بعدها . 


04 موقف أصول الفقه من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 


مجموع الخطوات التي انتهت إليه بما فيها المخطوات التمهيدية التي تعتمد العلوم 
الوسلية لغوية وطبيعية وإنسانية ؟ 


نقل السيوطي عن الفخر الرازي في المحصول أن الاجتهاد يطلق في كل فن فقال : 
( المعتبر في الإجماع في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن » وإن لم يكونوا من 
أهل الاجتهاد في غيره » فالعبرة بالإجماع في مسائل الكلام بالمتكلمين » وفي مسائل 
الفقه بالمتمكنين من الاجتهاد في مسائل الفقه . فلا عبرة بالمتكلم في الفقه » ولا 
بالفقيه في الكلام ( بل من تمكن من الاجتهاد في الفرائض دون المناسك يعتبر وفاقه 
وخلافه في الفرائض دون المناسك » 3 

فالرازي استعمل الاجتهاد هنا بمعنى أوسع من معناه الفقهي » وأدخل فيه البحث 
في العقائد » ونبه على حاجة الأمة إلى الاجتهاد المدخصص لصعوبة اجتماع الاجتهاد 
المطلق في الشخص الواحد . 

ونعود إلى القول : هل يمكن أن نسمي ما يقوم به علماء النفس المسلمون من 
تأصيل إسلامي لهذا العلم » وبحث موضوعاته ممنظور إسلامي اجتهادًا وإن لم يكن 
عملهم استنباطا لأحكام عملية ذات صبغة تشريعية ؟؟ 

1 - إذا كان الهدف الكبير لفتتح باب الاجتهاد في الإسلام هو إثبات صلاحية 
الشريعة الإسلامية لكل عصر وقدرتها على إيجاد الحلول للمشاكل المستجدة » وإتمام 
الحجة على الناس بذلك » فإن هذا الهدف الكبير لا يقتصر على استنباط أحكام 
فقهية عملية جديدة فقط » ولكن كل جهد علمي يساهم في إثبات هذه الصلاحية 
هو شكل من أشكال الاجتهاد . 

2 - نص العلماء على أن من فروض الكفاية ( القيام بإقامة الحجج وحل 
المشكلات في الدين » © وهذا من مهام امجتهد , ولا يقوم هذا الفرض الكفائي على 
أتمه إلا باجتهاد متخصص ؛ لأن جواب المتخصص في مجاله أوثق وأدق «9 ولا 
ب 00 0 0 ا 0 20 
الاجتهاد ؛ لأن هذه العلوم الإنسائنية بصفة عامة أطلقت شبهات كثيرة والرد عليها 


) عبد الحم البو : الرد على من أخلد إلى الأرض أو الاجتهاد ؛ ص 178 . 
ل كي 
)3( ) سورة ة فاطر أية : 14 . 
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علم النفس والمفهوم الإسلامي للعلوم الشرعية 


يحتاج إلى أهل اختصاص فكيف لا يعد عملهم في رد تلك الشبهات وحل تلك 

الشكلات اجتهاكا تقوم ب المج جة ويظهر الله به دينه على ماعداه ؟ كيف لا يعد 
عملهم اجتهادًا لس ا يا ونظرياته ؟ 

3 - التأصيل الإسلامي لعلم النفس يجعل امختصين القائمين به إما أمام نصوص 
تتصل بموضوعهم واختصاصهم فسيحتاجون عند الاستنباط يوا" إلى ضوابط الفهم 
كما حددها علم أصول الفقه » وإما أمام موضوعات لا نص فيها فتحكمها ضوابط 
الاجتهاد فيما لا نص فيه » وحيث إن هذه الموضوعات ليست أحكامًا عملية 
فضوابط الاجتهاد فيها التزامٌ قواعدٍ المنهج العلمي » وهذه علاقة أحرى تجعل التأصيل 
الإسلامي للعلوم الإنسانية عامة وعلم النفس خاصة اجتهادًا . 

إننا حرصا على إضفاء صفة الاجتهاد - ولو بالمعنى العام للكلمة - على هذا 
المشروع ولم نقتصر على وصفه بأنه بحث علمي كسائر الأبحاث العلمية ؛ لأن 
استشعار معنى الاجتهاد من قبل المهتمين به سيدفعهم إلى التشبه بالفقيه عندما يجتهد 
في ميدانه » وأول شروط الاجتهاد التمكن من الموضوع الذي يبحثه المجتهد » وقبل 
ذلك تحصيل العلوم اللازمة لدرجة الاجتهاد , ثم اتقان منهج الاستنباط وأدواته . 

ليس معنى هذا أن يستجمعوا شروط الاجتهاد الفقهي » أو تكون معهم الثقافة 
الإسلامية اللازمة له » فمجالهم غير مجال الفقهاء » وقد قال العلماء قديًا : إن 
ساعي الزكاة يكون مجتهدًا في أحكام الزكاة خاصة » وعاقد الأنكحة يكون 
مجتهدًا في أحكام النكاح وهكذا . 

والخلاصة أن التأصيل الإسلامي لعلم النفس لا ينطبق عليه وصف الاجتهاد بمعناه 
الفقهي » ولكنه اجتهاد بالمعنى العام للكلمة » فلا يلزم المشتغلين فيه نفس شروط 
الاجتهاد الفقهي » ولكنهم مطالبون بالشروط العامة للبحث العلمي » واستلام هذه 
الشروط من علم أصول الفقه وكتب المناهج خير من استلامها من كتب المناهج 
وحدها . 


هل التأصيل الإسلامي لعلم النفس فرض كفاية ؟ 

من مياحث علم الأصول مبحث الحكم الشرعي ؛ ومن أنواع الحكم الشرعي 
الأحكام التكليفية » وهي : الفرض » والواجب » والمندوب ». والمباح » والمكروه 
تنزيها » والمكروه تحريما » واحرم . 


6ه .بل فوقف أصول الفقه من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 


الب عر ا ا مس ان ارس 
يطلب فعله شرعًا من مجموع المكلفين لا من كل فرد على حدة . 

فهل يمكن أن نتحدث عن قدر من الثقافة النفسية تكون فرض عين في بعض 
الحالات » وفرض كفاية في بعض الحالات الأخرى ؟ 

إذا اعتمدنا المعيار التالي في تحديد العلم المفروض عينيًا على المسلم » وهو ما لا 
لاسي الو ل ل 0 
معرفته هو ما يعرف به الحق من الباطل » والحلال من الحرام ) لكنه إذا كان ذا مال 
لزمه التفقه في أحكام الزكاة والتجارة » وإذا كان قاضيًا لزمه التفقه في أحكام 
القضاء) وهكذا يتسع فرض العين ويزيدل حسب الاختصاص بمهنة أو عمل أو 
مسئولية » ويصير تعلم ما يتصل بذلك الاختصاص من الأحكام الشرعية فرض عين» 
فالطبيب ملزم بمعرفة ما يتعلق بمهنته من الأحكام الشرعية ؛ لأن الأضرار الناجمة عن 
جهله بها محققة . 

فهل تصير العلوم الوسلية فروضًا عيئية إذا توقف عليها اختصاص معين فيكون 
لد الا اليب ليت مهن للج رسن عون كال كام الشرحية لتقا موحد ؟ 


لم أقف على من قال ذلك من أهل العلم » ولذلك أوثر أن يكون القدر اللازم من 
أي علم وسلي للقيام بمسكولية ما » واجبا وجوب الوسائل الموصلة إلى المقاصد 
الواجبة » لتبقى فروض العين خاصة بأحكام الدين سواء الأحكام العامة لكل مكلف 
أو التي تجب على بعض دون بعض حسب اختصاصه بعمل من الأعمال . 

فإذا اعتبرنا الطبيب والمعالج النفسي والمعلم والمربي بحاجة إلى قدر من الثقافة 
السيكولوجية لعمله » فلا نقول إنه فرض عين عليه وإن احتاج إليه في عمله ؛ لأنه من 
الوسائل لا من أحكام الدين » ويكفى أن نقول إن حكمه يتحدد حسب ضرورته 
لعلك المسكولية » فقد يكون واجبا إذا توقف عمله على معرفته كالطبيب والمعالج 
النفسي » وقد لا تبلغ الحاجة أن تكون ضرورية فيصير تحصيل ذلك القدر من الثقافة 
النفسية غير واجب » ومثال ذلك الداعية ؛ فإن مهمته تقتضي أن يكون ذا ثقافة 
متنوعة » وقد ذكر الد كتور يوسف القرضاوي في كتابه ( ثقافة الداعية ) ستة أتواع 
رئيسية من الثقافة يحتاج إليها الداعية هي : الثقافة الإسلامية » والتاريخية » والأديية ؛ 


علم النفس والمفهوم الإسلامي للعلوم الشرعية بت سس 87 
واللغوية » والإنسانية » والعلمية » والواقعية . 

وعندما تحدث عن الثقافة الإنسانية تحدث عن علم النفس بوصفه أحد العلوم 
الإنسانية التى تفيد الداعية فى عدة مجالات وذكر أنه 9 . 

1 - يفيد في بيان الآثار الطليبة والثمار النافعة للإيمان والتدين . 

2 - يفيد في فهم كثير من النصوص الدينية المتصلة بموضوعات هذا العلم . 

3 - يفيد في فهم أسرار كثير من الأحكام الشرعية ( أحكام الأسرة مثلا ) . 

4 - يعين على فهم نفسيات الناس » وهم مادة دعوته » ليخاطبهم على قدر عقولهم » 
ومع هذا لا ترقى أهمية الثقافة النفسية في عمل الداعية أن تكون واجبة في حقه . 

ولا يلزم ل ل 
عبادة في الإسلام ) فتحصيل العلم النافع عبادة » سواء كان نافعًا في الدين أو نافعًا 
في الدنيا 4 وسواء كان من القدر المفروض أو المندوب أو المباح . 

هذا عن الثقافة النفسية إذا تعلقت بالفرد » أما أن مجموع الأمة ببحاجة [ إلى فئة 

من المختصين في هذا العلم » يقومون فيها بما يقوم به أهل الاختصاص في ذلك العلم 
من مهام علمية وتربوية وعلاجية وغيرها » فهذا ما يسميه غالب الأصولييت بفرض 
الكفاية » وهو الذي نناقشه فى هذا المبحث . : 

وليس المقصود : وجود من يعرف هذا العلم , بل المقصود من يقوم بحاجة الأمة منه » 
فالمشتغلون بعلم النفس قد يكونون كثرة كاثرة ولا يقوم بهم الفرض الكفائي إذا لم 
ويناقش قضايا تنتهي الدهور ولا تقع » قد يوجد من علماء النفس المسلمين من يشغل 
سه جر جد تعد كو الور 

د 50007 » إذ 500 الإباحة » وإنما 
ترتقي دراسته والاشتغال به إلى مرتبة الفرض الكفائي » أو تهبط حتى تصير إثمًا 
ومعصية حسب القصد والنية - والآمور بمقاصدها - فإذا قصد المسلم من اشتغاله به 


(1) ثقافة الداعية ص 123 » مؤسسة الرسالة ط أولى 1398 ه / 1978 م . 


8 .. .ل هوقف أصول الفقه من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 


سد حاجة الأمة في هذا العلم فهو على فرض من فروض الكفاية » وإذا قصد تكريس 
التغريب والغزو الفكري والتبعية الثقافية فهو على معصية وإثم » ولا يستطيع أحد أن 
يقول أن المشتغلين بعلم النفس في المجتمع الإسلامي الآن يقومون بهذا الفرض 
الكفائي بالشكل المطلوب . 

فإذا تركنا الواقع » وتحدئنا عن المشروع ضمن خطة تهدف إلى سد حاجة الأمة 
هل يكون الاشتغال به في تلك الحالة قيامًا بفرض كفائي ؟ 


باستثناء رأي لا يريد أن يتجاوز بهذه العلوم وما يتفرع عنها من مهن درجة العلوم 
الواجبة وجوب الوسائل 7 فإن غالب أهل العلم في القديم والحديث يعدونها من 
فروض الكفايات على انحتلاف بينهم في حصرها حسب العصور والحاجات » فهناك 
فروض كفائية دائمة » وهى التى تذكر فى كتب الفقه والأصول كصلاة الجنازة فى 
العبادات ؛) ومنتصب القضاء والفتيا في المعامللات . وهناك فروض كفائية مرقيلة 
بعصر أو بظرف » ففي كل عصر تتنوع العلوم وتتوسع الصناعات » فتتوسع حاجات 
الأمة » وهذا النوع هو الذي يحتاج إلى إحصاء مستمر» ولا يقال فيه : ما لم تحمج 
إليه الأمة من قبل » فلا حاجة بها إليه من بعد . 


وقد اختار بعض المعاصرين #) قواعد لإحصاء هذه الفروض حسب العصور 
والاروف : 

( أولا : كل ما تحتاجه إقامة الدين والدنيا هو من فروض الكفايات ) 

( ثانيا : كل ما تحتاجه عملية أداء الحقوق إلى أصحابها هو من فروض الكفايات ) . 


(1) يقول ابن القيم بعد أن قسم العلم المفروض إلى قسمين : فرض عين وفرض كفاية : ( وأما فرض الكفاية : فلا 
أعلم فيه ضابطًا صحيحًا » فإن كل واحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضًا , .. وذكر رحمه الله الطب والحساب 
والهندسة والحياكة وقال : 9 فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله » فيا سبحان الله ! هل فرض الله على كل مسلم أن 
يكون طبيبًا حجامًا مهندسًا أو حائكًا أو فلاحا أو نْجارًا أو خياطًا » فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعليقه بعموم 
المكلفين » وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض » وعلى رأيه فلا تخرج فروض الكفاية عن العبادات كصلاة الجنازة ) 
لكنه رحمه الله لا يهون من شأن هذه العلوم والصناعات ٠‏ فقد أدخخلها في العلوم الواجبة وجوب الوسائل قال : 
١‏ وبالجملة فالمطلوب الواجب من العيد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبًا 
وجوب الوسائل .ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باخعتلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك 
حد مقدر والله أعلم : مفتاح دار السعادة ص 171- 178 . 

(2) الأستاذ سعيد حوى في رسالته : فلنتذكر في عصرنا ثلانًا : فرض العين وفرض الكفاية ص 7 دار السلام ط 
أولى 1984 . 
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( ثالغا : كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » ومن ذلك فروض الكفاية 
فالوسائل الموصلة إلى كل فرض منها تدخل في الفروض الكفائية ) . 
ويقول : ( إن باستطاعتنا من خلال هذه القواعد الثلاثة فقط أن نسجل 
عشرات الألوف من فروض الكفاية » فإذا عرفنا أن بعض فروض الكفايات لها 
جانب علمي نظري ولها جانب عملي تطبيقي » وأن الجانب العلمي تدخل فيه 
عشرات العلوم » وأن الجانب التطبيقي يحتاج إلى عشرات الاختصاصات ؛ ندرك 
سعة المطلوب ) © . 
وأعطى مثالا لبعض ما تحتاجه إقامة الدنيا بصناعة البترول » كم من علوم وخبراء 
وصناعات ‏ كما أعطى أمثلة لبعض ما تحتاجه إقامة الدين » فحتى يقوم الدين في 
حياة الامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية نحن بحاجة إلى علوم ( ليست الدينية 
فحسب ) واختصاصيين وتطبيقات . 
0 تعقيد حياتنا المعاصرة قد وسع بشكل هائل من فروض الكفايات وجعلها 
من أصول وتفرعات » ولعل أعظم أصل تتشبث به فروض الكفاية كن 
" في الأمة » فإليه تستند فروض الكفاية في 0 الدعوة » وتكوين الأطر 3 
وتطوير الصناعات المدنية والعسكرية » والتحصين الفكري والثقافى » ومن إقامة 
الدين إقامة الدنيا » فتتعاون فروض الكفايات لإقامتهما معًا » والخلافةٌ في الإسلام 
هي حراسة الدين والدنيا » فيجب على الأمة التخطيط من أعلى مستوى لتغطية 
فروض الكفاية كاملة » ويساهم الجميع في رفع الإثم ولا يبقى فرد إلا وقد قام إلى 
جانب قيامه بفروض العين » بفرض أو أكثر من فروض الكفاية . 
في المجتمع الإسلامي توضع خطط التنمية انطلاقًا من هذا المفهوم عن فروض 
الكفايات ٠‏ فيتم إحصاؤها وضبط حاجة الأمة منها » ويستعان بما قرره علماء 
الأصول عن الطرق الموصلة إلى معرفة المصلحة : 
يقول العز بن عبد السلام : ( مصالح الدارين لا تعرف إلا بالشرع » فإن خحفي 
منها شيء طلب من أدلة الشرع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر ) 
والاستدلال الصحيح » وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات 
والتجارب والعادات » والظنون المعتبرات » فإن خحفي شيء من ذلك طلب من 


(1) نفس المرجع والصفحة . 


ود د مس سح هوقف أصول الفقه من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 
أدلته ) 9 , 

والتجارب التي ذكرها العز بن عبد السلام هي التي تكشف أهمية علم من العلوم 
وحاجة الأمة إليه » وذلك يقرره أهل الاختصاص بطريقة شورية جماعية » يقررون 
المصالح المتوقعة منه وفي أي مجال وبأي وضع وفي أي ظروف . 

فإذا قرر أهل الاختصاصٍ أن الأمة بحاجة إلى علم من العلوم أخذ موقعه في 
الخطة الشاملة التي تس :الام نحو الاكتفاء والاستغناء والاستقلال ومع كثرة 
الفروض الكفائية وتفاوتها لن يفوت أحدا أن يشارك في القيام بواحد أو أكثر منها 
وفق سلم متدرج تصوره الإمام الشاطبي كأنه طريق عام يسير فيه الجميع » ويأخذ 
كل واحد موقعه حسب مواهبه وطاقاته » قال رحمه الله © : « وبذلك يتربى لكل 
فعل هو فرض كفاية قوم ؛ لأنه سير أولا في طريق مشترك » فحيث وقف السائر 
وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة » وإن كانت به قوة زاد 
في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية » . 

إن بناء خطط التنمية والتقدم على مثل هذه التصورات الإيمانية يإقامة الدين 
والدنيا وإقامة كل فرض كفائي يحتاج إليه أحدهما هو ما نعنيه بالتأصيل الإسلامي 
للمعرفة والحضارة » ا الإسلامي للعلوم الاجتماعية يأخد مكانه بين الغروضن 
الكفائية العلمية كما أن توجيه هذه العلوم لخدمة الأهداف الحضارية للأمة يأخذ 
مكانه بين الفروض الكفائية العملية . 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي وهو يتحدث عن فروض الكفاية في العلوم : 

( أرى واجبًا على الجماعة الإسلامية أن يكون فيها من يتخصص في جميع ألوان 
الدراسات الإنسانية امختلفة ( علم النفس والاجتماع والتربية 117 والمبياسة 
وغيرها ) » حتى يدرسها ويعرضها من منطلق إسلامي أصيل ؛ وفي إطار إسلامي 
مأمون © لا نيما أن هذه العلوم الإنسانية والاجتماعية هي التي تصنع فكر الأمة 
وذوقها » وتلون اتجاهاتها وسلوك أفرادها بلونها » فلا يجوز أن يعدها المسلمون مجرد 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج 1 ص 10 عن النظرية العامة للشريعة الإسلامية للدكتور عطية جمال الدين 
ص 127 ط أولى : 1988 مطابع المديية . 
(2) الموافئقات ج 1 ص 1283 دار الفكر . 


غلم القن وللنيون الأملاين للدازم شرع تت م ات ش31 10 
مباح يجوز فعله وتركه » إنما يجب عد ذلك من فروض الكفاية » ! 


ويقول مقرًا أن فروض الكفاية تتغير حسب العصور » بعد أن نقل كلام الغزالي 
عن فروض الكفاية : 

« ولو رأى صاحب الإحياء - رحمه الله - ما رأينا من خخطر هذه العلوم وتسلط 
حملتها على عقول الشباب واستغلال اليهود لها في كثير من جامعات الغرب 
ومراكز بحثه » لغير رأيه واجتهاده وقضى بما قضينا ولكل عصر ظروقه وأحكامه 6 © . 

وفي معرض حديثه عن أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة يقول © : 
«إعداد امختصين : ومما يكمل ذلك - يعني التفرغ للدعوة - ضرورة التوجه والتوجيه 
لإعداد متخصصين في جوانب الحياة كافة ... لابد من الدراسة العلمية المتخصصة 
القادرة على أن تساير العصر وتابي الحاجة » وتتقن العمل الذي يسند إليها » وفي 
الحديث الصحيح : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ) 4 - أي الإتقان » 
وفي الحديث الآخر : « إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه ) 9 ع 
وهذا الإحسان أو الإتقان لا يتم في عصرنا إلا بالتتخصص وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب ... ) . 

( كثيرا ما نرى تكديسًا في جانب من الجوانب كالطب أو الصيدلة أو الهندسة 
المدنية أو المعمارية » على حين نجد أنواعًا من التتخصصات العلمية النادرة لا يوجد 
فيها إلا أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة وقد لا يوجد فيها أحد قط ) . 

وضرب مثلا بالتخصصات المتعلقة بالدراسات الإنسائية والاجتماعية فقال : 

« ومثل ذلك التخصصات المتعلقة بالدراسات الإنسانية والاجتماعية » مثل : 
علو النفس والتربية والاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام ونحوها وهي 
التي أصبحت ترعوباعنها من نوابغ الشبات يك ولو على اللتخصصات العلمية 
وحدها » في حين أن هذه العلوم أوصل بالمجتمع » وأكثر تأثيرًا فيه » ولهذا اهتم 
اليهود في أمريكا وغيرها أن يسيطروا على كراسيها ... ليقدروا على توجيهها كما 


(1) الرسول والعلم ص 94 دار الصحوة . (2) نفس المرجع والصفحة . 
(3) أولوية الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة ص 197 - 193 مكتبة وهبة ط أولى 1411 ه - 1991 م . 
(4) رواه مسلم 


لدم رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة وحسيئة الألباني في صحيح الجامع الصغير 5 
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يريدون ا 


وأخيًا : ما الفائدة من إدراج التأصيل الإسلامي لعلم النفس ضمن فروض الكفاية ؟ 

إن لذلك آثاره الإيجابية الكبيرة على الأطر التي انتدبت نفسها لسد حاجة الأمة 
7 هذا التخصص » فعالم اليفس الذي يشعر أثناء دراسته ثم أثناء تمارسته المهنية أنه 
يقوم بفرض ديني . سيتعامل معه كما يتعامل مع فروض دينه الأخرى يتحرى بها 
الإحسان ما استطاع , والإحسان في أداء هذا الفرض هو الالتزام بأخخلافيات البحث 
لعلمى وللمارسة الهنة , ومن ذلك البعد عن الأهواء عند النصل في النضاب العلمية , 
والصدق وامثابرة في البحث , والأمانة في النقل عن الغير » والتواضع عند إعلان الخطأ 
وتصحيحه , والابتعاد عن الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين » والترفع عن 
استخدام العلم لاسترضاء جهات مياسية أو أكاديمية » إلى غير ذلك من أخلاقيات 
العلم التي لا تستمد احترامها عند المسلم من ضمير مهني مجرد بل من ارتباطها بتصور 
يمتزج فيه العلم بالدين » على نحو لا يوجد في تصور آخر . 
هل البديل الإسلامي في علم النفس علم شرعي ؟ 

لقسيع العاوة إلى علوم وسائل وعلوم مقاصد , أو تقسيمها إلى علوم الفرد وعلوم 

الأمة ؛ أو تقسيمها إلى علوم عينية وعلوم كفائية؛ أفضل من تقسيمها إلى علوم 
شرعية اوم اعقارة ؛ أو علوم دينية وعلوم دنيوية ؛ لأن المقابلة بين الشرعي والعقلي 
أو بين الديني والدنيوي » وتصئيف مجموعة من العلوم في هذا القسم وأخرى في 
القسم الآخر » يسلب صفة الشرعية والدينية عن علوم لها هذه الصفة باعتبارات 
أخرى غير التي تتبادر إلى الذهن من كلمة علوم شرعية أو دينية . 

وما جرى من إطلاق العلوم الشرعية أو العلوم الإسلامية على التفسير والحديث 
والفقه والأصول ونحوها هو من قبيل العام الذي أريد به الخاص » أي العام الذي 
خصصه العرف . 

وللإمام ابن تيمية كلام نفيس في معنى العلوم الشرعية يقول فيه : # 

قولنا : العلوم الشرعية قد يراد به ما أمر به الشارع » وقد يراد به ما أخبر به 


)1( نفس المرجع ص 194 - 195 1 
)2( الفعاوى : جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ج 19 من ص 228 إلى 3 . ط دار الثقافة الرباط . 


علم النفس والمفهوم الإسلامي للعلوم الشرعية ب بسب ب مس10 
الشارع » وقد يراد به ما شرع أن يُعلّمِ وقد يراد به ما علمه الشارع . 
والمستحب وربما دخل فيه المباح بالشرع . 

والثاني : هو العلم المستفاد من الشارع » وهو ما علّمه الرسول عَكليرٍ لأمته بما بععث 
به من الإيمان والقرآن 4 والكتاب والحكمه » وهو ما دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع وتوابع ذلك » فالأول إضافة له بحسب حكمه في الشرع 3 والثاني : 
إضافة إلى طريقه ودليله . 

ثم قال - رحمه الله - بعد كلام : 

وإذا عرف أن الشرعى إما أن يكون ما أخبر به » وإما أن يكون ما أمر به » فما 
أخبر به إما أن يبين له دليلا عقايًا أولا » وما أمر به إما أن يكون مقصودًا للشارع أو 
لازمًا لقصود الشارع » وهو ما لا يتم مقصوده الواجب أو المستحب إلا به » فهذه 
أربعة أقسام ) . 

« فصارت العلوم بهذا الاعتبار إما أن تعلم بالشرع فقط » وهو ما يعلم بمجرد 
إخبار الشرع هما لا يهتدي العقل إليه بحال » لكن هذه العلوم قل تعلم بخبر آخر غير 
خبر شارعنا محمد يَلِِهِ » وإما أن تعلم بالعقل فقط كمرويات الطب والحساب 
والصناعات » وإما أن تعلم بهما ) . 

ثم يخلص إلى معنى واسع للعلوم الشرعية فيقول : 

« وأما إذا أريد بالشرعية ما شرع علمه فهذا يدخل فيه كل علم مستحب أو 
واجب » وقد يدخل فيه المباح » وأصول الدين على هذا من العلوم الشرعية أيضًا » 
وما علم بالعقل وحده فهو من ١‏ العلوم ) الشرعية أيضًا » إذا كان علمه مأمورا به في 
الشرع ) . 

« وعلى هذا فتكون الشرعية قسمين : عقلية » وسمعية » وتجعل السمعية بدل 
الشرعية في الطريقة الأولى ( التي تقابل بين الشرعي والعقلي ) » وقد تبين بهذا أن 
كل علم عقلي أمر الشرع به » أو دل الشرع عليه فهو شرعي أيضًا ؛ إما باعتبار 
الأمرء أو باعتبار الدلالة أو باعتبارهما جميعا ) . 


فبأي اعتبار يكون علم النفس علما شرعيًا ؟ 
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لقد شرع الإسلام البحث في موضوع النفس الإنسانية » وأباح قيام علم بهذا 
الاسم » بل أمر به إذا كان يحقق مقاصد أو يوصل إلى مقاصد مطلوبة للشرع » فلا 
يحتفظ بحكم الإباحة فحسب ٠‏ بل قد يصير واجبًا أو فرض كفاية . 

كما شرع سبحانه الجانب الغيبي من النفس ؛ أي أخبر عن هذا الجانب ليفهم 
على ضوئه الجانب الذي تتناوله الملاحظة والتجربة . 

فإذا كان علم النفس - بمنظوره الإسلامي - علما شرعيًا بهذين الاعتبارين فقد 
شمله تعريف الإسلام للعلم النافع » ولا يضره أن يقوم البعض بتحريفه عن وجهته 
المحققة لمقصود خلق الإنسان » بوجه من الوجوه » فقد تفسد النوايا عند الاشتغال 
بعلوم الكتاب والسنة نفسها ولا يرفع عنها صفة العلم النافع . 

غير أن العلماء الذين لم يدرجوا العلوم الطبيعية والإنسانية ضمن العلوم الشرعية ؛ 
وتبنوا التقسيم الآخر » لم ينسبوا إلى الإسلام النهي عنها » بل قالوا إن هذه العلوم إما 
مذمومة أو مباحة أو محمودة أو واجبة » فالغزالي أبو حامد - وهو يتبنى التقسيم 
الذي يقصر العلوم الشرعية على العلوم التي تُعلم من الشرع وحده - يقول : 

( اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم » والعلوم بالإضافة إلى 
الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية » وأعني بالشرعية : ما 
استفيد من الانبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - » ولا يرشد العقل إليه مثل 
الحساب » ولا التجربة مثل الطب » ولا السماع مثل اللغة » فالعلوم التي ليست 
بشرعية تنقسم إلى محمود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو مباح » فا نحمود : ما يرتبط 
به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب » وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية : 
وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة » أما فرض الكفاية : فهو علم لا يستغنى عنه في 
قوام أمور الدنيا كالطب » إذ هو ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث 
وغيرهما » وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد » وإذا قام بها 
واحد كفى » وسقط الفرض عن الآخرين » فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من 
فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة » بل الحجامة والخياطة ) 0 , 


وذهب - رحمه الله - إلى أن العلوم الشرعية بالمعنى الذي اختاره محمودة كلها 
لا يجري عليها معيار الحاجة والنفع الذي يُختبر به نفع غيرها » غير أن تقسيم ابن تيمية 


(1) إحياء علوم الدين ج 1 ص 16 دار المعرفة - لبئان . 
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أوسع ؛ لأنه يجعل العلوم كلها إما علوما شرعية عينية أو علوما شرعية كفائية » وكل 
علم ينال صفة ( الشرعي ) باعتبار من الاعتبارات الثلاثة التي نقلناها عنه . 

فما الفائدة من إدخال علم النفس - بنظوره الإسلامي - ضمن العلوم الشرعية ؟ 

أولا : إن ذلك كفيل بتضييق الهوة التي حدئت في العقل المسلم بين العلوم التي 
اصطلح على تسميتها بالعلوم الشرعية والعلوم الطبيعية والإنسانية . ويزيل العقلية الناشعة 
عن هذه التفرقة التي تحتقر الأولى وتعظم الثانية » أو تعكس فتعظم الأولى وتحتقر الثانية . 

سيستبعد معيار التفاضل ليعوض بمعيار الأولوية » فلا يشعر أحد انتدب نفسه لسد 
حاجة الأمة في علم من العلوم أن غيره أفضل منه ؛ لأن الجميع يتساوى في تحصيل 
العلوم العينية ويتكامل في التخصص بالعلوم الكفائية » والكل كسيد خدمة الأمة 
ويبتغى بذلك وجه الله » وقد أنكر الغزالي في زمانه أن يكون في البلدة خمسون 
فقيًا بينما يوجد فيها طبيب واحد من أهل الكتاب !!! 

انيا : العلوم صورة عن الحضارات التي تقودها واهتمام حضارة بنوع من العلوم 
يطبعها بطابع تلك العلوم » والحضارة الإسلامية في عصورها الأخيرة تأثرت بالنهوم 
الضيق للعلوم الشرعية وأدى ذلك ! إلى [همال العلوم الكونية والاجتماعية » فتأخحرت 
الصناعات المدنية والحربية في الوقت الذي أولت أوربا أكبر العناية لهذه العلوم حتى 
أصيتفتك ميزة بارذة 0 » والمسلمون اليوم يعانون من الآثار السلبية لهذا 
المفهوم وما تفرع عنه من من التفاوت بينهم وبين الغرب . 

فإذا عادت الأمة الإسلامية إلى العصور النموذجية تأخذ منها المفاهيم النظرية 
والتجارب العملية » وأصبح للاهتمام بالعلوم الكونية والاجتماعية خلفية إيمانية » 
فذلك هو السبيل الصحيح لسلوك طريق الريادة من جديد » واللحاق بركب التقدم 
الذي أحرزته الأمم الأخرى في هذه العلوم وتطبيقاتها . 

ثالنا : الشريعة في الإسلام هي كل ما شرعه الله للحياة الإنسانية » ويشمل ذلك 
الحياة العلمية » وهذا التصور الرحب للعلوم الشرعية » وهذا المعنى الواسع للعلم النافع 
يجعل المشتغلين بعلم النفس منتظمين في طاعة هذه الشريعة ؛ فتخصصهم محراب 
من محاريب العبودية يقفون فيه كما يقفون في أوقات أخرى في غيره من امحاريب 
وكما يقف غيرهم من المسلمين . 

ومعلوم أنه ليس لمسلم أن يخرج عن هذه الشريعة في أي أمر من أموره بل على 
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كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أن يطيع الله ورسوله فيما هو قائم به من علم أو 
حكم أو عمل أو عبادة 5 

إلى الآن رأينا فى هذا الفصل أن : 

التأصيل الإسلامي لعلم النفس شكل من أشكال الاجتهاد . 

التأصيل الإسلامي لعلم النفس إقامة لفرض كفائي . 

التأصيل الإسلامي لعلم النفس تأصيل لعلم شرعي . 

وكلها صور ممختلفة تهدف إلى شيء وأحد هر الث على الاهتمام بهذا الفرع 
من العلوم الإنسانية : وفي ذلك تقول التوصية الآولى من التوصيات الصادرة عن 
ندوة القاهرة : 

ترى الندوة إعادة النظر في تصنيف العلوم من وجهة النظر الإسلامية بما يعكس 
الأصول الإسلامية في وجوب طلب العلم 3 والاهتمام به » وشمول هذا المفهوم 
لجميع العلوم النقلية والعقلية والدنيوية » وانطلاقًا من هذا يكون الاهتمام بعلم النفس 
ما حث عليه الاسلام ودعا إليه 1١‏ . 
ماذا يقدم علم أصول الفقه لمشروع التأصيل الإسلامي للبحث النفسي ؟؟ 

يمكن أن يستفيد المشتغلون بعلم النفس في امجتمع الإسلامي من علم الأصول في 
عدة مجالات » وهذه أمثلة : 
أولا : من مصادر الحكم الشرعي 0 

مصادر الحكم الشرعي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس » والسنة هي ما 
أثر عن رسول الله مََِدِ من قول أو فعل أو تقرير » وبميز الأصوليون بين ما قاله النبي 
ند أو فعله أو أقره على جهة التشريع والنبوة وما كان من ذلك على جهة الإمامة 
فما كان منها على جهة الإمامة أو الطبيعة البشرية فهى مصدر اقتداء أيضًا سوى أن 
الاقتداء به فيما قاله أو فعله أو أقره بصفته نبيًا واجب » وما كان من ذلك بصفته 
إمامًا أو بشرًا فليس بواجب . 

وليس هذا مجال ذكر ما يدل في هذا النوع من تصرفته يَلِيَهِ » وما يدحل في 
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النوع الآخر » وهل التصرف خارج التبليغ موجود وما هي أمثلته إن وجد » ولكننا 
نريد أن. نشير إلى انعكاس هذا التمييز بين النوعين في سنته يلم في مجال الطب 
والعلاج » وأنواع الأدوية التي استعملها علد ما كان فيها مبلعًا عن الله ( الرقى 
والأدعية والأذكار ) » وما كان فيها إنسانًا يصف له الأطباء فيتداوى بما كان معرومًا 
في طب زمانه مما شأنه التغير حسب العصور . 

والإجماع هو اتفاق كل امجتهدين في العصر الواحد على أمر من الأمور » وهو 
مراتب » وبجميع مراتبه » فإن كلام الأصولين يفية أن الاجتهاد الجماعي أفضل من 
الاجتهاد الفردي ؛ لأنه موافق لأمر القرآن ل ل 


مس عبر مق 10 


وك مُه إل ول ولك فل الأتر نمم لتلمة أل بتكليظوة مِنهم 4" . 

ال عدا ل شر لويد - رضي لله نه - قل : قلت : 
ل يي ا در ا 000 © 

« والاجتهاد الجماعى بهذه الصورة » إذا كان منظما بأمر الإمام يرفع الخلاف فى 
المسألة الاجتهادية » فيصبح الرأي واحدا واجب الاتباع ) 5 

يمكن الاستفادة مما ذكره علماء الأصول عن الاجتهاد الجماعي في الأحكام » 
لتنظيم البحث في علم النفس » بقيام جمعيات أو معاهد باحتضان الفكرة » ويمكن 
أن يضم فريق البحث أهل الاختصاص فحسب . 

ويمكن أن يضم علماء نفس وعلماء شريعة » والهدف هو التوصل إلى أصح الآراء 
عندما تتعدد » أو التوصل إلى الرأي الموحد عندما تختلف . 

وجما هو موضع اتفاق بين علماء الأصول ؛ أن مصادر الحكم الشرعي الأربعة 
مرتبة » فيحكم بكتاب الله » فإن لم يوجد فبسنة رسول الله يَلِتُمِ » فإن لم يوجد 
فالإجماع » ثم القياس » وهذا الترتيب في مصادر الحكم الشرعي ينعكس على علم 
النشس عندما يريد الأحذ من هذه المصادر المعرفية التي مصدرها الوحي » وسنرى أن 


(1) سورة النساء آية : 83 . 
(2) ابن القيم 0 الموقعين عن رب العلمين ج 1 ص 74-73 . 
(3) جمال الدين عطية : النظرية العامة للشريعة الإسلامية ص 195 ط أولى مطبعة المديئة 1407 ه . 
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لعل النفيس «جثااورة الإسلامي بحكم الموضوع الذي يدرسه ( النفس ) مصدرين 
للمعرفة أحدهما إلهي » والآخر بشري . 


ثانيا : من مبحث أنواع البيان : 
في هذا المبحث يدرس الأصوليون نوعي التفسير بالرأي » ويهمنا أن نعرف 


- 


التفسير المذموم منهما ما هو ؟ لأن مشروع التأصيل الإسلامي كما قدمنا في جانب 
منه : فهم في كتاب الله وسئة رسوله يَِثْرٍ واستنباط منهما . 

والنصوص التي نهت عن التفسير بالرأي محمولة على تلك الآراء التي خرجت 
عن قواعد التفسير ؛ فليس من التفسير المذموم جمع الآيات أو الأحاديث المتعلقة 
بموضوعات علم معين » للنظر في معناها طبق القواعد المقررة في تفسير النصوص » 
وتوظيفها في بناء وجهة ذلك العلم قال ابن ععطية : وليس يدخل في هذا الحديث 0 
أن يفسر اللغويون لغته » والنحويون نحوه » والفقهاء معانيه » ويقول كل واحد 
باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر ) 2 . 
ثالثا : من مبحث التعارض بين الأدلة : 

تنقسم الأدلة الشرعية باعتبارات مختلفة » فإما أن تنقسم إلى أدلة متفق عليها 
وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس » وأخرى مختلف فيها كالاستحسان 
والعرف والعادة والمصالح المرسلة والاستقراء » وبقاء الأصل » وإما أن تنقسم باعتبار 
آخر إلى أدلة قطعية وأخرى ظنية » وهنا مبحث التعارض » فإما أن يقع التعارض بين 
منقولين » أو معقولين » أو بين منقول ومعقول . 

وعلم النفس يهمه من هذا المبحث جانبان : 

الأول : إذا كان التعارض بين نصوص تتصل بمجالاته » فإنه يعتمدها بعد أن 
يرتفع عنها التعارض ؛ فالنصوص التي يعتمدها عالم النفس المسلم في أبحائه هي 
النصوص الثابتة التي سلمت من التعارض » فمرت برحلة التصحيح والجمع أو 


(1) هو قوله يليه : ١‏ من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخخطأ » أخرجه ابن جرير » قال ابن كثير بعد أن نقل الخبر 
عن الطبري : وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل عن أبي حزم القطيعي » وقال 
الترمذي : غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل انظر تفسير أبن كثير ج 1 ص 5 » والقرطبي ج 1 ص 27 . 
(2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج 1 ص 26 . 
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الترجيح ''' » حتى لا يبني استنتاجات على نصوص مرجوحة أو منسوخة أو ضعيفة . 

اوالغاني : الاستفادة من منهج المحدثين والأصوليث في رفع التعارض بين الآيات 
والأحاديث لرفع أنواع أخرى من التعارض في علم النفس » ففي علم الأصول قواعد 
عامة لرفع التعارض » إذا وقع التعارض بين معقولين فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين أو 
ظني وقطعي 4 فأما القطعيان فلا يتعارضان 3 وأما القطعي والظني فيقدم الفطغي > 
وأما الظنيان - وهذا هو الغالب على أبحاث العلوم الاجتماعية - فيقدم الأكثر أدلة 
وقرائن . 
رابعًا : من مجال الحكم الشرعي 

في هذا المببحث يدرس علماء الأصول الفرق بين دار الإسلام » ودار العهد » ودار 
الحرب ؛ فدار الإسلام : هي التي تحكم بسلطان المسلمين وفمًا لتعريف البعض » أو 
التي تجري عليها أحكام الإسلام وفمًا لتعريف البعض الآخر . ودار الحرب : هي الدار 
التي يكون السلطان عليها لغير المسلمين ولا تجري فيها أحكام الإسلام ( الأصل في 
التعريف أن السلطان فيها لأهل الكفر ) , وليس بينهم وبين السلمين عهد » فيتوقع 
الاعتداء دائما .. ودار العهد : هي الدار التي بين المسلمين وبينها عهد أو موادعة : 
التمثيل الدبلوماسي » والاتفاقات التجارية والسياسية والثقافية والعسكرية © . 

هذا التصنيف يفيد مشروعنا في مجالين : 

الأول : أن الأصل أن تكون الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية شيمًا واحدًا » فإذا 
تعددت دول المسلمين فعليهم أن يتمسكوا بما استطاعوا من رموز الوحدة » وإذا 
كانت تكتلات عرد في العالم نيه لسر ارا السياسية والثقافية فعلى المسلمين 
أن ينفتحوا على بعضهم ليبنوا وحدة ثقافية على الأقل » لا تؤثر فيها الفروق 
السياسية » ومن ذلك بناء بديل إسلامي في علم النفس لا تؤثر 0 
صوفية أو سياسية » حتى لا نسمع عن ١‏ علم نفس شيعي ») و ١‏ علم نفس سني ) 
و«علم نفس صوفي ) » بل تتم الاستفادة من جميع المذاهب » ويكون الاعتبار 


(1) هناك ضوابط أصولية يقع بها الترجيح ؛ إما من جهة السند أو المتن أو المعنى » وانظر في ذلك : إحكام الفصول 
في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي تحقيق د . عبد امجيد تركي ط أولى - دار الغرب الإسلامي 1407 الفصل 
الأخير : ٠‏ فصل فيما يقع به الترجيح من الأخبار » . 

(2) جمال الدين عطية : النظرية العامة للشريعة الإسلامية ص 270 ( بتصرف ) . 


110 موقف أصول الفقه من التأصيل الإسلامي للبحث النفس 


لصحة الدليل وسلامة الاستنباط » وإذا كان البعد الإقليمي سيبقى حاضرًا في بعض 
الأبحاث الميدانية فلا ينبغي أن يؤثر على وحدة المشروع ل مستوق الأمة . 

الثاني : إنه على الرغم من أن الإسلام علمنا الوفاء بالالتزامات الثنائية تجاه من 
نعاهده , إلا أنه علمنا الحذر » فالمسالمة لا تعني التبعية » فقد أخبرنا القرآن الكريم أنهم 
لا يحبوننا ف( َتاَم لوو ول موتك © ١‏ , وأنهم لا يرضون إلا أن نتبع 
ملتهم 3 وأن ولاءهم إما هو لبعضهم 1 م لذن اموا لا لَتَِذُوا اليبود والتصارية 
وَل بتي أزياه بَمَنْ #4 © » وأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة إذا وجدوا 
ا في ذلك : 

فكما نسترشد بهذه التعاليم الإلهية في التعامل السياسي والاقتصادي معهم » 
يجب أن نسترشد بها في الاحتكاك الثقافي أيضًا . 


بهذا يتميز البديل الإسلامي في علم النفس عن نظيره الحالي في نوع العلوم التي 
ترفده وتمده بالمعلومات حول موضوعه » فلا تقتصر على علوم البيولوجيا 
والفسيولوجيا وعلم الاجتماع فحسب بل تضاف إليها علوم التفسير والحديث » 
والفقه والأصول 5 

إن اعتبار هذا المشروع فرضًا كفائيًا ؛ وتسمية الأبحاث التي تتم في إطاره شكلا من 
أشكال الاجتهاد , والنتائج المترتبة عنه علمًا شرعيًا » والاشتغال به عبادة , هو الذي 
يضمن التجاوب مع علم النفس في البيئة الإسلامية » ويزيل التنافر بين خطاب الإسلام 
وخطاب علم النفس في فهم النفس وتربيتها وعلاجها . 


(1) سورة آل عمران آية : 119 . (2) سورة المائدة آية : 51 . 


الفصل الرابع 

موقف الفكر الإإسلامي من التاصيل الإسلامي للبحث النفسي 
مشروع التأصيل الإسلامي للمعرفة في إطاره العام 

لكل حضارة تصور كوني للعالم هو الذي يحدد نظرتها » ويوجه معارفها 
2 وتصورنا للعالم ا بحيث 8 درم أن لدينا لعزن م إلا حين تواجه 
الغابرة » وإما حين يكون 0 حضارتنا للعالم في طور التحول © 1 

والتأصيل الإسلامي لعلم النفس جزء من المشروع الحضاري الكبير الذي ينهض 
الفكر الإسلامي الحديث يإنجازه وهو ( إسلامية المعرفة ) . 

نعم لا زلنا في مرحلة التأصيل » ولا زلنا في بداية الحديث عن بديل إسلامي في 
علم الئفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والأدب 6 وهذا يتطلب التعريف 
بالمشروع وجعله مهمة الفكر الإسلامي في المرحلة الراهنة . 

إن التقدم الذي أحرزته البلاد المتقدمة ليس مدينا للعلوم الطبيعية فحسب » بل 
للعلوم الإنسانية أيضًا ؛ لأن الحضارة لا تتعامل مع مشاكل المادة وحدها » بل مع 


والصلة التي تربط الفكر الإسلامي بمشروع التأصيل الإسلامي للمعرفة هي أن 
هذا المشروع وثيق الارتباط بقضية الفكر الإسلامي القابتة وهي الدفاع عن صلاحية 
الإسلام لقفيادة الأمة الإسلامية بل وقيادة البشرية 4 وقدرته على استيعاب التطورات 
والمستجدات التى تفرزها حركة أحياة 3 

في إحدى المناقشات التي جرت على هامش عرض من عروض ندوة ( التأصيل 
الإسلامي للعلوم الإنسانية ) التي عقدت بكلية الآداب بالدار البيضاء » قال أحد 
الأساتذة : فيم الكلام عن التأصيل الإسلامي للعلوم الإنسانية في مجتمع لذ يطبق 


(1) روبرت م . أغروس وجورج ستانسيو : العلم في منظوره الجديد : ترجمة كمال جلايلي ص 15 - سلسلة عالم 
المعرفة - الكتاب 134 سنة 1409 ه - 1989 م . 


2 - ل هوقف الفكر الإسلامي من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 


شريعة الله ولا يعمل بأحكام الله » كأنه يرك أن التأصيل الإسلامي لهذه العلوم إغا 
يكون بعد تطبيق الشريعة الإسلامية . 

والحق أن المشروع الفكري لا يقل أهمية عن المشروع السياسي ؛ لأنهما وجهان 
لمشروع أكبر هو المشروع الحضاري » ولذلك لم يربط الإسلام حركة الأول بحركة 
الثاني » فلا ينبغي إذا تعثر أحدهما أن يتوقف الآخر . 

لم يربط الإسلام حركة الاجتهاد بوضعية الشريعة في المجتمع ؛ فالاجتهاد ماض 
سواء أحذت نتائجه طريقها إلى الواقع أم تأخر ذلك » بل إن التأصيل الإسلامي للعلوم 
الإنسانية ينبغي أن يكون مواكبًا لتطبيق الشريعة الإسلامية إن لم يكن سابقًا عليه . 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي تحت فصل : ( شروط يجب توافرها لصلاحية 
الشريعة الإسلامية للتطبيق في العصر الحاضر 9 . 

( إن علينا لكي ينجح التشريع الإسلامي في حياتنا الجديدة أن نهيئع له الفرد المسلم 
الذي يؤّمن بعدالة هذا التشريع » ويحتكم إليه راضيًا مسلمًا ) والقاضي المسلم الذي 
يؤمن بقدسية هذا التشريع ولا يتلاعب بنصوصه طمعًا في دنيا أو اتباعًا لهوى » والسلطة 
التنفيذية المسلمة التي تقوم على حراسة التشريع وتطبيقه بلا محاباة ولا مداهنة ولا وهن . 

( وبعبارة موجزة لابد من إيجاد الروح الإسلامية عي التي 
بكرم عابها عي تطاوق انلحم :: وهل الكعنية تنتي ( العقلية الإسلامية ) التي تفكر 
متلق 0 00 على الأشيد وناك والأشخاص والواقف كما تعني 


0 020 هذه العقلية وهذه النفسية التي رضيت 0 0 
يتجدد هذا الرضى في الأجيال المتعاقبة ؟ 


الإنسان جزء من الوجود » فهو مرتبط به زمانًا ومكانًا » ولأجل هذا الارتباط 
روعي في رسالات السماء جميع التغيرات التي تطرأ على الحياة الإنسانية وعولجت 
بأسلوبين » الأول : تجدد الرسالات والشرائع وهذا الذي كان سائدًا قبل الرسالة 
الأخيرة » والثاني : تضمين الرسالة عناصر الخلود وشروط الصلاحية لكل زمان 
ومكان ومراعاة التغيرات المحتملة والتطورات المتوقعة » وأخخحل ذلك كله في الاعتبار 


(1) شريعة الإسلام ص 1653 - ذار المعرفة البيضاء . 


علم النفس والمقهوم الإسلامي للعلوم الشرعية ب 118 
عند نزول الرسالة » وهذه مرية الرسالة الخاتمة . 

وكانت اللبنة الأول في هذه الرسالة دعوة إلى القراءة في كتاب الكون وكتاب 
القرآن : «« أْرَا ينتير رَيْكَ الى حَقَ © َلنَّ الْجننٌ بن علق © ازا وربْكَ الذهم © 
لى عَلَّ لتر © عل لاضن ما و 1 # " . 


وانتهى بناؤها يإعلان نتيجة هذه القراءة » وهي الرضى بهذه الرسالة ديئًا : 
© لوم َكلت لمم ديدح وَأَمَنَتُ ل نَم يعم وَيَضِيتٌ 5 الْومْلم د يا 4 © . 

إلا أن الملاحظ في الآية هو ذكرها للرضى من طرف واحد » 93 وَرَضِيتٌ لم 
لوسك دنا 4 » فالله عر وجل إن رضي الإسلام للناس فقد يقابلون هذا الرضى بمثله 
أو يقابلونه بضده » بل يتوقع هذا من الأمة الإسلامية نفسها ء فقد تأني عليها فترات 
تلتقي فيها مخططات أعدائها مع قابلية في نفسها » فيضعف رضاها بالإسلام وإن 
بقي الرضى الإلهي كلمة أزلية لا تتبدل . 


إن ذكر الرضى من طرف واحد يطرح سؤالا كبيرًا هو : كيف يمكن-للأمة 
الإسلامية في كل عصر أن تبادل الرضى بمثله ؟ وكيف يمكن أن تختار دائما ما 
احتاره الله لها ؟ 


في عصر النبوة كانت ثلاثة وعشرون عامًا من الدعوة والتربية قد رفعت الجيل 
الأول ! إلى هذا الرضى 5 وكان بناع الإسلام وبناء الأمة يسيران معا في أن واحد , 

فلما نزلت الآية في حجة الوداع جاء الرضى الإلهي تتويجًا لرضى الأمة » لكن جيل 
العساة اه جل راخد وما تحقق لي لا مكن أن يفقل بالورافة إلى الأجيال 
الأخرى 1 فكيف يستطيع الفكر الإسلامي أن يجدد الرضى بالإسلام في كل جيل 
بلا انقطاع » حتى إذا خوطب كل جيل بالآية بادل ربه رضًا بمثله هل رَضِىَ أللّهُ عنم 
وَرْضُوأ 0 عن # 8 » وذهبت عنه اللاءات والتتحفظات 9 

والجواب نجده في الآية نفسها نفسها » فإنها قرنت بين الرضى بالإسلام والاعتقاد في 
كماله : ١‏ أليوم كك لمم دس وَأَمَمْت عدم ن مق وَيَضِيت لك الإسلم 
ا 4 فعندما تتزعزع ثقة الأمة في كمال دينها » تفقد الإيمان يكونه نعمة » وتكون 
النتيجة أنها ترفضه ولا ترتضيه . 


(1) سورة العلق آية : 5-1 . (2) سورة المائدة آية : 8 . 
(3) سورة البيئة آية : 8 . 


4 لل هوقف الفكر الإسلامي من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 


لقد ذكرت الآية الكريمة كمال الدين ورتبت عليه الرضى به » فعندما تستوعب 
الأمة في أي جيل من أجيالها كمال الإسلام وأفضليته على غيره تدرك عظمة النعمة 
به فتعلم لماذا ارتضاه الله لها فلا ترضى حينئذ سواه والعكس صحيح 

ولا يمكن أن ينهض الفكر الإسلامي بمهمته هذه إلا إذا دافع باستمرار عن كمال 
الإسلام وصلاحيته للتطبيق » بل وأفضليته على 7 » حتى تكون الإجابة عن 
السؤال المذكور في قوله تعالى : «9 َأَسْمَ أعْلَمْ كرِ لد 4 7 إجابة صحيحة مسددة . 

وعندما نبحث في المنهج النبوي الذي أوصل الجيل الأول إلى اليقين الجازم بكمال 
الإسلام والرضى التام به » نجد عماده القرآن الكريم » فالقرآن الكريم هدى وبينات 
وفرقان » «9 سَمَُرٌ ركان لذت تر فِه الْقَرَانٌ هُدّى لِلتحاس وَبَيْسلتٍ من 
اليد لفق 4 0 فمضمونه هدى وأدلته بينات وردوده فرقان » ومهمة الفكر 
الإسلامي هي شرح هذا الهدى ببيئاته وفرقانه . 


الفكر الإشلامي يؤدي عكس مهمته 

عندما بدأ الغرب أولى احتكاكاته بالعالم الإسلامي كان واعيًّا بأهمية الجبهة 
0 في 0 الحضاري 2 فقام البشرون والخيارة ب تأليمًا 0 
بدل 59 إليه : 4 فمرت بالفكر الإسلامي ع مرحلة استشراقية محصلتها 
التشكيك في صدق العقيدة » وعدل الشريعة » وتكون ركام من السموم في دائرة 
الاستشراق ثم ألقي به في ساحة الفكر الإسلامي ٠‏ ونشأ على معلوماته أو تأثر 
0 

وأصبح الفكر الإسلامي يودي عكس مهمته وانشغل بنقاشات فلسفية وكلامية 
لا علاقة لها بالمشاكل الواقعية للمسلمين وأمضى على ذلك زمانا حتى أصبح الفكر 
الإسلامى يرادف تلك النقاشات الكلامية والتاريخية . 

وكما عانى الفكر الإسلامي من هذا التضييق على مستوى الموضوع » مورس 
عليه تضييق مماثل على مستوى المنهج » فبعد أن كان الإسلام يحكم الحياة السياسية 
والاجتماعية للمسلمين دخل الاستعمار وأدخل معه العلمانية وانتدب المناهج 
التعليمية لترسيخها في الفكر . كما التدب القوة السياسية والعسكرية لتثبيتها في 


(1) سورة البقرة آية : 140 . (2) سورة البقرة آية : 185 . 


علم القن والمفهوم. الإسلاتي العلوع العرعة ص سي 118 
الواقع » فعرف الفكر الإسلامي هذه المشكلة المنهجية وتنازعه اتجاهان يبدو أحدهما 
نقيضا للآخر » لكنهما بالنسبة للإسلام شيء واحد ؛ لأنهما معا يكرسان العلمانية 
التي تعني عزل الإسلام عن قيادة الأمة وفصل الدين عن حياتها . 

وأصبح الخطأ الإديولوجي التكرر في كتابات هؤلاء المفكرين لبراليين وما ركسيين 

هو إتخاذ الإسلام وتاريخه مادة للاستشهاد على صلاحية النموذج اللبرالي أو التجربة 
الاشتراكية » وأغفل الدور الأصيل للفكر الإسلامي وهو الاستدلال على صلاحية 
الإسلام والدفاع عن كماله . 

أصبح المفكرون المتأثزؤن بعلمانية الغرب يتعاملون مع الإسلام وتاريخه كما 
يتعامل النحوي مع الآية القرآنية » لا يهمه منها إلا الشاهد اللغوي » وجرت صنوف 
من المصادرات والتحكمات وانتقاء النصوص , وتحريف معانيها والتكلف في تأويلها 
وتفسيرها . 

هذا المشكل المنهجي بالإضافة إلى المشكل الموضوعي دفعا الفكر الإسلامي بعيدا 
عن مهمته الحضارية » مما استدعى تصحيتحا شاملا من داخل الفكر الإسلامي نفسه . 

ولقد تبين أن مشكلة الفكر الإسلامي تعود إلى وضعية العلوم الإنسانية في 
أوساطنا التعليمية والثقافية » فأصبح تأصيل الفكر الإسلامي وتحريره من العلمانية 
مرتبطا بالتأصيل الإسلامي لهذه العلوم 4 وكل حطوة يخطوها الفكر الإسلامي في 
ذلك حطوة لتأصيل نفسه ١‏ فهذه العلوم وفرضياتها هي التي تحدد مفهوم الحضارة 
الحديئة لمعنى الإنسان وغايته ومغرى وجوده ) 0 
تأصيل في الفكر من أجل تأصيل في العلم 

لم يكن احتلال الفكر الاستعماري لساحة الفكر الإسلامي ليستمر طويلا فقد 
ظهر | الايجاه ل من جديد يتحدث ' عن الفكر الإسلامي انطلاقًا من الإسلام لا 

فعلى مستوى ا 00 الذي حصر اهتمامات الفكر الإسلامي 
في قضايا فلسفية وكلامية ليصبح مجاله هو التأصيل الإسلامي للمعرفة » وأصبح 
الحديث عن مجالات مفتوحة ذات موضوعات متعددة : 


(1) إسلامية المعرفة ص 144 من إعداد ونشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 


6----. لس هوقف الفكر الإسلامي من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 


في المجال العلمي : يتناول الفكر الإسلامي العلاقة بين الإسلام والعلم التجريبي 
والإشكاليات الفلسفية التي أفرزتها الثورات العلمية في العصر الحديث » وفي هذا 
لمجال يهتم الفكر الإسلامي بكيفية توظيف العلوم الطبيعية لتحقيق التقدم المدني 
وكيفية تأصيل العلوم الإنسانية لتحقيق الاستقلال الثقافي . 

وفى المجال الفلسفى : يدرس الفكر الإسلامي الفلسفات القديمة والحديئة قصد 
التعريف بها وتقويمها » وتزويد العقل المسلم بالحصانة اللازمة عند الاحتكاك بها . 

وفي امجال التاريخي : يهتم الفكر الإسلامي بوضع معالم لتفسير إسلامي ينطلق 
من منهج القرآن الكريم في رواية الخبر والتعليق عليه » واستخراج السنن التاريخية التي 
تحكم الواقعة التاريخية . 

وفي المجال اللغوي : يهتم الفكر الإسلامي بتحديد المصطلحات الإسلامية 
وإحيائها ودفع المعاني الفاسدة اي علقت بها خاصة المصطلحات التي لها دور في 
صياغة التصورات والاعتقادات مثل : مصطلح ١‏ الإسلام ) و ١‏ الإيمان ) و ١‏ العبادة ) 
و(الخلافة ) و ١‏ الآمانة ) و « الصلاة » و ١‏ الزكاة ) » وبالمقابل يهتم ببيان المعنى 
الحقيقى الذي تعنيه المصطلحات الوافدة مثل : ( العلمانية ) و ١‏ الاستعمار ) 
و١‏ اللبرالية ) و١‏ الاشتراكية » و ١‏ الماسونية ) و ١‏ المثالية ) و (١ ١‏ الواقعية ) . 

وفي المجال الحضاري : يحدد الفكر الإسلامي الرؤية الإسلامية لإشكالية التقدم 
والتخلف : شروط التقدم ومجالاته » ويجيب عن الاتهامات التي تنهم الإسلام بأنه 

بيك تأغير المسلمين فيدرسٍ كافة الشروط التي تؤدي إلى تقدم الأثم ويبين موقف 

الإسلام منها ودعوته إلى الأخل بها » كما يحدد الفكر الإسلامي في هذا امجال 
التعريف الإسلامي للحضارة بجانبها المدني والإنساني . 

وفي المجال الأدبي : : يقوم الفكر الإسلامي بالبحث عن الخلفية الفكرية للأدب 
ومذاهبه امختلفة » والتنظير لأدب إسلامي يكون متحققا بشروط الأدب » منبثقا عن 
تصور إسلامي للكون والحياة والإنسان . 

وفي امجال السياسي : يدرس الفكر الإسلامي الأنظمة السياسية السائدة في العالم 
مثل ١‏ الديموقراطية » و ١‏ اللبرالية » و « الاشتراكية ) وموقف الإسلام من هذه 
الأنظمة سواء منها السائد في العالم الإسلامي وغيره » وما موقف الإسلام من فصل 
الدين عن السياسة » وما هي مواصفات النظام السياسي الإسلامي 2 نظام الخلافة ) . 
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العلم ومنهجه في البيئة الاجتماعية الإسلامية . 


وفي المجال الاقتصادي : يتابع الفكر الإسلامي تجربة المؤسسات الإسلامية في 
المجال المالي » ويتظر لها 2 ويستكمل الجوانب النظرية في الاقتصاد الإسلامي » مبررًا 
مميزات هذا الاقنصاد وقدرته على حل الأزمات الناشئة عن الاقتصاد الربوي الحالي . 

يدرس الفكر الإسلامى قضاياه فى هذه المجالات كلها ؛ لأنه ليس عِلْمَا متخصصًا 
في جزئية محدودة » فهو في طبيعته هذه يشبه فلسفة العلم بالنسبة للعلوم » يأخذ 
مادة بحثه من علوم مختلفة » ويوظفها في التنظير لتلك العلوم بطريقة تنحو منحى 
شموليًا » فإذا انحصرت اهتماماته في مجال واحد لم ينهض بمهمته » فكيف إذا 
كان هذا المجال الواحد هو اجال الفلسفي ؟ 

إن هذا الاتساع الذي ميرت به مجالات الفكر الإسلامي راجع إلى طبيعة 
الإسلام الشمولية » فقد تضمنت شريعة الإسلام حكم الله تعالى فيما يعرض 
للإنسان في حياته الفردية والأسرية والاجتماعية » كما تضمنت عقيدته تصورًا 
للوجود كله وتفسيرًا لكل أسكلة الفطرة عن المنشأ والغاية والمصير » فليس غريبا أن 

يقتبس الفكر الإسلامي هذا الشمول وهذا الانفتاح وهو يتحدث باسم الإسلام 

وينتسب إليه وينطلق من مصادره . 

وليس هذا وحده مصدر الشمول الذي تتسم به اهتمامات الفكر الإسلامي 
المعاصر » فالواقع الذي يعالجه هذا الفكر واقع إنساني » والواقع الإنساني معقد ‏ 
فالمشكلات الحضارية ذات أبعاد ثقافية وتربوية وسياسية واجتماعية واقتصادية » 
والفكر الإسلامي أمام واقع حضاري متعدد الأبعاد وبمرجعية تتسم بالشمول وبهدف 
يتجاوز الإجابات الجزئية لبناء فكر وتكوين عقلية سيكون متنوع الاهتمامات متميرًا 
عن بقية العلوم الإسلامية الجزئية بمعالجته الشاملة للقضايا التي يتناولها . 

هذه الوحدة في الموضوع تقابلها وحدة في المنهج فقد اخختار الاتجاه الأصيل في الفكر 
الإسلامي أن يتعامل مع مناهج التحليل الوافدة باستقلال وتميز» يدرس الفكرة في نفسها 
ويعرضها على ميزان الشرع والعمّل » ينطلق من الإسلام ليناقش العلمانية وليس العكس » 
منهجه وصفي ومعياري » تاريخي ومقارن » يعتمد الحوار المستقل لا الحوار التابع » لا 


18 لل هوقف الفكر الإسلامي من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 


يصرفه اختلاف مناهج التحليل عن وحدة الحقيقة » فسواء كان موضوع المعرفة هو عالم 
الذرة الصغير » أو عالم النجوم الكبير » أم أعماق النفس » أم سلوك المجتمع » أم مسيرة 
التاريخ » فإن وراء ذلك كله سنة إلهية واحدة ومشيئة إلهية واحدة . 

( والتوحيد هو الموقف الديني القويم الذي يجمع مفارقات الحياة ويسوي 
اختلالها» والإشراك هو التورط في التناقض والمشاكسة » فمن توحيد الله تصبح 
الحياة كلها منهجًا موحدًا لعبادته » ويكمن الابتلاء فى أن ظروف الحياة تنتجه 
بالإنسان نحو الشتات » فالغيب والمشهود » والباطن والظاهر في وجوه الوجود تبدو 
متفارقة » والعاجل والآجل » والنظام والحرية » والعام والخاص في صورة الحياة تبدو 
متناقضة » والتجريد والتجريب » والوحي والعقل في مصادر النظر تبدو متناسخة ) 9 . 

ومن وحدانية الحق سبحانه تنبئق وحدة الخليقة ووحدة الحقيقة ووحدة المعرفة 
ووحدة الإنسانية » والفكر الإسلامي يربط العلوم التفصيلية طبيعية وإنسانية إلى هذه 
الوحدة ويشد موضوعاتها المفرقة إليها . 

أليس من الأفضل أن يستقل علم النفس عن الفلسفة ويرتبط بالفكر الإسلامي » 
ليس بأن يكون فرعا من فروعه » بل يأخحذ استقلاله التام من أول سنة جامعية ويكون 
الذي يربطه بالفكر الإسلامي هو وحدة المشروع » مشروع التأصيل الإسلامي 
للمعرقة ؟ 


([) حسن الترابي : منهجية التشريع الإسلامي : مجلة المسلم المعاصر عدد 48 المقال الافتتاحى 8 


الباب الثاني 
مفاهيم ومناهج في علم النفس 
( تأصيل علمي ) 


( الإنسان وحدة متماسكة منسجمة متناسقة مركبة من عناصر الجسم 
والنفس والعقل والروح » ويحتاج بها إلى علم الأبدان كما يحتاج إلى 
علم الآديان ) 


9 المهدي بن عبود : الإنسان وطاقته الروحية ص 37 


الفصل الأول : مفهوم الإنسان 
الفصل الثاني : مفهوم العلم 
الفصل الثالث :علم النفس عندما يكون بحثا ( نموذج علم النفس 


التجريبي ) 
الفصل الرابع : علم النفس عندما يكون ممارسة ( نموذج علم 
النفس الإكلينكي ) 


الفصل الأول 
مفهوم الإنسان 
لا مفر لعالم النفس من تحديد مفهوم الإنسان الذي يدرسه » وكما قال روجرز : 
1 لكل تيار في علم النفس فلسفته الضمنية الخاصة به عن الإنسان » وهذه الفلسفات 
وإن كانت في الأغلب لا تطرح بصراحة تمارس نفوذها بأساليب خفية هامة ) © . 


والاختلاف بين الوجهة الإسلامية لعلم النفس والوجهة الحالية يبدأ من الاختلاف 
حول مفهوم الإنسان الذي تخاطبه كل منهما وتتعامل معه » فقبل إجراء أي مقارنة 
جزئية لابد من مقارنة بين النظرة العامة للإنسان في كل من علم النفس الحالي 
والبديل الإسلامي . 

إن المنطأ في نظرة عامة أكبر من خخطأ يتعلق بفرض جزئي » فإذا كانت نتيجة ما 
غير صحيحة فتصحيحها بمكن باستعمال مبادئٌ وطرق أكثر علمية » أما الخطأ في 
المنهج فأصعب من الخطأ في النتيجة » وأصعب منهما معًا إذا تأسس هذا المنهج على 
نظرة مخطئة للكون والإنسان . 

لح م لل ال ل ا 
بالعلم التجريبي وحده » وإن كان هذا الأخير قد اقترب أخحينا من النظرة الصحيحة 
التي بعث بها الرسل والأنبياء » بما جعل بعض مؤرحي العلم يتحدثون عن النظرة 
السائدة بوصفها نظرة ( قديمة ) » ويتحدثون عن نظرة نامية مستقبلية 9 جديدة ) على 
ألا يفهم من هذا أن الموقف القديم قد اختفى » فلا زال الموقفان في تدافع » ولا زال 
الموقف الجديد ينازع السابق غلبته وسيادته وانتشاره . 


مفهوم الإنسان في النظرة القديمة للعلم : 


عندما خرجتك أورا من ركود العصور الوسطى 4 وبدأت العلوم تتحرك نحو 
الامام سادت في امجتمع عقلية مفرطة في تقدير العلم والثقة في قدراته » ورافق ذلك 
استخفاف بكل ما كانت تقوله الكنيسة عن الكون والإنسان » وكانت ثلاثة مواقف 
في تاريخ العلوم بأوربا قل حقرت الإنسان ووضعت من قيمته : 


(1) أغروس وستانسيو : العلم في منظوره الجديد ص 120 . 
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0 الأول : عندما أفهمه كوبرنيك أنه لا يسكن في مركز الكون ) . 
( الثاني : عندما أفهمه داروين أنه ليس استثناء في المملكة الحيوانية » . 


( الثالث : عندما أفهمه فرويد أن الوعي أو الشعور ليس هو لمهم في الحياة 


2 
ساهم في تكون نظرة فلسفية مغرقة في التأكيد على تفاهة الوجود الإنساني ؛ ١‏ فقد 
خلع كوبرنيك الإنسان المغرور عن عرشه في مركز الكون » وأصبح عليه أن يدرك أنه 
مخلوق بالغ الصغر يسكن كوكيًا تافهًا يدور حول نجم لا شأن له ) © 

لقد اغتر هؤلاء الذين اتهموا الإنسان بالمبالغة في إحساسه بأهميته » بأن الأرض 
ما دامت ذرة تائهة في فضاء لا حدود' له » وأنها ليست مركز الكون كما كان 
معتقدًا من قبل » فالإنسان الذي يسكنها ليس مركر الكون أيضًا » لقد ارتبطت 
الركرية عندهم بموقع الأرض من الكون ١‏ وبنسبة الجسم الإنساني إلى غيره من 
أجسام الحيوانات 2 والأرض لبست مركرزر الكون بموقعها ؛ لكن من حيث 0 
مسكن الإنسان ومهبط الوحي ومبعث الرسالاات السماوية » وهذه مركزية معنوية 
وإن كان كوكب الأرض من حيث الموقع تابعًا من توابع الشمس » والمجموعة 
الشمسية تابع من توابع اجرة العي ليست اجرة الوحيدة التي بسي بها فضاء الكرن 
الفسيح . والإنسان ليس في مركز الكون بموقعه فيه أو بحجم جسمه ولكنه في 
مركزة بروحه التي لا تحدها أبعاداللدة » وفي مركزه يقاه الني اق الكون لعن 

على القيام بها » وكما قال أحد العلماء الغربيين المناهضين للنظرة القديمة : 

« الكون من دون الإنسان أشبه بمسرحية تمثل في قاعة تخلو مقاعدها من جمهور 
المشاهدين ) © , 


مفهوم الإنسان 


لقد عم مفهوم الإنسان « التافه ) الموجود في أرض ( تائهة ) في كون « غامض ) 
وغزا الأوساط العلمية والعامة رغم ( ظلاميته ) ؛ لأنه المفهوم الذي يقدمه العلم 


التجريبي » هذا العلم الذي أصبيح المصدر الوحيد لتعريف الإنسان 3 وخضع الإنسان 


(1) 716 : 2 1 : أه؟ عتعهامطعوط عل مرعرتول؟ . 
(2) أغروس وستانيو : العلم في منظوره الجديد ص 57 . (3) نفس المرجع ص 68 . 


مفاهيم ومناهج في علم النفس 


لعملية تجزيء بين علوم تجريبية متعددة » بل داخخل العلم الواحد » ففي علم النفس 
وحذده أصبح : 

علماء النفس الفسيولوجي يرون الإنسان مجموعة من الوظائف الفسيولوجية 
وترون متلوكة.مجموعة .من العمليات الفيزيائية والكيماوية . 

وأصحاب التحليل النفسي يرونه مجموعة من الغرائر المكبوتة » ويرون سلوكه 
مجموعة من الإشباعات السوية والمنحرفة لتلك الغرائر . 

والسلوكيون يرونه آلة حية » ويرون سلوكه مجموعة من الاستجابات تقوم بها 
هذه الآلة نتيجة مجموعة من المثيرات . 

وعلماء القياس النفسي يرونه مجموعة من الأرقام والإحصائيات ؛ ويرون سلوكه 
مجموعة من الخانات واللسب الثوية . 

وأصبح كل واحد سجين المعلومات المحدودة التي حصل عليها في تخصصه » 
ورغم أن عددًا من علماء النفس الغربيين تنبهوا إلى خطورة هذه التجزئة وقصور 
التعاريف التي تعتمد معطيات تخصص واحد » إلا أن المشكل سيظل قائمًا ولو 
تجمعت معطيات هذه التخصصات جميعًا ؛ لأنها جميعًا تدرس الجوانب المادية من 
الإنسان » وتريد تعريفه من العلم المحدود الذي حصلته عن هذا الجانب » ولذلك فإن 
لمناداة بعلم جديد سماه الدكتور إلكسيس كريل في كتابه ( الإنسان ذلك المجهول ) 
بعلم الإنسان يستخدم نتائج العلوم امختلفة التي جعلت الإنسان موضوعًا لها لن 
يتجاوز الجانب الملاحظ والمحسوس مع الصعوبة الكبيرة في التوفيق بين نتائج علوم 
متغيرة لا تعرف الاستقرار . 

وأمعنت النظرة القديمة للعلم في سحب تموذج الطبيعة على الكائن الإنساني » 
فالظواهر العقلية تنبثق عن الدماغ كما تنشأ جميع الأشياء الطبيعية عن تفاعلات بين 
جسيمات الأشياء » وتفسير انبثئاق هذه الظواهر العقلية يجب أن يطلب في الفيزياء 
والكيمياء ( أو الفسيولوجيا ) » ( ففقد علم النفس الروح على يد البنيوية » وفقد 
العقل على يد السلوكية ) © » وأصبح علم النفس بلا نفس ء وصار الإنسان 
«حيوانًا » لا زائد ولا ناقص ؛ جسمه آلة تحركها وظائفها الفسيولوجية ) (© . 
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(1) لطفي فطيم وأبو العزائم عبد المنعم : نظريات التعلم المعاصر ص 90 - ط أولى 1988 - مطبعة النهضة المصرية . 
(2) المهدي بن عبود : الإنسان وطاقته الروحية ص 18 . 


1003093 00050ظظ1غ مفهوم الإنسان 


أصبح أهم عنصر في الإنسان دوافعه ( والقوى المادية ١‏ فى الآلة الإنسانية تتخذ 
شكل غرائز وانفعالاتٍ » هي مصدر جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان » أما 
العقل فلا يملك زمام الأمر ؛ لأنه نتاج ثانوي للمادة » مفتاح سر النفس البشرية إذن 
يكمن في اكتشاف أقوى غريزة أو عاطفة تدفع الإنسان وتطغى على ما عداها ) "ا 
قد تكون غريزة الخوف من الموت ( هوبز ) » أو غريزة الجوع ( مالتوس ) » أو غريزة 
الجنس ١‏ فرويد ) » ولكن متى تحدد الدافع الأساسي فالموقز متماثل . 

وقد بلغت النظريات المفسرة للأفعال الإنسانية والقائمة على الربط الصارم بين 
الدوافع الإنسانية والحيوانية ذروة تفننها على يد ولسون 181,507. 8.0 » وعلى يد 
علم البيولوجيا الاجتماعية الأميريكية » وكلاهما يقدم ولاءه للداروينية المحدثة ) © . 

وقد ذهب ولسون إلى أن سلوك الإنسان وأفعاله نتيجة نبضات حافزة تنبعث من 
الجينات » وهذا غاية ما تصله نظرة مادية تتبى حيوانية الإنسان . 

ولا أحد من علماء النفس المشهورين يشذ عن هذه النظرة رغم اختلافهم بعد 
ذلك في جزئياتها وتفاصيلها ؛ لأن عا و ا 0 
«فقد تسلطت هذه النظرية على أوربا » وأمريكا بشكل أشد » حتى إنه فى أمريكا لا 
يمكن أن تكون إلا داروينيا » © . 

وقد عرض فرانسوا بير في كتابه « أسعلة في علم النفس » مفهوم الإنسان عند 
ثلاثة من كبار علماء النفس هم : سكينر » ولورائر » وفرويد . 

فسمي إنسان سكيئر : الإنسان الخاضع ع0مصمعاعط عسسرمط ' بآ 

وسمي إنسان لورانر : الإنسان الممرمج ع عع 0نامع لم علمصروط * ب( 

وسمي إنسان فرويد : الإنسان المنقسم عأطلل عمسصرمط ' بآ 
1 - سكين والإنسان الخاضع : 

يقول فرانسوا بير 
(1) أغروس وستانسيو : العلم في منظوره الجديد ص 79 . 


(2) موريس بوكاي : ما أصل الإنسان إجابات العلم والكتب المقدسة » ترجمة ونشر مكتب التربية العربي لدول 
الخليج ص 56 . (3) نفس المرجع ص 528 . 


امه اإطامم فطلو لفن مس ع ع ةب تج 128 


سبنسر الذي يرى أن التيار التطوري يسير ضرورة نحو الانتقاء ( قمة عصداة ماععمصفاة 
9 : 5 1976 دهو0ه60 ) وبهذه الكلمات يحشر سكينر نفسه - كغالب خصومه - 
تحت المذهب التطوري ؛ فمنطقه منطق بيولوجي » ولا يرى أن يشغل علم النفس 
بالشخصية والوعي والنفس ء وإنما بأجهزة كعموتصدينه » فالإنسان عنده وحدة تتلخص 
في جانب بيولوجي » ولا خيار له في أرائه إلا في مستوى خياراته في الهضم الذي 
يجري في بطنه ) 0 . 

ورغم أن سكينر يقول باستقلال علم النفس عن البيولوجيا » ولكنه ( لتدعيم علم 
النفس ضد هجومات العقلانية عمدتلمامعم يأخحل في اعتباره بوضوح أو بدون وضوح 
ما يمكن تسميته ( فلسفة التطور ) » مع الاحتفاظ للإنسان بالقدرة على تصحيح هذا 
التطور » غير أن هذا التصحيح يتم داخل منطق التطور نفسه ) # . 

فمذهب سكينر هو مذهب السلوكية التى جعلت من ١‏ العلمية ) عقدة لعلماء 
النفس يسعون لفكها بكل وسيلة » ولتحقيق هذه العلمية في علم النفس لا يهم 
الوصول إلى نسق كامل للسلوك » بل المهم هو اعتماد تقنيات خاضعة للمنهجية 
السائدة في العلوم الطبيعية وبالضبط في الفيزياء التقليدية . 

.إن الفهوم السلبي الذي يرى أن الفرد لا يؤثر في العالم » بل العالم هو الذي يؤثر 

في ارد 92 معصصكاة ) 6 إن والأعلاق ليست سوى استجاباث 0 

وهل سكين قال واطسون مؤسس امدرسة السلوكية : أعطني الطفل منذ ولادته حتى 
سن الخامسة » وأنا أعطيك الرجل الذي تريده عالماً أو طبيبًا أو راهها أو مجرمًا » © , 


2 - لورائز والإنسان المبرمج : 

يقول فرانسوا بير : 

« لورائر تلميذ لكانط وداروين في ذات الوقت » فنظريته في المعرفة تطورية ... 
(1) 176 : ط عأهه[مطعنودم عل كممناعن0 (2) 180 :2 لخط1 


(3) غك 02 . 
(4) مالك بدري : علم النفس من منظور إسلامي ص 36 . 


126 ل لح لي كك عقون الجا 


( وبالنسبة له : الإعداد أثناء تكون الأنواع ليس إعدادًا للأعضاء فقط بل لوظائفها 
أيضا » وطريقتنا في التعامل مع الواقع - عنده - ليست نعمة من السماء » بل نتيجة 
تطور بيولوجي أعطى إطارًا لتمثلنا هذا العالم ... 

« لورائر يسير مع المنطق البيولوجي إلى النهاية » فإما أن داروين كان على 
صواب » وليس هناك أي شيء إنساني يشذ عن مسلسل التطور أو أنه كان مخطقًا ؛ 
وفي هذه الخالة لابد أن نفسر كيف استطاعت مستويات الإدراك أن تفلت من هذا 

إذا كان جهازنا العصبى قد أعد سلمًا للاعتقاد بالصدفة المطلقة فإن نوعنا 
البشري لم يكن بمكنا أن يعيش ٠‏ إذن أصناف ومجموعات إدراكاتنا لم تكن قادرة 
على تحسين تكيفنا فى الوسط | إلا أنها تحملت ضغط الانتخاب البيئي مثلما رأينا 
جناح الطائر أو زعنفة السمكة » 80 , 

وعن سؤال : هل ثمثل العالم في جهازنا النفسي متفق مع تحققه الموضوعي أم 
هناك وهم ؟ توجد إجابتان معروفتان » فإما أن التطور عدل من تمثلنا للعالم حتى أخحل 
صورته الحالية » ويكون هذا هو الضمان أننا غير مخدوعين ١‏ وإما أن هناك عناية 
إلهية وفقشت بين الأمرين من أول الحظلة 4 وجعلت الشعور البديهي بالاتفاق بين 

( ولورائر لا يعتقد في العناية ( الإلهية ) » ولكنه يعتقد أنه مع الاتصال بالواقع » 
اكتسب تمثلنا للعالم الموضوعية شيثًا فشيئًا » وقام جهازنا النفسي بتعديل الواقع 
نفسهع 8 , 
فرويد والإنسان المنقسم : 

فكرة التحليل النفسي قائمة على ازدواجية الظاهرة النفسية » فما نراه يعبر عما لا 
راه » ورغم أن فرويد هيز نفسه عن الآخرين بأنه يأخذ الإنسان على أنه كائن بدائئي 
غريزي » والبدائي كل العلا كيارب 0 أن 1 الداروينية 

يقول فرانسوا يبر 


(1) 184 : © عنهمامطعبوط عل كدمتاكعن0 . (2) غك م0 . 


« قدر الإنسان بالنسبة لفرويد ليس على مذهب اللذة الذي ينطلق بدون عقال إذا 
لم يحصره المجتمع في الجماعة » لكنه ذلك الكائن المأساوي الذي يقع تحت 
عبوديات ثلاث : الوراثة » والتجربة » الداخلية » والعالم المحيط » إنه كائن - ويعد 
الجرحين اللذين أصابا نرجسيته على يد كوبرنيك وداروين [ يقصد أن أحدهما نزع 
عنه مركزيته في الكون » والثاني نزع عنه تميزه بين الكائنات ] تحمل الجرح الثالث 
عندما أرغم على الاعتراف بأن الأنا ليس سيدًا في منزله , إنه ‏ صياد كبير » - يقول 
فرويد في الطوطم والتابو - والذي يتحدد أولا بواجباته أكثر من حقوقه 4 00 
ليست منظمة + فعليه'دائما أن يغما ليكون: ( الأنا ع حاضا حيت كان :و الهو 00 


أما تاريخ الإنسان على الأرض فيميز فيه فرويد ثلاث مراحل : 

أُ- مرحلة إحيائية : أو مرحلة الاعتقاد بأن النفس هى مبداأً الفكر والحياة العضوية 
في آن واحد » عندما كان يعتقد الإنسان في القوة الكاملة لقواه الفكرية . 

ب - مررحلة دينية : حيث ينسب القوة كلها للآلهة ( الذي يحصر التطور في مر 
النرجسية إلى تثبيت الليبيدو في الابوين ) . 

ح - مرحلة علمية : عندما اعترف الإنسان بصغره » وبلا جدوى الوهم الديني 
وضرورة النظر إلى الموت كسائر الضرورات الطبيعية © . 

ويكاد هذا التقسيم الثلاثي الذي قال به فرويد يلخص النظرة التقليدية للعلم كما 
انعكست في علم النفس » إنه تقسيم مشتق من تقسيم أكست كونت لتاريخ الفكر 
البشري حيث ميز فيه مرحلة لاهوتية » وأخرى مبتافيزيقية » وثالثة علمية . 

لقد استعاضت النظرة التقليدية للعلم عن الخلق المباشر بالتطور » وعن الغائية 
بالصراع » وعن خلود الروح بفناء الجسد » وبالفعل ما دام العقل نشاطا للدماغ » 
والروح وظيفة الجسد » فقناء العقل موك الدماغ ( وفناء الإنسان يموت الجسد ع 
الموت انكسار لوحدة الأنا » وليس انفصالا لروح مستقلة عن جسد الوم 
ا ا لوم ل ا ا د 
بعض المراجع © , فهو ظاهرة بيولوجية 7: ا ل ل 


(1) 194 : م لثطا . (2) 197: علاطا . 


تمص جلغء لوامعلععه عصصعمطنا : 220 ١‏ 3 : أو عورم امطعوط عل كالملا . 


الل ص2 مفهوم الإنسان 


أخرى » فإذا تحدثت عن الجانب الفيزيقي للموت أطالت الكلام حول موت الخلايا 
قبل الموت الكامل للجسم » وموت الخلايا سببه الإرهاق الذي يصيب مادة أل 3ض 
التى توجه عملياتها الحيوية » وإذا تحدثت عن الجانب الاجتماعى : عرضت للطقوس 
الديعية والمستحرية التن تقارسها الشعوب عند الاحتضان والدقن والتأيين ». فإذا تحدفت 
عن ردود الفعل النفسية على الموت : ذكرت أنواعًا من العقد التى تنشأ لدى الأطفال 
والراشدي نما عندنة الرت: : 1 

وجري هذه المراجع مقارنات بين الموت في الماضي والموت الآن » بين الموت في 
البيبت والموت في المستشفى » بين الموت الطبيعي والموت الفجائي . 

أما الدلالة الغيبية للموت » وهل هناك حياة بعده أم هو الفناء للفرد والبقاء للتوع 
إلى أن يفنى النوع كلك » وتفنى الأرض التي استضافته فترة من الزمان ؟. كل ذلك 

في النظرة التقليدية للعلم موضوع فلسفي لا علاقة له بالعلم » وإن كانت طريقة 
تناول موضوع الموت - كما قدمنا - هي في ذاتها إجابة وموقف ينسجم مع النظرة 
العامة للإنسان كما تحددت في سياق الفكر الغربي الحديث . 
مفهوم الإنسان في النظرة الجديدة : 


تأرجح مفهوم الإنسان في علم النفس الغربي بين الاقتراب من مفهوم حيواني 
( النظرة القديمة ) أو مفهوم إنسانيٍ ( النظرة الجديدة ) » ؛ فمع النظرة الأولى صغرت 
الهوة بينه وبين الحيوان حتى بلغت أدنى مسافة لها » ومع النظرة الجديدة بدأت الهوة 
مسئولا عن صياغة النظرة القديمة فإن تطور العلم - بقية هذا القرن - هو الذي فرض 
إعادة النظر فيها من جديد . 
العودة إلى إنسانية الإنسان : 

النبات يمد جذوره في التربة لكنه لا يدري أين يمضي ؟ 

والحيوان د يطلب قوته وي يحفظ نوعه » يعرف أين يمضى لكنه لا يدري لاذا ؟ 

والإنسان يكمل حلقة الأحياء » فهو يعرف أين يمضى ولماذا ؟ 8 . 


)1( أغروس وستانسيو : العلم في منظوره الجديد ص 5 . 


مقافي ومتاهع في فلم القن م 6 1291 


لقد فتحت هذه الملاحظة طريق العودة إلى « تفرد الإنسان ) » نحن نعرف أن 
الحيوانات لا تملك قوة الاستنتاج أو التفكير التي نجدها عند الإنسان ؛ فرغم التجارب 
التي أجريت على بعض ال حيوانات - مثل القردة والكلاب - وكانت لها ضجة في 
أوساط علم النفس ( تجربة كوهلر مثلا ) فإنها لم تثبت لهذه الحيوانات قدرة على 
الاستنتاج والتفكير الرمزي » وتقليد القردة لبعض الأعمال الإنسانية واستعمالها 
لبعض الأدوات لا يخرج عن نطاق التفسير العام لسلوك الحيوان » فإما أن ذلك القرد 
رأى الإنسان يستعمل تلك الأداة فقلده © :وإما أنه اشتعملها ذون أن يضعينا كما 
يستعمل أطراف أصتابعة اننا الإنسان فإنه عندما يستعمل أداة فإنه يفكر في كيفية 
استعمالها» وقد يصنعها لأجل ذلك » ولذلك تطورت علومه وصناعاته . 

ويذكر ( جراسيه ) مثالين للفرق بين سلوك الإنسان وسلوك الحيوان فيقول : 
وعننا يطلق سراع الشمبانئري الذي لم يعش في الغابة مئل يوم مولده فإنه يعرف 
بدقة كيف يبني مأوى ليليًا له في الأشجار » وتصنع هذه الشمبائري مستوطنة 
مطابقة تمامًا للتي تصنعها حيوانات الشمبائزي التي عاشت طول عمرها في البيئة 
الطبيعية لنوعها » وكذلك الغوريلا التي يصيبها الهلع مجرد رؤية الحيات في موطنها 
في الغابات »(فإلدا مد تفن ره الفعل عند متغان الغوريلا حزن تواخه منظن خنية ديعا 
حتى وإن كانت ترى الحية لأول مرة في حياتها » وهذا دون شلك أمثلة على السلوك 
الغريزي » فال حيوان مجبر على رد فعل معين ؛ لأن لديه في جزيء ال 402 الجينات 
التي تحفزه على الاستجابة للمنبه ) 20 . 

وبهذا تفسر هجرة الطيور أيضًا » فقائد الطائرة أو ربان السفينة الذي يقوم برحلة 
الطائر المهاجر ( لابد أن يكون بحاجة إلى الاستعانة بآللات ملاحية » ويكون ازامًا 
عليه أن يجمع بين المعلومات التي. تسجلها هذه الآلات » وقراءته للخرائط 
والجداول» كما يكون عليه أن يحدد مساره باستخدام المسطرة ومثلث رسم الزوايا 
القائمة أو بوصلتين » أما الطائر المهاجر فإنه لا يستخدم سوى عينيه » وربما أعضاء 
الحس الختلفة » ويستخدم محا صغيًا يتم برمجة كل شيء فيه بدرجة مذهلة من 
الصغر ( عرض ل 488 هو 5000/1 ملمتر ) © . 

ورغم أن الحيوان يستطيع بهذا السلوك الفطري أن يقوم بأعمال رائعة لا يستطيع 


(1) موريس بوكاي : ما أصل الإنسان ص 86 . (2) نفس المرجع ص 131-130 . 


0آآ ا ا ا و ل تك فهو الإثستان 


الإنسان أن يحاكي دقتها , إلا أن الإنسان يتفوق عليه بالتفكير الإرادي الذي يتجاوز 
التقليد التلقائى والتقليد الملقن . 


هناك جوانب من سلوك الإنسان لا زالت فطرية مثل الرضاعة » لكن الإنسان فقد 
معظم سلوكه الفطري وصار سلوكه متعلمًا » فالطفل يحتاج إلى تعلم المشي رغم أن 
قوامه خلق للمشي على قدمين » ومثل المشي سائر الملكات التي يتعلمها الإنسان ) 
فهو يولد بقدرة عامة لا ببرنامج جاهر . 

إن التشابه الظاهر بين الإنسان والقرد فى بعض الأشياء لا يعني شيًا إلا عند 
أولنك الذين يعجبهم أن تسكرا سفات الهرية علق القروف + ورصنيعوا ضقات 
الحيوانية على الإنسان » فالاختلاف كامن في الخلية الإنسانية والخلية الحيوانية 
وأسلوب كل منهما في العمل » وكما قال الدكتور موريس بوكاي : 

١‏ من امحتمل أن يكون أسلوب استخدام الجريكات البروتينية هو الذي يساند البون 
الشاسع بين الشمبانزي والإنسان ) 2 . 

ولا يبدو أن المراكز العصبية لدى الإنسان تستقبل المنبهات بطريقة آلية » بل يتم 
الاستقبال والتحليل والاستجابة بوعي » وهذا سر اختلاف الناس في الاستجابة 
للمثير الواحد على الرغم من اشتراكهم في وجود مادة ال 22 في خلاياهم جميعا ) 
وحملها للصفات الورائية النوعية والفردية . 
العودة إلى الخلق المباشر ( للكون والإنسان ) 

سادت التفسيرات التطورية لأصل الحياة والإنسان بعد نشر داروين لكتابيه «أصل 
الأنواع ) و ١‏ أصل الإنسان » » وبقيت كذلك حتى تجمعت معلومات هائلة 
ا ل ا ل 
الهائل من المعلومات الشفرية التي يلزم بالضرورة أن تكون متكيفة مع عدد هائل من 
الظروف والأحوال الختلفة التي تجتازها الطيور » كل طائر بمفرده وبغير مرشد ... 
فلعزم التراكا صارقا بجدول زم .غاية في الدقة ؟. + كف يكنا بت آنا عير عن 
العدد الخيالي من الأوامر التي يلزم أن تصدر على مدى ستة أشهر » وهي أوامر تتغير 
حتمًا وفق الظروف » خاصة مع تبدل الأحوال المناخية ؟ ولابد أن تكون العدة ق قل 


(1) نفس المرجع ص 124 . 


مفاهيم ومناهج في علم النشين شت 131 


أعدت لأي طارئُ محتمل الوقوع » ولا بد أن يكون قد وجد مكانه في رصيد 
المعلومات التي يحملها شريط ال 40 ومثار العجب هو كيف تم تخطيط هذا 
البرنامج وكتابته أصلا لرحلته كما نزود نحن الإنسان الآلي - الروبو - أو المركبة 
الفضائية بالمعلومات الكاملة لعملها أو رحلتها » © . 

لقد تجددت مناقشة الأسس التى قامت عليها النظرية الداروينية على ضوء الحشد 
الكبير من المعلومات التي اجتمعت في إطار علم الوراثة وعلم الإحائة ( أو الحفريات ) . 

ففي علم الوراثة أصبحت نظرية ١‏ التطور الخلاق » أقرب إلى المعطيات الورائية 
من نظرية ( التطور الطبيعي ) » وتقول نظرية التطور الخلاق أن سلوك 0 
حال وباك ارات ويك به ر لابد أن تخلق جينات لترداد كمية 
المعلومات المسجلة عليها » وهذا لم يثبت وقوعه فيبقى الاحتمال الأقرب هو أن 
الكائنات زودت بالجينات الكافية لرحلة التطور كلها ( أشرطة فارغة ) » وأثناء 
الاحتكاك بالبيغة حصل تعديل المعلومات بما يقيم توازنًا بين الكائن وبيثته . 


أما نظرية التطور الطبيعي فتقول بأن التطور ناشع عن أخطاء في عملية استنساخ 
المعلومات الوراثية أثناء التكاثر ( الطفرات ) » ويقع ذلك بالانتقاء الطيبي 2 
بالصدفة ( الداروينية الكلاسيكية ) أو الاحتمال ( الداروينية الجديدة ) © 

وقد واجهت نظرية التطور الخلاق سؤال البداية أيضًا : كيف تم تزويد الكائنات 
بالجينات المبرمجة حتى تتم تئميتها وإغناؤها بالمعلومات يعد ذلك ! إلا أنها تقول بأن 
الخطة التي سار فيها التطور قد أعدت سلفًا وتم تنفيذها في طريق مرسوم » وإذا صح أن 
الكائنات عرفت تطورًا فهو تطور داخل النوع » تجارب تختزنها الأجيال حتى وصلت 
الأنواع إلى أرقى مراتبها من غير انتكاس ٠»‏ في إطار من التوازن المستمر بين الأحياء . 

وكما ضعفت نظرية التطور التقليدية أمام مكتشفات علم الورائة زاد ضعفها أمام 
الأبحاث الحفرية » فرغم أن بعض الباحثين لديهم رغبة « لإطالة عمر الإنسان على 
الأرض » إلا أن أقصى مدة يفترضها علماء الإحاثة ثة لظهور الإنسان لا تكفي للتغيرات 
الكمية والكيفية التي تفترض النظرية الداروينية أنها جرت لجمجمة الإنسان حتى 
تميرث عن جمجمة القرذة العليا »: والأيحاث متضاربة في علم الحفريات بسبب قلة 
المعطيات وقبولها للتفسيرات المتباينة » أما قلتها : فماذا تمثل بضعة عظام مكتشفة 


(1) نفس المرجع ص 87 . (2) انظر المرجع السابق ص 94 - 95 . 
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مفهوم الإنسان 
بالنسبة جيل أو عصر كامل من حياة البشرية » وأما قبولها للتفسيرات المتباينة فلأنها 
لا تمفل هياكل كاملة » وإنفا هي عظام متفرقة » فمثلًا : ( وجدت في أحدث 
الاكتشافات بقايا الإنسان القديم في الهند وكينيا ينيا في رسوبيات يرجع تاريخها إلى 
المقنة إلداقترة > أى طلل تجو عدب اصذز عليوة من متوهلية القارا 2 | الججرة 
والتي لا تتعدى في الحقيقة بقايا عظام قليلة - لا يمكن دمجها بنسب الإنسان بشكل 
جاد » وكما يقول ب جراسي : حتى ولو كان هناك من يتمتع بعبقرية كوفيبي فإنه 
لا يستطيع أن يعيد تشكيل حيوان من مجرد قطع قليلة من البقايا أو العظام » ومهما 
يقول بعض المراقبين المعنيين فإن هذه البقايا لا تمثل سلمًا من أسلاف الإنسان ) © . 

وحتى عندما تكتشف عظام معيئة ؛ فإن عدم وجود آثار تدل على نشاط إنساني 
يعض اعباره عظام إنسان » فإذا عثر على بعض الآثار كعظام بقر الوحش أو 
عصي أو حجارة مسنونة ؛ فهذه قرائن يقوم على أساسها الاحتمال فحسب ولا 
تدعو إلى الجزم بكونها عظام إنسان . 

هذا طرف يسير جدًّا من النقاش العلمي الذي أعاد النظر في التغيبرات التطورية 
لظهور الحياة والإنسان فهو نقاش دفع بالعلم بعيدًا عن الصدفة والضرورة وألقى به 
على أعتاب الخلق والنظام » وقد عبر أحد العلماء عن هذا الموقف بقوله : 

( كلما ازددت دراسة للكون وفحصًا لتفاصيل هندسته وجدت مزيدًا من الأدلة 
على أن الكون كان يعرف بطريقة ما أننا قادمون 9 ) . 

والحقيقة أن الذي كان يعلم أننا قادمون ليس الكون بل خالقه ؛ فالذي خلق الكون 
هو الذي هيأ فيه الأرض من دون سائر الكواكب » وخلق الإنسان وأسكنه فيها . 


العودة إلى أولية العقل وحرية الإرادة وخلود الروح : 

بعد أن كانت أولية المادة مذهبا سائدًا في النظرة التقليدية تجدد الكلام حول أولية 
العقل » ولم تكن الأدلة هذه المرة من المباحث الفلسفية والبراهين المنطقية بل تجارب 
علمية أجراها علماء الأعصاب لتحديد وظائف الدماغ » ومن هذه الأبحاث 
الرائدة : التجارب التي أجراها عالم الأعصاب الشهير بنفيلد » وتتميز هذه التجارب 
بأنها أجريت على أناس وان على عبوانات » وأجريت عليهم وهم في حالة وعي 
(غير ممخدرين ) » وقد نشر أبحائه ألتي بدأها منذ الثلاثينات سنة 1975 في كتابه : 


(1) المرجع السابق ص 102 . (2) أغروس وستانسيو : العلم في منظوره الجديد ص 68 . 
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لغز العقل لصتم أه تصعاورم عطا ٠‏ 

« وباستخدام أساليب امراقبة - وتعني إدخال إلكترود كهربائي وتنبيه مراكر 
الدماغ امختلفة - استطاع بنفيلد أن يرسم خريطة كاملة تبين مناطق الدماغ المسثولة 

عن النطق والحركة وب جميع الحواس الداخلية والخارجية غير أنه لم يكن في المستطاع 
تحديد موقع العقل أو الإرادة في أي جزء من الدماغ » فالدماغ هو مقر الإحساس 
والذاكرة والعواطف والقدرة على الحركة , لكنه فيما يبدو ليس مقر العقل والإرادة ) (0. 

ويقول : « ليس في قشرة الدماغ أي مكان يستطيع التنبيه الكهربائي فيه أن يجعل 
المريض يعتقد أو يقرر شيمًا » فالإلكترود يستطيع أن يجعل جزءًا من الجسم يتحرك 
لكنه لا يستطيع أن يجعل الإنسان يريد أن يحرك هذا الجرء من جسمه » بعبارة 
أخرى لا يستطيع أن يكره الإرادة © , 

وقد أراد بعض الباحثين من أنصار النظرة القديمة أن يهون من الاستنتاج المترتب 
على هذه الأبحاث » وهو استقلال العقل عن الدماغ واستقلال الإرادة عن مراكز 
الإحساس والحركة » ورأى في القول بثنائية ثبة العقل والدماغ محاولة للهرب من مأزق 
تحديد موضع للعقل في الدماغ » ويرى أن الجواب عن هذه الحجة هو ( أنه يجب 
النظر إلى خخاصية كيان العقل أي التعقيل على أنها نشاط للمخ كله ونتاج لتفاعلات 
كل عملياته الخلوية مع العالم الخارجي » وإذا فكرنا بخلاف ذلك فإن هذا هفل خطاً 
الاعتقاد بأننا نستطيع أن نرى القشرة البصرية في المخ تقبع فيها آلة تصوير تلتقط 
صورًا للأشكال التي على الشبكية كما يوجد فيها أيضًا ملاحظ مصغر الحجم 
يفحص الصور ويفسرها » وعلى العكس من ذلك » فإن النشاط الكلي لخلايا الجهاز 
البصري بالمخ هو نفسه فعل الرؤية والتفسير لما نرى 6 # 

وهذا افتراض تبسيطي - رغم أن المؤلفين ينكران التبسيطية في كتابيهما - 
للعلاقة بين العقل والدماغ وعودة إلى النظرة القديمة التي يقول بنفليد أنه بدأ حياته 
ليثبتها ثم انتهى إلى نقيضها » يقول : 
( طوال حياتى العلمية سعيت جاهدًا كغيري من العلماء إلى إثبات أن الدماغ 


(1) نفس المرجع ص 35 . (2) نفس المرجع ص 39 . 
)3 ستيفر' روز وآخرون 6 علم الأحياء والإديولوجيا والطبيعة البشرية 0 ترجمة 3 مصطفى إبراهيم فهمي ص 394 
سلسلة عالم المعرفة رقم 148 . 
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مفهوم الإ 


يفسر العقل ) © لكنه انتهى إلى أن العقل لا الدماغ هو الذي يراقب ويوجه في 
معا ويقول : ١‏ إن الحاسبة الإلكترونية - والدماغ كذلك - لابد أن تبرمجها . 
قادرة على الفهم المستقل ) © . 

هذا مع العلم أنه لا وجه للمقارنة بين عمل الحاسبة ووعي الإنسان » فب 
أشكال الذكاء الاصطناعي أثر من إبداع العقل البشري » فالعقل مصدر التفّ 
والإرادة » ويستعين على ذلك بمختلف مراكز الدماغ وليس أن مجموع آليات الدم 
هي العقل » وإن توقع العنور على العقل في أحد أجزاء الدماغ أو في الدماغ كله أها 
بتوقع كون المبرمج للآلة الحاسبة هو الحاسبة أو جزء منها . 

ويذهب بنفليد إلى أن ١‏ الأقرب إلى المنطق أن نقول : إن العقل ربما كان جوه 
متميرًا ومختلقًا عن الجسم ) © . 

ثم يعلن ( ياله من أمر مثير إذن » أن نكتشف أن العلم يستطيع أن يؤمن - عن حق 
بوجود الروح » وإذا كان العقل والإرادة غير ماديين فلا شك أن هاتين الملكتين على - 
تعبير إيكلس لا تخضعان بالموت للتحلل الذي يطرأ على الجسم والدماغ كليهما) 2 

إن اكتشاف مراكز الإحساس في الدماغ لم يفسر عملية الوعي والإدراك ١‏ 
أثبت أن العقل غير الدماغ » وانفتحت مجالات للبحث في علاقة الروح بالجسم 
دون أن ينال ذلك من أهمية البحث في الجوانب الفسيولوجية للدماغ » ويلخه 
رينيه دوبو هذا الموقف النقدي بقوله : 

( من المعروف أن كل مظاهر الحياة مشروطة بالوراثة » وتجارب الماضي » وعوام 
اليعة يزلا انمق العروك أيضنا أن الإرادة لكرة كن البجدر من الشنمو عل متؤان 
الحتمية البيولوجية » فالقدرة على الاختيار بين الأفكار وأساليب الأفعال الختلفة يمك 
أن تكون أهم صفات الإنسان » لقد كانت في الغالب ولا تزال محددًا هاما م 
تطور الإنسان » وأكثر ما يستنكر في علوم الحياة كما تدرس الآن هي أنها تجاهل: 
متعمدة أهم ظاهرة في حياة الإنسان ألا وهي الحرية 9 ) . 


(1) أغروس وستانسيو العلم في منظوره الجديد ص 43 . 
(2) نفس المرجع ص 42 . (3 » 4) نفس المرجع والصفحة . 
(5) إنسائية الإنسان ( نقد علمي للحضارة المادية ) تعريب نبيل صبحي الطويل ص 164 مؤسسة الرسالة ط ثائية 1984 
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وكان من المتوقع أن تكون نظرة هذا العالم مؤيدة لتعخصصه ( حاصل على جائزة 
نوبل في العلوم بالاشتراك مع أخر سنة 1976 » أستاذ في جامعة ر وكقلر بينيويورك 
وأخصائي بعلم الببولوجيا ) لكن يبدو أنه مثل بنفليد بدأ حياته العلمية ليفسر جميع 
ظواقن الحياة بالبيولوجيا فانتهى إلى أن لهذا العلم حدودًا ينتهي عندها عندما يتعلق 
الأمر ببعض الظواهر الإنسانية . 

وقد أفرزت هذه النظرة الجديدة للإنسان أنصارًا في مجال علم النفس » ويصف 
أحد علماء النفس (منعءه5»/مج5) هؤلاء : ( بأنهم لا يتكلمون بصوت واحد » ولا 
يشكلون مدرسة فكرية مستقلة » ولا هم متخصصون في أي مجال ذي مضمون 
محدد » بل إن كل ما يينهم هو الهدف المشترك المتمثل في ( أنسنة ) علم النفس ) 9 . 

( ففي اجتماع وطني للرابطة د ا قررت هذه 
اللركة الجدينة أن طق على تقها و#عله النفسن الإتساتي )8 

ويقوم علم النفس 9 على عدة مسلمات منها ا 
حا في اتخاذ القرارات المرتبطة بأمور حياته إلا أنها حرية محدودة » وأنه كائن حي 
في نشاط أو نمو مستمر يهدف إلى تحقيق إنسانيتة » وأنه لابد من دراسة الخبرة 
الحاضرة للفرد كما يدركها من يعايشها لا كما يدركها الأخحرون # . 


مفهرم الإنسان في الإسلام : 
1 - أصل الإنسان : 

الذي ينظر في المذاهب الوضعية التي صرفت الناس عن رسالة الأبياء يجد اول ما 
فعلته أنها غيرت نظرتهم | إلى أنفسهم فكتبت لهم بطاقة تعريف فيها أصل جديد 
ومهمة جديدة » ولأجل ذلك أولى الإسلام عناية قتصوى لتعريف الإنسان من هو ؟ 


إيعرف: نفسه ويعرف من أي موقع يخاطبه الإسلام ؛ بعقائده وشرائعه فيجعل ذلك 
التعريف حلف علومه وأعماله : 


ومن هنا نفهم لاذا تكررت قصة أدم مرات كثيرة في القرآن الكريم وجاءت في 


)1( أغروس وستانسيو : العلم في منظوره الجديد ص 42 . 
(2) نفس المرجع ص 86 ٠‏ (3) الإنساني . 
(4) حسين عبد العزيز الدريني : المدخخل إلى علم النفس ص 26 ط ثائية 1985 دار الفكر العربي 


م ا نر اي اناه 


بداية المصحف الشريف في سورة البقرة بعد ذكر الأصناف الثلاثة للناس : المؤمنين 
والكافرين والمنافقين . 

لم تكن قصة آدم تؤرخ للإنسان الأول فحسب » إنسان ما قبل التاريخ » بل فيها 
تعريف الإنسان في جميع مراحل حياته على الأرض » لقد جاءت تزيل الالتباس حول 
هذه الفترة المجهولة من تاريخ البشرية » وجاءت تصحح الروايات المتضاربة عند أهل 
الكتاب » كما جاءت حكما يفصل في النظريات البشرية التي تظهر عن أصل الإنسان . 

وكان الإنسان في غنى عن البحث في أصله البعيد بعد الذي جاءه من ربه ولكن 
التحريف الذي شاب قصة آدم عند اليهود والنصارى والصراع الذي عرفه تاريخ العلم 
بأوربا جعل علماء النفس والأنثروبولوجيا والتاريخ هناك يتعاملون مع قصة آدم كما 
يتعاملون مع الأساطير الشعبية 2 فالدمسوا في قصة آدم - كما هي في مصادرهم 
اليهودية والنصرانية - معاني الأسطورة » وجرى تأويلها بوصفها حكاية تعبر عن 
صراعات لا واعية » ونذكر هنا واحدًا من هذه التأويلات التي قال بها كارل يونج وهو 
يؤول « رموز » القصة كما تلقاها من تراثه الغربي : « لقد رأى يون أن آدم يرمز إلى 
الإنسان الكوني ( مثال الأب - صورة الإنسان العجوز ) ... وآدم الثاني الذي ع 
صليبه فوق قبر آدم الأول قد يرمر ع ل ا ا 0 
عتيقة » يرمز آدم الثاني ( المسيح ) إلى الذات ليطل المصلوب المبعوث المخلص © ) 

« وحواء خصتصة ( هي المثال القديم لأننوية النفس » وأدم كنسئوة هو المثال القديم 
لذكوريتها » حواء هي المثال اللنسوي القديم الذي يلعب دورًا ذا أهمية خاصة في 

لا وعي الذكر يقابله الحي ( آدم ) هذا المثير الذكري إلى لا وعي الأنئى ‏ فالحية هي 
المكون الأثثوي لنفسية الرجل , والحي هو المكون الذكري لنفسية المرأة © ) 

لم يكتف يو بأن جعل قصة آدم أسطورة بل راح يؤولها هذه التأويلات الغريبة 
ويبحث عما اعتبره دلالات رمزية فيها » والقصة ليست أسطورة حتى تدرس 
دلالاتها الرمزية » بل هي القول الفصل في أصل الإنسان وغايته ومصيره » ووجودها 
لدى أهل الكتاب ولدى الشعوب دليل على اشتراكهم في امتلاك أصلها » وإن كان 
سياقها في غير القرآن قد ناله التبديل ودخلته الإضافات البشرية » ولا غنى لمن أراد أن 


(1) خليل أحمد خايل : مفاتيح العلوم الإنسائية » كلمة آدم ( دار الطليعة بيروت ) . 
(8)النس امرجم كلعة انون . 
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يحدد مفهوم الإنسان في الإسلام عن اعتماد ما جاء في هذه القصة » ونحن نعتمد 
هنا الآيات الواردة في سورة البقرة » قال تعالى : 
« وَِدْ كَالَ ريلك للملتبكة إن جَادِلٌ في لض 0 كَالُوا أَيَحَمَلُ فِيبَا مه 


010004 


يقد يَفِْدٌ فيا نفك الم وأ عَم شع بد قرس كُ كَل ل عل ما 
ل © َعم 0] أ سآ كلها ثم عَرَْصَهُمْ عل الملتيكةٍ فنا عو بأسماء 


موْلاهِ إن كسم صَدِقِينَ © الوأ سك كم 


! 


كيم © دَلَ ينادم قم اتيم كلما بهم يأنتتي: قال ألم أكل لَكُم إذ 
أل يب لكوت وَالارْضٍ وَأَعكم ما بدو وما كم تون ©© وَإِذ لا إلمتيكة 
أَسَجدُوا ادم 7 ِل إبليس أن واستكررٌ وكنَ من الكفيت © وَمُلنًا ينادم 

كه مرصضدا م 0 2 ب و 0 هس سل ل 
تكن أت ِو ْمك ا ولا متها يداك شنا ولا لقريا نيو لد يا 
سن لطبي © أَأرَلَهُمَا الشَيِطنٌ عَنبا كأخرجهما ِمَا كنا فيد و أهيطُوأ عكر 
مض عد ولك في الْْضٍ مسكق و إل -» ا 


هذه الآية تقرر منذ اللحظة الأولى جملة من الحقائق : 

1 -' الإنسان ممكن الوجود » ليس وجوده واجبا في العقل » ويمكن أن نتصور 
الأرض خالية من هذا الإنسان ولا يلزم من ذلك محال عقلي » كما قال عز وجل : 

«( هل أن عَلَ الإنن مِينُ ين الدَهْرِ لَمْ يكن سَيعًا مَذورَا # 2 . 

وإذا كان وجود الإنسان من الممكنات العقلية » فالعقل يحكم بوجود من رجح 
وجوده على عدمه وخحصص الزمان والمكان والصورة ؛ لأن الرجحان من غير مرجح 
باطل في العقل . 

2 - الإنسان خخلق بقرا رأعلن عنه في م91 الأعلى » وذلك يلغي كل الأقاويل التي تتدسب 

الوجود الإنساتي | إلى الصدفة أو الطبيعة أو التطور» فالله سبيحانه هو خخالق الإنسان » خالقه 
بكلمته الكونية :9 إِنَمَآ أمرة: دآ أَاد يا أن يَعُولٌ لَمُ كن كِيسَكوتٌ ‏ © . 


(1) سورة البقرة أية 30 - 39 . (2) سورة الإنسان آية : 1 . (3) سورة يس أآية : 82 


3 - إن القرار يوم صدر بخلق الإنسان لم تكن صورته معروفة لأحد » فخلقه 
إبداع لصورة لم يكن لها مثال سابق » خلق سبحانه أدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض فجاء إنسانًا بأنسجته وخلاياه وأعضائه وأجهزته » بجسمه وروحه » جاء 
وكل شيء فيه يمثل بمفرده إبداعًا مستقلًا » العينان وفكرة الإبصار » والأذنان وفكرة 
الاستماع » واللسان والنطق » واليدان واللمس » والرجلان والمشي » والمعدة 
والهضم » 0 والتصفية » والدم والتغذية » والدماغ والتفكير » والقلب 
والشعور .. 

000 إلى حين » يظهر 
ذلك في آلاف التوازنات البيثية التي صلحت بها الأرض حياته » والتي لا يمكن أن 
تكون قد حدثت صلفة » أو أن مجرد بيثته الداخلية قد تكيفت شيعا فشيئا مع البيئة 
الخارجية » فالتكيف بين الإنسان والبيئة لم يكن ليتم لولا أن الأرض تمهدت له قبل 
نزوله » وذلك ما يحفظ بقاءه إلى الآن » ولا أمل أن تتعدل طبيعته البيولوجية 
ليستطيع العيش خارج جو الأرض » فالأرض مهده وداره الأولى » وإنما بدأ حياته في 
الجنة الحكمة سنعلمها في تتمة القصة . 

5 - إن قرار الخلق قد اقترن يوم صدر بقرار آخر يحكم على هذا الإنسان 
بالموت » ولذلك سماه ( خليفة ) » وهي كلمة تعني في أحد معنييها : أن يخلف 
بعضه بعضا » فله فناء على مستوى كل فرد ‏ ويذلك تتجدد الأجيال » وله فناء على 
مستوى النواع كله وبه تبدأ الحياة الآخرة . 


6 - لقد صدر القرار الإلهي بخلق الإنسان ومعه بيان لمهمته ؛ لأن الخليفة في 
معناه الثاني هو الذي يخلف في الأرض يحكم فيها بشرع الله » ويحيا فيها بمنهجه , 
فالمعنى الأول للخلافة مقتضى ربوبيته عر وجل والمعنق الثاني مقتضى ألوهيته 1 

- إن كل المراحل والأطوار التي مر منها نلق آدم كانت تكرمًا له ولجدس 
البشرية م 0 بداية خالية من أي إهانة أو إهمال أو احتقار . 
قَالُوا أَتَجْعَلُ فيا من يُفْسِدُ يِيبَا وَيَمْفِكُ ألدِمَكَ وَعنُ شيم حَنْدِكَ 


مس 
دي 


ا 176 ا 5. 


ويظهر من السياق أن الله عز وجل قد أطلع ملائكته على ما سيكون من هذا 
الإنسان بعد خلقه » فسأل الملائكة ذلك السؤال ؛ لأنهم استغربوا أن يستحق 


مفاهيم ومناهج في علم النفس 189 


الإنسان الوجود والتفضيل مع ما سيكون منه عن أعمال يشذ بها عن سائر الكائنات . 

وكما كان قوله عر وجل للائكته على جهة الإخبار لهم لا الاستشارة » كانت 
مقالتهم على وجه الاستخبار لا الإنكار » فهم يعلمون أن الله عز وجل له حكمة في 
خلق آدم وإن لم يعلموها » | | نهم يسألون لا اعتراضا على الله ولا حسدا لادم وإثما 
ال ل 0 ؛ وأوامره أن تخالف » فهم لا يشاركون 
الإنسان الحياة على الأرض ولا يزاحمونه على خيراتها . 

وما قالته الملائكة هو تلخيص لتاريخ البشرية بغير هداية » فالإنسان منذ وجد 
يتقلب بين سلم وحرب » في السلم يفسد في الأرض » وفي الحرب يسفك الدماء » 
والإفساد الذي يفعله الإنسان في الأرض كثير متنوع 3 غير أن أصل كل فساد 
يفعله » هو أن يتنازل عن مكانته بين الكائنات ء فيتخذ منها أربابًا مع الله أو من 
دراك وى الي علقت م اجا وفي خدمته » ولذلك قالت الملائكة بي : ٠‏ أَبحَعَلُ 

عا من يفسك فيا وتسيك لدم معن شبح َنَدكَ ل 3م أن 

ننزهك عما لا يليق بك ونعبدك لا نشرك بعبادتك أحدًا ‏ قال : ٠‏ إِوْه عل مَا لا 
مون © . 

والذي علمته الملائكة هو ما سيكون من هذا الإنسان ؛ لأن الله عز وجل أخبرها 
به » أما حكمة ذلك فلم يعلموها ؛ لأن الإفساد في الأرض يبدو متعارضًا مع حكمة 
خلق المخلوقات » وقد تبينت الملائكة بعدُ أن ذلك الإفساد لا يتعارض مع حكمة 
خلق المخلوقات » وإن كان الإنسان فيه مخالفا لأمر ربه , فإن الله لا يأمر بالفحشاء 
والمذكر » فإذا كانت الملائكة لا تخلط في أعمالها الحسن والسبئ ؛ فلأنهم خلقوا 
كذلك وهدوا إليه لا يحسنون غيره » أما الإنسان فققد اختار له ربه طريقة أخرى في 
الهداية » يأنيه وحي من ربه فيتبعه أو يخالفه , ويكون الجزاء في الآخرة بحسب ذلك . 


إنها طريقة في الهداية لم يعرفها الملائكة ؛ طريقةٌ يُظهر الله بها أنبياء وشهداء 
وصالين ٠‏ يسجل الناريخ على أبديهم ماقف العظيمة والأعمال الصالحة فيص لحون 
ما أفسده غيرهم من أهل الضلال . 

إن ما يبدو شرًا وفسادًا من فعل الإنسان هو حكمة وخير إذا نسب لمشيئة الله 
وقدره » فلقد كان الإفساد الذي وقع من بني آدم هو السبب في إرسال الرسل وإنزال 
الكتب وتمييز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان . 


ل ل لي 2 مع ويد ف فاه 


إذا كانت الملائكة ألفت الطاعة التي لا تشوبها معصية » فإن الإنسان أدخل 
شكلا جديدًا من الطاعة إلى هذا العالم » الطاعة التي 5 تنيت من بين أشواك المعصية » 
والهداية التي تخرج من بين ظلمات الضلال . 

ولو قرأ كثير من الفلاسفة قول الملائكة ما تعجلوا الجواب فحكموا على سعي 
الإنسان بالعبث وجعلوا وجوده صراعًا من أجل البقاء » واعتبروا تاريخه تهريجا لا 
ري 


الا ُعُلَمونَ # . 
( تعكر وهر انم عله ع عل التكيكز يكل البو بر 
/ عَلََّئَا إنَّكَ أَنْتَ )ل 


مول إن سم صددقِينَ لا مبعقك ل مل لآ لاما علق إن 
افكير © كَل يناكم البقم تمر ليآ آم بأتتبئن كَالَ ألم أكل 
عَلْمْ عَيْبَ سمت لض ولك نا ُدُوِدَ وَمَا كُتْمُ تَكْمُونَ # . 
كن عيية اح نع مدر اقم له شط ري ل ا ل و 1 
والذي قبله ويّفهم من السياق ومن مواضع أخرى من القرآن الكريم أن الله سبحانه 
أمضى قراره فخلق أدم وسواه ونفخ فيه من روحه . 

وذكرت الآية هنا تعليم الأسماء » وهي آخر مرحلة من مراحل خلق آدم ؛ لأنها 
مرحلة التفكير والتعبير » كما أنها آخر مراحل النمو النوعية لدى كل طفل . 

وقد بينت بعض الأحاديث النبوية الكلمات الأولى التي نطق به آدم بعد خلقه » 

ا 
وفي البخاري عن أبي نر 2ن لقن نظن ١‏ كن الات خا نوق 
طوله ستون ذراعًا » فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة 
فاستمع ما يحيونك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال : السلام عليكم فقالوا : السلام 
عليك ورحمة الله فزادوه : ورحمة الله » فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم 
يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن ) . 

في هذين الحديثين أن أول ما قاله آدم : الحمد. لله وأول ما سمع من ربه : 
يرحمك الله » ولا مر على النفر من الملائكة فسلم عليهم أجابوه جوابًا يتضمن 
السلام والرحمة » وفي ذلك دلالة على ما يراد بهذا الخلوق الجديد » يظهر ذلك فى 
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مضمون الحوار وأطرافه ( الحمد من آدم » والرحمة من الله ؛ والسلام من الملائكة ) 
وقل بقي أدب الإسلام في العطاس والسلام بنفس الصيغة » يجد أصله في كلمات 
أدم الأولى . 

« وَعَلَمَ ادم الأسة علَهَا 4 

خلق سبحانه آدم خلمًا مباشرًا » وخلقه يوم خخلقه عاقلا ناطمًا » فروده بأعضاء 
النطق » وملكة معجمية وتركيبية بها يستطيع تحويل الأصوات إلى حروف وكلمات 
وعبارات تترجم عنه وتعبر عن أفكاره . 

إن هذه الآية إجابة كافية عن ظهور اللغة لدى الإنسان » فالعجب من تجاهل هذا 
التفسير القرآني واستبعاد البحث في الموضوع أو الإحالة على التفسيرات التطورية 
التي لا ترى في ظهور الفكر واللغة سوى حلقة من حلقات التطور الشامل الذي 
استغرق ملايين السنين !!! 

فلماذا ذكر القرآن الكريم تعليم الأسماء - أي اللغة - ولم يذكر الفكر والعقل 
وهما أظهر في تمييز الإنسان وتعريفه ؟ 

والجواب أن ذكر اللغة ذكر للفكر أيضا ؛ لأن اللغة ليست أصواتا غريزية أو 
تلقينية » لكنها كلام ذو معنى » وراءه وعي وفكر » ثم إن ذكر اللغة يتناسب 
وموضوع الحوار الذي ذكر من قبل بين الله وملائكته » فباللغة سيتلقى الإنسان 
كلمات ربه ليقوم بالخلافة في أرضه » وكذلك كان » فقد تلقى الإنسان وحي 
السماء وأصبح للغة في حياته وظيفة اجتماعية وأخرى دينية . 

ولم يكن تعلم اللغة قد تم بالتدرج في عدة أجيال » بل علم سبحانه آدم الأسماء 
كلها » ومعنى ذلك أن لغته لم تكن لغة إشارية غامضة تطورت من بعد » وإنما كانت 
لغة إنسانية فيها مفردات جميع الأشياء . وإذا كنا نقف مبهورين أمام قدرة الله تعالى 
التي جعلت آدم يتكلم لغة لا ندري كيف علمه إياها » فلا ينبغي أن ننسى ما يتمتع 
به كل طفل من قدرة كبيرة على تعلم الأسماء وانحتزانها واستعمالها » وكأنه ورث 
عن أدم ذلك النحو الإنساني العام الذي يستعمله في تعلم اللغة المتداولة في مجتمعه . 

وَإِدْ كُلَا نيك أسْجُدُوا لدم مَجَدنَا إل إبليس أن سكو د 7 
الكيزين> جه ويا يدم اسن أت وَرَيْمَكَ انه وكا منها رَعَدَا حَيِتُ ا 0 
اشر عزو الس مَدَكُوْن من الظَلِينَ © دَرَلَّهمَا الَبْطنُ عَيَا 6 وميم مما كنا فيه 
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قلا هطو بعضكر بض عَدوٌ لكر في لاض متتقر وَبَعٌ إل حدر © تلت اهم 

ين ويد كلمت كَدَابَ عَلِْةْ إِنَهُ هو أللَربُ أَليَحِمْ © قُلنَا أهيطوأ ينا جِيعا هَِمًا 

يتم يق هُدَى هَمَن يم هُدَاىَ هلا حَوَفُ عَلهِم لا هُمْ عرو © لذن كنروا 

َكَذَوا بِتَايندَناً أؤلتبك أحصب ألنَارٍ هُمْ ذِيَا خَلِدُونَ #4 


هذا مشهد آخر من قصة آدم عليه السلام » وفيه ذكر نعم أخرى خص الله بها 
الإنسان » لقد ذكرت الآأيات في المشهد السابق لق آدم وتمييزه بالعقل والبيان 
وتذكر الآيات في هذا المشهد إسجاد الملائكة له » وإسكانه الجنة » وقبول التوبة منه ) 
وإنزال الهدى إليه في الأرض يهتدي به حتى يعود إلى موطنه في الجنة » وتبدأ هذه 
المجموعة الجديدة من النعم بالامر الإلهي للملائكة أن يسجدوا لآدم » ونحن لا 
كان ذلك فإن منزلة الملائكة عند الله لا تخفى وهم العباد المقربون » فإذا تخيلناهم 
سسجودا لادم علمنا أي منزلة بو الإنسان عند ربه وهو حديث عهد بالوجود . 

لقد أمر سبحانه الملاكة بالسجود لآدم وأمره هر ألا يسجل لخلوق 4 ملكا أو 
إنسانًا أو حيوانًا أو جمادًا » فسجود الملائكة تنبيه له على مكانته فى هذا الكون » إنه 
فيه سيد » عبد لله وحده . ١‏ 

إن سجود الملائكة لآدم ليس تشريمًا لآدم وحده » لكنه تشريف لجنس الإنسان 
وآدم إنما مثل البشرية في استلام هذا التشريف وتلقيه . 

غير أن إبليس - وكان مشمولا بالأمر معهم - أبى أن يسجد تعاليًا وتكبرًا فكان 
أول كفر يقع في العالم » ولم يكن إنكارًا لوجود الله تعالى » وإثما كان استكبارًا على 
أمره ومنازعة له فى ألوهيته فإبايس كان مقدًا بوجود الله » معترفا أن الأمر بالسجود 
لآدم منه سبحانه لكنه كمَّر برقضه الامتثال . 

وعدا يام سكن نت وَدَرْمُكَ لْنة وملا متها وعدا حبْتُ سِنْشًا ولا قرا هزر 

سجر عونا ين الظَلِوينَ #* . 

وها هنا ثللاث صفات أقترن ظهورها بغلهور الإنسان وهى : - الإرادة والزوجية 

فأما الإرادة : فلولا قدرته أن يفعل وألا يفعل ما كان معنى لأمره بالأكل من ثمار 
الجنة وعدم الكل من شجرة . 
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وأما الروجية : : فالآية صريحة أن العلاقة التي جمعت بين أدم وحواء كانت علاقة 
زوجية ولم تكن اتصالات بهيمية » خلق الله آدم وخلق له زوجة تتفق معه في صفات 


4 


الإنسانية وتختلف معه في الأنوثة ثة 9 وَلْنّسَ ) لذ كَلأنَقّ 4 : » ثم زوجه إياها . 

وأما النبوة : فقد أمره الله عر وجل بسكنى الجنة وعدم الأكل من الشجرة ( ولم 
يكن مع آدم إنسان آخر حتى يقال إنه بلغه أمر الله » فآدم عليه السلام هو الذي تلقى 
الم رت الله تعالى 4 وحيًا مباسرًا 4 فهو أول إنسان يوحي |[ إليه تعالى بآفن: 

بهذا اجتمعت للإنسان من أول يوم خصائص العقل واللغة والإرادة والزوجية 
والنبوة فكما خلق الله الذرة وجعل فيها الدوران » وخلق الدلية وجعل فيها الحياة » 
خلق آدم وجعله إنسائًا عاقلا ناطمًا مريدًا » وكان زوججا ورب أسرة » وكان نيا 
يوحى إليه » بينما تعتبر المذاهب الوضعية هذه الآمور متأخرة و في الظهور لم تتمتع بها 
الأجيال الأولي من البشرية وإئما جاءت بالتطور البطيء » أما النبوة فهذه المذاهب في 
ل ا ل متجاوز » 

ومع هذه مار الإنسانية أسكنه الجنة 71 » وإث كان خلق للأرض » فما 
حكمة هذا الدخول الأول للجنة ؟ وبدون عمل عمله بل بحكم آدميته <( قلا ينادم 
أَسَكُنْ نت وَرَوْجَكَ ادن 94 

في ذلك الدخحول الأول ! إلى الجئة حقيقة عظيمة من حقائق التصور الإسلامي 
للإنسان » وهي أن كل إنسان يولد فهو من أهل الجنة بحكم آدميته ( كآدم الأول ) 
فأصله الذي خلق منه أصل طاهر طيب لا بمنعه من دخولها وإنما تمنعه اعتقادات 
خبيئة وأقوال وأفعال خبيئة يكتسبها بعد ذلك عندما يصير مكلقًا مسكولا . 

يولد كل مولود على على الفطرة » والفطرة هي السلامة من العيوب كالبهيمة توا 
بهيمة جمعاء لا تكون جدعاء ( مشقوقة الأذن ) حتى يكون ا 
بها ذلك » والمولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداله و ينصرانه أو يمجسانه » فخلقته 
الأولى روح وطين 2( فالروح طاهرة والجسد طاهر فلو مات هذا الطفل صغيرأ قبل 
البلوغ دخل الجنة ولو كان لأبوين مشركين 8 . 
(1) أنظر ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج 6 ص 299 عند شرح حديث ١‏ كل مولود يولد على 


الفطرة » فقد ذكر الأقوال الواردة في مصير أطفال المشركين يوم القيامة وذكر منها أنهم يصيرون إلى الجنة وقال أنه 
مذهب البخاري » وئقل عن النووي قوله « وهو المذهب المختار الذي صار إليه الحققون ) . 
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يولد المولود على التوحيد » وعلى مبادئٌ العقل الأولى » وأصول الأخلاق والقيم 
الجمالية » يولد على محبة الحق والعدل والخير والجمال » وهذه هى الأصول التى 
بنيت عليها أحكام الإسلام » فدين الله موافق للفطرة ؛ لأنه تصديق بالحق وتكذيب 
بالباطل » وأمر بالعدل ونهي عن الظلم » وتحليل للطيبات وتحريم للخبائث » وأمر 
بالمعروف ونهى عن المتكر » وذلك كله قد أجمل فى الفطرة وجاءت الشريعة 
ففصلته فالفطرة هداية أولى والوحي هذاية قالية مصدقة للأولى ومبينة لها . 

إن دخول آدم الجنة وسكناه فيها بغير عمل عمله معناه أنه كل إنسان يستحق 
الجنة بحكم آدميته إذا لم يوجد المانع من دخولها » فإذا بلغ سن التكليف وكل إليه 
الحِقَاظٌ على هذا الحق عن طريق المحافظة على الطهارة والبراءة الأصلية التي خخلق بها 
بوم :ولد ) فيتفي اعبات ث الحسية التي تلوث الجسم والخبائث نت المعنوية التي تلوث الروح 
وإذا ألم بشيء من هذه الخبائث وضاعت منه هذه الطهارة فإن يإمكانه استعادتها 
عن طريق التوبةٍ والأعمال الصاحة الككفرة » وما من إنسان إلا وهو يعيش في كل 
يوم تجربة آدم الأول » يضيع منه مقعده في الجنة عندما يلم يبعض الذنوب فيستعيده 
بالتوبة والعمل الصالح حتى يلقى ربه محتفظا به أو فاقدا له . 

« كَدَلَّهُمَا التَيْطنُ عَنَا كلَجَهْمَا وكا كنا فيو 4 : 

فلا زال الشيطان يزين لهما الأكل من الشجرة المحظورة » ويقسم لهما أنه من 
الناصحين حتى صادف منهما لحظة غفلة ونسيان » فأزلهما عن الجنة وأخرجهما 
منها » ولم يخرجهما ربهما منها حتى أخرجتهما المعصية » ليعلم الإنسان أنه من أهل 
الجنة ما دام على الفطرة » فإذا خالفها فقد حكم على نفسه بالخروج » ومخالفة 
الفطرة يكون بالكفر الذي أخرج إبليس أو المعصية التي أخرجت آدم » فإما أن يعود 
إلى ربه فيعود إليها كآدم وإما أن يتمادى فلا يعود إليها أبدا كإبليس . 

وما خرج آدم من الجنة بمخالفة أمر واحد ؛ لأنه لم يؤمر بغير ذلك | الأمر » أما 
ل ل ميت مات م 
ين بَعْدهًا وَءَامنوَا إِنَّ ريِّكَ من بِعَدها لعفو تَحِيةٌ # © . 

إن هذه البداية التي بدأ بها آدم في الجنة لكين لأبنائه الذين يخرجون إلى الأرض 
أن رحلتهم عليها مؤقنة » وأن موطنهم الأصلي هو الجنة » وإن كانت خلقتهم 


(2) سورة الأعراف آية : 153 . 


تاقيم واف قن طلم القن مسي ا ا 2 145 


الجسمية تناسب الأرض » فعلى أرض الجنة كانت أولى خطوات آدم » ومن طعامها 
وشرابها كانت وجباته الأولى » ومناظرها كانت أول ما رأت عيناه » فهم هنا في 
زيارة عمل » ثم يرحلون كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها . 

إنها حكمة بالغة أن يتأخر نزول آدم إلى الأرض حتى يجتاز تجربة ستحتاج إليها 
البشرية مدة مقامها عليها » حتى لا تطاوع عدوها إبليس » فيحبسها كما يحبس 
الغريب عن وطنه حيث راحته واد 1 


.م 


«( ونا أفيطوأ بعضكر 00 لكر في لْرْضٍ مسَلترٌ ومََعٌ إِلّ حجن 4 : 

هبط آدم وهبطت زوجته وهبط إبليس تنفيذًا لأمر إلهي » هو الأمر الكوني الثالث 
في هذه القصة » وكان الأمر الأول عندما أمر سبحانه بخلق آدم » والثاني عندما أمر 
ياسكانه الجنة » وهذا الثالث الذي لا زالت البشرية تنتظر انصرامه وانقضاءه . 

نزل آدم إلى الأرض ليبدأ مسيرة العلم واحضارة من الصفر» لكنه نزل إليها ومعه صفاته 
الإنسانية كاملة » ومعه وعد من الله أن يجد هذه الأرض مسخرة له فيها مستقره ومتاعه » 
ولازالت الأرض كما نرى رغم الأجيال الهائلة التي تعاقبت عليها ‏ طوع هذا الأمر الإلهي 
تتسع حياة اجرج عا تحاط اماع ورا اربوالا 

. # قَلَيَّمَ ادم ين كَيْفِ كس كاب عَلِيْْ إِنَهُ هو الاب الحم‎ «١ 

وهذه وتية أخرين لآدم ومن وقع في مثل ذلك من ذريته » فقد ظهرت عنايته 
سبحانه بآدم في قبوله توبته » بعد أن تعلم من المعصية تحمل المسثولية والاشتداد 
والصمود في وجه فتنة الشيطان » وهذه التجربة باقية لذريته . 


ا ا اما 
هم يروت © وَألَذِينَ كقروا وكَذَبوأ أ باينا وكيك أصب ألثَارِ هُمْ با فبَا خَلِدونَ © . 
ل 
خلق الله تعالى الإنسان مزدوج الطبيعة » » فتغلغل هذا الازدواج في كيانه كله » 
وهذا سر تميزه عن الكائنات الحية ع ب الله تعالى : 
© إِدْ كَالَ ريك للْمليكة إِنْ حبق برا ين طبن © فَِدا موَينمُ تدحت ذبه من روح 


را 7 8 سدق # 9 . 


(2) سورة ص أية : 72-71 . 
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الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله » ولا غنى لمن أراد أن يعرف 


الجسم : 
لو حللنا إنسانا يبلغ وزنه مائة كيلوجرام 3 إل عناصره المادية » فإننا سنجد 
( 63 كيلوجرام من الأكسجين » و 19 كيلوجرام من الكالسيوم » و 700 جرام من 
الفسقفور , و 640 جرام من الكبريت » و 260 جرام من الصوديوم » و 220 جرام من 
البوتاسيوم و 180 جرام من الكلور و 140 جرام من المغنسيوم و 30 جرام من الحديد و0.02 
1 من البود وكميات أقل من الفلور والبروم والمنجنيز والنحاس وسائر عناصر جدول 


ولو أننا أحضرنا هذه العناصر من الأرض لا اجتمع لدينا سوى مواد صلبة وسوائل 
وغازات » ولكن عندما تدحل هذه المواد إلى الجسم 3 وتمر عبر مسلسل التغلذية 
الطويل من اللحظة التي يكون فيها الإنسان نطفة ( خلية واحدة ) إلى أن يكتمل 
غموه» فإنها تتحول | إلى جسم حي ذي أجهزة وأعضاء وأنسجة وحلايا . 
وتقوم الخلية - وحدة البناء في الأجسام الحية - بوظائف الكائن الحي كلها » 
من نمو وتغذية وتكائثر » واستجابة للمثيرات بطريقة ملائمة للوسط المحيط » ولهذا 
توجد كائنات وحيدة الخلية وتقوم بوظائف الحياة . 


9 وإذا نظرنا إلى الخلية تحت مجهر مكبر نرى في داخخلها نواة » وباقي الخلية 
مكون من السيتوبلازم » ويحيط بالخلية جدار » فالنواة هى العقل المدبر للخلية ؛ لأنها 
تحتوي الصبغيات التي تمثل بالنسبة للخلية بنك المعلومات » والسيتوبلازم هو الوسط 
الجيلاتني الشفاف الذي تسبح فيه مكونات الخلية وموادها ء والجدار هو الغلااف 
الخارجي . وهو غشاء متين ومرن في آن واحد » ومهامه متعددة فهو يعطى للخلية 
شكلها » ويؤمن اتصال الخلية مع الخلايا امجاورة ويضبط التبادلات مع الوسط 
امحيط ؛ ويمثل العامل الذي يحسم في دخول الأشياء الخارجية إلى الخلية » فيختار 


(1) سرغييف : الطريف والممتع في علم وظائف الأعضاء ص 41 ترجمة حسام شاه دار مير للطياعة موسكو 1082 
وجدول مندليف هو جدول وضعه العالم الروسي مندليف لتصنيف عناصر الأرض 


مفاهيم ومنامهج في علم النشن سس 147 
المواد اللازمة ويمنع المواد الخطيرة . 

( وهذه القدرة على الانتقاء في التسريب والمنع هي التي تجعل الحكم على حياة 
الخلية أو موتها يتحدد انطلاقًا من مواصلة الجدار مهمته الانتقائية أم لا » فعن هذه 
المهمة تتولد ظواهر الحياة من تغذية ونمو وتكاثر وغيرها . 

9 ويوجد بالخلية الحية 70 90 ماء » و 9017 بروتين » و 905 دهون » و 2 م9 
كربوئدرات و 1 , 900 أحماض نووية » و 06! الباقية أملاح وجزيئات صغيرة 
كالأحماض الأمينية » وهذه الدسب تقريبية وتختلف حسب نوع النبات أو الحيوان 
الذي تنتمي إليه الخلية وحسب موقعها فيه » وتوجد هذه المواد في اللثلية في صورة 
مركبات بروتينية - وهي أجهزة الخلية - وأنزيمات - وهي مفرزاتها - . 

ورغم التخصص الشديد الذي تنسم به أجهزة الخلية » فإن بينها اتصالا وثيقًا 
وتنسيقا دقيقًا يظهر الخلية بمظهر يضاهي بل يفوق أرقى المصانع الكيماوية سواء في 
تعدد مهامها أو تعقيدها أو دقتها أو في صغر حجمها بالنسبة للعمليات التي تتم فيها . 

( وفعلا فالخلية صغيرة جدًّا تتراوح أبعادها عادة بين خمسة مكرونات وعشرين 
مكرونًا ( المككرون 1000/1 ملمتر ) » ولذلك يوجد منها في جسم الراشد » ما لا يقل 
عن مائة ألف مليار خلية » أي واحد ووراءه أربعة عشر صفرًا ) © . 

هذا التعاون والتكامل الذي يوجد بين مكونات الخلية الواحدة هو نفسه الذي 
يوجد بين مجموع الخلايا التي تكون النسيج ومجموع الأجهزة التي تكون الجسم . 

ويظهر هذا التدسيق في أي نشاط داخحلي أو خارجي يقوم به الجسم أو جزء من 
أجزائه » فإذا أخذنا رغيف خبز مثلا » وتتبعنا رحلته داخل الجسم » وجدنا مشاركة 
جماعية في تحويل هذا الرغيف إلى طاقة ينتفع بها الجسم للحرارة والحركة والبناء 
والتمفيل + كل جهاز يقوم بدورة في المربحلة المناسية »:و كل عضو داخل الجهاز يقوم 
بدوره في الوقت الملائم 3 فهذا الرغيف يمر عبر أعضاء الجهاز الهضمي : الفم 
والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء » وفي هذه المرحلة تجري عليه عملية هضم 
وامتصاص حيث يدخل الرغيف إلى الدورة الدموية في صورة سكر بسيط قابل 
للاحتراق » ويقوم الجهاز الدموي بإيصاله إلى مختلف الأنسجة والخلايا » كما يقوم 


(1) توفيق محمد عز الدين : دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث : ص 117 . 


148 مفهوم الإنسان 


الجهاز التنفسي بتوفير الأكسجين اللازم لحرق هذا السكر وتوليد العطاقة منه » وبعد 
التغذية والاحتراق يقوم الجهاز البولي عن طريق الكليتين والمثانة وبقية الأعضاء المكونة 
له بتصفية الدم من النفايات الناجمة عن عملية التغذية الخلوية والتخلص منها وطردها 
أساس الاختلاف في وظائف الأنسجة : 

« يميل الباحثون في الوقت الراهن إلى البحث عن سر هذا التنوع في وظائف 
الاتييفة في الجينات الورائية الختعة في نواة كل خخلية 4 ويروكث أن تفسير الاختلاف 
في وظائف الأنسجة راجع إلى اختلافها في عمليات البناء والتمثيل » وتفسير هاتين 
العمليتين يبدا من هذه 0 , 

فالدجيزة عبارة عن تجمعات ضخمة من الخلايا 2 وهذه الخلايا في تلخيصها 

عبارة عن مختبرات معدة لصنع البروتينات » والبروتينات التي تضيخ داخل الخلية 
تنقسم إلى بروتينات البناء وبروتينات التمثيل - وتسمى أيضا بالأنزيمات - فالأولى 

تقوم بتجديد خلايا الجسم ؛ والثانية بالعمليات الحيوية فيه . 


أما مسلسل تركيب كلا النوعين من البروتينات فيمر عبر مراحل معقدة مبسوطة 
في الكتب المتخصصة » ومع ذلك فإن واحدًا من الألغاز البيولوجية التي لا تجد جوابًا 
في هذه الكتب : كيف تُضاعف المورئات من ححجمها فتنقسم ثم تنقسم تبعًا لها 
الخلية ؟ 0 تتجه الخلية الجديدة بعد الانقسام إلى القيام بمهمة النسيج الذي 
ليه مع أن المعلومات البيولوجية المحفوظة في هذه المورثات عامة ومتشابهة في 
00 الجسم ؟. 
« لقد أورد محرروا كتاب ( ولادة طفل هده صن 4 ععصددكتدد جل هذا السؤال 
ل ل ل ع ات 
بفهم أحسن للظواهر البيولوجية » لكن إلى الآن ليس هناك جواب مقنع عن هذا 
7 5 وهذا معناه أن التغيرات التي تحدث في الخلية سواء عندما تنقسم أو عندما 
تؤدي وظيفتها الإفرازية غير مفهومة إلى الآن » ولا يُعرف لاذا تعمل بعض الجينات 
في مض الخلانا ويعمل تغيرها في أخري :7 


(1) توقيق محمد عز الدين : دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث ص 188 . 


ا 111 000 


إن أول مرة يلتقي البيولوجيون بهذه العقبة » عندما يرقبون عملية التخصص في 
المضغة ٠‏ ففي مرحلة محددة من نمو الجنين يتحول مسار الانقسام وعم عادي 
هدفه زيادة عدد الخلايا | إلى انقسام متخصص هدفه تكوين أنسجة وأعضاء وأجهزة » 
يحدث هذا المنعطف الكبير في سير الانقسام الخلوي » دون أن يكون هناك ما يدل 
على أن المعلومات الوراثية الموجودة في نواة كل خلية هى السبب » فهذه المعلومات 
عامة تشمل تركيب الجسم ووظائفه بصفة عامة  .‏ 

إن السر في هذا التخصص الذي يظهر في المضغة في مرحلة مضبوطة من نموها 
هو السر الذي به يستمر الجسم في المحافظة على الاختلافات القائمة بين أعضائه 
ووظائفه حتى الممات . 

إن انقسام الخلية الأم وتخصصها في مرحلة المضغة ومحافظة كل خلية بعد ذلك على 
الانتماء ( حلي » للنسيج و ١‏ الإقليمي ) للعضوء و( العالمي ‏ ) للجسم » وتوفيقها بين 
الانتماءات الثلاثة » وأداءها لالتزامات كل انتماء من أغرب أسرار احياة في الخلية . 


هذه القدرة المزدوجة التى تملكها الخلية : الانقسام والتخصص هي التي تجعل 
الإنسان إنسائًا بالشكل الذي تعودنا أن نراه . 
الجسم الإنساني يتغلب على مشكلة الحجم : 

لقد كان من نتائج اختلاف عمليتي البناء » والتمثيل في الخلايا أن تغلب الجسم 
على مشكلة الحجم ؛ فالجسم الإنساني أصغر بكثير ثما يجري فيه من وظائف » ولو 
أن كل وظيفة اختص بها عضو خاص لاحتاج الإنسان 1[ إلى جسم أكبر بكثير من 
جسمه الحالي ») لكن الجسم تغلب على هذه المشكلة بيجمعه الوظائف العديدة في 
عدد يكلو بن مااع وبع ولاعددها لهي مير الحجم » ووحداتها المشتغلة 
فى غاية الضآلة .' 

ولقد تمكن الجسم بهذا التعدد في الوظائف المجتمعة في عدد محدود من الأعضاء 
أن يركز فى سبعين كيلوجرامًا عددًا ضخمًا من الوظائف المعقدة التي تنسق العمل 
بينها لتعطى فى النهاية هذا الإنسان الحي المريد 9" . 

إن التشابك بين أعضاء الجسم ووظائفه شديد 185 2 وهو يبين أي تعقيد كانت 


(1) المرجع السابق ص 187 . 


ا ل صصص سسسب يبب لس ممفهوم الإنسان 
تسير فيه عملية التخلق عندما كان الإنسان جنيئًا يتكون داخل الرحم . 

هذا التكامل في عمل الجسم يحقق هدفين كبيرين للإنسان : 

الأول -- مقومات الحياة والاستمرار من خلال عمليتي التغذية والحماية . 

الثاني : يمكنه من الحركة الاختيارية والعمل الحر الخاضع لتوجيه العقل . 

وفي سبيل هذين الهدفين كل العمليات الحيوية التي تجري داخل الجسم . 
الروح : 

الإنسان في التصور الإسلامي جسم وروح » والجسم يسبق في تكونه نفخ 
الروح ؛ لأنه لمحل الذي ستسكنه هذه الروح 0 
كثيًا » فعند ما م أربعة أشهر يرسل الملك فينفخ في الجنين روحه الخاصة به » ومعنى 


هذا أن الإنسان يستكمل شطر [ إنسائيته ولا يخرج | إلى عالم الدنيا » حتى إذا خرج 
إليه كانت معه سائر صفاته الإنسانية » فهو متميز بجسمه لا يشبهه جسم آخر في 


تركيبته الوراثية » وهو متميز بروحه لا تحل في غيره ولا تتناسخ منه لسواه . 
والروح في التصور الإسلامي هي الشطر الغيبي من الإنسان » وبها ينتمي الإنسان 
لا و ل ل ا 
التفسيرات التي تعتبر الروح عرضًا للجسد ومظهرا حياته هو تعيين لحقيقتها واختزال 
لها في بعض ١‏ مهامها ) داخل الجسم . 
ليست الروح من عالم الشهادة حتى تُعَينُ لها حقيقة منه » فنقول كما يقول 
الطبائعيون والماديون في القديم والحديث إنها ليست سوى مجموع وظائف الجسد ع 
ولكن الجسم لباس والروح لابسه ؛ أو الجسم بيت والروح ساكنه » وقد ساق الإمام 
ابن القيم في كتابه ‏ الروح ) مائة دليل على أن الروح جوهر مستقل عن البدن 9 , فقد 
وصنت الزوع: في الغران والسئة بأنها تُنفخ في الجسد » وأنها تمسك وثرسل وتخرج 
وتّرجع وثقبض وتّصعد ... وكل ذلك دليل أنها جوهر مستقل عن الجسم . 


:9 وا سرس وبَفَحتَ ضيه م ين رو مَمَعُوا لم سَلِجِيِينَ # © . 


(1) الروح ص 285 - مكتبة نصير القاهرة . (2) سورة الحجر أية : 29 . 


عت ا 151 
« ولو ترعة إذ الَلدُودٌ فى عَمَرّتِ الوب والتليكة بأيفلوا يريو نيبا 
ا 4 4 )0 
«( لَه يوق الْاكَشْسَ حِنَ مَوْتِهسا وال كز تَمْتَ فى متامهكا ميك ألَى 


00 


كت علا المت ويل 3 0 ل 
» كنا ألنَئْس الْمَظمِيئّة © انج إِلَ ديك راضيَةٌ ميد © ددمل في عليد ©©) 
جل 4 8 . 

والروح مخلوقة كالجسد » وهذا هو الأمر الوحيد الذي يشتركان فيه ثم يختلفان 
بعد ذلك بيبحجم الانميلاف الموجود بين عالم الغيب والشهادة 00 

وقد ذكر ابن القيم اثني عشر دليلًا من أدلة خلق الروح ؛ والأمر أوضح من أن 
يستدل عليه » ويكفي أن نسوق من هذه الأدلة أولها : قال رحمه الله © . 

١‏ الوجه الأول : قول الله تعالى : ط( الّهُ حَِقُ مكل سوم 4 © . فهذا اللفظ 
عام ولا تخصيص فيه بوجه ما ... ومعلوم قطعًا أن الروح ليست هي الله ولا صفة 
من صفاته وإنما هي مصنوع من مصنوعاته فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة 
والجن والإنس ) . 

لوضوح هذا في الإسلام فهو محل إجماع بين العلماء » وقد حكى إجماع 
العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أثمة المسلمين كما يقول ابن القيم » منهم : 
محمد بن نصر المروزي » وأبو محمد بن قتيبة » وأبو عبد الله بن منده » وأبو سعيد 
الخراز » وأبو يعقوب النهرجوري » والقاضي أبو يعلى » وغيرهم © 

ولفظ ١‏ الروح » لفظ مشترك » يرد بمعاني أخرى غير النفخة العلوية التي تنفخ في 
الجسم الإنساني . 
قل ابن القيم رحمه الله ) : والروح في القرآن على عدة أوجه : 
الأول : الوحي ٠‏ كقوله تعالى : ا وَكدَنِكَ سنآ لَك روا يَنْ نينا # 8 , 


١ 


(1) سورة الأنعام أية : 93 . (2) سورة الزمر آية : 43 . 
(3) سورة الفجر آية : 30-27 . (4) نفس المرجع السابق ص 235 . 
(5) سورة الزمر آية : 62 . (6) نفس المرجع السابق ص 233 . 


(7) نفس المرجع السابق ص 247 . (8) سورة الشورى آية : 52 . 
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وقوله تعالى ال ا م م 


قتي ل و ع 


الثالث 0 0 000 يه ف تل 54 
اعرد وك 7 0 ل 0 


ل 
وهو روح القدس » قال تعالى : <( قل نَرّلم روح الْمّدْس من ريك بِلَلَىّ # © . 
الرابع : الروح التي سأل عنها اليهود » فأجيبوا بأنها من أير الله » وقد قيل إنها 
روح المذكورة في قوله عالى : عَم َم الع والتيكة سن ل ككرت > 8 , 


ع لماي 9 


ال : ”3 ليل الملتيكة ان فنا بدن 0 


04 ا ور 


رَسوك أله ا 3 ِل ا 57 ع , ا 

ويلاحظ أن ابن القيم أفرد معنى رابا للروح التي سأل عنها اليهود وتوقف في معناها » 
وقد اخعلت المفسروق في هله الررح ما هي ؟ فمنهم من ذهب إلى أنها أرواح ب بني آدم ع 
ومنهم من قال إنها الوحي أو جبريل » ومنهم من ذهب إلى غير ذلك © . 

وأنكر ابن القيم بعد ذكره للمعاني الخمسة السابقة أن 0 

فى القرآن بمعنى النفس فقال : ٠‏ وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا 
بالننفس + قال تعالى : «( ييا النئس المطميئة # 09 » وقال سبحانه : «3 ,5 كيم 
بالنفس وام .- و # )11 0 0 سبحانه : ظٍِ 3 لنّنْسَ 5 ل شي 4 وقال 


سبحانه : « رجا ألشتحكة 4 0 . وقال تعالى : « وكين وَنَا وها © 
(1) سورة غافر آية : 15 . (2) سورة امجادلة أية : 22 

(3) سورة الشعراء أية : 193 . (4) سورة البقرة آية : ”9 . 

(5) سورة التحل آية : 102 . (6) سورة النبأ آية : 38 . 

(7) سورة القدر آية : 4 . (8) سورة النساء آية : 71 

(9) للوقوف على تلك الأقوال انظر تفسير سورة النبأ في الجزء الأخير من تفسير ابن كثير . 

(10) سورة الفجر آية : 27 . (13) سورة القيامة آية : 2 . 


(12) سورة يوسف آية : 53 . (13) سورة الأنعام آية : 93 
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تل 2_2 4 5 سم مم ره 
َأَهْمَهَا جُورَهَا وَبَفوَهَا # ١‏ وقال سبحانه : 3 كل كفيس ذَلِيِمَةٌ لون # © وأما 
الزينة 56 بلفظ النفس والروح ) 8 . 


ل اط و سيو 8 
«( إذ كَالَ َبْكَ رتمليكة إن حَيلق شرا يّن طن © وَإِذَا سَوَينُمٌ وَيدَخْتُ يه من روج 
مَفَعواأ ل ا 4 60 , 

فلو قال إن الغالب على تسمية الروح الإنسانية في القرآن الكريم النفس لكان 
أقرب للصواب ؛ لأن النفس بأحد معنييها ترادف الروح » وبمعناها الآخر ترادف 
الإنسان جسمه وروحه : 

ألا قال باقر لبقا وااروخ مخلنان ٠‏ نإن كاد يتمد انيه !ا بشت كاد ني 
أي معنى فهذا غير صحيح ؛ لأن النفس والروح كلاهما لفظ مشترا ك يطلق على عدة 
معاني ويلتقيان في واحد منها وهو النفخة الإلهية التي تنفخ في الجسد بعد تمام أربعة 
أشهر من الحمل » فإنها سميت نفسا وسميت روحًا ثم اختلف اللفظان بعد ذلك في 
معانيهما الأخرى ؛ فلاروح معانٍ وللنفس أخرى . 

هذه الطبيعة المزدوجة للإنسان تجعل جميع نشاطاته « الروحية ) و ( الجسدية ) 
نشاطات مزدوجة الطبيعة » ويصعب فرز نشاط روحي محض أو جسدي محض » 
ولا يمكن فهم نشاطات الإنسان بأحد المكونين دون الآخرء ولا بهما معًا منفصلين 
أحدهما عن الآخر » وإثما ية يفهم السلوك الإنساني في ضوء هذين المكونين وفي سياق 
لوعن لارسان في كل ندا لايقاية مذ ين لو الا ويفيطة من ور الله 
يقوم بأنشيطته الجسمية من طعام وشراب ونوم ونكاح .. . بكيانه المردوج 2 ويقومٍ 
بأنشطته الروحية من تفكر وصلاة ودعاء وصيام .. كان المردوج أيضًا » والخنطاً 
الفادح الذي وقع فيه تعلم الفسن لحري بهو ,مسخاوات : فهم السلوك الإنساني بمكون 
واحد » وسعيه في اتجاه رد السلوك إلى وحدات 7 قابلة للملاحظة العلمية 
واعتقاده أن السلوك المعقد ليس سوى تركيب لهذه الوحدات . 


مصير الإنسان : 
إذا كانت طبيعة الإنسان موضوعًا مشتركا بين العلم الإلهي والعلم البشري ؛ لأن 
(1) سورة الشمس آية : 8-7 . (2) سورة آل عمران أية : 185 . 


(3) نفس المرجع والصفحة . (4) سورة ص أية : 71 
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الإنسان جسم وروح » فإن مصير الإنسان موضوع خالص للعلم الإلهي وحده ء إنه 
السؤال الذي تؤخبل إجابته من الوبحي هباشزة 6 لآن تعلقه بالروح لا بالجبد ٠‏ وأي 
تدخل للعلم البشري يفضي إلى رسم نهاية غير حقيقية للإنسان » وهذا بالفعل ما 
انتهت إليه الفلسفات المادية التى اعتمدت ذ فى مناقشتها لمصير الإنسان على العقل 
بح سن لل ل بل لاك سي لل ا اه 
لبيان ما وراء فناء الجسم فلأي شيء بعثوا ؟؟ » ولذلك فمصير الإنسان هو الموضوع 
الذي تؤخذ تفاصيله من الوحي من غير اجتهاد عقلي أو بحث تجريبي أو حتى تأويل 
للنصوص التي أخبرت عنه » وإخراجها عن ظاهرها » لتوافق المألوف من عالم الشهادة . 

ورغم أن ديننا بين هذا المستقبل أوضح بيان » إلا أن عقدة الغربيين في التماس 
العلم من التجربة وحدها أبت عليهم وعلى بعض مثقفينا إلا أن يلتمسوا جواب هذا 
السؤال أيضًا في العلم التجريبي » ويفرحون بالمعلومة الصغيرة تقدمها لهم الأبحاث 
الروحية » ويكون لها من المصداقية - رغم هشاشة أدلتها - ما ليس لمحكمات 
الكتاب وقواطع السئة » فواحد يعول في معرفة الروح على معرفة خصائص الجسم 
الأثيري الذي تقول ٠‏ بعض الدراسات » إنه يفارق الجسد المادي عند الموت 9 . وقد 
قدمنا أن أي شيء ترصده أجهزة البحث العلمي وإن لم يكن يُرى بالعين فهو من 
عالم المادة » والروخ ليست مادة » فقد يكون هذا الخارج من الجسم عند الموت 
حرارة منبعثة » أما الروح فلا يتصور خحروجها على نحو ما تتخرج الأجسام المادية من 
أخرى » فلفظة الخروج ليست سوى تقريب لمعنى المغادرة والانفصال » كما أن لفظة 
النفخ تقريب لدخولها واتصالها بالجسم » ويبقى الاتصال والانفصال معنيين يتعقلهما 
العقل ولا يتصور لهما كيفية من الكيفيات التي تدركها حواس الإنسان » أو 
ترصدها أجهزته العلمية . 


وأخر يعول في معرفة مصير الإنسان بعد الموت على الطب وعلى شهادات 
الأشخاص الذين قطعوا : نحو الموت معظم المسافة وأعيدوا إل الحياة أو على ١‏ 0 
النتقلة إلينا من المنتقلين فعا » وجرت معهم اتصالات خلال الجلسات الروحية » © 

والمعروف من دين الرسل أن الميت إذا مات له يرجح 4 وإذا فارق الدنيا لا يعود 
إليها » وليست هناك منطقة فراغ بين عالم الغيب وعالم الشهادة » بل هناك والبرزخ 


(1) محمد عبد الهادي حيدر ص 96 - دار العلم الملايين - ط أولى يوئيو 1990 . 
(2) نفس المرجع ص 98 . 


مثاقير: سامح ف عل القن ست جك 66 


والآخرة » وفي لحظة يتم الانتقال من إحداهما إلى الأخرى » والذين شارفوا على 
الموت وعاشوا بعد ذلك لم يموتوا » ويمكن أن يتحدثوا عن مشاعرهم عندما كانوا 
ينتظرون الموت أو يشعرون أنه قد حل بهم » ولكن تلك المشاعر وصف لعالم 
الشهادة وليس لعالم الغيب . 


إن الإصرار على معرفة مصير الإنسان من طريق العلم التجريبي ( ولو خصص 
فرعًا لهذا الموضوع نحت اسم الأبحاث الروحية ) يفضي قطعًا إلى إنكار أي حياة 
بعد الموك:؛ لأن هذه الأبحاث الروحية لا يمكن أن:تضل إلى يقين فى هذا الصندة 
ولا تذهب إلى أكثر من افتراض وجود حياة أخروية مع العجر عن إثبات هذا 
الافتراض 0 لأن هذه الشهادات التي يزعم أنها آنية من للم الآخر تواجه تفسيرًا 
آخر غير التفسير الذي يُنسب تلك الشهادات إلى أرواح رحل أصحابها » ؛ فيمكن أن 
تكون أرواح جن أحياء ؛ ولا علاقة لها البتة بالأموات من بنى آدم كما سنرى . 

وهذه الفلسفات المادية التي استددت في الإجابة عن المصير إلى العلم التجريبي 
كرست جميعها العقيدة الدهرية التي ترى هذه الحياة الدنيا كل الحقيقة ؛ فيها يعيش 
المرء جنده أو 2 2 والموت ينهيها بتلك الطريقة لمأساوية المروعة 2 وهذا الكفاح 
الإنساني على الأرض سينتهي عندما يفنى النظام الشمسئ 4 وتطوى بذلك هذه 
المسرحية مبتورة غير معقولة 03 ولا مفهومة 0 

أما التصور الإسلامي للمصير فهو مأخوذ من علم إلهي موحى به » وهو تصور 
مفعم بالامل والتفاؤل 4 فلو اجتمعت عقول الناس جميعًا ليرسموا نهاية سعيدة 
لحياتهم على الأرض ما وصلوا في أحلامهم إلى النهاية التي بعث الرسل للتبشير بها 
فما كان الله عر وجل ليميز الإنسان عن الحيوان بالوعي ثم يشقيه به . 

حياة الإنسان في التصورالإسلامي حياة واحدة لكنها ذات مراحل ثلاث ؛ 
فالموت فاصل بين حياة الدنيا وحياة القبر » والبعث فاصل بين القبر وحياة الآخرة 1 
المرحلة الأولى : الحياة الدنيوية : 

وهي التي يحياها الناس الآن» وهذه المرحلة يشترك في الإيمان بوجودها كل من 
على قيد الحياة في أي مكان من الأرض ‏ لكن تصور كل فئة لها يختلف » ويتميز 
التصور الإسلامي بنظارته الخاصة ؛ إنه لا يأخذ تصوره من اللحظة الحاضرة » ولكنه 
يذهب في أغوار الزمان ليستحضر لحظة انبثاق هذا الكون من العدم عندما اتجهت 


إليه الكلمة الإلهية الكونية » كما يستحضر الحظة انبثاق الوجود الإنسانى مثلا في 
خلق آدم - عليه السلام - وزوجه » وما تلا ذلك من تكاثر ذريتهما وانتشارها في 
أرجاء الأرض » يستحضر اللحظتين ليؤكد على غائية خلق الكون وخلق الإنسان . 
فما هي الغاية التي حددها التصور الإسلامي لهذه المرحلة الأولى من احياة 
الإنسانية ؟ 


لقد استُخدمت فى التعبير عن هذه الغاية ثلاثئة مصطلحات هي : ١‏ الخلافة ) 
و2 الأمانة ) و( العيادة 6 . 

© مَإِدْ كَالَ َيل لِلْمَلَتِكةَ إن جَاعِلٌ في لْأرْضِ عَلِيكَةٌ # 9 . 

٠‏ إن حرا القرالة عَلّ لوت والارض وَالْبَالٍ َب أن حَيِلْهًا وَأَسْفَقنَ 
هنبا وله لفن نَوُ كن ظَلَومًا جَهرلا # © , 

« وَمَا كَلَدْتٌ يْفْنّ والجنى إلا يببثون » 8 . 

ووفق هذا التصور فالإنسان في هذه الحياة الأولى مرشح يجتاز امتحانًا » قاعة 
اجتيازه هي الأرض » ومدة النجازه هي العمر » ونتائجه تعلن في دار أخرى . 

هذا الاختبار يكون في قضيتين أساسيتين : : الأول : إخبارات يجب التصديق 
بهاء والثانية : أوامر يجب الالتزام بها » فالخلافة أو الأمانة أو العبادة تعني التصديق 
بالغيب , والعمل بالشرع . 

والوجود الكوني في خدمة الوجود الإنساني » فالكون خلق ليكون عوثًا للإنسان 
على خلافته بشطريها الاعتقادي والعملي » هو عون له على الشطر الاعتقادي بما فيه من 
آيات باهرة تدل على الله وتشهد على أسمائه وصفاته » وهوعون له على الشطر العملي 
بما فيه من خيرات ونعم مسخرة توفر له شروط الحياة اللازمة للقيام بواجب العبادة لله . 

ويجد الإنسان تفاصيل هذه الخلافة التي وجد من أجلها في العلم الذي جاء به 
الزسل والابياء وهو علم مختلف عن العلم الذي يحصله الإنسان بالبحث والتجربة . 

فالكون والوتتي معًا في صف الإنسان للنبهوض بواجب الخلافة والقيام بحق 
العبادة وأداء الأمانة التي وكلت إليه في الأرض . 


(1) سورة البقرة آية : 30 . (2) سورة الأحزاب آية : 79 
(3) سورة الذاريات آية : 56 


تعاخم رباع في يكلم لفن 
0 الثانية : الحياة البرزخية : 
هى المرحلة الثانية من ححياة الإنسان الممتدة وفق التصور الإسلامي » تقف 

د ل الدنيوية - مرحلة الاختبار - والمرحلة الأعروية ريه 
الذواي؛> :. 

والذي يفصل الإنسان عن هذه المرحلة هو الموت » وليس الموت توقفا لنبضات 
القلب وإشارات الدماغ فحسب » فهذا هو الجانب المشهود منه » وهناك الجانب 
الغيبي الذي يشمل خروج الروح وانفصالها عن الجسد » ودخولها عالم البرزخ في 
حياة ثانية لا نعلم منها في الدنيا إلا ما أخبرنا به الوحي الصادق من عند الله . 

وهنا يختلف التصور الإسلامي عن كل التصورات الادية التي تنتهي بالحياة 
الإنسانية عند أعتاب الموت » وقد حجبت عن الناس حياة البرزخ فلا يرون ولا 
يسمعون منها شيئًا » لحكمة بالغة ؛ إذ لو اطلع الناس على ما وُعدوا وما ينتظرهم 
لبطل الاختبار » ولكان ذلك إكرامًا لهم على الإيمان . 

لقد أخفى الخالق عز وجل عن الإنسان عالم الغيب إخفاء رؤية لا إخفاء معرفة 
فلقد أخبره بكل التفصيلات التي يحتاج إلى معرفتها من لحظة خروج الروح إلى أن 
تعود إلى الجسد مرة أخرى عند البعث » وإلى أن يستقر الإنسان في إحدى الدارين . 

ولأن الإنسان لاا يستطيع أن يتخيل مشهدًا من مشاهد الغيب إلا استنادًا لمشهد 
مشابه رأه في الدنيا فقد جاءت الآأيات والأحاديث تقرب مشاهد الحياة البرزحية 
بهذا الأسلوب : 
0 الثالئة : الحياة الأخروية 

هى المرحلة الثالثة والأخيرة وفق التصور الإسلامي ٠‏ وهي دار الخلود » 

عوك ما جاء به الوحي الإلهي عن هذه الحياة الأخروية يدور حول نقطتين 
الأولى : أدلة ا العقل بأن هذا اليوم حق » والثانية : مشاهد تصور له أطواره 

أولا : الأدلة : حشد القرآن الكريم عددا من البراهين الفطرية التي تورث اليقين 
التام بأن هذا اليوم آت لا ريب فيه » ومن هذه الأدلة : 
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أ- دليل صدق مصدر الخبر : عندما يعتاد الناس الصدق من أحدهم حتى يصير 


212110101000 مفهوم الإنسان 


كذبه مستحيلا في عقولهم ثم يَطَنّع عليهم بخبر غريب » يتنازعهم أمران : الأول ما 
اعتادوه من صدق مصدر الخبر والثاني : غرابة الخبر ومخالفته للمألوف » فإذا عرضوا 
الخبر الغريب على موازين العقل فوجدوه ممكن الوقوع رغم غرابته » لم تكن غرابته 
'حياقذ دليلا على كذبه وكذب الخبر به » وبر البععث ليس غبرًا مجهول المصدر » 
وليس إشاعة لا يُعلم قائلها » وليس خبرا مستحيلا في العقل » فهو من الممكنات 
العقلية التي أخبر بها الرسل جميعًا بلا استثناء » وتحدثت عن تفاصيله سائر الكتب 
السفازية -ز]ذا كانت الكبية السابقة ة قد نالها التحريف » فقد حفظ الله عز وجل 
خاتمها ؛ فهو بأيدي الناس فيه هذا النبأ العظيم » فهل جرب الناس على هذا الكتاب كذبًا ؟ 

لقد أخبر القرآن الكريم عن أمور لا تحصى من أخبار الماضي ونبوءات المستقبل 
فجاء كل ذلك وفق ما أخبر به » فهذه الإخبارات الصادقة عن عالم الدنيا ضمانة 
عظيمة على صدق هذا المصدر في الإخبار عن أمور الآخرة إذ كل من عند. الله . 

وهذا النبي الذي جاء يبشر باليوم الآخر مصدر ثان لهذا النبأ العظيم » سيرته بين 
الناس تشهد له بالصدق قبل البعثة وبعدها » ولو جرب عليه قومه الكذب مرة واحدة 
ما كتموه عنه ؛ لعداوتهم له ومحاربتهم دعوته » وما كان ليذر الكذب على الناس 
فيكذب على الله . 

إن هذه الشهادة من العدو والصديق ء والموافق والمخالف ؛ بأنه صادق في الإخبار 
عن أمور الدنيا هي الضمان العظيم بصدقه في الإخبار عن الآخرة » وقد كان َه 
يستدل بصدقه مع الناس في أمور الدنيا على صدقه معهم في أمور الآخرة » روى 
الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : لما أنزل الله عز وجل : 
وَنَذِرَ عَيْرَيَكَ الْأَوَييت 4 3 ء أتى النبي يِكِتَمٍ الصفا فصعد عليه ثم نادى : يا 
صباحاه » فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله » فقال 
رسول الله لت : ديا بني عبد المطلب » يا بني لؤى ٠‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 


بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ قالوا : نعم » قال : فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد ) .. . الحديث © , 


إن هذا الدليل العام بصدق القرآن الكريم والسنة النبوية في كل ما أخبرا به من 
)1( سورة الشعراء آية : 214 . 


2( رواه البخاري ومسلم والترمذدي 00007 3 وانظر تفسير ابن كثير ج 3 ص 364 دار 
المعرفة لينان . 


اناري وام ع الل رت( 17159 


أمور الغيب قائم على ميزان عقلي فطري هو الحكم بالتمائل أو الاختلاف ؛ فلو ثبت 
أن سورة من أقصر سور القرآن تمائل كلاما بشريًا لبطل الإيمان بالغيب » ولو ثبت 
خطأ علمي واحد فيما أخبر به من الأمور العلمية والطبية والتاريخية لبطل الإيمان 
بالغيب » ولو ثبت كذبه يله مرة واحدة لبطل الإيمان بالغيب . 


ب - دليل الخلق الأول : لولم يكن للناس إلا صدق مصدر الخبر لكفاهم » ولكن الله 
عز وجل ذكر أدلة أخرى غيره » ومنها دليل الخلق الأول » وهو أيضًا دليل فطري تفهمه 
جميع ا و 


“سو نس رت سرس ىا 1 3 
« ييا 00 0 من ب ثم ين 
7 مي 3 ل ممه 3 ا م آذ رد 0 0 


لسع 5 عر إتبلعوا 
من يوهك تسح من من رد أنه زد اشير سك 5 


4 0 ا 00 24 


ع سا ترق الارضصح هَاهِدَة فَإِدَا دن يها الما هرت ورت وأنب 


وأنسنلنكث من 
ع بد أنه هو لي وَنَهُ حي الْمزق مَلَمٌ مَل كل شئر 
ير © ون ألتَامَةٌ َيه لا رب فا وأرك أَنَدَ ييْصَتُ من في القورا # 8 . 
فكما أنكم لا تشكون في الخلق الأول » وترون أطواره ؛ فالبعث كهذا الخلق 
الأول ؛ والإنسان هو الذي يحدث في عقله الفرق بين الخلق الأول والثاني » فيؤمن 
بالأول لأنه يراه » ويكفر بالثاني لأنه يسمع عنه » وإلا فبقياس الأولى وفيما أل 
الناس من أن الإعادة أسهل من البدء فإن البعث أهون 9 وشو لق مدنا لكان 20 
يبدو وَهْرٌ ورك حَلَدْدٌ ود اتدل اقل في التو رَالارياً # © . 
فلينظر الإنسان إلى خلقه الأول كيف حصل ؟ وهل أل رأيه فيه أول مرة ؟ 
فكما يولد الإنسان رغما عنه ويموت رغما عنه يبعث رغما عنه ولا تأثير لإيمانه 
بالبعث أو عدم إيمانه في ذلك ؟ 
«( وَلَْدَ عَمَثْمُ النّدَة دوك وُلَوَلا و 4 8 . وكلما تقدمت العلوم البشرية 
زاد علم الإنسان بهذه النشأة الأولى » ولقد كشف علم الأجنة الحديث ما لم يكن 
يعرفه الإنسان من قبل » وأظهر بتلك الكشوف ما عمق هذا الدليل القرآني 


(1) سورة الحج آية : 5 . (2) سورة ألروم أية : 27 . 
(3) سورة الواقعة آية : 62 


> ليل تلق السموات والأرض : وهذا دليل آخر قائم على ميزان عقلي فطري 

رلك بقيانن الأولى فالذي خلق السموات والأرظن من عدم أقدر على خخلق 
الإنسان من تراب ا أن هه َه الى حَلقَ لسوت وَالْايْضصٌ فَاوِدٌ علج أن 
2 لد متكل لود أجلة لا رو قد ان الططلترة إل 6 لان 

ا ول 6 
َِ 2 

وإذا كان علم الأجئة قد عمق دليل الخلق الأول بما كشف من آيات عجيبة في 
عالم متناه الصغر هو عالم النطفة » فإن علم الفلك قد عمق دليل خخلق السموات 
والأرض في عالم متناه الكبر هو الكون . 

في الوقت الذي يقول علم الأجنة | إن بداية الإنسان خلية واحدة تتراوح, أبعادها 

بين خمسة مكرونات وعشرين مكرونًا أي 5/ 1000 ملمتر إلى 20 / 1000 وأن هذه 
الخلية هي أصل مائة ألف مليار خلية التي يتكون منها جسم الراشد 9 » يقول علم 
الفلك إن الأرض التي يعيش الإنسان على جزء صغير منها كوكب واحد من 
الكرا كنت التابعة للشمس » والشمس نجم من ماثة مليار نجم تُكوّن مجرتنا » في 
فضاء يعج بملايين المجرات الأخرى . 

وإذا كان علم الأجنة ة قد تابع تخلق الإنسان في الرحم وأدرك أن هذا ( الكون ) 
الصغير الذي ينمو فيه الجنين أول مرة ١‏ قرار مكين ) أي أنه ثابت راسخ في مكانه ) 
قابل للنمو والاتساع » ١‏ فإنه في حالته العادية لا يتجاوز في طؤله سبعة سنتمترات » 
وفي نهاية الحمل يصل إلى خمسة وثلاثين سنتمترا » ويكون وزنه في الحالة العادية 

من ثلاثين إلى أربعين جراما » وفي الشهر التاسع من الحمل من ألف ومائتين إلى ألف 
وخمسمائة جرام )»05 , 


إذا كان علم الأجئة قد وقف على آلية الثبات والنمو داخخل الرحم ودرس العوامل 


(1) سورة الإسراء آية : 99 . (2) سورة غافر آية : 57 . 
(3) 1979 عاتمبع]1 قصة عملادما 608 2 5 : آو؟ ذتلء مما هص 5” معتاام0 
4( 0 : 2 عمممع صن لل ععصحومته دآ 


1601 


مفاهيم ومناهج في علم النفس 


التشريحية والفسيولوجية التي جعلته قرارًا مكيئًا » فإن علم الفلك رصد أيضًا كيف 
جعل سبحانه ( الكون الكبير ) قرارًا مكيئًا للإنسان بعد ولادته » فهو كون ثابت 
ومتحرك في ذات الوقت » هو فراغ ثابت للايين النجوم المتحركة فيه » يسمح لها 
الفلكية تقول : إن الكون يتمدد كالبالون » والنجوم تتباعد فيه كما تتباعد النقط 
الملونة على سطح هذا البالون . فمتى بدأ هذا التمدد ؟ وما هى حدود هذا الكون 
الذي أتسع لهذه النجوم واتسع لامتدادها وتباعدها المتواصل 9 

وإلى الآن رصدت الراصد ملايين المجرات » وكل مجرة تضم ملايين النجوم 
منتشرة في جميع الاتجاهات » وكلما بني تلسكوب أكبر التقط مجرات 
جديدة . 

« والفلكيون ليس عندهم الجواب النهائي عن كبر الكون ؛ وليسوا متأكدين 
النظريات ) 2 ,. 

« وتمفل كل مجرة نظاما ثابتا في حركة نجومها » وبذلك لا يقترب بعضها من 
بعض ولا يبتعد » وإنما تتحرك النجوم والكواكب داخلها ) © . 

وكما أن موقع الرحم داخل جسم المرأة هو الذي يوفر له الاستقرار ويسمح 
للجنين بالنمو داخله » فكذلك موقع الأرض في الكون هو الذي يوفر لها الاستقرار 
ويسمح للإنسان بالعيش على ظهرها » ولو حصل تغير طفيف في بعد الارض عن 
الشمس أو القمر أو أي كوكب آخر لواجه الجدس البشري موققًا تتضاءل أمامه كل 
الأزمات والكوارث التي يعتبرها إلى الآن تاريخية في حياته . 

هذه الحساسية الشديدة موجودة في الكون كله » مثله مثل القبة المحكمة البناء » 
يسمح للنجوم بالدوران بأشكاله الختلفة ) ويسمح لها بالتمدد والتباعد ؛ ويسمح 
بنشوء النجوم ونموها واكتمالها واضمحلالها دون أن يتصدع البناء أو يتهاوى أو 
يتصادم ما فيه : 


(1) . 1984 فق , 5 . لآ 11 مذ : ألا ععمعد عدلتاجمم )و عاممط سرعم عط" 
)2( . 1979 صملدما 244 : م عدمعناتصه لمة ععمعءد : رأجوءط لأعطء311ة 


2خ سس سس هفهوم الإنسان 


« يكبا الاش أغبذوا رَبك ألِى حَلنَج :كي بن 0 
َلَذِى جَمَلَ لكْث لص وسًا وَالسَماء كاك وَأَنرَلَ منّ الع مه 5 


اه 


2 
2 


إن الذي 7 را والأرض من عدم قادر على خلق الإنسان من تراب . 
آ آذ ره سح سر كر 


”9 أولع بره لِى َك لسوت لاض مَدرُ عله أن يلق متلهرٌ 
0 1 ليون إلا كفرر # © . 

لقد عمق علم الفلك هذا النظر المقارن الذي دعا إليه القرآن الكريم ؛ فلو رأى 
الإنسان نفسه مقروثًا إلى الكون الذي يعيش فيه » أين عمره من عمر الكون ؟ وأين 
فكيف يُقّدر سبحانه هذه الترتيبات الكونية التي مهدت لظهور الإنسان على الأرض » 
ويقدر الترتيبات المباشرة التي في الرحم عند خخلقه ثم لا يقدر على بعثه مرة أخمرى ؟؟ 

د - دليل الحكمة : وكل ما فى الكون ينطق بالحكمة » أفتأتى هذه الحكمة إلى 
قمة المخلوقات فتغيب وتتخلف ؟ فلا يكون معنى لوجود الإنسان ؟ ولا تكون حكمة 
لحياته ؟ لقد جاء الإنسان من تلك البداية المهينة » وجاء خلقه متأخهًا عن خلق 
السموات والأرض ؛ لأنهما لقت من أجله » فإذا لم يبعث ليحاسب على هذا التفضيل » 
ففيم كان خخلقه ؟ ونخلق السموات والأرض ؟ ولماذا كان استثناء في المملكة الحيوانية ؟ 

سك 0 أت 00 ع عبعًا دم إِلِكَمًا 3 تيحَهون 2 00 201 لْمَِكَ 

ره اماس إس دس و 

لحن 57 ِل ِل هر رك المرش العكرر » © . 

إن دليل الحكمة مشتر مشتق من ميزان عقلي فطري يحكم بوجود العلل الغائية فى 
لخلوقات » وكلما تعقد الخلوق زاد لعقل من بهد عن النكمة التي تتاب مع ها 
التعقيد » لا 0 أن 0 الإنسان في غايته غاية الحشرات والأنعام . 

« أحَسَب يرك سدى ©© ألرْ يك ظنَدٌ ين يي يق (© ثم كن حلَقهُ هملق 
0 1 ولي 8 © أن كِكَ يكير عله أ م الوق 4 8 . 

ه - دليل الوم فى عر التكاثر : لقد تنوعت طرق التوالد والتكاثر في عالم 


(1) سورة البقرة أية : 21 - 22 . (2) سورة الإسراء آية : 99 
(3) سورة المؤمنون أية : 115 . (4) سورة القيامة آية : 36 - 40 , 


الكاعت ومناع كن طلم الى اا م مت تيت :163 
المخلوقات حتى لا يُلزم الإنسان عقله بكيفية واحدة » إذا أخير أن البعث بخلافها 
أذكره وكذب به ء فإذا كان مسلسل الحمل هو الطريق الذي يَعبْره الإنسان إلى عالم 
الدنيا » فإنه ليس الشكل الوحيد الذي تتناسل به سائر الخلوقات » 'قنيعن خبد التكائر 
عند المكروبات بالانقسام » وعند الطيور والأسماك بالبيض والتفريخ » وعند النباتات 
بالتلقيح » وعند الندبيات بالحمل والولادة » ولا شلك أن الذين تستبد بهم المألوفات 
ينسون اللحظة التي بدأ فيها وجود الإنسان » فإنه لم يبدأ بالتزاوج قطعًا » فالتراوج 
جاء تاليا لخلق أدم وحواء » خلق الله أدم من غير أب 3 ولاأم » وخلق حواء من أب 
دون أم » وخلق عيسى من أم دون أب وخلق سائر الناس من أب وأم » وكل هذا 
حتى لا يستغرب الإنسان أن يكون البعث بكيفية أخرى غير مسلسل الحمل 
والولادة » فهناك فرق بين حكم العقل بقدرة الله على البعث بأي كيفية يشاء » وبين 
حكم العادة في خلق الإنسان بكيفية معينة . 

إذا كان مسلسل الحمل قد ناسب الخروج التدريجي للأجيال » على الأرقن 2 
فإن البعث لا تناسبه تلك الكيفية ؛ لأنه خروج واحد وفي لحظة واحدة » والإنسان 
يرى مثالا لهذا الخروج الواحد في النبات عندما ينبت دفعة واحدة » وبمنطق العادة 
فإن هؤلاء المنكرين للبعث بدعوى مخالفته للمألوفٍ من الحمل والولادة » لو وجدوا 
تناسل البشرية بطريقة الخروج من الأرض وأغخبروا أن البعث سيتم بالطريقة يقة المألوفة 
لهم الآن لاستغربوا وأنكروا . 

ثانيا : المشاهد : وهذه القضية الثانية التى عرض لها الوحى بعد الأدلة » فالأدلة 
للتصديق بهذا اليوم » والمشاهد للاستعداد له . 1 

ومشاهد القيامة في القرآن الكريم تغطي جميع مراحل هذا اليوم الطويل » من 
انقلاب كوني يسبق البععث إلى بعث الأجساد وحشرها ؛ إلى الحساب ودخول الجنة 
أو الفا 

ويبدو عمر البشرية في التصور الإسلامي كعمر فرد من أفرادها ؛ فقد بدأت 
طفولتها واتجهت نحو الرشد ببعثة الأنبياء حتى تم هذا الرشد يبعثة خاتمهم محمد 
0 » ثم النمجهت نحو الشييخوخة والهرم . 

وكما أن للفرد قبل موته أعراضًا تؤذن بحلول أجله من ضعف ومرض فللإنسانية 
كلها قبل انتهاء أجلها أعراضًا إذا ظهرت دل ذلك أن عمرها أوشك على نهايته » 


ا ا كك اكت الو ااا كا 1 11 0010 مفهوم الإنسان 


وتلك هى علامات الساعة التى أخخبر بها الأنبياء » فالساعة وإن كانت خفية لا يعلم 
موعدها إلا الله » إلا أن الوحي أخبر الناس عن أماراتها وأشراطها » وهذا من العلم الذي 
لا سبيل إلى معرفته من طريق البحث التجريبي » فالإنسان لا يستطيع أن يجزم بما يعحدث 
في اللحظة القادمة » وتنبؤاته الظنية تتعلق بما يوافق نواميس الكون لا بما يخرقها . 

كل الادعاءات التي تنبأت بنهاية محددة للحياة البشرية ثبت كذبها » لكن بعض 
الأبحاث العلمية التجريبية انتهت إلى الحكم العقلي الذي يحكم به العقل من أن 
مدو الذي الوك أن عير إلى 1لا باينا اللامسدينة تان مقومات 
الخلود الدائم غير متوفرة فيها » والعلم الذي جاء به الألبياء يخبر أن الخلود لآ يكون 
في هذه الأرض لأنها لم 1 لذلك » وإنما الخلود في الآخرة : 


وأشراط الساعة التي تسبق البععث أشراط صغرى وكبرى » فالصغرى تدور في 
أغلبها حول فساد القيم والأخلاق » وشيوع الرذائل التي تحط من كرامة الإنسان 
وتزعزع أمنه واستقراره » ولعل أنسب لفظ يصف هذه العلامات هو لفظ الفتن » أما 
الأشراط الكبرى فمنها ما يدور حول إصلاح ذلك الفساد الذي يعم الأرض ( ظهور 
المهدي » ونزول عيسى ابن مريم مثلا ) ومنها تغيرات أولية في نواميس الكون تسبق 
الانقلاب الكوني الشامل الذي يسبق البعث ( طلوع الشمس من مغربها مثلا ) 0 
وكما كان الإنسان آخر من جاء إلى هذه الأرض فإنه سيكون أول من يغادرها » 
كالخيمة تنصب للضيف قبل مجيثئه ثم تنقض بعد انصرافه . 

إن مشاهد القيامة في القرآن والسنة دليل آخر على صدق هذا اليوم فلا يمكن أن 
يكون هذا الوصف منتزتًا من لا شيء ؛ أو وصفًا لشيء لا وجود له » ولذلك يأنتي 
التهديد للذين لا يؤمنون » والتهديد لا يصدر إلا عن يقين بأن الموعود أت لا ريب 
فيه يوشك أن يحل بصاحبه فلا يستطيع له دفعًا . 

« قل لِلَينَ لا يمو أعمثوأ مك 0 إن عملرت ©© سيوأ إن منيروي 
© مله عيب لسَّمواتِ وَالْأرْضِ وَل ييحم أله ا َكَل عَلَيْهِ وما 
َك عَفلٍ عَنَا مَمَلُونَ #4 © . 


(1) انظر تفصيلات هذه العلامات كبرى وصغرى في كتاب : أشراط الساعة ليوسف عبد الله الوابل مكتبة ابن 
الجوزي ط أولى و 140 ه - 19889 م المملكة العربية السعودية . 
(2) سورة هود آية : 121 - 123 . 
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في أفق هذا التصور الرحب الواسع الكبير يجب أن يدرس علم النفس الإنسان » 
ويبحث مشاكله النفسية ويقدم لها الحلول : 
إن مهمة البديل الإسلامي في علم النفس هي أن يجعل هذا المفهوم للإنسان 
مرجعًا فى فهم أماله وألامه 3 في معرفة أسباب سعادته وشقاوته 42 فى محاوراته عندما 
تقتحمه مشاعر القلق واليأس » وينتابه الإحساس بتفاهة الحياة » وغموض غايتها 
مكب 
وسنئرى أن هذا المفهوم ليس مجرد ١‏ اختيار ) عقائدي يمكن لعالم النفس المسلم 
أن يعتقده لنفسه إذا شاء )» بل مرجعية مؤثرة فى كل انجحاهات البحث النفسى 
وتطبيقاته العملية . 
إن التصور الإسلامي لأصل الإنسان وغايته ومصيره مختلف تمام الاختلاف عن 
التصورات الوضعية التى سوت بين الإنسان والحيوان وجعلت غايتهما واحدة هي 
التكيف مع البيئة الحيطة . 
لقد دافع التصور الإسلامي عن تفرد الإنسان في أصله وغايته ومصيره » ولو أن 
بينه وبين الحيوان بعض المشابهات السطحية فى جوانب بيولوجية محدودة . 
هذا التصور وضع الإنسان في موضعه الصحيح من الكون 2 وأجاب الفطرة عن 
أسثلتها بعلم مباشر من عند الله . 
وعلم النفس حتى تكون له توجهات إسلامية لابد أن يدرس هذا الإنسان الذي 
احتفظ بكل خصائصه الإنسانية » لا الإنسان الذي فقد معظم هذه الخصائص » ولم 
يبق بينه وبين الحيوان فرق سوى في درجة التعقيد . 


الفصل الثانى 
مفهوم العلم في المنظور الإسلامي 
والمنظور الغربي 
تعريف العلم : العلم نشاط إنساني » تتعدد تعاريفه في المصادر والمعاجم » فإذا 
التعاريف مثل : 
( العلم هو المعرفة المنسقة التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجريب » والتي تتم 
بغرض تحديد طبيعة أو "انين وأهنول ما تتم دراسته 0 
أو : ( العلم : فرع من فروع المعرفة أو الدراسة » خصوصا ذلك الفرع المتعلق 
بتنسيق وترسيخ الحقائق والمبادىء والمناهج بواسطة التجارب والفروض ) © , 
أما إذا كان التعريف شاملا - وهذا هو الغالب في كتب التراث الإسلامي - فإن 
التعاريف تأتى مثل : ١‏ العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ) © . 
أو : « العلم هو إدراك الأشياء على حقائقها » أو صفة يتكشف بها المطلوب 
انكشافا تائًا » © , 
والحقيقة أن التعاريف الختصرة والتى اعتادها المهتمون بوضع التغريفات » لا تفي 
بالمطلوب فى تعريف العلم ؛ لأنه من الألفاظ التي تنطبق على معاني مشتركة » 
يُقصد أحدها أو بعضها أو جميعها حسب السياق الذي استعمل فيه لفظ « العلم ) . 
فقد يكون العلم مجموع المناهج التي يستعملها العلماء » والعلاقات التي يتم 


التوصل إليها بهذه المناهج »؛ وقل يكون العلم هو المؤسسة القائمة بتطبيق هذه المناهج 
والمستخلصة لتلك النتائج » هذا إذا قصرنا العلم على ما كان مصدره الملاحظة 


(1) 1622 : 5 1960 عمدقيمةا طكتلهدة زه تصحدمتاءلل كيه غم طاعتامعمط عم د عاوطء 0 . 

ثقلا عن أصول البحث العلمي ومناهجه للدكتور أحمد بدر ص 17 وكالة المطبوعات ط ثانية 1975 الكويت . 
(2) نفس المرجع . 

(3) الشريف الجرجاني : التعريفات مادة 9 علم 6 مكتبة لبنان طبعة جديدة 1985 . 

(4) الراغب الاصفهاني : مفردات غريب القرآن مادة و علم 6 مطبعة الحابي . 
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والنجربة » أما إذا أضفنا المبادئ العقلية الأولى التي يبنى عليها العلم التجريبي وتفيد 
العلم الضروري فإننا سنقابل بين علم يفيد اليقين العقلي » وعلم يفيد اليقين الوقوعي . 


فإذا قابلنا بين العلم الحاصل من طريق العقل سواء كان مصدره موازين العقل أو 
الملاحظة والتجربة » والعلم الحاصل من طريق الوحي » تبين لنا أن لفظ العلم عند 
تعريفه يجب أن يُقصّد به نفس العلم الحاصل في العقل الإنساني الذي به تقوم علاقة 
بين عالم الذهن الداخلي 0 الواقع الخارجي ؛ ولذلك تبدو التعاريف التي يذكرها 
العلماء المسلمون أوسع وأقدر على استيعاب هذه القسمة الثنائية لمصادر العلم 
( الوحي والعقل ) مع ما يتفرع عنها من اختلاف في المنهج الذي يتم به تحصيل كلا 
النوعين من العلم . 

وسنقصر حديثنا على العلم الذي مصدره الملاحظة والتجربة ؛ لنعرف حدود هذا 
العلم وكفايته في بناء « معرفة ) عن النفس الإنسانية . 

العلم عندما يكون مجموعة المناهج التي يستعملها العلماء لبحث العلاقات بين 
الأشياء مرحاتان : مرحلة وصفية ومرحلة شرحية » فالمرحلة الوصفية تان حك 
الأشكال الآنية 8 .: 


1 - التصنيف : وهو عملية وضع الأشياء أو الأحداث في طبقات مميزة بمقتضى 
الخصائص المشتركة بينها » مثال ذلك تصنيف أسماء : رجل - طائر - بلبل » 
صفات مثل : طويل - أحمر » أو أفكار مثل : أعداد صحيحة - وظائف - 
طبقات » البلبل طائر . 

2 - التوحيد : وهو التقاء طبقتين أو أكثر في نقطة واحدة » فالعلم يسعى لتقرير 
تكرار وقوع الشيء في طبقتين ( نسبة الأشخاص الذين تم شفاؤهم من البرد عن 
طريق البنسلين مثلا ) . 

3 - الترتيب : وعمليات الترتيب تصف العلاقات المتسلسة للأشياء والأحداث 
وأمثلة ترتيب العلاقات هي : ١‏ أعظم من » ٠»‏ قبل ) 9 سبقه ذلك » وأمثلة الطبقات المرتبة 
هي الأرقام والأحداث » والوحدات الإدارية » والأجيال والنقط على الأسطر ... 


([) ممحمل معين صديقي 3 الأسس الإسلامية للعلم ص 19 من مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 9 ه 
9 م . 
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4 - القياس : وهو عملية وضع أرقام تدل على الخصائص » وأن الطبقات المرتبة 
فقط هي التي تكون قابلة للقياس » إن القياس يتطلب وجود وحدة قياسية ومقارنة 
ذلك القياس مع الشيء المراد قياسه . 

هذه العمليات الأربع ف عنها العلوم الوصفية 8 لكن الوصف ليس قو الشرج 
والتفسير ؛ فكل علم بعد أن يصف الأشياء أو الوقائع يتساءل لماذا كان هذا الشيء أو 
هذا الحدث كذلك ولم يكن شيئا آخر ؟! وهذا هو الجانب الثاني من العلم ومرحلته 
اجتماعية © , 

إن أساسيات الطريقة العلمية كما هي مسطرة في المراجع امختصة بعلم المنامج 
ليست هي نفسها عندما تتحول | إلى تطبيق وبمارسة فعلية » ومكل الذي يحاول أن 
يعرف ممارسات الباحث العلمى انطلاقًا من هذه الأساسيات كمثل الذي يحاول أن 
يعرف سلوك القاضى بالاستناد إلى القوانين المنظمة لمهنة القضاء » أو كالذي يريد أن 
يعرف ممارسات الطبيب انطلاقًا من مقررات الدراسة في كلية الطب . 

إنها نظرة ( مثالية ) تلك التي ينظر بها البعض إلى العلم عندما يراه قواعد منسقة 
ومرتبة ل ا الذي ( يختار ) طريقة تطبيق هذه القواعد : 

إن المجتمع العلمي - كأي مجتمع آخر - عندما يمارس البحث العلمي فهو يمارس 
نشاطًا إنسائيًا يخضع لكل ما تخضع له النشاطات الإنسانية من اختيارات » فهذا 
اجتمع يختار موضوعات الببحث 4 ويختار مناهج تفسيرها 3 ولو أن وسائل جمع 
المعطيات موحدة إلى حد مأ . 
والاجتماعية » وهناك قواعد اتفاقية تختلف من علم لآخر » بل أحيانا من باحث 
لا 

خر. 


( وحين يشترك مجموعة من العلماء في مجموعة من القواعد يستخدمونها في 
اشتقاق أفكارهم 4 وصياغة أسعلتهم البحثية وبناء تجاربهم وملاحظاتهم 4 وجمع 
معلوماتهم ومعطياتهم للإجابة 0 هذه الأسكلة 4 وتفسير ما يصلون | إليه من نتائج 


() من فروع فلسفة.العلم سوسيولوجية العلم وهو فرع يدرس أثر امجتمع العام في حركة المجتمع العلمي والعكس . 
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فإنهم يؤلفون في هذه الحالة ما يسميه توماس كون ١‏ الوجهة العلمية » والتي تكاد أن 
تكون إديولوجية غير صريحة للعلم ) © . 
مفهوم الوجهة في العلم : 

كانت الصورة الشائعة للعلم أنه نشاط تراكمي تنمو من خلاله الاكتشافات 
بشكا مطرد ومتنامي ؛ ويتم تطوير مناهج البحث وتعديل نتائجه بشكل تدريجي 
إلى أن طرح فيلسوف العلم توماس كون مصطلح ١‏ الوجهة ) أو الإطار العام © وهو 
ما يقابل في اللغة الإنجليزية 104 معدم » نأعاد النظر في عقلانية العلم وموضوعيته 
من جهة وطبيعته التراكمية من جهة أخرى . 
ويلخص الدكتور فواد أبو حطب الرأي الجديد بأن العلم ليس تراكميًا » ولكنه 
تناوبي » يمر بحالة هادئة وحالة ثائرة » فى الخالة الأولى تكون الممارسة العلمية اليومية 
هادئة لوجود إطار نظري متماسك يمثل وجهة - ( فلسفة واضحة للعلم » 
وافتراضات صريحة أو مضمرة حول ظواهره - مشكلات نموذجية تصلح للبحث - 
للتطبيقات اللفيدة ... ) . 
رأي توماس كون » فيدخل العلم في أزمة ويصير ثائرا » فإذا ظهرت وجهة علم بديلة 
يمكنها التغلب على هذه المفارقات تحدث الثورة العلمية © . 

والتغير الذي يحدث يتناول فلسفة العلم ومشكلاته الهامة وحلولها والصيغ 
النظرية ومناهج البحث اللائمة » لكن هذا التغير لا يحدث بسهولة ؛ لأن الوجهة 


(1) فؤاد أبو حطب : نحو وجهة إسلامية لعلم النفس ص 66 . 

(2) اخعار الدكتور فؤاد أبو حطب ترجمة الكلمة الانجليزية «ونامدصدط بكلمة وجهة استنادا إلى الآية الكريمة «٠‏ ولكلٌ 
وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 4 [ البقرة / آبة 148 ] واخحتار الدكتور لطفي فطيم ( نظريات التعلم المعاصرة ص 
7) الإطار العام ؛ وترجم المصطلح أيضا ٠‏ بنظرة عامة ؛ ( العلم في منظوره الجديد ترجمة كمال جلايلي ) وللاسم 
ترجمات أخرى . 

(3) فؤاد أبو حطب : نحو وجهة إسلامية لعلم النفس ص 59 . 
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وهناك ثلاثة أشكال لمواجهة وجهة جديدة في علم معين : 

أ- التعامل معها عن طريق الأدلة المضادة . 

ب - التعامل معها عن طريق افتراضات إضافية تضاف إلى النظام . 

ج - التعامل معها عن طريق التخلي عن النظام . 

وهذا الشكل الأخير هو ما يعتبر ثورة علمية » ويحتاج إلى شرطين : 7 

اذيك : ركم الاكتشافات لي لا 3 حيث يتم ترقيعه تدريجيا 
اليل فمثك 00 أراد السلوكيون أن 00 افراضات: | إضافية 6 
الاكتشافات الجديدة إلى نظام المثير - الاستجابة » حول الغرائز والفروق بين 
الأنواع » ؛ واكتساب مواقف تعليمية معمّدة ودور حب الاستطلاع والحاجة إلئّ الإثارة 
ودور الجهاز العصبي . .. أدخلوا تعديلات على نظام المثير - الاستجابة الكلاسيكي 
حتى صار شديد التعقيد مثقلا بالاستثناءات . ش 
0 لك سطع ليدأ ام ةل لا من ل 

انز اشن لخ اجات الكامنة وراء ظاهرة معمقدة )» فهي المسعى البعيد 
للعجارب » فنظرية التعزيز في مجال التعلم مثلا محاولة لتفسير العمليات الكامنة وراء 
ظاهرة التعلم 4 ونظرية الأشراط محاولة لتفسير نفس العمليات من مدخل آخر . 

أما النموذج فهو توضيح شيء بشيء آخر يشبهه » ولا يازم في التشبيه أن يكون 


المشبه والمشبه به متفقين في كل شيء » بل تعتمد النماذج أحيانا إذا كانت تصلح 
للتشبيه فى جانب واحد أو عدد محدود من الجوانب 4 كتشبيه عمل الدماغ فى 


القت بعمل الكمبيوتر ( كتكويد المعلومات والتكويد المضاد ) . 
( والنموذج على عكس النظرية لا يستخدم لتفسير عملية معقدة , إنما هو يستخدم 
ا لتبسيط العملية » وجعلها أكثر قابلية للفهم » فعندما استتخدم فرويد مفهومات الهو 


(1) ربي هايان : طبيعة البحث السيكولوجي ص 62-61 . 
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والأنا والأنا الأعلى استخدمها نموذجا يقرب به معنى الصراع بين القوى النفسية التي 
يدش السلوك عن تفاعلها » هذا النموذج صيغ على مثال مستعار من علم الميكانيكا 
الديناميكية حيث تفسر حركة الأجسام باعتبارها تغييرا يطرأ على حالة الجسم تحت 
تأثير قوة » فهذا التموةج الذي ثبت صحته وأصبح معروقًا لنا في علم الميكانيكا 
استخدم ليقرب إلى أذهائنا معنى السلوك الإنساني وفمًا لوجهة نظر فرويد ) 9 . 

أما الوجهة أو الإطار العام فهي الرؤيا التي يتبناها العلماء بشأن جميع الظواهر التي 
يدرسون » ومثال ذلك : مفهوم الواقع كما حددته مكتشفات نيوتن ثم تحول هذا 
المفهوم بعد اكتشاف مكونات الذرة وعلاقاتها » فالوجهة أكبر من النظرية ؛ لأن 
العلماء الذين يؤسسون النظريات في تخصصات مختلفة يعتنقون جميعا تلك 
الوجهة ؛ وإذا تعرضت الوجهة للتحول تجمع العلماء حول الوجهة الجديدة . 

غير أن تجاوز الوجهة لا يعني تجاوز النتائج التي تجمعت في إطارها » فهذه النتائج 
كاجنين الذي يدمو في الرحم »؛ يخرج إلى عالم الدنيا عندما يعجز إطار الرحم عن 
حمله ع ويواصل نوه 3 بينما ينتكمش الإطار الذي كان يحتضنه » فكل إطار نظطري 
يحتضن الأبحاث حتى إذا ضاق عنها تصدع وبقيت النتائج التي كانت بداخله 
يؤطرها إطار جديد . 
تاريخ العلم هو تاريخ الحضارة التي تقوده : 

نخلص من هذه التفرقة بين العلم بوصفه قواعد عقلانية » والعلم بوصفه قواعد 
اتفاقية أو العلم عندما يكون رواقًا والعلم عندما يكون معروضات داخل هذا الرواق ؛ 
إلى أن مقولة ( العلم محايد ) تتعامل مع العلم الموجود في كتب المناهج وليس العلم 
ا موجود في الواقع » فالعلم الواقعي لا ينفصل عن الحضارة التي تقوده » والوجهات 
التي سادت في العلم بفروعه الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية في القرون الأريية 
الأخيرة هي موجز تاريخ العلم في أوربا والغرب . 

فيغد. السهادة: المطلقة للذين: في المصور الوسطى + جاء عصر النيضة ليعيد للمقل 
الأوربي مكانته ) فسادت في أوربا الفلسفات العقلانية » ثم تحول الفكر الأوربي بعل 
ذلك إلى مرحلة أخيرة ساد فيها الحس والتجربة . 


)1( لطفي فطيم وأبو العرائم محمد جمال : نظريات التعلم المعاصرة ص 36 . 
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وقد لعبت الثورة الفرنسية دورًا رئيسيًا في انتشار موجة العلمانية بأوربا ففصل 
الدين عن السياسة » كما ظهرت الوضعية في فرنسا أيضًا لتقصي الدين عن مجال 
العلم » وأصبحت الفكرة الجديدة هي أن الدين كان يحتل كرسي العلم » فاسترجع 
اعم مكان » وفرض على الدين هناك بعد أحداث مأساوية كان فيها ظالً ومظاوا . 
أن يوقع على تعهد بألا يتدخل لا في العلم ولا في السياسة . فتولت الفلسفة الوضعية 
تأطير العلم » وتولت العلمانية تأطير السياسة » وأصبح التفسير الديني متجاورًا 
بالتفسير العلمي » كما أصبح الحكم الديني متجاورًا ١‏ بالحكم المدني . 

وحقق العلم التجريبي إنجازات باهرة ة تغيرت بها ظروف الناس نحو الأحسن » 
خصوصًا بعد أن وضعت الحضارة الأوربية لنفسها هدف السيطرة على العالم ؛ 
وخدمة الأقلية البيضاء » فزاد رسوخ هذه القناعات » وتحول منهج التجريبي إلى 


إديولوجية في المعرفة . 
وقد عبر الدكتور موريس بوكاي عن شيوع هذه الإديولوجية بين العلماء في 
الغرب عندما قال : 2 , 


( كثير من العلماء مازال يحتقر - أو على الأقل لا يبالي - بأي تعليق يتناول أمور 

ما وراء الطبيعة » وهو موقف يبدو أنه قد زاد تشددًا خلال العقود القليلة الماضية » 
فالعلم هو مفتاح كل شيء » وسواء طال الزمن ع أو قصرء فلا بد أن يكشف العلم 
عن المعطيات التي تمكننا من رسم صورة دقيقة لأصل الحياة ونشأتها » وتكوين المادة 
الحية وما تقوم به من وظائف !! وظهور الكائنات الحية على وجه الأرض متدرجة من 
الأساسية حتى أشدها تعقيدا » وأخيرًا » وليس آخوًا » أصل الإنسان » . 

كانت البداية مجرد تأكيد على ضرورة الاهتمام بالببحث التجريبي للخروج من 
عقم الأبحاث التجريدية التي كان يثرثر بها أصحاب الفلسفة المدرسية » ثم تحولت 
شيئًا فشيعًا إلى نظرة كونية وإديولوجية في فهم الكون والحياة والإنسان . 

لقد كان الفلاسفة المدرسيون في العصور الوسطى يطبقون الأسلوب اللاهوتي 
على العلوم الطبيعية » ويسبغون على آثار أرسطو حجية مبالعًا فيها تعادل حجية 
الأناجيل» فكان رد الفعل نظرة إلى العالم خالية من كل ما هو غير مادي وغير 


(3) موريس بوكاي : ما أصل الإنسان : إجابات العلم والكتب المقدسة ترجمة مكتب الترجمة والتربية العربي لدول 
الخليج 1985 ص 17 . 
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محسوس »© نظرة جعلت العلمية تساوي الوضعية ( والوضعية تجاورًا للاهوت 
والميتافيزيقا . 

كان عصر النهضة في أوربا مشغولًا بمقاومة المفهوم الكنسي للعالم » لكن نظام 
نيوتن الذي تولى هذه المقاومة تحول إلى منهج مادي يفسر كل الأشياء انطلاقًا من أن 
الحقيقة الوحيدة الموجودة هى المادة . 

ومن الفيزياء أيضا انطلقت الوجهة الجديدة للعلم لتنعكس على البيولوجيا وعلم 
النفس » فلقد هدمت الفيزياء الحديئة ( نظرية النسبية وميكانيكا الكم ) فكرة المادة 
المطلقة والزمان المطلق والمكان المطلق والسبب ونتيجته » وأصبحت هذه الأربعة 
نسبية تتحدد انطلاقًا من الإنسان المدرك أو المراقب . 

لقد غيرت الفيزياء الحديئة مفاهيم المادة والمكان والزمان والسبب ونتيجته فبرزت 
رؤية جديدة للعالم » لم يعد الكون آلة ضخمة مكونة من أشياء » بل وحدة غير قابلة 
للانقسام » وعلاقات ورموز رياضية لا تفهم إلا في سياق كوني واحد . 
الإلكترونات والبروتونات السابحة والمهتزة » وكان من أعظم نتائج هذا الاكتشاف 
الوقوف على مبدأ الاهتزاز والتردد » فالخاصية المشتركة لكل مستوى من مستويات 
الوجود هو الاهتزاز ؛ لآن وحدة بناء الكون - الذرة - عبارة عن موجات » والكون 
برمته متألف من موجات . 

وهذه الموجات على نوعين : 

نوع فعباً يسم المادة » ونوع غير معبأ يسمى الإشعاع أو الضوء : 

ولم يكن الوصول إلى مبدأ الاهتزاز أهم ما في الأمر » فقد رتبت الفيزياء على 
درجة الاهتزاز نتائيج باهرة حين بينت أن كل شيء في الوجود يهتر ضمن رتبة 
وضمن موجة معيئة » وأن الفارق في رتب هذا التردد وطول الموجات هو كل 
الفارق بين الموجودات » فكل ما نلمسه أو نراه أو نسمعه أو نشمه أو نتذوقه ليس 
سوى أثير في درجة اهتزاز معينة ؛ إذ لا وجود في الأصل إلا لمادة واحدة بسيطة 
تتولد منها كافة التركيبات الهيولية 4 وكل قوى الطبيعة صادرة عن ناموس وأحد 
متفئن في مفاعيله » يعمل من خلال مبدأ الحركة لنقل هذا الشيء إلى شيء آخر » 


تمامًا مثل الماء ترفعه من درجة السيولة إلى درجة البخار أو إلى درجة التجمد ) 1 


هذا الاكتشاف فسر لنا لماذا بعض الموجودات تخضع لحواسنا » وبعضها يفلت 
منها رغم أنها جميعًا ظواهر مادية » فهناك إشعاعات لا ندركها ؛ لأن ذبذبتها أسرع 
أو أبطلأ ثما تدركه حواسنا » وتوجد الآن آلات ترصد هذه الموجودات التى ( تعيش ) 
في عالم يعتبر بحواسنا غير موجود ؛ وقد قرب هذا الاكتشاف إلى الذهن الإنساني 
وجود كائنات في مستويات أخرى من مستويات الوجود غير المادي لا تخضع 
لإدراكنا الحسي . 

بعد هذا الاكتشاف الذي فضح سر الذرة 4 اتكشف مظهر الوحدة فى الكون ( 
وعرف الإنسان أساس الاختلاف بن الموجودات » ولم تعد الذرة هي الجزء الذي لا 
يتجزأ » ولم تعد جسيمات أولية كطوب البناء بل فراغ وكهارب وعلاقات رياضية . 

الذرة في الفيزياء الحديئة جزء صغير جدًّا » ولكنها إذا انفلقت اكتسحت مساحة 
واسعة » ( مفهوم المكان تغير ) » كما أن حركة المادة أصبحت بعدًا جديدًا في تحديد 
الزمان ( مفهوم الزمان تغير ) والسببية تحولت إلى احتمال ( مفهوم السببية تغير ) . 

( عندما علمنا أن المياه تبداً فى الغليان عند مائة درجة » كان لدينا بذلك حقيقة 
يقنيةام :ولك الآن عندما لمصور غلدية القباى لووة بالماو:اللائ يتكون :من ترليؤقات 
من الجزئيات » كل منها يتحرك بطريقة عشوائية ثم نتصور ذرة الأكسجين كنواة 
تحتوي على ستة عشر إلكترونا خارجيا » ثم نتصور الإلكترونات كشحنات موجية 

( هل يوجد أحد سوى الله يكون متيقنا حتى بنسبة واحد في المائة » ثما يحدث لكل 
من تللك الترليونات من الشحنات الموجبة المحتملة عندما نضع غلاية الشاي على الموقد ؟ 
كيف نستطيع فهم الغليان ؟ لو أن جميع الناس على وجه البسيطة تحولوا إلى رياضيين 
وفيزيائيين عظماء وابتدأوا في وضع معادلة لحركة الإلكترون الواحد في الغلاية » فإنهم 
سيحتاجون إلى بضعة ملايين من السنين لإتمام وصف عمليات الغليان هذه ) © . 


ولما أدخلت الفيزياء الحديثة هذه التغييرات على مفهوم المادة والمكان والزمان 
(1) محمد عبد الهادي حيدر : عالم الأرواح ص 29 . 


(2) معين صديقي : الأسس الإسلامية للعلم ص 41 وقد ميز المفكرون المسلمون القدامى بين اليقين العقلي 
والوقوعي » فجعلوا اليقين العقلي للعقليات والوقوعي للحسيات . 
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والعلل انعكس ذلك على العلوم البيولوجية » فبعد أن كان المفهوم الكلاسيكي يرى 
الطريق إلى فهم الأجسام الحية قد انفتح مع اكتشاف بعض قوانين الورائة » أصبحت 
الإشكالات التي طرحها علم الوراثة نفسه ؛ وبعضص الشذوذات والاستثناءات التى 
تتمرد على القوانين العامة للوارثة » أصبحت تثير التساؤل حول كفاية هذا المنهج في 
فهم المادة الحية » وعلى سبيل المثال : 

د يصعب القول بما إذا كان وضع الجينات على شريط ال 2ه له أثره على خواص 
هذه الجينات » لقد تمكن العلماء من إجراء تجارب مكنتهم من فصل الأجزاء الدائرية 
وإعادة تركيبها حتى من كروموزوم إلى آخر ء إلا أن التجارب أعطت نتائج إيجابية 
وسلبية بما لا يؤدي إلى نتيجة ما » وفيما يتعلق بأصولنا نحن البشر فإن الوضع المعتاد 
لجينات بعينها على الكروموزومات البشرية لم يعد مقنعا عما ورد ذكره من قبل ) 9 . 

إن التخصص داحل الخلية في مرحلة من مراحل نمو الجنين رغم وحدة المعلومات 
الوراثية في الخلايا يطرح الإشكال الذي يطرح أيضا في علاقة العقل بالدماغ » فهذه 
الصبغيات تحمل سجلات كتبت عليها جميع المعلومات الورائية » لكن استنساخ 
المعلومات )0 واختيار ) ما ينفذ منها » لا تفسره الكيمياء العضوية فحسب » فإذا 
كانت نواة |عخلية هي 20 دماغها 0 6 فإن المعلومات التي توجه هذه الخلية تتسخل من 
هذا الدماغ محلًا لها دون أن تكون هي نفسها ذلك امحل ؛ كما أن الصوت المنبعث 

من الشريط المسجل ليس هو الشريط . مع الفرق الكبير بين مثال الشريط والصوت » 
وبين الخلية والمعلومات المخبوءة في 0 5 

وكما ظهرت هذه المفارقات في عمل الخاية » ظهرت في عمل الجهاز العصبي 
ككل ١‏ فتبعا لعالم الأعصاب سبري ( 80889 ) وآخرين » فإن لكل خلية عصبية 
١‏ لوروك ) خحصوصية متفردة » وهذا إن كان ضحيحا » فإن بضع مئات آللاف 
المليارات من المشتبكات الموجودة في قشرة مخ إنسان واحد تشكل نظامًا أكثر تعقيدًا 
وأكثر صعوبة في التحليل من تركيب خمسة مليارات إنسان التي تسكن أرضنا ) 7 

وكما انعكست التغيرات التي عرفتها وجهة العلم في الفيزياء على البيولوجيا » 
(1) موريس بوكاي : ما أصل الإنسان ص 81 . 


(2) من مقدمة جون هامبوركر 6ع##ناطحهة1] صدء3 للجزء الأول من موسوعة عالم علم النفس . 
1 : 01 عنههأوطوعدوط عل وعع للملا ٠‏ 
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انعكست على علم النفس » فكان تغير النظرة إلى المادة والمادة الحية سبها لتغير النظرة 
إلى السلوك . 

لقد غالى علم النفس في اقتفاء أثار فيزياء نيوتن » أو التوجه الميكانيكي الذي 
يعتمل تفسير العمليات العقلية استنادًا إل العمليات العصبية الأولية » وسارت 
مدارسه فى هذه الوجهة معتقدة أن سلوك الإنسان يمكن اختباره بدقة علمية كالتى 
56 بها علماء الفلك النجوم والمجرات » أو كالتي يختبر بها علماء الكيمياء 
العضوية الأحماض الأمينية » وبلغ هذا التوجه ذروته عند المدرسة السلوكية . 

ولئن كان من نتائج هذا الجري وراء النموذج النيوتوني انضمام الجمعية الدولية 
لعلم النفس إلى الجمعيات العلمية الدولية » إلا أن فيزياء نيوتن كما مر معنا قرييا لم 
يعد لها نفوذ في ميدانها » وقد بدأ النموذج النيوتوني يعرف مراجعة شاملة في أوساط 
علم النفس وإن كان ذلك متأحرًا وبطيمًا . 

ولا شك أنه سيأتي اليوم الذي يتراجع فيه هذا النموذج عن ميدان علم النفس » 
فما دامت الفيزياء الحديئة قد أكدت أن الكون لا يضم المادة والقوانين الطبيعية 
فحسب » بل يضم العقل أيضا » وما دامت قد أكدت نسبية الزمان والمكان » وأن 
العقل يجب أن يدخل في معادلة فهم الكون » ومادام علم البيولوجيا قد أكد على 
علاقة جديدة بين البقل والدماغ وأكد ان القيم جزء من علم الدماغ تؤثر في وظائفه 
وعملياته فلابد أن تعرف الوجهة في علم النفس 7 : تغيكا مماثلا تساير به التغير الشامل 
الذي يطرأ على وجهة العلم المعاصر بصفة عامة . 

يقول روجي سبري : 

) الوعي وحرية الإرادة والقيم ثلاث شوكات قديمة العهد في جنب العلم » وقد 
أثبت العلم المادي عجزه عن معالجتها حتى بصورة مبدئية » لا تجرد كونها عسيرة 
المركب فحسب بل لأنها تتعارض تعارضًا مباشًا مع النماذج الأشاسية » ولقد اضطر 
العلم إلى التخلي عنها » بل إلى إنكار وجودها » أو إلى القول إنها تقع خارج نطاقه » 
وهذه العناصر الثلائة تشكل عند السواد الأعظم من الناس بالطبع بعض أهم الأشياء 
في الحياة » وعندما ينكر العلم أهميتها بل وجودها أو يقول إنها ارج نطاقه » فلا بد 
أن يتساول عن جدوى العلم الل 


(1) أغروس وستانسيو : العلم في منظوره الجديد ص 134 . 
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النفس يظهر ذلك فى التعامل مع الشذوذات الت تأبى التفسيرات السائدة حيث يتم 
نكارها أو التقليل من أهميتها أو حشرها في دائرة خاصة بها ( الباراسيكولوجي ) . 

وكان من الممكن ألا يعرف تاريخ العلم في أوربا هذه التقلبات » لو عرفت أوربا 
الانسجام بين المعرفة الحاصلة من طريق الوحي والحاصلة من طريق العقل » إذن لعَيّر 
العلم من فروضه ونظرياته وقوانينه في إطار نظرة كونية واسعة مصدرها الوحي تتسع 
الكونات المتجددة » لكن أوربا لم تعرف هذا الانسجام » فكانت التحولات التي 
تطرأ ذ في إطار العلم التجريبي » تفضي إلى تغير النظرة إلى العالم . 

إنها مشكلة تاريخ العلم في أوربا في القديم والحديث ٠‏ وهي مشكلة تجد 
أصلها ذ فى انتساب أوربا لثقافتين : ثقافة يونانية رومانية » وثقافة يهودية نصرانية » 
ا كَ يكن لهم احتكاك بالرسالات السماوية التي ظهرت معظمها 0 1 
لبقام والحجاز 34 ففلسفتهم مقطوعة الصلة بعلم البوة 04 والمسيحية لم تنتقل 
أوروبا صافية كما جاء بها عيسى عليه السلام 3 بل داخلتها الأفكا 26 
اليونانية والرومانية 4 ودخل التتحريف إلى كتابها ) الإنجيل ) فلم يعل يتميز الإلهي 

من البشري ف في فى ذلك الكتاب » وكان مكنا أن تقرأ أوربا التراث اليوناني بوصفه 
محاولات لفهم الكون والإنسان على قدر ما أتيح لأولئك الفلاسفة والعلماء من 
مناهج وأدوات 4 ولكن ذلك لم يتم في هُ فى الوقت المداسب فقد جمدت أوربا على 
فلسقة أرسطو في العصور الوسطى 508 تامًا » وزاد من رسوحها تداولها في 
الأديرة والمدارس » واختلاطها بالتعاليم الكنسية » هذه التعاليم التي لم تراجع أيضًا 
في الوقت المناسب للتمييز بين توراةٍ وإنجيل منزلين من السماء » وكتاباتٍ بشرية 
الانتظار لتظهر أولى امحاولات التي تصحح الخطأ الذي كان سببا في القطيعة بين 
العلم والدين 3 1 

5 ار الول بكتاب لف وك بن 
لشن في أزمات ممختلفة 4 واشتقت فك من أفكاري عصره » كما 0 التقاليد 
والأساطير والمعتقدات ع سادت وقت تسطيرة والأخطاء العلمية التي ف في التوراة 
إنما هي أخطاء بشرية ؛ لأن الإنسان في الأزمان التي. خلت كان 0 لجهله 


عتافيم وطافع ف على اشن م 11719 
بالعلم حيقذ » © . 

وعادت الدراسات النقدية الغربية ( للكتاب المقدس ) - علمية وتاريخية - تؤٌكد 
ما وصف به القرآن الكريم التوراة والإنجبل التي بأيدي اليهود والنصارى » وتقر 
التدخحل البشري في نصوصها ء مما أصبحت معه الأخطاء العلمية المتضمنة في تلك 
النصوص مفهومة ولا تحتاج إلى تأويل أو تبرير . 

لقد استلهم علماء اليهود والنصارى الأوائل الذين نقدوا نصوص الكتاب المقدس 
ما كتبه علماء المسلمين ( ومنهم الذين كانوا يهودًا أو نصارى وأسلموا ) © » ولكن 


(1) من مقدمة الدكتور موريس بوكاي لكتابه عن أصل الإنسان ص 16 وليس معنى هذا أنه لم يوجد في أوربا قبل 
القرن الحالي من انتقد التوراة والأناجيل التي بأيديهم » ولكن ذلك لم يكن يؤثر على الاتجاه العام الذي يتعامل مع 
الكتابين بوصفهما وحيّا مقدسًا » وفي الوقت الراهن فقط أصبح علماء مقارئة الأديان ينقدون بحرية سند الكتب 
المقدسة ويناقشون متنها وقد نص الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي المحاولات الأولى لنقد التوراة والإنجيل المتاليين 
وتطورها إلى العصر الحاضر فقال : ( نقلا عن ترجمة الدكتور حسن حنفي لرسالة سبينوز! في اللاهوت والسياسة 
ص 18 - 19 - 22 - 23 - 244 ) : 

١‏ درس موضوع صحة نص العهد القديم ومدى جواز نسبته إلى موسى . علماعٌ يهود ونصارى كثيرون ؛ وقد شك 
كل من الحبر الغرناطي إبراهيم بن عزرا وابن جرشون في صحة نسبة الأسفار الخمسة إلى موسى وفي صحة نسبة 
سفر يشوع إلى يشوع . 

« وفي القرن الخامس عشر كشف الأسقف الأسباني توستاتوس دناها:ه بعض النصوص الموضوعة في العهد 
القديم » كما أعلن بودنشتين «اعامعمةوط سنة 1520 أن مؤلف الأسفار الخمسة مجهول . 

وفي القرن السابع عشر اعتقد بعض علماء الجوزيت مثل بريرا هماءموط في وجود بعض النصوص الموضوعة في 
العهد القديم والأسفار الخمسة خصوصا . 

أما النقد التاريخي للكتاب المقدس فلم ينشأ إلا في القرن السابع عشر على أيدي كل من ريتشارد سيمون «مصلة. 5 
وجاك استروك 6نصاقة . 1 » وباروخ سبيونزا #مدام5 وكانت أعمال ريتشارد سيمون مبادرة كبرى وفاتحة طيبة للنقد 
العلمي الحديث للكتاب المقدس » وهذه الأعمال هي : 

؛ التاريخ النقدي لنصوص العهد القديم » شك فيه في نسبة التورأة إلى موسى . 

» التاريخ النقدي لترجمات العهد الجديد‎ ١ » التاريخ النقدي لنصوص العهد الجديد‎ ١ 

١‏ التاريخ النقدي لشروح العهد الجديد ) ثم وضع إيكهارون #صصددءظ سنة 1781 م نظرية البحث عن مصادر 
الكتاب المقدس » وقد اقترح كل من جديس 6علله0 سنة 1782 » وفاتر ]دلا سنة 1802 م وفيته :10/171178 سنة 
5 م مصادر له ؛ بينما وضع ( فلها ) وزن نظرية المصادر الأربعة للكتاب المقدس . وشلك فولتير في القرن الثامن 
عشر في أسفار نشيد الإنشاد والجامعة . 

ونشطت الدراسات النقدية على أيدي النقاد البروتستانت الذين تأثروا بمدرسة هيجل التي روج لها أرنست رينان 
وأهم كتاب نقدي ظهر في مطلع هذا القرن هو ٠‏ جوهر المسيحية ؛ لهرناك وقد أثار جدلًا واسعًا ؛ 

في مقارنة الأديان : بحوث ودراسات ص 66-55 دار الهداية ط أولى 1986 . 

(2) انظر محمد عبد الله الشرقاوي : في مقارنة الاديان بحوث ودراسات من ص 89 إلى ص 122 . 
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هذا النقد جاء متأخرا فلم يُنقذ العلاقة المتأزمة بين الدين والعلم في أوربا ما أسفر عن 
القطيعة بينهما . وقد رأينا كيف بدأ العلم في أوربا يمد الجسور من جديد لتجديد ما 
انقطع من هذه العلاقة وإن كانت تحول دون ذلك عقبات ترجع إلى طبيعة الدين 
المسيحى نفسه » والإشكالات التى يطرحها الشك فى صحة مصادره . 

ولا يمكن لهذه العلاقة بين الدين والعلم - أن تأخذ وضعها الطبيغي إلا في إطار 
الإسلام الذي سلمت مصادره من التدخلات البشرية » حيث بقي الفرق واضكحا بين 
النص الديني والتفسيرات التي أعطيت عبر العصور لذلك النص . 
الوجهة الإسلامية للعلم 

تنبئق الوجهة الإسلامية للعلم عن التصور الإسلامي للوجود والمعرفة » الوجود 

فالفرق الجوهري بين الوجهة الإسلامية للعلم والوجهة السائدة : أن الوجهة 
الإسلامية لا ترق العلم البشري وحده كافيًا لطرح نظرة حقيقية وواقعية للكون 
وليس هذا العلم إلا العلم الإلهي الذي يقول الكلمة الأخيرة في المعلومات البشرية 
حول الواقع والإدراكات الإنسانية لهذا الواقع » فسواء تعلق الأمر بالعلم الهادئ 
والثائر » أو العلم الناضج والنامي ٠‏ أو العلم بوصفه قواعد عقلانية أو قواعد اتفاقية ) 
فإن نموذج توماس كون لا يلزم الوجهة الإسلامية للعلم ؛ لأنها ليست وجهة مرحلية 
فى طابور من الوجهات التى ضاقت عن استيعاب المعطيات الجديدة فانهارت كما 
انهار ما قبلها » بل هي وجهة جعلها العلم الإلهي إطارًا للعلم البشري يتسع للابتكار 
والتجديد 0 ولذلك لم يحدث للوجهة الإسلامية أي اضطراب أو 0 أزمة )) بسببيا 
الثورات العلمية التي عرفها العلم البشري » وما نشأ عنها من تحولات ثورية في النظرة إلى 
الزمان والمكان » والمادة والسببية » بل كانت هذه الثورات اقترابًا مستمرًا من هذه الوجهة . 

في الوجهة الإسلامية لا تحصل السلبيات التي تكلم عنها توماس كون » ومنها أن 
العلماء عندما يتبعون وجهة معينة تعمى عيونهم عن وجهة نظر أخرى قد تكون 
أفضل في معالجة ظواهرهم ما ينتج عنه حشر الطبيعة في ذلك الصندوق المعد سلفًا 
والذي لا يكون مرئًا 3 ولا يسمح برؤية ما كان من الظواهر خارجحا عنه : 
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العلم بالإجماع لدى المسلمين » يقولان : 1 

( الوجهة أو الإطار العام هو الرؤيا التي يتبناها العلماء العاملون بشأن الظواهر التي 
يدرسونها » مثال ذلك : اعتناق علماء الفيزياء في مرحلة معينة وجهة النظر النيوتونية 
في تعريف الواقع أو المادة » والوجهة بهذا المعنى تشبه ما يسمى بالإجماع لدى 
علماء المسلمين » حيث يعتبر إجماعهم على تفسير معين لآية أو حديث وجهة نظر 
سائدة يتبناها الكثيرون » وعلى هذا سنستخدم تعبير إجماع مرادفا لكلمة سهتفصدم 
التي أتى بها « كون ») » ويقدم الإجماع إطارًا عامًا للبحث التجريبي » ويكون بهذا 
الشكل شيئًا أكبر من النظرية وأقرب ما يكون إلى ما يمكن أن نسميه مدرسة فكرية ) . 

وهنا لابد من التفريق بين نوعين من الإجماع لدى المسلمين » فهناك الإجماع 
على ضرورات الدين مثل الإعمان بالله واليوم الآخر ) وفرضية الصلاة والركاة 3 
وليس عن هذا الإجماع يتحدث علماء الأصول ؛ فإن قطعيات الدين استفيدت من 
النصوص قل ا “ونا يعارذ عن الإجماع ‏ عندما لا توجد نصوص أ 
0 إها 0 حول 50 ا 
بعحديده لأن هذا من صميم مهمة الوحي الذي جاء من عند الله عالم الغيب والشهادة . 

في الوجهة الإسلامية يسترشد العلم البشري بالعلم الإلهي لتكوين نظرة عامة للوجود 
والمعرفة والقيم » ولذلك تعميز هذه الوجهة بأنها تتسع سلمًا لكل الأعلة العلمية التي لم 
يجب عنها بعد » كما تتسع لكل تطوير في المناهج التي تعمل على إيجاد الإجابة الملائمة 
لها » إنها ليست وجهة ( بعدية ) تتسع تبعًا لتوسع الاكتشافات » بل وجهة ( قبلية ) 
مفتوحة على عالم الغيب بمعناه الزماني والمكاني » وعالم الشهادة بمعناه الحسي والعقلي » 
وكيفنا سار البتحصف العلمي في مجال الفيزياء أو البيولوجيا أو علم النفس » فإن الانسجام 
الحاصل في الوجهة الإسلامية بين علم إلهي ثابت وعلم بشري متغير يجعل منها وجهة 
قادرة باستمرار على استيعاب المناهج الجديدة والحقائق الجديدة . 

قد تلتقي الوجهة الإسلامية للعلم مع الوجهة السائدة حاليًا في بعض المبادئ 
المشتركة كالافتراضات السابقة للعلم مثلا » ولكنها تعميز بمصادرها ( الوحي والعقل 


(1) نظريات التعلم المعاصرة ص 37 . 
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بدل العقل وحده ) ) » وموضوعها ( عالم الغيب والشهادة بدل عالم الشهادة وحده) » 
وأولوياتها ( الروح ثم الجسم بدل الجسم وحده ) ونماذجها ( الإنسان متفرد عن نموذج 
الآلة أو الحيوان أو الكمبيوتر) , ومناهجها ( التجربة العلمية وسيلة في المعرفة لا إديولوجية 
في المعرفة ) » وثوابتها ( وحدانية الله عز وجل » ووحدة السنن التي تحكم مخلوقاته ) 
ومتغيراتها ( وسائل البحث العلمي وخطواته وفروعه مفتوحة للتجدد والتنوع ) . 
الوجهة الإسلامية للعلم تأليف بين ثنائيات تعرضت في الوجهة السائدة حاليًا للفصل 
أو التغليب أو الإلغاء : 

1 - الوحي والعقل : فالله خالق العقل وهو منزل الوحي » فلا يتصور تعارض 
الحق مع نفسه . فصريح المعقول يوافق صحيح المنقول » وإذا وجد تعارض بين علم 
تصيدرة الوحر وعلم مصدره العقل فبسبب نقل غير صحيح أو عقل غير صريح » أما 
أن يكون النقل صحيححا والعقل صريكا فلا يتصور تعارضهما أبدًا . 

2 - الدين والعلم : فالعلم في الإسلام دين » والدين علم ء أي أن طلب العلم 
كيفما كان موضوعه من الدين فكيف إذا كان موضوعه آيات الله في الآفاق 
والأنفنس ؛» كما أن الدين علم » فمصادر الإسلام علم إلهي فيه الإجابة الكلية عن 
قضايا الوجود الكبرى » وفيه التفسير لكل ما لا يستطيع الإنسان بوسائله التجريبية أن 
يصل فيه إلى يقين . 

3 - الإنسان والطبيعة : فهناك استعداد مسبق لدى الإنسان ليفهم الطبيعة 
ويسخرها »وهناك استعداد مسبق في الطبيعة لثفهم وتُسخر » وعلاقة التسخير ليست 
علاقة عداء يمارس بها الإنسان « قهرا ) لهذه الطبيعة ( وغزوًا ) لها » بل يتم هذا 
التسخير يإذن سابق من الله تعالى يجعل أدوات المعرفة لدى الإنسان تجد « قبولا » 
لدى الطبيعة » فعبودية الإنسان في استعمال تلك الأدوات » وعبودية الطبيعة في 
استجابتها لعمل تلك الآدوات . 

4 - الروح والجسد : فالإنسان ينتمي إلى عالمين » كلاهما يؤثر في حياته ع 
بجسمه ينتمي إلى عالم الشهادة » وبروحه ينتمى إلى عالم الغيب » والصلة بين 
الجانيين هي الموضوع الذي لا يمكن فهمه من طريق التجربة وحدها » وعدم فهمه 
يعني عدم فهم السلوك الإنساني كله , 

5 - الإرادة الإلهية والأسباب الطبيعية : فالبحث العلمي يجب أن يكشف عن 
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الأسباب الطبيعية للظواهر لتحقيق نوعين من الأهداف كلاهما مقصود في العلم » 
الأول : الوصف والتفسير والتنبؤ والتحكم » والثاني : الكشف عن تجليات المشيئة 
الإلهية » واستخلاص العبرة من ذلك للإيمان بما وراء الأسباب . 

والإنسان الذي يُحصل هذا العلم هو الذي يستكمل شروط العلمية في تفكيره » 
وهناك فرق بين إنسان غيبي في تفكيره يفسر الظواهر بأسباب سحرية وقوى خفية 
غير أسبابها الطبيعية » وآخر علمي في تفكيره لكنه يجعل من إدراكه لعالم الشهادة 
طريقًا إلى الإيمان بالحق الذي قام عليه » <( وير اَلِّينَ أُوبوا للم الع أنرِلَ 
َك ين تَيْكَ هْرٌّ الْحَنّ وَيَهَدِفَ إل صلطٍ العزيز ليد » " . 

وفي الفصلين القادمين سترداد ملامح الوجهة الإسلامية للعلم وضوحًا عندما 
ندرس مجالين من مجالات علم النفس هما : علم النفس التجريبي » وعلم النفس 
الإكلنيكي . 


(1) سورة سب آية : 6 . 


الفصل الثالث 
علم النفس عندما يكون بحنًا نظريًا 

تنقسم فروع علم النفس ل فتن كين هما الفروع نري ؛ اتروع العسلية ‏ 
وتتصمن الطائفة الأولى : علم النفس العام أو التجريبي 4 وعلم النفس الارتقائي 
وعلم النفس الفسيولوجي » وعلم النفس الاجتماعي » ومبحث الشخصية ...»4 ومن 
موضوعات علم النفس العام أو التجريبي مبحثث الدواقع » ومبحث الانفعالات »2 
ومبحث العمليات العقلية .. 

أما الطائفة الثانية فتضم : علم النفس الإكلنيكي » وعلم النفس التربوي » وعلم 
النفس الحربي 4 وعلم النفس الصناعي ... © ومن موضوعات علم النفس 
الإكلنيكي : التشخيص 4 والتوجيه 4 والعلاج النفسي م 

وفي هذا الفصل سندرس البديل الإسلامي في علم النفس عندما يكون بحنًا 
أكاديميًا » واخترنا نموذج علم النفس التجريبي » كما سيكون الفصل الموالي لدراسة 
البديل الإسلامي عندما يكون علم النفس ممارسة تطبيقية » واخترنا نموذج علم النفس 
لوكي 
النفس له ره النظرية ؛ الأن ا م 
يعات عم اف »ني لمن ليولا كاي عم الس لكشك 
والا رتقائي والتربوي تحري تجارب تشترا تشترك في أساسيات المنهج التجريبي » وسنتحدث 
عن علم النفس التجريبي بهذا المعنى الواسع الذي يشير إلى منهج في بناء المعرفة 
العلمية داخل علم النفس » فعندما يكم امار الفروض بمعلومات مكتبية فنحن أمام 
منهج تاريخي » وعندما يتم اختبارها بالتجربة فنحن أمام منهج تجريبي . 

وسندرس الخطوات التي يمر بها البحث التجريبي في علم النفس ثم نتعرف على 
ملاميح البديل الإسلامي عند كل مستوى منها سواء عند إجراء التجارب » أو عند 
بناء النظريات » أو عند تكوين الوجهة . 
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وسنحتاج إلى التفرقة بين العلم بوصفه قواعد عقلانية مشتركة بين الباحثين » 
الأخلاقية . 
أولا : مستوى إجراء التجارب 


المناهج الثلاثة التي يستخدمها الباحثون في علم النفس في حل المشكلات هي : 
المنهج التاريخي , والمنهج الوصفي » والمنهج التجريبي » فأحيانًا تُدرس الظاهرة بواحد 
من هذه المناهج الثلاثة » وأحيانًا تدرس بها مجتمعة » فتبدأ الدراسة بجمع معلومات 
تاريخية يطبق فيها المنهج التاريخي » ثم تجمع المعطيات والبيانات الحاضرة عنها 
باستعمال المنهج الوصفي » ثم تجرى عليها تجارب قائمة على فروض يتم التحقق منها 
بخطوات تجريبية » فإذا أردنا أن ندرس وضعة التعليم في المدارس منذ بداية القرن 
إلى الآن بهدف إدخال تطويرات على أساليبه سنحتاج إلى تطبيق المناهج الثلاثة 
لنعرف ماضى الظاهرة » وترصد حاضرها » وجري تجارب مقنئة على فعالية 
الأساليب التي أردنا إدخالها في طرق التلقين أو التدريس أو العلاقة التعليمية أو 
الإدارية . 

وليس الختبر هو المكان الوحيد الذي تجري فيه التجارب بشروطها المعروفة في علم 
النفس التجريبي » فهناك التجارب في الختبر » وهناك التجارب في المستشفى والعيادة 
النفسية أو الطبية » وهناك التجارب في امجتمع كالجامعة والمصنع والمؤسسة الحكومية . 
ولعل صعوبة الدراسة التجريبية بمنهج واحد » هو الذي يجعل التجارب الخبرية 
والميدانية والإكلنيكية تتقاسم موضوعات علم النفس التجريبي تمامًا كما تقاسم 
المنهج التجريبي موضوعات علم النفس مع المنهج الوصفي والتاريخي . 

1 - التجارب انخبرية : 

أ - التجارب على الحيوانات : لقد أبدى علماء النفس المشتغلون فى اختبرات أسبابًا 
عدة لاستعمال الحيوانات في تجارب تتصل بموضوعات علم لكين : مثل : مبحث 
الدوافع » ومبحث الانفعالات ؛ ومبحث التعلم وغيرها » وذكروا من ذلك : 

1 - أن هذه البحوث بالإضافة إلى أهميتها في فهم سلوك الحيوان » تفيد في 
تدريبه » ولذلك استعمالاات تطبيقية عديدة في ترويض الحيوانات وتحسين نسلها . 
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0 أن ا يمكن ضبطه الحم في -- ومتغيرات التجربة التي تجرى 
ا ل ل ا إذا أجريت على الإنسان » فلا 
يمكن مثلا استعصال حاء المخ لدى الإنسان » ومراقبة آثار ذلك على السلوك الجدسى . 
وقد اشتهرت عدة حيوانات في أبحاث علم النفس التجريبي » منها : كلب 
بافلوف » وقط ثورندايك » وديدان يركس » وقردة كوهلر » قا سيكت .: 
غين أن السؤال الذي يسجل هنا » رغم وجاهة الأسباب الباعئة على استعمال 
الحيوان في التجارب . يتجه إلى قيمة هذه الأبحاث » وكيفية التعامل معها والطريقة 
التي تفسر بها » هل تكون منطلهًا لأبحاث ممائلة تجرى على الإنسان أم تكون وحدها 
لقد حاولت السلوكية أن تجعل علم النفس علميًا على الطريقة الفيزيائية فحصرت 
نفسها في دراسة ما يقاس » واستعملت الحيوان » إلا أن | 0 
في مجال البيولوجيا غيرها ماما في مجال علم النفس » فصورة العالم في 
مستوق أعلى من العمليات البي وكيماوية التي تجرى في السحة الجسم 0 5 
إن بحوث الدافعية والتعلم أو غيرها من الموضوعات التي تدرس عن طريق التجربة 
على الحيوان يجب أن تكون مقرونة ببحوث ممائلة تتناول نفس الموضوعات » ويتم 
إجرازّها على الإنسان » لملاحظة المشابهات والفروق » فإذا حالت دون ذلك أسباب 
علمية أو مادية أو أخلاقية فيجب التوقف في تعميم النتائج على الإتسان » وهذا 
علميًا ومنهجيًا في غاية الوضوح » فإذا كانت التجارب المصطنعة في الختبر تمنع من 
تعميم نتائجها على سلوك الحيوان نفسه عندما يكون في ببئة طبيعية » وتحول دون 
الجرم بأن سلوكه في الطبيعة سيكون مثل سلوكه في الختبر » فأولى أن يقال ذلك 
عند الانتقال من مستوى سلوك حيواني في الختبر إلى سلوك إنساني خارج امختبر . 
ورغم أن هناك ما يسميه العلماء بالاقتصاد في الكون وهو مبدأ أو قاعدة في العلم 
تقوم على أساس أن العالم وأحداثه لابد أن تفسر بأقل عدد ممكن من القوانين 0 ع 
لكن الاستناد إلى هذه القاعدة لإثبات التشابه بين السلوك الحيواني والسلوك 
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(1) سارنوف وآخرون : التعلم ص 29 ترجمة محمد عماد الدين إسماعيل - دار الشروق » ط ثالثة 1989 . 
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الإنسانى ليس بأولى من استعمالها لإثبات الاختلاف بينهما ؛ فقد استعمل بافلوف 
الكلب في تجاربه لمعرفة الفرق بين الاستجابة الغريزية والمتعلمة » وظن أنه وضع يده 
على مفتاح السلوك الإنساني باكتشاف المنعكس الشرطي وقوانينه » لكن الذي ثبت 
بعدٌ : أن الاستسجابات الغريزية والتلقينية معا عند الكلب غير السلوك المتعلم عند الإنسان . 

فالمطلوب علميًا عند الانطلاق من تجارب حيوائية لفهم نفس السلوك عند 
الإنسان » أن يتم ذلك دون خلفية سابقة لإثبات التشابه أو الاختلاف ؛ لأن 
الاشتراك فى بعض الأمسس: البيولوجية لا يعنى هذا ولا ذاك » بل إن الاختلاف بين 
الإنسان والحيوان يبدأ من المرحلة الجنينية ويستمر بعد ذلك في بقية المراحل . 

والمنهج السليم الذي يحافظ على إيجابيات التجربة على الحيوان » ويتقي 
محاذيرها هو أن تتدرج التجارب من الحيوان إلى الإنسان بقصد المقارنة » فمثل 
عندما درس علماء النفس الدوافع وعلاقتها بالحاجات الفسيولوجية بدأوا تجاربهم من 
أدنى مستوى » فأجروا تجارب على حيوان المكروستوما الذي لا يتجاوز طوله نصف 
ملمتر » ثم ارتقوا إلى إجراء التجارب على الفئران والأرانب » ثم أجروها على 
الإنسان » ونفس الشيء عندما ترفو الدافع الجدسي ؛ وقد لاحظوا أن الحيوانات 
الدنيا يستثيرها عدد محدود جدًا من المنبهات البيئية من قبيل بعض الروائج المعينة 
للأرانب » بينما الثدييات العليا تعتمد على منبهات أكثر تعقيدًا وتنوعًا » أما الإنسان 
فإنه أشدها تعقيدًا » حيث تبدو عنده آثار التعلم الحضاري والرمزي في الاستجابة 
الجنسية » والنتيجة هي أننا كلما صعدنا في سلم الحيوانات وجدنا تأثير الهرمونات 
الجنسية يتناقص بينما تزداد أهمية الاستجابة المتعلمة . 


والخلاصة أن الاختلافات العميقة بين السلوك الحيواني والسلوك الإنساني يطرح 
تحفظًا كبينًا في تعميم نتائج التجارب التي أجريت على الحيوانات وسحبها على 
الإنسان 4 سواء جاء ذلك صريحًا أو ظهر في تفسير السلوك الإنساني بصورة غير 
مباشرة . 

فحتى لا يشارك علم النفس في تكريس حيوانية الإنسان , فإن البديل الإسلامي 
يهتم أهتمامًا كبيدًا بالفرق الذي جعله الله تعالى بين الحيوان والإنسان 34 وهو غير 
الفرق الذي يعتقده علماء النفس الغربيون الذين يرونه ( حيوانًا ( ل أعلى سلم 
التطور : يختلف عن الخحيوانات التي تحته في درجة التعقيد ليس إلا 


مداميو: ومافع في بعلم البقم 


والبديل الإسلامي في علم النفس لا يلغي التجارب على الحيوانات » ولكنه يتميز 
بطريقته في التعامل مع نتائجها » خاصة إذا تعلق الأمر بالمستوى الثانى من السلوك 
الذي يتفرد به الإنسان عن الحيوان تفردًا تامًا . 

ولعل عمق الاختلاف بين الحيوان والإنسان يبدأ من تركيب الخلية في جسم كل 
منهما » والطريقة التي تعمل بها النواة المتضمنة للسجل الورائي » والمعلومات اللازمة 
لتوجيه السلوك . 

ب - التجارب على الناس : وضع الباحثون عدة تصميمات تجريبية لاستعمالها فى 
التجربة التى تخرى على عينة إنسانية » ومن هذه التصميمات 3 

1 - التجربة باستعمال مجموعة من الأفراد : وفي هذه التجربة تستتخدم المجموعة 
الواحدة مجموعةً تجريبية وضابطة في نفس الوقت » فإذا أراد الباحث أن يدرس أثر 
الاستراحة المتخللة بين حصص المذاكرة في رفع القدرة على التذكر » يختار عينة من 
الطلاب ؛ ويقيس مستوى استذكارهم ٠»‏ ثم يدخل المتغير التجريبي وهو فترات 
الراخة » :وبعد ذلك يقيس إنتاجهم ثانية ( قد يستعمل في القياس اختبارات كتابية أو 
شفوية متأ 0 ٠‏ فإذا و 7 له 0 انه بين 2 الأول قبل التجربة 

ويلاحظ 5 هذه الطريقة أن 0 الذي 0 07 الأول عن الثاني قد 
يكون له تأثير في النتيجة » أو قد تكون الخبرة المكتسبة من القياس الأول أثرت على 
نيائج القياس الثاني . 

2 - التجربة باستعمال مجموعتين : وفي هذه التجربة يختار الباحث عينة 
عشوائية ويقسمها إلى مجموعتين يفترض فيهما أنهما متكافقتان من جميع الوجوه » 
ثم يدخل المتغير التجريبي على البجموعة التجريبية دون المجموعة الضابطة ع وبعد 
انتهاء التجربة تقاس امجموعتان » ويقارن الفرق بينهما » فإذا كان ذا دلالة إحصائية 
اعتبر المتغير التجريبى مسكولا عن ذلك الفرق » فإذا أخذنا المثال السابق وأردنا إجراء 
نفس التجربة باعتماد مجموعتين » فإن المجموعة التجريبية وحدها تتعرض للمتغير 
التجريبي ( الراحة المتخللة بين أوقات المذاكرة ) » بينما لا تتعرض المجموعة الضابطة 
لهذا المتغير » فإذا وجدنا فرقا صح الافتراض بأن حصص الراحة المتخللة بين أوقات 
المذاكرة له تأثير في رفع كفاءة الاستذكار . 
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ويلاحظ علي هذه الطريقة أنها تفترض تكافو امجموعتين في كل شيء » وهذا أمر 
لايمكن التحقق منه واقعيًا رغم الضبط الشديد واعتماد أساليب العشوأة والاحتمال . 

وهناك تصميمات أخرى متقاربة كالتجربة باستخدام مجموعتين يجري عليهما 
القياس بالتناوب 3 أو باستعخدام مسجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة 0( 
لكنهما تخضعان قبل التجربة للقياس » ثم تخضعان بعد التجربة لقياس آخر . 

ويبقى أهم شرط يواجهه البالحث عندما يخطط للتجربة بأي تصميم من هذه 
التصميمات » هو أن يعمكن من ضبط جميع العوامل التي تؤثر في المتغير التابع » فإذا 
لم يعمكن من ذلك لا يمكنه بأي حال أن يتأكد بما إذا كان التغير الذي طرأ على 
المتغير 0 أم عامل آخر هو الذي أدى ك إلى التغير في المتغير 0 
ا 0 اراك خارجية» ف أ لم ب سلف لدي 
الذكاء » أو الحالة الجسمية 2 أو الانفعالية » أو التربوية لكل من المجموعتين 3 أمثلة 
النوع الثاني : عدم التسوية بين المجموعتين في مدة التجربة » أو ظروفها » أو أدواتها . 
ج - التجارب الإكلينكية 

تجرى كثير من الأيسات النفسية في العيادات » ومكاتب الاستشارة النفسية 
وداخل لأسن + والمؤسسات التربوية » والسجون » والملاجيع » ( ففرويد ) ألجرى 
أببحاثه على مرضأة » و( بياجه ) درس أبناءه » و « بتفليد ) أجرى تجاربه على 
أشخاص كانوا يعالجون عنده » وقد يكون البحث العلمي هدمًا إضائفيًا مع التشخيص 
والعادء ا ا ا 
الأبحاث منهج دراسة الحالة . 


وميرة هذا المنهج أنه يعطي للعلماء فرصا نادرة لدراسة الحالات التي تقع بالقَدّر 
وتوفر ما لايمكن أن تصنعد التجرية الخيرية » فمثلا لا يمكن عزل مجموعة من 
المترتبة على هذا الحرمان » لكن العثور على أطفال متوحشين » ومتابعة حالاتهم يتيح 
للعلماء دراسة تلك الظواهر التي لا يستطيعون صنعها بالتدخل المقصود . 

وعندما يجتهد العلماء في التجارب الخبرية لتثبيت العوامل الخارجية التي يمكن أن 
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تؤثر في التجربة يعجزون عن توفير التماثل الذي توفره حالاات التوائم فى الجائب 
الوراثي ١‏ ولذلكيقو الملماء بداسة حالات وق مرف تأي ابي في الأ والادات 
فيدرسون حالاات من التواك ثم نشأوا في بيكة متمائلة وآخحرين نشأوا 2 بيئنات مختلفة . 

كما أن التجارب التي تحول دونها موانع أخلاقية وقانونية إذا وقعت قدرًا مثل حوادث 

الميزة الثانية لهذا المنهج : أنه يتيح دراسة متعمقة للموضوع المدروس » تكمل المناهج 
٠‏ الإحصائية » فدارسة الحالة تعجه إلى جمع البيانات العلمية عن الفرد أو المجموعة بالرجوع 
إلى التاريخ الشخصي » »وردود الأفعال الماضية والحاضرة 4 ونتائج الاختبارات النفسية 
امختلفة » والمقابلات التي أجريت مع المفحوصين أو أشخاص آخرين 

ومنهج دراسة المحالة تطوير لأسلوب في التفهم والتشخيص شائع منذ أقدم العصضون :+ 
استمخدمه الأطباء والقضاة والمؤرخحون » رأ صبح اليوم قائمًا على أسس علمية » ويسعى 
ليطابق نفسه مع مناهج البحث الأحريي يمع أحتاظه بخصوصياته المميزة . 

وتختلف طرق الباحثين في إعداد ملفات ال حالات التي يدرسونها » ولا شك أن 
للخبرة دورًا في تطوير كل باحث لطريقته في جمع البيانات وتبويبها وتصنيفها » 
لكن أدوات جمع البيانات لا تحرج عن الملاحظلة بشروطها العلمية 4 والمقابلة 
الشفوية 3 والاستبيان الكتابى 3 والوثائق الشخصية كاليوميات والرسائل والمذكرات 3 
وسائر ما يعين على الإحاطة بجميع الظروف التي أثرت في حياة الفرد » خاصة إذا 
كانت الدراسة ذات طابع شمولي . 

درغم 0 هذا 0 فإن له 2 4 سجلها علماء 3 4 وهدم احدود 
0 حاط معطت 0 دائما : 


الأول + الباحث :+ تطريقه للشروط العلمية عندا كل خطوة م خطواث بسحفه 5 
الثاني هٍ المبحوث : : استقلاليته ونميزه وحريته في التصرف َ 


فمما برجع إلى الأداة المستعملة , ٠‏ يطرح احتمال عدم الصدق في البيانات 
للأسباب الأتية 0 : 


(1) عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعي ص 284 - 265 . 


ووو شتا سمت ع نم م لس طلغ للقت عندها يكو يعن ريا 


1 - قد يسجل المبحوث الأقوال التي تتفق مع ما يريده الباحث أو ما يعتقد 
المبحوث أن الباحث يريده » وفي ذلك تحريف للحقائق عن موضعها . 

2 - كثيدًا ما يبتعد المببحوث عن ذكر الحقائق كما حدثت » فيحاول أن يكتبها 
من وجهة نظره مبررًا تصرفاته ومؤيدًا نظرته إلى الأشياء والأاشخاص . 

3 - قد يحاول المبحوث ثم تضصخيم الحوادث وإضافة حوادث جديدة من نسيج 

4 - قد يتجه الباحث إلى الحقائق التي يريدها والتي تؤيد وجهة نظره مغفلا 
الجوانب التي تناقض آراءه » ويضرب ريد بن مند8 لم8 مثالا بمدارس التحليل 
النفسي » ففرويد لا يرى في السجلات إلا عوامل الجنس » بينما يرى فيها أدلر 
مركب النقص » ويرى فيها يونج عوامل الانبساط والانطواء . 

5 - أغلب الحالات التي تقدم وثائق عن حياتها ليست إلا حالات شاذة » ولذا 
فإن تعميم النتائتج من هذه الحالاات لا يصدق على جميع الحالات القائمة في امجتمع . 

6- كثيدا ما يحاول الباحث مساعدة الحالة » وفي هذه الحالة يصبح للجانب 
الذاتي تأثير كبير فيما يستخلصه الباحث من نتائج . 

7 - نادرًا ما تتشابه مواقف الحالة مع غيرها من الحالات وبالنسبة لعدد كبير من 
المتغيرات . 

8 - تكتب الوثائق الشخصية بأسلوب الشخص ننفسه » ولذا فإن الباحث يقوم 
بتحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية » ثم يحاول أن يحول ما كتبه المبحوث إلى 

فعندما يتغلب الباحث على هذه السلبيات نسبيًا بالرجوع إلى مصادر أخرى 
ويإجراء اختبارات الصدق ٠»‏ وبممعاودة الأسقلة بأساليب مختلفة » يواجه الإشكال 
الثاني المتعلق بتعميم النتائج » فحتى عندما نفترض أن السلوك الإنساني يخضع 
لقوانين موحدة يلتقي فيها جميع الناس 3 لكنهم ما داموا لا يمرون بنفس التجارب 
ويبقى كل شخص حالة فريدة ؛ لأن سلوكه في أي لحظة زمنية لا يعود إلى الموقف 
الحالي فققط وإنما يعود إلى موقف ثلائي الأبعاد » جزء منه ينتمي إلى الماضي » وجزء 
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يمتد إلى المستقبل » وجزء يرتبط بالحاضر » إضافة إلى التنوع الهائل في الظروف 
البيثية نما يجعل المنغيرات التي تتدخل في تشكيل سلوك معين غير قابلة للضبط » 
وأخيوا ما يتمتع به كل إنسان من حرية في الإرادة » وقدرة على التصرف في الموقف 
الواحد بعدة اختيارات . 

ما من إنسان إذن إلا وهو يشبه الآخرين ويختلف عنهم » فالنضج البيولوجي 
والتجارب المعيشية » والإرادة الحرة » ثلاثة عوامل محد من عمومية النتائج المحصل 
عليها بمنهج دراسة الحالة » وهذا لا يطعن في قيمة المنهج الإكلنيكي وصلاحيته 
لدراسة موضوعات لا يناسبها المنهج المخبري » ولكن الاعتراضات المتقدمة يجب أن 
تؤخذ في الاعتبار عند تقييم المنهج » فيجب أن نقبل بتفرد الإنسان » ونستعين 
بالتشابه الجزئي بين الناس لشكل من أشكال التعميم المتحفظ » الذي لا يمنحنا المعرفة 
الجازمة ولا التبؤٌ الدقيق . 
3 - التجارب الميدانية : 

التجارب نوعان : طبيعية ومصطنعة » والفرق بينهما أن التجربة المصطنعة تعتمد 
التحديد المسبق » والتحكم في ظروف التجربة ومتغيراتها » وإمكانية إعادة التجربة 
وتكرارها » أما التجربة الطبيعية الميدانية فتتم في ظروف لا يكون الباحث سببًا في 
صنعها » بل يقوم الباحث باختبار فروضه انطلاقًا ثما يجمعه من معلومات عن 
الظاهرة في مكانها الطبيعي » مستخدمًا نفس الأدوات التي يستخدمها غيره لجمع 
البيانات » ومتبعًا نفس الخطوات التي يمر منها البحث التجريبي . 

وإذا كانت التجارب الخبرية تتمتع بخاصية التوجيه والسيطرة بعيدًا عن التأثيرات 
الخارجية التي تؤثر في المتغيرات » إلا أن نقطة الضعف فيها أن الموقف المدروس 
موقف مصطنع ؛ فهي تتمتع بصدق داخلي لكنها تفتقر إلى الصدق الخارجي » 
وعلى الباحث في محاولته التعميم اختبار العلاقة من جديد في ظل شروط غير 
مخبرية » والتجارب الطبيعية الميدانية لا تحرم الباحث من محاولة السيطرة على 
ظروف التجربة بدرجة ما » وفى ذات الوقت تمنحه الصدق الخارجى » فهي أقرب 
إلى الحياة الواقعية من كل أثماط الدراسات الأخرى . 0 


وتعتبر الدراسة ميدانية ( حقلية ) إن كانت تتابع العلاقات وتختبر الفرضيات 
بصورة تعدية وتحري في واقع الحياة كالمؤسسات والمدارس والمصانع والأحياء . 
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وقد تكو ن الدراسة الميدانية استطلاعية تبحث في العلاقات القائمة دون اختبار 
لفروض مسبقة » وقد تكون دراسة تحليلية تسعى إلى اختبار فروض والتحقق منها . 

ورغم المزايا التي تتمتع بها هذه الدراسات اليدانية تبقى نقطة الضعف فيها هي 
طبيعتها البعدية » وكثرة المتغيرات التي لا تتوفر لها نفس شروط العزل والسيطرة التي 
تتوفر في الدراسات الخبرية » فالباحث يقنع بأي درجة من السيطرة يستطيعها » فضِك 
عن صعوبات في قبول مجتمعات البحث لإجراء الدراسة والتجاوب والتعاون مع 
الباحث لإنجازها . 

ولا شك أن ما يذكره الباحثون من هزايا أو عيوب لا يقدح في صلاحية المنهج 
في ذاته » ولكنه يساهم في تحديد هامش الخطأ عند تطبيقه » وينبه مستخدمه إلى 
أوجه القوة والضعف فيه لأخذ ذلك كله فى الاعتبار » وفى أحيان كثيرة تكون مزايا 
منهج من المناهج هي عيوب آخخر » وعيوب الآخر مزايا الأول . 

وبكل حال فإن الكف عن التحليل العقلي المجرد » والاستعاضة عنه بأبحاث 
ميدانية هو الأسلوب العلمي السليم في فهم الظواهر النفسية والاجتماعية » فبدلًا من 
اقتراح كل واحد لأسباب تخمينية من عقله » تُنْجَز دراسات ميدائية تختبر تلك 
الافتراضات »وتعطي لكل سبب مفترض نسبته المثوية بدقة » وبذلك وحده يمكن أن 
ُبنى التخطيط على معرفة حقيقية بالظواهر المراد تنميتها أو معالجتها . 

إننا ثمارس في حياتنا العادية ألوانًا من الدراسات الميدانية » فإذا انقطع التيار 
الكهربائي نفترض مجموعة من الافتراضات ( احتراق المصباح » أو انقطاع التيار » أو 
عطب في الزر » أو فساد في السلك ... ) » ثم نشرع في اخقبار كل فرض على 
حدة » فتركب مصباحا سليمًا لنتأكد من سلامة المصباح فإذا اشتغل علمنا أن سبب 
انقطاع التيار هو احتراق المصباح » فإذا لم يشتغل اختبرنا سلامة السلك » فإذا 
وجدناه سليمًا سألنا الجيران إن كانت عندهم كهرباء حتى نتأكد من عدم انقطاع 
التبار عن الي كله » وهكذا حتى نقف على السبب الحقيقي لانقطاع التيار . 

وفي ميدان الدراسات العلمية التي تسبق خخطط التدمية والوقاية الصحية ورفع 
كفاءة المؤسسات التعليمية والإنتاجية ... تستخدم الدراسة الميدانية » ويستفاد من 
آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في إجراء المقابلات » وتوزيع الاستمارات » وتحليل 
النتائج بأجهزة الكمبيوتر » وذلك كله يجعل الدراسات أكثر دقة » وأسرع إِنْجارًا » 
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وأكثر اقتصادًا في النفات . 
ملاحظات حول خطوات البحث التجريبي : 

المنهج العلمي أو الطريقة العلمية هي القدر المشترك بين سائر العلوم » ويعني وضع 
الفروض والتحقق منها » وأساس المنهج العلمي في العلوم هو الملاحظة بمعناها العلمي 
ا ا التي تتبع للتحقق من الفروض » والوسائل 

وفي علم النفس توجد خخطوات أساسية يمر منها البحث النفسي سواء كان بحنًا 
تاريخيًا أو وصفيًا أو تجريبيًا » غير أن طبيعة هذه الخطوات تختلف حسب نوع المنهج 
المستعمل ( فإذا استعمل, المنهيج التجريبى ثميزت بعض هذه الخطوات بخصوصيات 
معينة حسب الدراسة » هل هي مخبرية أو [كلنيكية أو ميدانية . 

ولأننا قدمنا بعض الملاحظات المنهجية الموجهة لكل*نوع من الدراسات الثلاث 
السابقة » نتحدث هنا عن ملاحظات منهجية تعم خطوات البحث التجريبي في علم 
النفس بصفة عامة » ونخص من هذه الخطوات وضع الفروض والتحقق منها 
باعتبارهما الخطوتين الرئيسيتين وما عداهما إما تمهيد أو نتيجة 23# , 
تحديد المفاهيم والفروض أ لعلمية : 
1 - لتحديد المفاهيم : 

إذا كان هدف البحث العلمي أساسًا هو الوصول إلى نتائج يمكن الاتفاق بشأنها 
فلا يمكن أن يتم ذلك إذا لم تكن المفاهيم المستخدمة في أي بحث واضحة ومحكمة 
لا تتعرض للتأويلات المتضاربة » يحدد الباحث ما يقصده بعنوان البحث » 
اللغة ؛ لأن الكلمات التى يستعملها أي باحث تنتقل من معناها اللغوي إلى معنى 


(1) أقصر تقسيم لخطوات البحث التجريبي يذكر ست خطوات : 


أ- اختيار المشكلة وصياغتها . ب - تحديد المفاهيم والفروض العلمية . 
ج - تحديد المنهج الملائم لدراستها . د - احتيار العينة . 
ه - جمع البيانات وتصنيفها . ز - تحليلها وكتابة التقرير . 


وكل خخطوة من هذه المخطوات عرضة لصعوبات ناشية عن المنهج أو الأداة أو الموضوع . 
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اصطلاحي خاص داخلٍ التتخصص ؛ والمشكلة الشائعة في المفاهيم المستعملة داخل 
الأبحاث أنها تكون ألفاظًا مشتركة داخل التخصص وخارجه وتكون معانيها بالتالي 
مختلفة فى ذهن كل واحد حسب ما علم منها . 

وفى الأبحاث العلمية لا نكون أمام نصوص نحتكم في فهم المصطلحات الواردة 
فيها إلى السياق » وإنما نكون أمام بحث تتردد فيه مفاهيم معينة ودلالات خاصة 
وسترتبط به معلومات وثبنى به علاقات ونتائج » لذلك يمثل غموض المفاهيم تغرة 

وقد عني علماء المناهج بوضع قواعد تعين على تحديد المفاهيم تحديدًا علميًا من 
ذلك : 

- الاهتمام بالمعنى المتفق عليه ؛ والابتعاد عن المعنى المختلف فيه . 

- الاهتمام بالمعنى الدقيق » والابتعاد عن المعنى المشتت . 

- الاهتمام بالمعنى العام الشامل » والابتعاد عن المعنى الجرئى المحدد . 
بالتعريفات الإجرائية » والتعريف الإجرائي هو التعريف الذي يحدد المفهوم ادم 
مكونات تقع تحت الملاحظة نلة والقياس » فإذا أردنا أن تعراف الذكاء تعريمًا إجرائيًا 
قلنا: إنه الذي يقيسه مقياس من مقاييس الذكاء » أو إنه النقطة المحصل عليها في 
اختبار من اختبارات الذكاء . 

لقد شاع استعمال التعاريف الإجرائية ؛ لأنها تعرف المفاهيم بأمور واضحة 
ملموسة » يستطيع الباحث أن يتأكد منها » ويستطيع القارئُ أن يفهمها » بينما 

إلا أن مشكلة علم النفس كلها من هذه التعاريف الإجرائية » فهى محدودة 
بحدود الملاحظة ( ومحصورة بما توصلت إليه المقاييس ويمدى شمول هله 

إن -00 -0-0 العرائية عه إخراء 0 الع 
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الخطوات التي يمر منها البحث التجريبي . وبعد افتراض الموضوعية في إنجاز كل 
خطوة . 

إن الذي يدرسه البحث التجريبي القائم على التعريفات الإجرائية هو الوقائع 
النفسية » أما أن يكون طريقًا | إلى فهم الحياة النفسية والعقلية وتفاعلاتها مع الوسط 
اعبط نيلا هه باغنه اريت الإجران. ة » فالأوى أن تبقى هذه التغريفات شرطا 

فى الأبحاث الجزئية » وأن يتم العدول عن «( الإجرائية ») كمع في دراسة كل 
ا 

إن الإصرار على التعاريف الإجرائية عند دراسة كل موضوعات علم البفس 6 
واستبعاد أي موضوع لا يخضع لذلك » يحصر هذا العلم في مجالات أقل أهمية » 
فإما أن يعيد النظر فى موضوعه » ويحدد مجاله بشكل أدق » ويكف عن ادعاء 
الشمولية في دراسة النفس ٠»‏ وإما أن يقبل النجاح في دراسة بعض الموضوعات 
والفشل في دراسة أخرى على قدر تجاوب كل موضوع مع التعريفات الإجرائية » 
وإما أن يميز يبن موضوعات جزئية يسهل تعريف مفاهيمها إجرائيًا » وموضوعات 
كلية ليس عديمة المعنى كما تقول الفلسفة الوضعية ولا يتسع لها التعريف الإجرائي » 
ولعلها القضايا الأكثر أهمية في علم النفس كالعقل والإرادة والحرية والجمال . 

التعريفات الإجرائية وسيلة للتواصل بين العلماء ؛ لأن العالم إذا عدف مفاهيمه » 
وبين الأدوات التي استعملها في القياس والاختبار سمح لغيره بإعادة التجربة إذا 
شاء» ولكن طبيعة الموضوع الذي يدرسه علم النفس يجعل التعريفات الإجرائية 
قاصرة أحيانا عن تغطية كل الموضوعات » ويجب أن ننتبه إلى أن التعريف الإجرائي 
قل يكون سببا في قراءة محدودة واستكشاف جزئي 4 وتكون النتيجة جانبا من 
الحقيقة لا الحقيقة كلها . 
« - تحديد الفروض : 

الفروض ! إجابات أولية تربط ب بين الظواهر وما يتوقع أنه عوامل مرتبطة بها » أو 
مسببة لها » وهي ضرورية في البحوث التجريبية » وليس هناك تقدم أصيل في العلم 
إذا اقتصر على جمع الوقائع دون فرضيات » فالباحث يجهل الوقائع التي عليه أن 
يجمع إذا لم تكن بين يديه فرضية تقوده . 

وعندما يقال بأن العالم عند جمع المعلومات يكون خالي الذهن من أية أحكام 
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مسبقة فلا يقصد بذلك أنه يكون خالي الذهن من أي فرضية لتفسير تلك الوقائع 
وما يقصد أن هذه الفرضية لا تأحذ حكمًا أثناء جمع البيانات . 
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ولا ننفي وجود بحوث استطلاعية لا تحتاج إلى فروض » فإعداد ببليوجرافيا عن 
المكتبة العربية في علم النفس مثلا » أو إعداد إحصاء بحالات التخلف العقلي في 
المجتمع » لا يحتاج إلى فروض » ولككن هذا النوع من الدراسات يكون تمهيديًا يساعد 
الباحثين الذين يختبرون فروضًا تجريبية . 

ومصادر الفروض عديدة منها مجال تخصص الباحث 4 وإحاطته بموضوع 
دراسته » ومنها الدراسات السابقة » فإنها قد تشير إلى فروض تنتظر التحقيق » وقد 
تكون نتائج الأريعات ملهمًا لفروض جديدة تدفع البحث مسافة ترق » وقد 
يستخلص الباحث فروض بحثه من بحوث جرت في علوم أخرى كالبيولوجيا أو 
الوراثة ( بالنسبة لعلم النفس ) بل إن الباحث يستطيع أن يجعل من التفسيرات 
الشعبية للظواهر فروضًا يقوم بتأكيدها أو نفيها » وتمثل الخبرة الشخصية وخيال 
الباحث مصدرا احر للفروض 7 

غير أن الفروض تتفاوت فيما بينها في القدرة على توجيه البحث وقيادته » لذلك 
وضع علماء المناهج شروطا لاحتيار الفروض 3 وكلها تدور حول : 

- قدرة الفرض على الربط » بحيث يفسر مبدثيًا أكبر عدد من جزئيات الظاهرة . 

- وصلاحيته للتجربة » بحيث يُسَلم نفسه للقياس والتجريب . 

ولتحقيق هذين الشرطين ينبغي أن تحدد المفاهيم التي تشتمل عليها الفروض » 
والتعريف الإجرائي ليس ضروريًا للتحقق من جميع الفروض . فالمهم أن تكون الفروض 
قابلة للاختبار » وعلى الباحث أن يحدد الوسائل المناسبة للتحقق من صدق فروضهء فإذا 
كانت طريقة التحقق هي المقابيس والاختبارات مثلا احتاج إلى تعريف إجرائي . 


التحقق من الفروض : 
أ - جمع البيانات : 
لجمع البيانات حول موضوع معين لابد من اختيار عينة وتحديد أدوات : 
1 - العيية : يصعب في كثير من الأحيان - لأسباب تتعلق بالوقت والجهد 
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والإمكانيات - أن تستوعب الدراسة جميع وحدات مجتمع البحث ؛ ولذلك 
يُكتفى باختيار عينة منه يُفترض أنها تمثله . 

وأول استفهام يوجه لأسلوب العينة هو مدى تمثيلها مجتمع البحث » وقد سَجلت 
كتب المناهج أنواعًا من الأخطاء تسلب عن العينة الصدق والكفاية في تمثيل المجتمع 
الذي أحذت منه » بعضها يعود | إلى الباحث ويتمثل فى تحيزه عند اخحتيار أفراد العيئة ) 
وبعضها يرجع إلى المبداً الذي تقوم عليه العينة نفسه وهو مبدأ التعيين والانتقاءء 
وللتغلب على النوعين من الأخحطاء » تتحدث كتب الإحصاء عن ضرورة اقتران 
التعيين بالعشوأة للتغلب على احتمالات نقص التمثيل أو عدم التمثيل إحصائيًا على 
الأقل » حيث تعطى لجميع وحدات المجتمع فرص متساوية عند الاختيار . 

ولا يعني الاختيار العشوائي أنحذ أفراد العينة اعتباطًا ؛٠‏ بل يعني أخذها ياحدى 
طرق العشوأة المذكورة في كتب الإحصاء , والقائمة على مبدأ تكافؤٌ الفرصة أمام 
وحدات مجتمع البحث » بغير تحيز أو تمييز 2 . 

غير أن مبداًالمشرأة وحده لا يحسم مشكلة لعثيل ؛ لأن حجم العينة له تأثير 
أيضًا » حسب التشابه أو التباين الذي يوجد بين وحدات المجتمع الأصلي » غير أن 
العامل الثالث الذي لا تلتفت إليه كتب المناهج هو طبيعة الموضوع المدروس » فإذا 
كانت الدراسة جزئية فإن الإجراءات المنهجية التى تخد عند امحتيار العينة ( نوعها 
وحجمها ) يمكن أن تعطي لنتائج الدراسة مصداقية معينة » أما إذا كان الموضوع 
المدروس ظاهرة نفسية معقدة » فهنا نتساءل بلغة الإحصاء عن كفاية العينة - كيفما 
كان حجمها وطريقة اختيارها - في تعميم نتائج الدراسة على مجتمع البحث » أو 
على الإنسان بصفة عامة . 

يعاب على التفكير الدارج أنه يستخلص نتائج عامة ( كل المغاربة كرماء أو كل 
المغاربة بخلاء ) » من مواقف محدودة مرت بصاحب الحكم ( كرم أو بخل بعض 
المعارف ) » فهل «( عدم الكفاية ) ملازم للعينة في البحث النفسي والاجتماعي حتى 
عندما يقول الإحصاء إنها كافية ؟؟ 

ححا ع وبي به 
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عوج طلم الشتن عينيا وكرة ينا نظريا 


باستحالة التجانس التام بين الناس » وسلمنا بأن مجتمع البحث في زمن التجربة 
غيره بعدها » وسلمنا أن الظاهرة الإنسانية لا تتكرر ولو في أجواء الضبط التجريبي 
وإنما تعاد ‏ أدركنا أن عدم الكفاية في العينات البشرية أبعد من هامش المخطأ الذي ينشر 
2 تقازير الأبسسائة ؛ إنه متصل بصميم موضوع الدراسات النفسية والاجتماعية . 


وإذا تجاوزنا عدم الكفاية فإن تقسيم العينة إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة 
يطرح مشكلة السيطرة على المتغيرات » وليس هناك سيطرة مطلقة » وإنما هناك 
سيطرة نسبية تتفاوت حسب المناهج » فأقواها المنهج امخبري » وأضعفها الميداني وقد 
يكون التفاوت في شبط اللكيزات يشب الأدواك المععملة ٠‏ أما ببس العحر: عرق 
الضبط التام فيرجع إلى موضوع العلوم الاجتماعية كلها » وهو موضوع لا يتخلى عن 
ليح ينما كان الهج للتبع فى دراباها) قعلئ مجيل البال : «( وجدت الدراسات 
أن عشرة عوامل رئيسية على الأقل تساهم في أداء المهارات الحركية » بيئما ترتبط 
عملية القراءة حسب قائمة بير كارت بقائمة تصل إلى مائتين وأربع عشرة قدرة ) 0 , 
« - أدوات جمع البيانات : 

للبيانات مصادر ميدانية ( الأفراد والأسر والمجتمعات ) » وأخرى غير ميدانية 
( الكتب والصحف والسجلات الإحصائية ... ) » ومن الوسائل التي تستعمل لجمع 
البيانات في العلوم الاجتماعية » الملاحظة » والمقابلة » والاستبيان » بالإضافة إلى 
بعض المقاييس والاختبارات » وموضوع الببحث يحدد عادة نوع الأداة المناسبة » كما 


أن الأداة تتكيف أثناء الامستخدام مع طبيعة البحث 34 فالباحث مطالب بحسن 
الاختيار » ومطالب بحسن الأداء . 


الملاحظة : 


- وهي أقدم وسيلة لجمع البيانات » وأعمها في جميع العلوم - والملاحظة العلمية في 
العلوم الاجتماعية نوعان : ملاحظة بسيطة وملاحظة منظمة » فالملاحظة البسيطة هي 
التي تجري في ظروف طبيعية ولذلك تلازم الأبحاث الميدانية ؟ كأَنْ 0 
ساوك اللعب عند الأطفال في بيغة طبيعية » والملاحظة المنظمة هي التي تنم في ظروف 
مقئنة » ولذلك تستخدم في الدراسات التجريبية التي تختبر فروضًا سببية » غير أن 


(0 ديو بولد باقان دالين : مناهج البحث في التربية وعلم النفس ص 407 ترجمة محمد نبيل نوفل وآخخرون - مكتبة 
الأمجلو مصرية ط ثائية 1986 . 


مقاط وساي ل لال 20/1 
بالإمكان تقنين الملاحظة في الأبحاث الميدانية إذا كانت وصفية » ولم تكن استطلاعية . 
وسواء كانت الملاحظة بسيطة أو منظمة فإجراؤها إما أن يتم بمشاركة الباحث 
للمبحوثين ومخالطته لحياتهم ( ملاحظة بالمشاركة ) ء وإما أن تتم دون هذه 
المشاركة » ونظرًا لآن الدقة العلمية فى تطبيق الملاحظة -خبرة ودربة » تحفل كتب 
المناهج بذكر الإجراءات التي تعين على دقة الملاحظة وموضوعيتها » ومن ذلك القيام 
بتسجيل الملاحظات في حينها أو بعد ذلك بقليل ؛ للتقليل من احتمالات التحيز 
والنسيان » والاستعانة فى تدوين الملاحظات بالمذكرات والصور الفوتوغرافية 
والأشرطة المرئية والاستمارات التي تصنف موضوعات الملاحظة بطريقة فعوية يسهل 
ملؤها ؛ مع الاهتمام بتسجيل جميع التفاصيل » والاستفادة من أهل الخبرة واستشارتهم . 
ولا خلاف أن الملاحظة عملية أساسية للبحث العلمي ؛ لأنها توفر أحد العناصر 
الجوهرية للعلم وهي الحقائق » ولتوفير الشروط اللازمة للتوصل إلى حقائق يوثق بها 
لابد للباحث أن يولى اهتمامه للجانب النفسى من عملية الملاحظة فالحواس لها 
حدود تنتهى عندها » والالتباه له أخطاؤه ومشتتاته » والإدراك له أوهامه ( التى تدش 
عن الدواقع والانفعالات ) . ْ 
مشاكل الملاحظة ليست فى فوات كثير مما جب ملاحظته » بل في تحريف ما 
تت ملاحظلته كذلك » وقد نقل الدكتور عبد البأسط محمد حسن عن 3 بفريدج © 
مثالا » يكشف عن صعوبة التحقيق بالدقة والموضوعية عند إجراء الملاحظة : 
« في أحد اجتماعات مؤمّر علم النفس الذي عقد بمدينة ١‏ جوتنجن ) اقتحم 
القاعة فجأة رجل يطارده آخر ممسكا بمسدس » وبعد أن تصارعا فى وسط القاعة 
انطلقت رصاصة ثم أسرع الرجلان بالخروج بعد حوالي عشرين ثانية من دخولهما » 
وفى الخال طلب رئيس الجلسة إلى الحاضرين كتابة تقرير مفصل عما شاهدوه » 
وكانت هذه الحادثة قد دبرت من قبل ٠‏ وتدرب عليها الرجلان دون علم أعضاء 
المؤتمر » وقد قدم المشتركون في المؤتمر أربعين تقريرا عن الحادث » وبقراءة التقارير 
المقدمة عن الحادث وتحليلها وجد أنها مليئة بالأخطاء » ولم يكن هناك سوى تقرير 
واحد نسبة أخخطائه فيما يتعلق بوقائع الحادث الرئيسية أقل من عشرين بالمائة » بينما 


(1) أصول البحث الاجتماعي 309 . 
(2) 160 : 2 1953 دملصم! سمتذعتامعء حم[ علتامعك؟ أه غعة عطاء ئلا ععلمعبع8 
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تراوحت نسبة الأخطاء في أربعة عشر تقريرا بون عشرين وأربعين في المائة » وزيدت 
في خمسة وعشرين تقريرا على أربعين في المائة ا وفك أمكن اللميول على هذه 
النتيجة على الرغم من أن الحادثة ل كلها استغرقت وقتا قصيرًا » وكانت ملفتة بدرجة 
تكفي لجذب انتباه الحاضرين » كما أن تفاصيلها سجلت حال وقوعها بواسطة 
أشخاص مدربين على الملاحظة العلمية » ولم يكن واحد منهم مشتركًا اشترانكا فعلئا 
00 اعتاد علماء النفس إجراء تجارب من هذه النوع » وهي تكاد تسفر دائمًا 
نتائج متشابهة . 

3 

والمقابلة استجواب شفوي أو تبادل لفظي يجري بين الباحئين والمبحوثين ويتجه 
نحو هدف محدد قد يكون بحنًا علميًا أو تشخيصًا أو توجيهًا أو علابجا » ويفضل 
استخدام المقابلة إذا كان نوع المعلومات المطلوبة متصلا بعقائد الأفراد أو مشاعرهم 
ثما يتطلب ايم 50 »© بيئما ا المللاحظة عندما به الباحث 
ا ا ار 
العام اثناء الإجابة . 

والمقابلة كالملااحظلة وسيلة شائعة ثعة في حياة الناس » يستعملها 2 يستعملها الصحفي والقاضي 
ورجل الأمن والطبيب وامحامي والإخصائي النفسي وغيرهم ؛ لكننا نتحدث هنا عن 
اللقابلة العلمية وهى يي أنواع » قد تكون ن لمع البيانات » وقد تكون للتشخيص 
والعلاج ) وقل بجمع بين الغرض العلاجي والببحث العلمي على المدى القصير أو 
الطويل . 

التابلة مثل الللاحظة تكون مفتوحة ء فلا تتحدد الأسعلة من قبل » وبيقى 
للباحث مرونة في كيفية تحصيل المعلومات » والتعمق فيها فيها » كما يبقى للمجيب 
حرية أكثر فى في تسر » وذكون مقن يتم إعداد كل شيء قبل إجرائها؛ وتكون مهمة 
000 يوجه الاسكلة بالترتيب 

تغني القراءة النظرية في كقنت المناهمج عن الخبرة الميدانية في كيفية إجراء 

1 روه البيانات 5 


ولا ينبغي الاعتقاد أن عيوب المقابلة تسقط استعمالها » فاحتماللات التحيز من 
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الباحث وإقحام تقديراته الشخصية محتمل الوقوع بقصد وبغير قصد . كما أن 
التصئع والكذب من طرف المبحوثين محتمل أيضًا » إلا أن هذه المحاذير تفرض 
نفسها على هذه الأداة ؛ وينبغي أن تؤخذ دائما في الاعتبار عند تقييم المعلومات 
امحصل عليها عن طريقها بغض النظر عن التفاوت النسبي الموجود بين مقابلة وأخرى 
وباحث واخر : 
الاستبيان : 

والاستبيان استجواب كتابي يأخذ شكل استمارة فيها قائمة من الأسئلة وتوزع 
على المبحوثين باليد أو بالبريد ليجيبوا عنها ويردوها إلى الباحث » ومزايا الاستييان 
عيوب المقابلة وعيوبه مزاياها » فتتكامل الوسيلتان » فمثلا إذا كانت العينة من الأميين 
لا يصلح الاستبيان وتصلح المقابلة » وإذا كانت العينة مثقفة فالاستبيان أفضل ؛ لأنه 
يوفر الجهد والوقت والمال » وإذا كان الباحث غير واثق من صدق العيئة في الإجابة 
فالمقابلة أفضل » وإذا تعودت العينة على هذا النوع من البحوث » أو كان المجتمع كله 
قد استأنس بهذه الاختبارات فالاستبيان أفضل » والباحث هو الذي يختار إحداهما أو 
يجمع بينهما فيخصص من العيئة فمة يقابلها وأخرى يوزع عليها استمارات مكتوبة . 

ويتم إعداد استمارة المقابلة أو الاستبيان بعناية » فيحدد الباحث نوع المعلومات 
التي يريد )» ويضع الاسعلة التي تستدعي تلك المعلومات 4 وينظمها في فقات وأرقام 
متسلسلة » مراعيًا ما تذكره كتب المناهج عن شكل الأسئلة وتسلسلها وعددها 
ومضمونها » فإذا أتم إعدادها أجرى بها اختبارات تجريبية محدودة قبل أن يصوغها 
نهائيًا ويعممها . 

ولا شك أن الإعداد الجيد والتطبيق الجيد » يعطي مصداقية للبيانات المحصل 

عليها » ولكن لا ينبغي التغاضي عن الإشكال العام الذي يعاني منه البحث النفسي 

ا » هذا الإشكال الذي ينبع من طبيعة الظاهرة الإنسانية التي يدرسها » 
فمزيد من التطوير في طرق استعمال الأدوات ية يفيد ولا شك في تقليص هامش الخطأ 
ولكن التعميم والتنبؤ والتحكم تبقى أهدافًا بعيدة . 
ب - تفسير البيانات : 

لأجل تفسير البيانات المجتمعة يقوم الباحث بعمليات إحصائية فيها تصنيف 
وتفريخ وتبويب » قبل أن تأخذ البيانات شكل تقرير علمي مكتوب » يكون كتابًا أو 
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ضسالة ناممية ار بف سواه أو عقا لا محف أن زاح درا 

والعمليات الإحصائية التي تُحول المعلومات إلى لغة كمية جانب تقني بحث » 
وجميع العلوم تستفيد من علم الإحصاء لإجراء تلك العمليات » وتتضمن : 
التصئيف والترميز والتفريغ والتوبيب والتحليل . 

التصئيف : ومعناه تجميع المفردات المتشابهة في ففات متميزة » كتصنيف العينة 
حسب السن أو الجنس - وهذه تصنيفات أصلية - وتصنيفها بعد ذلك حسب نوع 
الدراسة وهدفها 2 وهذه تصئيفات فرعية : 
في عمليات التفريغ , 

التفريغ : وهو تحويل البيانات إلى جداول خاصة ليتم الاستغناء عن الاستمارات 5 

التبويب : وهو تحليل البيانات إلى جداول أخرى مبوبة . 

التحليل : ويقصد بالتحليل الإحصائي وصف النتائج بلغة الإحصاء 3 كاستخراج 
الوسط الحسابى » والنسب الحوية ... ولكل ذلك مقاييس معروفة فى علم 
الإحصاء © , 

فإذا انتهى الإحصاء من عمله » فإن الباحث يقوم بتفسير البيانات التى تحت يده ) 
والتفسير قد يعني البحث عن علاقات » والبحث عن علاقات قد يؤدي إلى تقديم 
أدلة وشروح لنظرية قائمة » وقد يضع أسس نظرية جديدة » وقد يقتصر على تعميم 
محدود لنتائج الدراسة . 
إدخخال الإحصاء إلى الدراسات النفسية أموا مقبولا , إلا أن الاعتقاد في قدرة المناهج 
الإحصائية على تحقيق الموضوعية المطلقة في هذا الميدان وهم أصبح علماء النفس 
يتحررون منه تدريجيا » يقول ريبى هايمان 9 : 

« لقد أصبح علماء النفس محررين تدريجيًا من وهم قدرة المناهج الإحصائية على 


(1) انظر : ليونا : ! . تايلر : الاختبارات والمقاييس الفصل الثاني : مبادىء [حصائية أساسية - سعد جلال : المرجع 
في علم النفس : الفصل الخامس : الأساليب الإحصائية في علم النفس . 
(2) طبيعة البحث السيكولوجي ص 134 . 
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تدمية بحوثهم بطريقة آلية » ففي الوقت الحالي يقوم كثير من المشاهير القدامى في 
مجال البحث السيكولوجي بالدعوة إلى إعادة تقييم صارمة للدور الصحيح للإحصاء 
في البحث السيكولوجي ) . 

ويذكر من أسباب هذه المراجعة : 

1 - دور المتوسط ساني للجماعات مقابل دراسة الأفراد منفردين » فهو وإن 
كانت له فوائد » إلا أنه يتأثر بالقيم المتطرفة ط في المجموعة » ويختلف عن الأفراد 
الحقيقيين للعيئة 7 

2 - الاستخدام غير الدقيق للإجراءات الإحصائية أدى كثيرًا إلى غموض النتائج 
وإعاقة الاكتشاف . 

3 - اختيار الباحث الموضوع أو طريقة بحثه وفقًا لإجراءات يفضلها لا وفق ما 
يحتاجه البحث . 

4- مشاكل علم الإحصاء نفسه . 

إن كل مرحلة من هذه المراحل الإحصائية عرضة لأخطاء كثيرة » ولو تمث المراحل 
الإحصائية بدقة تامة فلم يقع تروير ولا نقص ولا اختلاط )» فإن التفسير عرضة 
للتحيز ؛ لأن الباحث ليس صفحة بيضاء » ينطيع فيها الموضوع المبحوث » بل هو 
حصيلة من التعلم السابق » وهذا التعلم لا يغيب أثناء البحث لكنه يؤثر » وإذا تجاوزنا 
الأبتحائف الموجهة والتي يراد منها نتيجة بعينها » فإن أخطاء الإدراك وحدها قد تغير . 

تجاه التفسير 0 فالباحث مثلا قد يكون ميالا أكثر من اللازم لرؤية علاقات عندما 
لا تكون علاقات » أو يفترض أن العلاقات التي وقف عليها وقعت صدفة وهي 
ل الأول أخطاء من النوع الأول » ويسمى الثاني أخطاء من 

لقد بذل العلماء جهودًا كبيرة لتطوير أساليب البحث بقصد التغلب على الأخطاء 
أو التقليل من أثارها » عنك كل خطوة بدءًا باختيار ا موضوع ومرورًا بجمع البيانات 
وانتهاء بتفسيرها » ومع ذلك فالذي يقوله علماء النفس أمام هذه المشكلات تلخصه 
الفقرة التالية : 


(1) نم نفس المرجع ص 143 . 


عت ل القت عيفيا رقرق بخ ريا 


التجربة في العلوم الاجتماعية ليست ممكنة بنفس المعنى الذي توجد في الفيزياء 
والكيمياء » حيث يمكن تكرار التجربة عددًا لا ينتهي من المرات تحت شروط 
مضبوطة ومتطابقة فعلًا » فغالبًا ما يتعذر التغلب على مشكلة الضبط في العلوم 
الاجتماعية » كما أنه فعلا من غير الممكن أن نكرر التجارب تحت شروط متطابقة » 
ومع ذلك فمن المرغوب فيه أن نقترب بكل الطرق الممكنة من من منهج العلوم الدقيقة 
ات ب او لو ا ا 

ليست المشكلة في عدم خضوع الظاهرة الإنسانية لقوانين مثل الظاهرة الطبيعية ) 
ولكن المشكلة فى استحالة ضبط المتغيرات ومراقبة العلاقة وتكرار التجربة بنفس 
النتائج » فالمطلوب ألا يكون ذلك عائمًا في طريق المنهج التجريبي داخل علم النفس » 
وألا يكون الاغترار بالمنهج العلمي دافعًا إلى المغالاة في تقدير نتائجه داخل هذا 
لمجال » فإذا كانت قوانين علمية فى مجالات صلبة كالفيزياء تعرضت للاهتزاز 
والتحول » فأولى أن يحدث ذلك في مجال علم النفس . 

مرحلة إجراء التجارب من اللمنظور الإسلامي : 

ليس للبديل الإسلامي في علم النفس خصوصيات في مستوى إجراء التجارب ) 
فهو ملتزم بالشروط العلمية التي يلتزم بها الباحثون عند تصميم تجاربهم وإجرائها , 
لقد أقر الإسلام منطق التجربة عندما أمر بالنظر في الآيات الكونية والنفسية ( وذلك 
هو الوصف في العلم ) » والتعرف على السنن التي تحكم تلك الآيات ( وذلك هو 
التفسير في العلم ) » وأغراض البحث التجريبي - ميدائيًا كان أو مخبريًا أو 
إكلنيكيًا - هي الوصف والتفسير » فإما دراسات وصفية لرصد الظواهر » وإما 
فراساف: اليه لأخمار فروسن منبية .. واكدعاق حلافات وظيقة : 

وعندنا في السنة النبوية مثال لإقراره يََِدٍ التجربة في العلوم الطبيعية » وأخر 
لإقراره التجربة في العلوم الاجتماعية . 

المثال الأول : استخدام التلقيح لتحسين إنتاج النخل : 

أخرج الإمام أحمد في مسنده عن طلحة رضي الله عنه قال : : مررت مع النبي 
يقال جل اليا اع اراق د رزيس امحل لقان :ونا يس عر 2 
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قال : يأخذون من الذكر فيحطون في الأنثى يلقحون به » فقال : « ما أظن ذلك 
يغني شيا ) » فبلغهم فتركوه » ونزلوا عنها » فلم تحمل تلك السنة شيئا » فبلغ ذلك النبي عَئه 
فقال : (إنما هو ظن ظننته , إن كان يغني شيا فاصنعوا فإنما أنا بشر مثلكم » والظن يخطىء 
ويصيب » ولكن ما قلت لكم : قال الله عز وجل » فلن أكذب على الله ) © . 
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بهد وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإما أنا بشر ) . 

وفيه من رواية عائشة وأنس أنه يقد قال لهم - بعد أن خرج التمر شيصًا بسوًا 
رديمًا - « ما لنخلكم ؟ ) قالوا : قلت كذا وكذاء قال : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) . 

والحديث برواياته يقر منطق التجربة في العلوم البيولوجية - ومنها علم الوراثة - 
سواء كان موضوع الدراسة هو النبات أو الحيوان أو الإنسان » فالجوانب البيولوجية 
من الإنسان موضوع صالح للدراسة التجريبية » ويمكن الوصول إلى نتائج علمية 
والجهاز ومجموع الجسم 5 

وفي قوله يرقم ؛ إنما هو ظن ظننته ) وقوله ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) بيان للحدود 
القضية كلية مثل خلق الكون وخخلق الحياة » وخلق الإنسان فالانطلاق يجب أن يكون 
من الوحي نحو الواقع » وإذا كانت الواقعة جزئية مثل تلقيح الشجر فالانطلاق يكون 
من الواقع باتجاه الوحي » وبعبارة أخرى » إذا كانت المسألة من أمور الدين » فالاعتقاد 
والتشريع من عند الله وطريق معرفته النبوة » وإذا كانت من أموز الدنيا » فالعلوم 
المثال الثاني : استخدام الإحصاء لمعرفة عدد السكان : 


روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كنا مع رسول 
الله يَيتَرٍ فقال : « أحصوا لي كم يلفظ الإسلام » . 
وفي رواية للبخاري أنه قال : ١‏ اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس » » قال 


(1) رواه أحمد في مسئد طلحة حديث رقم 1399 قال الشيخ أحمد شاكر : صحيح : وقد جاء فى المسند مختصوا 
و في قم صحيح يي 
برقم 1395 ورواه مسلم أيضا برقم 2361 . 


0 : علم النفس عندما يكون بحثًا نظريًا 
حذيفة فكتينا له ألفا وخمسمائة رجل . 

إن انجاه الدولة الإسلامية منذ هذا الوقت المبكر وفي زمن التشريع إلى استخدام 
والسكانية ؛ وقبول ما أسفرت عنه التجربة في مجال الإنتاج الزراعي » ولو كان في 
ذلك ممخالفقة رأي النبي 8 أوظنه » يحمل دلالة تشريعية فيها موقتف الإسلام من 
الببحث العلمي في مرحلته الأولى أعني مرحلة التجارب . 

أجل هذه الرقائع وأمثالها والتعليقات التي صاحبتها لم يكن النهج المجرسي غريا 
عن الحضارة الإسلامية » بل هو ابنها » فقد طبق المسلمون من منهج التجربة في العلوم الدينية 
أولا ثم نقلوه بعد ذلك للعلوم الطبيعية والإنسانية » فعندما أراد العلماء تحديد المكيال 
والميزان الشرعيين استعانوا بالتجربة والاستقراء 4 وكذلك عندما بحثوا النصاب في 
الذهب والفضة » وعندما حققوا في أكثر الحيض وأقله » وأكثر الحمل وأقله » وعندما 
ببحثوا مواة ا ال ا 
علمية ومقابلات شفوية واختبارات هدفها تصحيح الأسانيد وتوثيق المتون . 

وقد ذكر الدكتور مالك بدري قاعدتين ( لأسلمة ) علم النفس » أرى مكانهما 
فى هذه المرحلة : 

( القاعدة الأولى : أنه كلما كانت المواد التي نأخذها من علم النفسٍ الغربي أكثر 
اعتمادًا على البحث التجريبي الميداني » فإنها تكون أكثر قبولا واتسامًا مع الفكر 
الإسلامي » وني المقابل فإنه كلما كانت المواد أكثر اعتمادًا على النظريات 3 ريكية ) 
فإنها ترداد بعدًا عن التصورات الإسلامية ؛ لأنها حينئذ تكون أكثر اعتمادًا على 
التصورات الحضارية لواضعيها من العلماء الغربيين . 

القاعدة الثائية : أنه كلما كانت 0 النفسية الحديئة تدرس جانئا ا دا من 
العلاجية ُ السلوك كانت أكثر 0 من الناحية الإسلامية ٠‏ وفي لمقابل كلما 
كانت هذه المواد تهتم بالسلوك الإنساني العام فإنها تزداد بعدًا عن المظلة الإسلامية ؛ 
لأنها عبد ذلك 0 بتصور علماء الغرب عن طبيعة الإنسان ) 2 , 


في 0 يناير 1987 ) ص 37 . 


وام وساف الع ل ل م بي زا 


ويخلص من هاتين القاعدتين إلى نتيجة فيقول : 

« ونستنتج من هاتين القاعدتين أن أكثر المواد النفسية الحديثة قبولا بالنسبة 
الإحصائي النفسي المسلم هي الدراسات الختبرية لجوانب محدودة ومحددة للسلوك 
الإنساني خصوصًا تلك التي تأتي مما أسميناه بالأرض المحايدة بين علم النفس » 
والعلوم التجريبية الدقيقة » كعلم النفس الفسيولوجي والعصبي ) © . 

إن التجارب بما تزودنا به من حقائق » وحدات لبناء نظريات ووجهات متباينة في 
علم النفس » إنها تشبه في الفيزياء الذرات التي تبنى منها الجزيئات المكونة للعناصر 
والمركبات امختلفة » وتشبه في البيولوجيا الخلايا التي تبنى منها الأنسجة والأعضاء 
والأجهرة المكونة للكائنات الحية المتنوعة » وتشبه في اللغة الأصوات التي تبنى منهأ 
الخروف والكلمات والعبارات المتنوعة ؛ وتشبه فى العمران الطوية التى تدخل فى بناء 
ا ا ا ا 1 


ولا ين 00 الدكتور مالك بدري أن -مهمة علماء النفس 
السام تقر على »الي »في رض ةلم اش ولع التجريبية 

الدقيقة ١‏ لتفكيك ؛ ما يمكن تفكيكه من 9 طوب ؛ النظريات والأبحاث التي يضمها 
أرشيف علم النفس » فمهمتهم تتجاوز ذلك وما مار ا ا 
وإنسانية » ولا يلزم أن تكون دائمًا في موضوعات دينية » فالتجارب لني تفيد في 
التدمية والتعليم والصحة النفسية وإثراء البحث العلمي أوسع من ذلك . 


ثانيا : مستوى بناء النظريات 

إذا استرجعنا التفرقة بين قواعد العلم العقلائية وقواعده الاصطلاحية » فالنظريات 
العلمية - كما تتحدث عنها كتب المناهج - مرحلة ضرورية في العلم » إنها « إطار 
فكري يفسر مجموعة من الحقائق العلمية ويضعها في نسق علمي مترابط ) 8 ع 
رارم أذظاة لياحت لبن بيع االقائق س6 راتتنية النطرياك التي تود 
العلاقات الوظيفية ينها » وإذا كان جمع الحقائق يعتمد الاستقراء » فإن صياغة 
النظريات يعتمد الاستنباط حيث يسعى الباحث إلى رؤية العلاقات بين الحقائق 

يعثر على مفهوم جوهري يمكنه من تنظيم تلك الحقائق . أو معظمها في نمط له معنى . 


(1) نفس المرجع والصفحة . 
(2) عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعي ص 49 . 


ل تا غلم الفقسن تغدينا يكرن نذا إغاريا 


والنظرية إذا استوفت شروط الإيجاز والشمول » فإنها تعين على ثمييز مجالاات 
البحث وزوايا الاهتمام في الموضوع المشترك » كما تقوم مظلةٌ تغطي الأبحاث 
الفرعية » وكلما كانت النظرية شاملة كانت أقدر على إحداث التغييرات في نمو 
البحث واتجاهه » وفي كل مرة يكتشف قدر جديد من الحقائق » تأخذ مواقعها في 
إطار النظرية حتى إذا عجزت النظرية عن استيعاب الحقائق الجديدة تم توسيعها أو 
نقل حمولتها إلى نظرية جديدة » ويإيجاز فإن أهداف العلم المتمثلة في الفهم والتنبؤ 
والتحكم تتحقق عن طريق ربط الحقائق المكتشفة بنظريات . 
لكن العلم كما أنه قواعد عقلانية فهو ممارسة واقعية ونشاط إنساني » وفي هذا 
المستوى الثانى الذي نتحدث عنه - مستوى بناء النظريات - ليست النظريات على 
درجة واحدة من حيث كفاية الحقائق التي أسست عليها » وانسجام الحقائق فى 
إطارها ؛ ووجود تصور واضح يجمع المفاهيم إن شواهدها الواقعية 3 فهناك صورة 
النظرية العلمية ف كتب المناهج » وصورتها الواقعية في العلوم » لذلك يتفق علماء 
المناهج أن النظريات جميعًا نسبية وتقريبية » ونسبيتها أكثر من نسبية القوانين العلمية . 
ويقر سوليفان في كتابه « حدود العلم » أن النظرية العلمية الحقة ليست إلا 
فرضًا عاملا ناجحًا » وإنه لاحتمال كبير جدًا أن كل النظريات العلمية خاطقة ويربط 
ندري بينها وبين التجربة فيقول : النظريات تقترح نموذج المتاهة » والتجربة تقدر 
المسالك المسدودة والمختصرة » فإذا تبين أن المتاهة لا تحتوي إلا على مسالك مسدودة 
( ويزداد يقين العلماء بالنظريات كلما أيدتها التجارب من ناحية » وكلما فسرت 
أكبر عدد من الظواهر والقوانين من ناحية أخرى ٠‏ ولابد للنظريات أن تتطور مع 
الرمن » ولهذا يقول كلود برئار : « إن النظريات العلمية ليست إلا درجات نستريح 
لديها حتى نتقدم في البحث » وهي تعبر عن المرحلة الراهنة لمعرفتنا ؛ ولذا يجب ألا 
نؤمن بها إيماننا بعقائد الدين » وأن نعدلها تبعًا لتقدم العلم 0 


وفي علم النفس نظريات كثيرة تتراوح بين النظرية الجزئية داخل فرع من الفروع 


وبين النظرية الكلية التي تحاول تأطير علم النفس كله » وليس هدفنا استعراض هذه 
النظريات السيكولوجية المعاصرة » ولكننا نريد أن نرصد التيارات العامة التى سارت 


(1) نفس المرجع ص 528 - 53 
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شاهيو وتامج في بعلم البن 
فيها النظريات السيكولوجية المعاصرة » وعمومًا يوجد تياران رئيسيان في تاريخ علم 

تيار النظريات الميكانيكية » وعندها : مثير - استجابة (2 . 8) 

وتيار النظريات المعرفية وعندها : مثير - معرفة بت استحجابة (5.0.8) 

« وما تاريخ علم النفس عمومًا » أو تاريخ علم النفس التجريبي بشكل نخاص إلا 
تاريخ الصراع بين هذين الأسلوبين » الفعل في مقابل الفكر » أيهما أصلح أساسًا 
تجريييًا لعلم النفس ) © . 

بتعبير آخخر : أحد التيارين يريد أن يقطع الصلة بالفلسفة » والآخخر يريد استمرار 
الصلة بها ( الأول يريد التعامل مع الظاهرة النفسية تعاملا فيزيائيًا ( والآخر يربطها 
إلى الحضارة والقيم » طبيعيون وإنسانيون » ( وعلم النفس يبحث كيف يوفق بين 
الاتجاهين » © ء هذا الصندوق الأسود - الإنسان - الذي يتوسط بين المثير 

وستأخذ مثالين لاتيار الأول : السلوكية والتحليل النفسي » ونأخذ مثالين للتيار 
الثاني : علم النفس المعرفي وعلم النفس الإنساني . 

سنتناول هذه الأمثلة الأربعة بوصفها نظريات عامة » وإن كانت تعتبر أيضا 
مدارس لها أنصار وأتباع منتشرون في الدوائر الأكاديمية . 

وقد اختلفت النماذج المعتمدة تبعا لاختلاف النظريات » ومن النماذج التي أثرت 

النموذج البيولوجي ( الحيوان ) : التحليل النفسي . 

النموذج الإعلامي ( الحاسوب ) : علم النفس المعرفي . 

الدموذج الإنسانى ( الإنسان ) : علم النفس الإنساني 

وباستثناء النموذج الإنساني » فإن النماذج الأخرى طرحت إشكالات بيولوجية 
(1) لطفي فطيم وأبو العزائم محمد : نظريات التعلم المعاصر ص 89 . 


(2) بيدلدل صقعز عدم عمقؤععع علمعمعع عتم امطعروع 1 018105 ( ممسستتط ) عازه [مطعبروط عل عتلعمماءرعمظ 


212 علم النفس عندما يكون بحمًا نظريًا 


(الدماغ ليس كلآلة أو الحاسرب ) » وإشكالات سيكولوجية ( الدماغ نشط 
باستمرار وليس آلة جامدة تحركها مثيرات خارجية ) » وإشكالات أبستمولوجية 
( معرفية ) » وأنطولوجية ( وجودية ) ( العلاقة بين العقل والدماغ غير واضحة بعد ) . 
1 - نظرية التحليل النفسي : 

هذه النظرية من النظريات العامة التي امتدت إلى مختلف فروع علم النفس » فهي 
حاضرة 2 مبيحث الدوافع ؛ ومبحث الشخصية » وفي علم النفس التربوي 
والإكلنيكي » وغيرهما بل امتدت حارج علم النفس إلى جميع العلوم الاجتماعية » بل 
إلى مجالات الأدب والفن » وقل أن تجد مرجمًا في علم النفس لا تحتل فيه صفحات 
عدة » فهي مدرسة ء وأتجاه ‏ في التحليل » وطريقة في العلاج » أثرت في الأنظمة التربوية » 
والأباليت العلاجية في الحضارة الغربية بشكل -خاص » والعالم بشكل عام . 


0 وتعتبر أبحاث بروير وفرويد التي نشرت في مؤلفهما « دراسات في الهستيريا ( 
الذي ظهر سنة 1895 عادة بداية تاريخ التحليل النفسي ) 7 ؛ ( وفي سنة 1910 
5 الجمعية الدولية للتحليل النفسي ( 2 

ويثير مصطلح التحليل النفسي خلطًا كثيرًا » فهو يشير أحيانا إلى ما أبداه فرويد 

من آراء حول الطبيعة البشرية بصفة عامة 43 ويشير أحيانًا أخرى إلى نظريته في 
لامي أ إلى سجن اميا ونه بسر ل جب الت ل من 
وجهة نظر فرويد ؛ وإن كانت تختلف معها في بعض النقاط مثل نظريات ألفرد 
أدلرء وأتورانك » 0 سوليفان وغيرهم . 
للالسسي يه ب ا م ا ا 
الذي وضعه فرويد » بغض النظر عن التجديد والتصحيح الذي تعرضت له من بعده . 

١‏ فالإنجاز الأساسي لفرويد في التحليل النفسي هو الكشف عن التعارض بين 
السلوك والشخصية » بين القناع الذي ألبسه والحقيقة الختفية وراءه » وتوصل فرويد 
زان أمدلوست التداعي الحر وتحليل الأحلام والتحويل والمقاومة بهدف الكشف عن 
الرغبات الغريرية ( الجدسية أساسًا ) »التي تم كبتها في الطفولة المبكرة » وحتى بعد 


ناج . ل . فلوجل : علم النفس في مائة عام ترجمة لطفي ص 195 دار الطليعة ط رابعة 1988 . 
(2) نفس المرجع ص 196 . 
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التطورات اللاحقة في نظريات التحليل والعلاج النفسي والتي أكدت أهمية 
الصدمات التي حدثت في مجال العلاقات مع الآخرين » وليس في المجال الغريري 
فحسب ء فإن المبدأ ظل كما هو : إن ما تم قمعه هو الرغبات والخاوف الصدمية 
المبكرة 3 وكذلك - موسسبا ما أرى - المتأخرة بها 2 والسبيل للشفاء فق الأغراض 
أو الأمراض بشكل عام هو الكشف عن هله الأمور المكبوتة ) 9 . 

كيف ترى نظرية التحليل النفسي الجهاز النفسي ؟ 

يرى فرويد © أن السلوك الإنساني سلوك مدفوع » وهذا ليس جديدًا غير أن 
تأويله لعمل هذه الدوافع هو ما يميز هذه النظرية . 

كل سلوك يظهر فهو في نظر فرويد حصيلة معركة بين ثلاثة نظم من الطاقة : 
الهو والانا والانا الاعلى 4 وهذه الغلاثة كلها موجودة فى الجهاز النفسى فى صورة 
قوى مفترضة غير مبرهن عليها تجريبيًا » فالهو يتكون من الطاقة الموجهة إلى إشباع 
الغرائر ١‏ غريزة لجنس والعدوان أساسًا ) » وهى طاقة موجودة ميل الولادة » وهى لا 
شعورية » والأنا يشمل غريزة حفظ الذات » وله جانب شعوري وهو الطريقة التي 
يتعلمها الفرد ليتصرف بها خارج بيئته والأنا الأعلى يتكون من قواعد أخلاقية تتعلم 
بالعقاب مثل ضبط الإخراج والجنس والعدوان ... والحرب بين هذه القوى مستمرة » 
الهو يريد إشباع غرائزه » والأنا يحاول أن يكيف مطالب الهو مع الواقع » والأنا 
الأعلى يحاول السيطرة على هذه الدوافع إذا لم تحظ بالموافقة من المجتمع » والصحة 
النفسية أو المرض النفسى نتيجة الاتجاه الذي أخذه الصراع » فإذا تغلب الهو أكثر من 
اللازم ظهرت أمراض العصاب وربا الذهان » حيث تنطلق رغبات اللاشعور » وإذا 
تغلب الأنا أكثر من اللازم ظهرت الأمراض أيضا نتيجة الكبت والشعور بالذنب » 
وإذا حصل التوازن بين هذه القوى الغلاثة حصل التوافق 5 

أما كيف ينمو هذا الجهاز حتى يستقر على حالة سوية أو منحرفة » متحييحة أو 
مريضة » فقد قدم فرويد ما عرف بنظرية النمو النفسي الجدسي » وهذا الجرء هو الجزء 
الأكثر فجاجة من كل أجزاء نظريته » وتعوزه الأدلة » حتى قال بعض المعلقين أن 
(1) إريك فروم : الإنسان بين الجوهر والمظهر ص 102 ترجمة سعد زهران سلسلة عالم المعرفة رقم 140 . 


(2) لمزيد من التفصيل عن نظرية التحليل النفسي انظر : فرويد : معالم التحليل النفسي ترجمة محمد عثمان حاتي 
دار الشروق ط خامسة 19883 » فرويد : الأنا والهو ترجمة محمد عثمان نجاتي دار الشروق ط رابعة 1982 . 
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الشخص الوحيد الذي عاش عقدة ( أو ديب ) هو فرويد » وفحوى نظرية النمو النفسي 
الجنسي أن موضوع الحب الأول للولد هي أمه » وهو يريد الاستحواذ عليها لكنه يجد أباه 
منافسًا » فتنمو عنده مشاعر العدوان تجاه أبيه » ومعها مشاعر الخوف أن يقابل أبوه عداءه 
ذلك بإخصائه ( قلق الخصاء ) - والإخصاء : قطع عضوه التداسلي - » ووفق النظرية 
يجب أن يكون الأب الموضوع الأول لحب البنت لتواجه منافسة الأم » لكن الملاحظ أن 
الببت ترتبط بأمها وهي من نفس جنسها وليست من الجنس الآخر » فكيف يتحول 
الحب إلى الأب ؟ هذا جانب غير مفهوم في نسق النظرية . 

ثم يمر الطفل بمرحلة فمية ( السنة الأولى ) » ومرحلة شرجية ( من الأولى إلى 
الثالئة ) » ومرحلة قضيبية ( من الثالثة إلى السادسة ) » في الآولى يجد لذته الجدسية 
ويفرغ طاقته اللبيدية عن طريق الامتصاص ٠‏ وفي الثانية عن طريق الإخراج » والثالثة 
عن طريق عبثه بالعضو التناسلي . 

ومن السادسة إلى المراهقة ( إحدى عشرة سنة ) يكبث مشاعره الجنسية » ويمتص 
معايير المجتمع ويمر بمرحلة كمون » ومع البلوغ تعود العقدتان 9 عقدة أوديب وعقّدة 
إلكترا إلى الظهور حيث يتم حلها بالزواج » أي بتحويل الحب إلى ١‏ والد ) آخر أو 
(أم ( أخرى 7 

لقد واجهت نظرية التحليل النفسي صعوبات أدت إلى إدخال تعديلات كثيرة 
عليها » غير أن بعض هذه الصعوبات ظل يلازمها رغم تلك التعديلات » وهذه 
الصعوبات تتعلق بالمنهج والنموذج والتطبيق . 

فأما المنهج : فقد واجهت النظرية ضعف العلاقة بين مكوناتها » والشواهد الواقعية 
التي ثُقبل على أساسها النظريات » فمقولات التحليل النفسي تفتقر إلى التأبيد 
التجريبي » والشواهدٌ المتجمعة محايدة يمكن أن تُفسر بالنظرية وبغيرها . 

فمن حيث الشواهد التى ساقها فرويد لتأييد مقولاته النظرية » نجد حالات 
|كلنيكية محدودة وغير سوية في مجتمع فينا الفكتوري » فهل هذه الحالات تكفي 
لتعميم عقدة أوديب وتعميم فترة الكمون الجنسي وتعميم المرحلة الفمية والشرجية 
والقضيبية على سائر الناس في جميع امجتمعات مع ما نعرفه من اختلاف الحضارات 


(1) أوديب هدطئلء0 كان ملكا في المسرحية الإغريقية التي كتبها سوفوكليس قتل والده » وتزوج من أمه على غير 


دارية منه بذلك . 
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في التعامل مع الأمور الجدسية التي لا يحكمها الجانب البيولوجي وحده . 

ولعل سبب هذه الندرة في الملاحظات المضبوطة تجريييًا والقابلة للتكرار أن فرويد 
لم يكن يهتم بالاتساق النظري قدر اهتمامه بالملاحظات فجعل من نظرياته أطوا 
مؤقته لتدوين ملاحظاته وتصنيف معلوماته » غير أن هذه الوقائع الملاحظة نفسها لا 
تؤيد التفسيرات التي أعطيت لها . فإذا أخذنا غيرة الابن على أبيه فى الطفولة 
المبكرة » فالشواهد تدل على أن ذلك يقع بسبب نوع المعاملة التي يلقاها الابن أو 
البنت » وعددئذ قد تكون الغيرة من الأب أو الأم أو أي شخص آخر ' 6 , وإذا أحذنا 
النضج الجنسي وجدنا أنه ذو جانب بيولوجي وآخر نفسي ٠‏ ووجود حياة نفسية 
جنسية قبل البلوغ يمكن أن تؤول بما قاله التحليل النفسي ء ويمكن أن تؤول جما هو 
أقرب فيقال أن هناك تدرججا في النضج الجنسي قد يبدأ جسميًا ونفسيًا قبل البلوغ 
لكنه لا يتم إلا عند البلوغ ؛ لأن دافع الجبس » متصل بحفظ النوع لا بحفظ 
الذات ؛ فيبلغ تمام نضجه » في الوقت المناسب للزواج وتكوين أسرة وإنجاب أطفال ؛ 
ولا يلم الربط بين هذا الدافع ودوافع حفظ الذات التي تعمل منذ الميلاد فيقال إن 
الطفل يأكل ويشرب ويتبرز ويتبول بلذة جنسية » وهل خبر أحد هذه اللذة في طفولته 
ووجدها جنسية » وكيف يستطيع في ذلك السن أن يقارن بين اللذتين فيخبرنا ؟ 

إن المشكلة العامة في عدد من النظريات النفسية أنها أرادت أن تفسر أعقد ظاهرة 
على الإطلاق بأقل عدد من العوامل » بل بعامل وحيد أحيانًا » فالدافع الجبسي 
يتعرض للنضج » وله في كل مرحلة من مراحل العمر تأثير على الحياة النفسية ؛ 
ولكن هل الخبرة الجنسية هي المكون الأول للشخصية الإنسانية منذ بداية ة تكونها إلى 
أن تكتمل ؟ وهل السلوك السوي كله ليس سوى إعلاء للغرائز » والسلوك 8 
كله ليس سوى نكوص ؟ لاذا يفترض التحليل النفسي دائما أن الدوافع الشعورية 
للإنسان السوي ليست هي سبب تصرفاته ؟؟ . 


١ )1(‏ قام عالم الأنشروبولوجيا ب . ك مالينوفسكي 6ع1.1/1811207/81. 8 باحتبار عالمية عقدة أوديب » وذلك 
في دراسة للسكان البدائيين مجزر تروبريائد 4مدة:7:05 وقد تبين له وجود عداء قليل لدى الصبي في تروبريائد نحو 
والده » وعداء كثير نحو الخال » وظهر أن خال الولد يتحمل المسثولية الأولى في تأديب الولد وتربيته وميرائه على 
حين أن الأب كان يلعب دور الرفيق اللطيف امحبوب ؛ في هذه الخالة لا يمكن للغيرة الجدسية أن تفسر ثنا العداء 
نحو السلطة » وفي فينا إبان العصر الفكتوري حيث عاش فرويد كان الأب بالطبع يلعب دور المؤدب الصارم ودور 
المنافس على الأم 3 ولذلك يبدو على أساس من دراسات مالينوفسكي أن دور الأب في التأديب هو الذي يستثير 
معظم العداء عند الولد » إدوارد مواري : الدافعية والانفعال ترجمة محمد عبد العزيز سلامة ص 98 . 


20 علم النفس عندما يكون بحنًا نظريًا 


لقد كان الإصرار على تضخيم دافع الجدس سببًا في الخلاف الذي وقع في وقت 
مبكر بين فرويد وبعض زملائه » حتى أولك الذين احتفظوا بفكرة الدواقع 
اللاشعورية » ومن هؤلاء ألفرد أدلر كان من زملاء فرويد الأوائل ثم انفصل عنه بسبب 
الاختلاف على عدة مسائل نظرية هامة » وأسس ما عرف بعلم النفس الفردي . 

0 وأشد ما رفضه أدلر من نظرية فرويد هو تأكيده على الدافع الجنسي أنه دافع 
أساسي » سواء بالنسبة للطفل أو بالنسبة للراشد » وثانيا : رفضه لفكرة أن الغرائر 
نفسها هي محددات السلوك ) © . 

وعارض أدلر تأكيد فرويد على دور الوالدين وقال بتأثير الأسرة ككل » إلا أن 
أدار يشترك مع فرويد في القول بالعامل الأساسي سوى أنه قال بمركب النقص عوضًا 
عن الغرائز » والطفل بسعيه للتفوق منذ الميلاد يعوض عن هذا النقص » وطريقة كل 
طفل في النضال من أجل التفوق هو أسلوبه في الحياة قد يكون سويًا وقد يكون 
مرضِيًا . 

ويظهر أن الذين حافظوا على السير في إطار مدرسة التحليل النفسي قالوا كلهم 
بالسلوك المدفوع , إلا أنهم اختلفوا في تحديد هذا الدافع ما هو ؟ 

والذي أيدته التجارب المتنوعة هو أن السلوك منذ الولادة يكون مدفوعًا بشبكة 
من العوامل » فالرضاعة مثا ليست سلوكا مدفوعًا بدافع الجدس كما قال فرويد » 
بل بدوافع متفاعلة ترجع إلى التشبث بصفة عامة » أي أن الطفل يمقص الشدي بدافع 
الجوع ثم يتعلم أن يربط بين الامتصاص والتغذي » وسلوك الإخراج ليس مدفوعًا 
بدافع الجنس » بل هو سلوك جزئي ضمن سلوكيات أخرى عديدة يتعلمها الطفل 
لينسجم بها في الحياة الاجتماعية » فالدوافع - بيولوجية واجتماعية - تتفاعل في 
كل مرحلة لصنع السلوك بتفاعل أخخر مع تاريخ الشخص وإرادته . 

وأما التطبيق : فقد كان لنظرية التحليل النفسي تأثير على مفهوم الإنسان الغربي 
لنفسه » ففرويد واحد من ثلاثة غيروا نظرة الإنسان الغربى إلى نفسه , الأول كبرنيك 
عندما أفهمه أن الأرض ليست مركز الكون » والثاني داروين عندما أفهمه أنه ليس استثناء 
في المملكة الحيوانية » والثالث فرويد عندما أفهمه أنه ليس سيدًا في منزله » وإثما هو حارس 
يحرس الدوافع اللاشعورية أن تفلت فتسبب من السلوكيات ما يأباه امجتمع . 


(1) جوليان روتر : علم النفس الإكلنيكي ص 143 . 
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وقد حاول بعض المحللين النفسيين بعل فرويد أمثال هايئر هارتمان ممقصطعد8ط جعمزءكآ 
وإرنست كريس ون[ #وودمظ » ودافيد رابابورت غدمدمد8 4ذ:د0 بإعادة التوازن إلى 
النظطرية « فقاموا .حديئًا جدًّا بالتأكيد الشديد على الأنا ودوره فى الحياة النفسية بما 
فيها المرض النفسي » ويحتفظ ( سيكولوجيو الأنا ) هؤلاء بمركز مستقل للأنا » 
ويؤكدون على محاولة الفرد مواجهة مطالب الواقع ) 9" . 

لكن نموذج الحيوان الذي تحركه غرائزه البيولوجية هو الإنسان كما تقدمه نظرية 
التحليل النفسي » وما النشياطات العليا ( العلم والفن والدين .. ) إلا إعلاء لإشباع 
اللذة » والسعادة هي أن ينطلق الإنسان مع غرائزه » وبما أن الحضارة لا تسمح بذلك 
فهي عدو لالإنسان » وإذا كانت فرائز الإنسان تصطد م باضتمع لا بخالة فتؤدي إلى 
الكبت » فهذا الإنسان وجد ليشقى ؛ وأقصى ما يطمح إليه أن يقيم هدنة بين الهو 
والأنا الأعلى . 

هذه النظرة ساهمت في الثورة الجنسية والتحلل الأخخلاقي الذي ساد في أوربا 
وأمريكا » وأصبح الدوف من الكبت والعقد النفسية مبررات ( علمية ) للفوضي 
الجنسية » وأصبح امحللون والمعالجون (« ينصحون ) الشباب والفتيات بإقامة العلاقات 
الس كن سي لأدر عتين د اسح الحنية 44 

أما داخل العيادات « فقد أدت نتائج حركة التحليل النفسي بتأكيدها على 
ميكانيزمات اللاشعور إلى تعقيد مشكلة التشخيص تعقيدًا ضخمًا » فقد تضاءل 

معنى الأعراض وأصبح على الإنسان أن يتجاوزها سعيًا وراء الصراعات الداخلية ؛ 

ولم يعد في [ إمكان الإنسان أن يكتشف المظاهر الهامة لدى الفرد عن طريق طرح 
أسعلة مباشرة » فليس من المحدمل فقط أن يرغب الفرد في إخفاء المعلومات 00 
شري إن إن ساك امسق ولا اسيل ادي ربعي ينا اد الفرد قد 
يكون واعيًّا بمشكلاته الخاصة » وأصبح على هذا المنهج في البحث 0 
دقيقة وبارعة لكى يمكنه اكتشاف هذه المشكلات ) 2 . 


وأصبحت طريقة العلاج وفق التحليل النفسي طويلة جدًّا وباهظة التكاليف فلا 
يمكن استخدامها مع معظم الناس » ولا تلائم أنوائًا من المرضى » وكثيرًا ما تسفر 
عن تحسن طفيف أولا تسفر عن شيء . 


(1) جوليان روتر : علم النفس الإكلنيكي ص 140 . (2) نفس المرجع ص 83 . 
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وقد نمت مراجعاتٌ للنظرية الفرويدية على يد المدارس الفرويدية الحديئة » ولا 
مكن أن نصدف النظرية ضمن تاريخ علم النفس » فلا زال لها أنصار وأنباع » ولا 
زالت تصدر باسمها مجلات ودوريات » والتحليل النفسي الآن لا يطلق على 
النظرية الكلاسيكية وحدها » وككل نظرية عندما يعجز الإطار النظري عن استيعاب 
الشذوذات والمحقائق الجديدة » تنهار وتبقى الحقائة ثق التي عق في إطارها » ونظرية 
التحليل النفسي افتئحت منطقة شاسعة كان يشار إليها يإيجاز هي منطقة اللاشعور , 
وهذه إضافة في دراسة السلوك كما كان للتحليل النفسى دور في تطوير الأمتاليتت 
العلاجية القائمة على الحوار المفتوح والتفريغ الانفعالي وإعانة المريض على معرفة 
أسباب مرضه للتغلب عليها » وهي وسائل محايدة يمكن أن تستعمل بغض النظر عن 
النظرية التي توجه تفسير المعطيات الناتجة عنها . 
النظرية السلوكية : 

« في العشرينات بعد فرويد - ظهرت المدرسة السلوكية - ومؤسسها جون واطسون 
الذي حاز على درجة الدكتوراة في علم النفس من جامعة شيكاغو سئة 1903 » وبعد أن 
قام يإجراء تجارب واسعة على الجرذان والعصافير والقرود سعى إلى إرساء علم النفس 
كفرع موضوعي كليًا من فروع علم النفس الطبيعي ) 2 . 

وأعطى واطسون للسلوك معنى واحدًا هو الجانب الخارجي القابل للمراقبة 
بالتجربة الموضوعية لا الاستبطان ولا الملاحظة الإكلنيكية » فالسلوك لا الوعي هو 
الموضوع الصحيح لعلم النفس » والجسم وليس العقل هو الحقيقة الإنسانية الوحيدة . 

وقد حاول واطسون تطويع الجوانب العقلية لمفهوم السلوك الملاحظ . أي 
للتغيرات الداخيلة والحركية » فأصبح التفكير مثلا ( كلامًا بدون صوت ») والانفعالات 

هي التغيرات الفسيولوجية والخارجية المصاحبة للمثيرات : 

وعلى غرار النظريات الكبرى التي تسود في علم من العلوم لفترة من الفترات فإن 
هناك علاقة بين سيادة النظرية السلوكية في بداية القرن »وتركيزها على التجريب 
المعملي ٠‏ والتفسير الميكانيكي » وبين 4 العلمية والثقافية والصناعية السائدة في 
أمريكا في هذا الوقت , لقد كانت الولايات المتحدة ة في بداية بروزها كقوة صناعية 


)0( أغروس وستانسيو 3 العلم في منظوره الجديد ص 83 5 
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كبرى » وكانت الفلسفة الوضعية التي تحصر المعلوم في امحسوس هي الثقافة السائدة » 
كما كانت نظرية التطور التي أزالت الفوارق بين الإنسان والحيوان هي النظرية المعتمدة 
في الأوساط العلمية . 

كانت هذه البيئة سببًا لتتخذ السلوكية موقفًا رافضًا لثنائية العقل والبدن » وهو 
موقف يرى ١‏ أن العلوم الطبيعية تُكون شجرة جذورها الفيزياء والكيمياء وغيرهما 
من العلوم الفيزيائية » وفروعها البيولوجيا والفسيولوجيا وعلم النفس ٠‏ وتتناول 
الفيزياء والكيمياء المادة في أبسط صورها » أما العلوم الحيوية والسيكولوجية فتدرس 
( الطبيعة » في أكثر صورها العضوية تعقدًا » وإذا تصورنا العلوم جميعًا في متصل 
فإن هذه النظرية ترى أن علم النفس يمكن أن يخترل إلى علم الفسيولوجيا » وأن 
علم الفسيولوجيا يمكن أن يختزل إلى فيزياء وكيمياء ( المركبات العضوية ) 9 , 

وصار نموذج النظرية السلوكية هو الآلة » فالإنسان نتيجة الطريقة التي ركب بها , 
ولا يمكن أن يتغير سلوكه إلا إذا عدله التعليم كما تعدل طريقة عمل الآلة بتركيب 
أجرائها على نحو جديد . 

لق اناك السلوكية ره قعل ختطرقك على شنح الأسشيطات :وما نرت غلوه .من 
اميل إلى اعتبار علم النفس هو علم الشعور » فأصبح علم النفس على يد السلوكية 
هر علم السلوك » ولفهم هذا السلوك لابد من تحليله إلى وداه الأول © وو حتدقة 
الأولى هي المثير والاستجابة » واستفاد واطسون من نظرية المنعكس الشرطي التي 
نمت من أبحاث بافلوف في الاتحاد السوفياني في نفس الوقت تقريًا » حيث 
أصبحت المنعكسات الشرطية إحدى المفاهيم الإجرائية للسلوكية . 

ويمكن اعتبار السلوكية في تاريخ علم النفس » الثال الأوضح الذي حاول 
بصرامة إلحاق علم النفس بالعلوم الطبيعية في المنهج وا موضوع معا » فكانت المتقّل 
الحرفي لوصايا الفلسفة الوضعية التي طالبت بهذا من قبل على لسان فيلسوفها 
أكسبت كوت 1 

إلا أن الطبيعة البشرية لا تكيف نفسها مع أي إطار إذا لم يكن يلائمها ويسعها » 
وعلى الإطار ان يتعدل حيتئذ » وفعلا ما لبت الشذوذات أن أحاطت بالنظرية 
منهجًا ونموذجًا وتطبيقًا » ورغم التجديد الذي قام به السلوكيون الجدد , إلا أن 


(1) فؤاد أبو حطب : نحو وجهة إسلامية لعلم النفس ص 74 . 
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رقاعهم اروح :النظرية وإصيارسم على اتترال «الظاهرة النفمية :في مداتيها الوضوعي 
الخارجي جعل تلك الشذوذات تتزايد » وكانت بدايتها من أبحاث قام بها واطسون 
نفسه على الحيوان : 

« لقد أجرى واطسون تجربته الشهيرة في علم نفس الحيوان سنة 1907 قبل أن 
يصوغ بدقة منهجه السلوكي بست سنوات » فبعد أن درب فثرانًا بيضاء على عبور 
المتاهة استأصل حواسهم الواحدة بعد الأخرى بإجراء الجراحة المناسبة » ووجد أن 
الفئران يمكن أن تستمر في عبور المتاهة حتى حين لا يترك لها سوى الإحساس 
فحسب » وقد استخلص من ذلك أن العمليات التى تحدد بها الحيوانات طريقها 
تتكون من سلسلة من المنعكسات العضلية » وقد استأصل ١‏ لاشلى » فيما بعد هذا 
الإحساس أيضا » بقطع مجراه الموصل في النخاع الشوكي » ومن الغريب كما قد 
يبدو أن الغئران ظلت قادرة على عبور المتاهة » وقد أورد لاشلى بعض الملاحظات فى 
هذا الخصوض خلال محاولته لتفسير تلك النتيجة الغريبة تفيد أنه يبدو أن الففران 
تحصل على نوع من التوجيه العام لمكان مخرج المتاهة وهو تفسير أقرب إلى التفسير 
الجشطاتي للسلوكية مه | لى التفسير الترابطي » وتفيد امكل تلك التتيبجة تخصوضًا إذا 
اعتبرناها منهجية أكثر منها عقّيدة ميتافيزيقة جامدة فى تلكيرنا بألة«مييا ‏ كانيك 
ضخامة تأثير مفهوم المنعكس الشرطي على السلوكية فإنها ليست موثقة إلى مفاهيم 
المثير - الاستجابة الذرية التي تظهر بالفعل بصورة ضخمة جدًا في كتابات تلك 
النظرية ) © , 

كانت هذه الملاحظة - أعني أن السلوك المعقد ليس مجرد مجموع وحداته - 
أول ملاحظة تناقش المنهج الذي تبنته النظرية السلوكية في دراسة السلوك » كما أن 
الاهتمام الزائد بالتجارب على الحبوانات طرح مشكلة التعميم » والانتقال من سلوك 
حيواني إلى سلوك إنساني . 

وعلى مستوى النموذج يسجل على النظرية السلوكية اعتمادها نموذج الآلة لتشبيه 
تلبيل السلوك .فالإنسان لين كالة" العضير تننطيها القطلعة المعانية هن جدية + 
فتملاً لك الكوب من جهة أخرى » فإذا كان تموذج المثير - الاستجابة يظهر في 
الأفعال المنعكسة البسيطة كحركة الركبة مثلا » فإن الاستجابة في السلوك المعقد 


(1) ج . ل فلوجل : علم النفس في مائة عام ترجمة لطفي فطمي ص 180 . 
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من دراسة المتغيرات المتوسطة بين امثير والاستجابة : 

إن النظرية التي تلغي المتغيرات المتوسطة ستعاني عجرًا في تفسير ظواهر التفكير 
والشعور والإرادة ؛ وقد ظلت السلوكية وفية لموضوع المثير والاستجابة 3 وقدمتكت 
صورًأ ) سلوكية 0 للتفكير والإبداع والشعور والإرادة وغيرها من المفاهيم النفسية 
وعرفتها تعريفات إجرائية منسجمة مع الفكرة العامة للنظرية 8 

وقد ظلت السلوكية القديمة والجديدة مسيطرة على علم النفس طوال نصف 
القرن الحالي » ثم ظهرت نظرة جديدة للعلم كانت لها انعكاسات في علم النفس » 

( وقلبت في السبعينات المبادئُ السلوكية التي سادت طوال نصف قرن ونيف » 
وأخذ علم النفس فجأة يعالج أحدانًا ذاتية كالصور الذهنية والأفكار الباطنية 
والأحاسيس والمشاعر والأفكار وما إليها بوصفها عوامل ذات دور سببي حقيقي في 
وظيفة الدماغ وفى السلوك ) . 

( وأصبحت مضامين الاستبطان » وعالم التجارب الداخلية كلها مقبولة على 
نحو فجائي كعوامل تستطيع أن تؤثر في العوامل الفيزيائية والكيميائية التي تتم في 
الدماغ » ولم تعد تعامل بوصفها جوانب منفعلة وغير سببية » بل غير موجودة ) " . 

وكما رأينا في سياق حديثنا عن نظرية التحليل النفسي فإن كثيرًا من الحقائق التي 
نمت في إطار النظرية السلوكية يمكن أن تبقى وتستمر » ومن هذه البقايا أمور منهجية 
كان للسلوكية دور فى تأكيدها » كالموضوعية عند دراسة السلوك ء والتمسك في 
هذه الدراسة بالملاحظة والتجربة على اعتبار أن للسلوك الإنساني جانبًا خارجيًا في 
جميع الأحوال . 

والجدير بالملاحظة هنا أن سقوط النظرية السلوكية لم يكن بسبب اعتماد المنهج 
التجريبي » ولا بسبب إجراء التجارب على الحيوان » وإثما كان بسبب الإصرار على 
تفسير أحادي مسبق للسلوك 3 وانتقاء موضوعات البحث ونجاربه » وتفسير نتائجها 
لتأكيد ذلك التفسير » فهل يبلغ تأثير البيئة الثقافية أن يبقى موضوع علم النفس 
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(1) أغروس وستانسيو : العلم في منظوره الجديد ص 41 . 


احج حا علي الفس فينما يكرنة وخا ناريا 
لنصف قرن سجيئًا لجانب واحد من السلوك ؟ ويستمر الاعتقاد بأنه كل الحقيقة ؟ 
وكيف ينسجم هذا مع ( التطور السريع ) الذي يوصف به علم النفس في القرن الاخير؟ 
لظرية علج النفس الإنسالي :: 

في السبعينات بدأت أفكار نقدية تتجمع في علم النفس » مواكبة التغير الذي طرأ 


على وجهة العلم وفلسفته » ويصف ا علماء النفس وهو فرانك سيفيراك علصة:1 
لزع باع 5 أنضنان هذا الاتجاه الجديد ( بأنهم لا يتكلمون بصوت واحد » ولا يشكلون 


مدرسة فكرية مستقلة » ولا هم متخصصون في أي مجال ذي مضمون محدد » بل 
إن كل ما بينهم هو الهدف المشترك المتمثل في ١‏ أنسنة علم النفس ) 1 

١‏ ففي اجتماع وطني للرابطة الأمريكية لعلم النفس عقد في عام 1971 قررت هذه 
الحركة أن تطلق على نفسها اسم ١‏ علم النفس الإنساني ) © 

وقد اشتهر من زعماء هذا الاتجاه كارل روجرز وإبراهام ماسلو . 

ويقوم علم النفس الإنساني على عدة مسلمات منها © : 

1 - أن الإنسان خير بطبيعته . 

2 - أنه حر في اتخاذ القرارات المرتبطة بأمور حياته . 

3 - أنه كائن حي في نشاط أو نمو مستمر يهدف إلى تحقيق إنسانيته . 

4 - أنه لابد من دراسة الخبرة الحاضرة للفرد كما يدركها من يعايشها لا كما 
يدركها الآخرون ) . 
أحيانا هو نتيجة للصعوبات التي يواجهها في حياة معقدة مليئة بالإحباط والظلم » 
وهو حر في اتتخاذ القرارات المرتبطة بحياته وإن كانت حرية محدودة » لكنه ضد 
الحتمية النفسية التي قالت بها السلوكية والتحليل النفسي » وهو كائن حي في نشاط 
مستمر يهدف إلى تحقيق إنسانيته » وتحقيق الإنسانية كما صاغه إبراهام ماسلو - 
أحد زعماء هذا الاتجاه - معناه أن حاجات الإنسان التى يسعى لتحقيقها مرتبة ترتيبا 


(1) نفس المرجع ص 86 7 (2) ته نفس ال مرجع والصفحة . 
(3) حسين عبد العزيز الدريني : المدخحل إلى علم النفس ص 26 . 


ابي رط عدر لسن 


هرميًا تبدأ بالحاجات الفسيولوجية ؛ لم الحاجة للأمن : لم الحاجة [ إلى الانتماء والحب م 
الحاجة إلى تقدير الذات » وأخيرا الحاجة إلى تحقيق الذات . 
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يقول : 

( إن الإنسانية الكاملة تتحقق في احتضان الفرد للقيم الإنسانية الخالدة » وأن يكون 
لديه القدرة على التجريد , وأن تكون لديه القدرة على الحب » وأن تكون لديه القدرة 
على السمو ... إن هذه القيم التي ننادي بها هي أهم دوافع الإنسان حيث ينشأ عن عدم 
إشباعها اضطرابات من نوع معين هي اضطرابات الروح (45 :5 1972 س«وائدة) 2 . 

وإلى الآن لا زال علم النفس الإنساني يبشر برؤيته » ويقدم تفسيره للسلوك وفق 
المفهوم السابق للحاجات الإنسانية » ولم يواجه المشكلات البيولوجية والسيكولوجية 
التي طرحها نموذج الآلة ونموذج الحيوان ؛ لأنه اعتمد نموذججا من داخل علم النفس لا 
من خارجه ( لا من البيولوجيا ولا من الميكانيكا ) » غير أن أوجه الضعف في 
المسلمات السابقة تظهر على النحو التالى : 

1 - الإنسان الذي يتحدث عنه علم النفس الإنساني هو نفسه الإنسان المعرف 
بجوائبه المادية الختاضعة للتجربة والملاحظة ؛ فعلم النفس الإنساني لم يقدم تعريفًا 
جديدًا للإنسان » ول يحدث تغييرا في الأتجوية السائدة في الثقافة الغربية عن أصله 
وغايته ومصيرة » وإغا أثبت له بعض الصفات النى سلبتها النظريات التي تبنت نموذج 
الآلة والحيوان مثل صفة الخيرية والحرية والإرادة . 

2 - القيم التي تستند إليها هذه الطبيعة الخيرة في علم النفس الإنساني » تخضّع 
للمفهوم الغربي النسبي للقيم » فهي قيم اجتماعية مصدرها المجتمع » وليس لها 

3- الحرية الحدودة 0 في إطار الحتميتين البيولوجية والاجتماعية غير واضحة في 
علم النفس 0 77 محددة . 

2 م 008 أكثر شمولا وتكاملا 0 بعد 0 0 
ولا يقضح المرجع الذي تم الاستناد إليه لإثبات هذا البعد الرابع » وبأي معنى يفهمه 


(1) محمد عودة محمد وكمال إبراهيم هرسي : الصحة النفسية في ضوع علم النفس والإسلام ص 53 .,. 


يي ا علم النفس عندما يكون بحمًا نظريًا 
الذين أضافوه إلى الأبعاد الثلاثة الأخرى . 


« كان لظهور عدة ٠‏ دارقات أو شذوذات في النظريات الارتباطية الأثر الأساسي 
في ظهور علم النشس المعرفي حيث إن مبادئىٌ هذه الاخيرة في تفسير التذكر 
( التقارب والتشابه والتناقض ) محدودة وفقيرة لا تكفي لتفسير ذلك الثراء الشديد 
فى عمليات التذكر لدى الإنسان . 

١‏ وظهرت في نفس الوقت نظريات جديدة في مجالات أخرى غير مجال علم 
النفس رؤي أنها تستطيع سد الثغرات الموجودة في التفسير الارتباطي وأهمها : نشوء 
الهندسة البشرية 4 ونظرية الاتصالاات »2 ونظرية المعلومات 4 وكذلك اللسائيات 
وظهور الكمبيوتر ) 2 , 

وقد مئلت نظرية علم النفس المعرفي ثورة في علم النفس . ول* نشطت في 
السبعينات لتعيد التأكيد على القدرات الفطرية للإنسان » والفعالية التي يتسم بها في 
اكتساب المعرفة » ودعت إلى إعادة تفسير السلوك في إطار من العمليات المعرفية 
كالإدراك والتفكير والتذكر . 
النفس المعرفي 2 نذكرها باختصار : 

أولا : أن التأمل الباطنى أسلوب محدود القيمة فيما يتعلق بتحليل العمليات المعرفية 
لصعوبة تأمل هذه العمليات أثناء إجرائها ( أن تتأمل كيف تفهم ما تقرأ مئلا ) . 

ثانا : أن النظريات والبحوث التي يقوم بها أصحاب علم النفس المعرفي يجب أن 
تكون صحيحة في التطبيق » بمعنى أنها يجب أن تساعد على تفسير أحداث الحياة 
اليومية خخارج المعمل . 

ثالًا : أن العمليات المعرفية يمكن دراستها دراسة مثمرة دون اللجوء إلى المستوى 

رابعًا : أن المعرفة الإنسائية هي نوع متميز من طبخ المعلومات . 


(1) لطفي فطيم وأبو العزائم عبدالمنعم : نظريات التعلم المعاصرة ص 176 . 
(2) نفس المرجع ص 171 . 
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ورغم أن علم النفس المعرفي هو ( موضوع الساعة 6 في علم النفس إلا أن 
الملاحظيات بدات تساول منهجه ونموذجه 2 ولعل أول ملاحظلة هي احتيار موذج 
الكمبيوتر لتشبيه بعض العمليات التي تجري في الدماغ الإنساني » وكأن الدماغ 
محاكاة للكمبيوتر وليس العكس . 

نعم » تبنى علم النفس المعرفي هذا التصور لطبخ المعلومات » لعدة أسباب منها : (3 

1 - أن هذا التصور أفاد فى تحايل العمليات العقلية المركبة » وقد تمكن بعض 
العلماء من ابتكار برنامج للكمبيوتر يستطيع حل بعض المسائل بنفس الطريقة التي 
يستعملها الإنسان » الأمر الذي أدى إلى توضيح النشاطات المعرفية المركبة وهو شيء 
لم تكن تستطيعه الارتباطية . 

2 - كما أن الكمبيوتر أثبت فائدته كأداة للبحث » ومقياس لصلاحية نظرية ما» 
فإذا غذيناه مثلا بنظرية فى استخدام اللغة » وطلبنا منه الإجابة على بعض الأسبغلة فلم 
يستطع كان هذا أحد السلبيات لتلك النظرية . 

3 - كذلك ثبتت فائدة الكمبيوتر في الذكاء الاصطناعي - أو السلوك الذكي 
للآلات ا الباحثون م 1 0 الكميوتر كلمراء 
ل علم 8 العرفي الحصول على 0 من الأفكار العيد ات النافعة 
خلال اللبحث فى الذكاء الاصطناعى 

4 - وقد لاقى تصور طبخ المعلومات رواججا ؛ لأنه اشعمل على كثير من الأفكار 
النيرة التي انبثقت من نظريات اللغة » وهندسة الاتصالات ٠‏ ونظرية المعلومات . 

لكن هذه الأفكار ( النيرة » وهذه المعلومات ١‏ المفيدة » لا تلغي الملاحظة 
المتقدمة, خصوصا وأن علم النفس المعرفي يقدم تصورًا بديلا لفهم السلوك الإنساني 

ثم على دراسة العمليات المعرفية التي تتوسط بين المثيرات والاستجابات . 

لقد نقل الدكتور فؤاد أبو حطب 2 عن بانجي خمسة أوجه على الأقل للاحتلااف 
بين الدماغ والكمبيوتر : 

أ- تنشط الخلايا العصبية في المخ تلقائيًا » ولا يمكن استثارتها إلا إذا كانت في 


(1) نفس المرجع ص 184 . (2) نحو وجهة إسلامية لعلم النفس ص 82-81 . 


بص عت قله بالظيل عننها يكورك بيدثا نظريا 


حالة نشاط قبل أن تصل إليها الاستثارة » أما عناصر الحاسوب فلا يمكن أن تنشط 
على هذا النحو . 

ب - تتسم الوصلات العصبية التي تربط بين الخلايا العصبية بأنها على درجة 
كبيرة من المرونة والقابلية للتغير » أما الروابط بين عناصر الحاسوب فطالما تتكون 
بالبرنامج تصبح جامدة وثابتة 1 

ج - يتميز المخ بأنه يبرمج نفسه ذائيًا » بينما الحاسوب لا يعمل بدون مبرمجين 
ويصبح عاطلا بغيرهم . 

د - ينتمي المخ إلى المستوى البيولوجي » وهو أرقى بكثير من المستوى الفيزيائي 
الميكانيكي الآلي الذي ينتمى إليه الكمبيوتر » وعلى ذلك فإذا استطاع الحاسوب أن 
يقلد بعض جوانب التفكير الإنساني إلا أنه لا يستطيع أن يفكر ... 

ه - يصمم الحاسوب للقيام بمهام معينة » بينما مهام المخ لا تقع تحت حصر » 
ولا زال يكشف ننا كل يوم عن جديد فيه » فالمخ لم يبح بأسراره كلها بعد . 

فإذا كان الشبه بين الدماغ الإنساني والحاسوب الآلي مثقالا بكل هذه الفروق 
التي تظهر التفوق الساحق للدماغ » وهذا الأخير لا يمثل سوى المستوى البيولوجي 
والفيزيائى الآلى للعقل » فكيف بالتفاوت بين العقل والحاسوب » وماذا عن الفروق 
بين العمليات العقلية التي تتخذ الدماغ مقرًا لها » وبين العمليات الحسابية أو 
المعلوماتية التي تتخذ مقرها في الحاسوب ؟ ليس التفاوت في هذه الحالة بين جهاز 
بيولوجي وآخحر ميكانيكي ينتميان إلى نظام واحد ( نظام العالم المادي ) » وإفنا 
التفاوت بين نوعين من العمليات كل منهما ينتمي إلى نظام مختلف » نظام مادي 
وأخر روحي ٠.‏ 
مرحلة بناء النظريات في المظور الإسلامى . 

عرفت محاولات التأصيل الإسلامى لهذه المرحلة موقفين متقابلين : الأول 
مشغول بالتوفيق بين النظريات السيكولوجية وما يعتقد أنه نظائر وأشباه لها في 
الإسلام والتراث الإسلامي » والثاني يتعامل مع المعلومات التي نشأت في إطار هذه 
النظريات دون أن يتكلف المشابهات أو الفروق » مركرًا على صدق الحقائق فى 
نفسها . سواء كان لها شواهد إضافية من القرآن والسنة » أو كانت الوقائع 
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ولعل أبرز امحاولات التي تمثل الموقف الأول » هي محاولات التوفيق بين 
مستويات الجهاز النفسي في نظرية التحليل النفسى » وبين أحوال النفس الثلاثة 
القرآن الكريم » فقد ذهب الدكتور عزت الطويل 0 أن الهو يقابل النفس 0 
والأنا يقابل النفس المطمعنة » والأنا الأعلى يقابل النفس اللوامة » وذهب ال كتور 
نبيل السمالوطي إلى القول - وهو يتحدث عن مستويات النفس عند فرويد - : 

« وربما استقى فرويد هذه النظرية من التصور الإسلامي عن النفس الأمارة 
( الشهوية ) والنفس اللوامة ( التي تحاول الرجوع إلى الحق ) » والنفس المطمئنة 
(أعلى مراتب السمو ) لكنه شوه هذه النظرية الإسلامية » © . 

ولا يخرج منهج التوفيق هذا عن جمع مشابهات من جهة » وإثبات سبق من 
جهة ثانية » ولا مانع من إثبات مشابهات أو إثبات تأثير وتأثر بين الأفكار والآراء » 
ولكن يجب أن يكون ذلك بأدلة لابو » ومجرد الشبه ليس دلي إذا وجدث 
فروق ©» ومجرد التقدم الزمني ليس :دليله على ١‏ التأثير إذا لم يثبت ذلك بدليل 
منفصل » وبالنسبة لأحوال النفس في القرآن الكريم ومستويات الجهاز النشسي عند 
فرويد لسنا أمام نظريتين - كما 0 الدكتور السمالوطي عندما وصف أخوال 
النفس في القرآن الكريم بالنظرية الإسلامية - بل نحن أمام تصنيف قرآني لأحوال النفس 

ومستويات للجهاز النفسي في نظرية غربية » ورغم بعض الشبه بين التصنيفين خاصة 
في النتيجة إلا أن أسلوب التوفيق أسلوب ظاهري يعمى عن رؤية الاختلافات العميقة 
التي تكون بين النظريات الكبرى ؛ وله نتائ نج سلبية جدًا عندما يؤدي إلى ١‏ التجول » بين 
النظريات » والتوفيق بين عناصر من هذه النظرية وتلك .. وفي هذا يقول فرانسوا بير : 

( قد ينسجم عالم النفس مع المذهب أو المنهج الذي يظهر له مناسبًا للأهداف التي 
يتبعها » إنه تبعا للحالات » فرويدي » سكينري » بياجي ( نسبة إلى فرويد وسكيئر 
وبياجه ) » وغالبا يأخذ ما يراه حسئًا حيفما وجده » سلوكي يقيم صلات مع المعرفية 
00101516 » ومن جهة محلل نفسي فرويدي يتساهل مع نظريات يوغ وميلاني كلاين . 
(1) أستاذ علم النفس المساعد بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية في كتابه ٠‏ في النفس 
والقرآن الكريم ص 53 - 67 المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية 1982 ) . 


(2) الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ص 55 دار الشروق ط ثانية 1404 - 1984 . 
(3) 175 .2 عتعممأوءووط 06 كمماععنان ٠‏ 
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وأيا كان » فإن النظريات ليست دائمًا قابلة للتوفيق » بل غالبا - وبصراحة - 
غير قابلة للتوفيق » وعلى سبيل المثال فمن غير المعقول تطبيق العلاج السلوكي 
والتحليل النفسي في ذات الوقت دون الوقوع في التداخل والاختلاط » فإما أن عالم 
النفس ينفرد داخل مذهب » أو أنه معرض للوقوع في الضيق بل يتعرض لدوار البحر 
الذي يفرزه الانتقاء من المذاهب . 

ويشكو هذا الباحث من غياب نظرية عامة للسلوك تصلح للانتقال من قطاع لآخر 
في علم النفس » ويقول : إن امحاولات التي تمت لم تعط سوى ١‏ أجنة مجهضة ) غير 
مكتملة ؛ ويرى أن المرور من نظرية لأخرى أو من منهج لآخر يفرض على عالم النفس 
إعادة النظر في اعتقاداته من جديد ؛ لأن المرور من مدرسة ال و 
للمجال » إنه تغيير للاختيار » وأحيانًا بطريقة جذرية راديكالية يستحيل بها التوفيق 

إن أحوال النفس في القرآن الكريم أحوال واعية تتم في الشعور ) هي أنال تطيع 
السلوك بطابع خاص حسب الخال الغالب على النفس من تلك الأحوال الثلاثة 
( أمارة 0 ومطمئنة ) » أما مراتب النفس عند فرويد فهي قوى وطاقات تحكمها 
غرائز الجنس والعدوان 4 ومعظمها لا شعوري تتصارع فيما بينها 5 
ولكنه وجهة ورؤيا تتعامل مع الحقائق التي نمت في إطار أي نظرية » وتدع الحكم 
على النظرية وما تضمه من حقائق للمقاييس المنهجية مثل درجة ارتباط النظرية 
بشواهدها الواقعية وقدرتها على تفسير الظواهر والوقائع التي ترتبط بها » إلى غير 
ذلك من الشروط الاتفاقية التى تشد نظرية وتسقط أخرى . 

وإذا كانت النظريات تقريبية تقوم بربط أكبر قدر من الظواهر الملاحظة في تفسير 
وتنهار دون أن تضيع الابحاث التي عت في إطارها » فإن البديل الإسلامي يطرح 
بدل التوفيق منهج الاستفادة » ونضصرب لذلك مثلا بالنظرية الفرويدية التي جعلناها 
مثالا منهج اتوفيق » فنحن عندما نتعامل مع هذه النظرية منهج الاستفاد تمد أنفسنا 
متحررين من التقيد بأي جزء من النظرية لم يقبت علميًا » أو لم يوافق النظرة 
الإسلامية للإنسان ٠»‏ لكننا إذا ذهبنا إلى القول بالتشابه بين التصنيف القرآني 
والتصنيف الفرويدي سنواجه بعض لوازم هذا التصنيف مما يختلف تمامًا مع الرؤية 
الإسلامية » وعلى سبيل المثال فإن من نتائج النظرية الفرويدية القول بأن الدين عرض 
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لمرض نفسي ووسواس قهري جماعي » والأخلاق إعلاء لدوافع جدسية مكبوتة أو 
تعويض لنقائص بيولوجية 9 . 


باعتماد منهج الاستفادة يتعامل البديل الإسلامي مع النظريات السيكولوجية 
بوصفها أطرًا وأنساقًا وأوعية للمعلومات والحقائق » وتتم الاستفادة من النظرية وما 
تضمه من أبحاث » كما تتم الاستفادة من طوب البناء وأبوابه وشبابيكه » وأحيانًا 
من بعض الجوانب الهندسية فيه » وذلك يختلف عن مجرد إحداث تغييرات طفيفة 
على مظهر البناء الخارجي والحكم بأنه يشبه البناء المطلوب . 

النظريات أبنية فكرية لتصنيف المعلومات وتفسيرها » والاستفادةٌ منها فى بناء 
بديل إسلامي يستلزم عملية التفكيك » وسنجد أن بعضها ذو طابع جزئي » والبعض 
الآخر ذو طابع كلي » كما سنجد أن بعضها له طابع أمبريقي وآخر له طابع فلسفي » 
وستكون بعض النظريات متفقة مع الوجهة الإسلامية في نقاط » مختلفة عنها في 
أخرى » فأحيانًا تكثر نقط الاختلاف ( كما في النظرية السلوكية ونظرية التحليل 
النفسي ) » وأحيانًا تكثر نقط الاتفاق ( كما في نظرية علم النفس الإنساني وعلم 
النفس المعرفي ) » ومنهج الاستفادة يقف بين تبني هذه النظريات كما هي - وهو 
موقف عدد من علماء النفس المسلمين - وبين محاولة الربط بينها وبين بعض 
التصورات الإسلامية الواردة في مصادر الإسلام وترائه 8 وهو موقف عدد من الذين 
يحاولون « أسلمة ) علم النفس . 

إن منهج الاستفادة يستحضر الهدف الذي يسعى إليه علم النفس وهو فهم 
السلوك الإنسانى » ويستحضر أهمية النظرية فى تحقيق ذلك » ويستحضر الفرق بين 
النظرية والحقائق التي نمت في إطارها .0 

وكما أن الاستفادة في مرحلة التجارب ليس نهاية ما يطمح إليه البديل الإسلامي 
فإن طموحه في مرحلة النظريات لا ينتهي عند الاستفادة ما هو موجود منها في علم 


(1) يقول فرويد : 9 إن ما تتسم به النساء من زهو وعجب هو إلى حد ما أثر من آثار حسد القضيب : وهن 
مدفوعات إلى الغلو في إظهار محاسنهن الجسمية كما لو كان ذلك تعويضا لاحقًا عما لديهن من نقص جدسي 
أصيل » أما ما يظهرن به من حياء فما هو إلا ذريعة تصطنع لستر ما بأعضائهن التناسلية من نقص ») محاضرات 
تمهيدية جديدة في التحليل النفسي ( 1932) ترجمة أحمد عزت راجح مكتبة مصر القاهرة . ص 61 . 

(© فى دراسة التراث يمكن إجراء مقارنات بين نظريات نفسية حديئة وآراء ونظريات قال بها مفكرون مسلمون من 
٠‏ قبل ( انظر الباب الثالث ) لكن هذه المقارنات جزء من مشروع التأصيل وليست هدفه الأساسي . 
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لا حصر لها فإن الوجهة الإسلامية بشمولها أقدر على استيعاب نظريات أكثر : 
وعندما تنشط حركة البحث في أي علم ؛ فإن هذا النشاط يعم مستوى إجراء 
التجارب ومستوى بناء النظريات ؛ لأنهما طرفان متلازمان فى دورة كل بحث » 
ونوحٌ الأبحاث - وصفية أو استطلاعية أو تحليلية - هو الذي يحدد ما إذا كان 
البحث بحاجة إلى إطار نظري أم ليس بحاجة إليه . 
ثالثا - مستوقى بناء الوجهة ( موتلومدط ) 

تقدم معنا في الفصل المخاص بمفهوم العلم معنى الوجهة » وأنها نظرة عامة توجه 
العلم ع وتشبه أن تكون إديولوجية غير صريحة له » وعلاقة الوجهة بالعلم تظهر 
عندما يتحول من قواعد نظرية اصطلاحية تضمها كتب المناهج إلى نشاط يمارس في 
بيكة اجتماعية واقعية . 

وبتنا هناك أن العلم ليس نشاطا تراكميًا » وإنما هو نشاط تناوبي يمر بمرحلة هادئة 
وأخرى ثائرة » وبين العلم الهادئْ والثائر تعجز الوجهة السائدة عن استيعاب 
المفارقات والشذوذات » فيمر العلم بأزمة تهيئة لوجهة جديدة . 

وكما تكون بعض النظريات أشمل من أخرى يمكن أن نتحدث عن وجهات فرعية 
متعددة لوجهة أصلية واحدة » فإذا اعتبرنا السلوكية وجهة سادت في فترة من تاريخ علم 
النفس » واعتبرنا علم النفس المعرفي والاتصالي والإنساني وجهات أيضا » فهذه الوجهات 
وما اندرج نحتها من نظريات تندرج في وجهة أصلية واحدة تتميز بمفهوم مشترك للإنسان 

وإذا كان التوفيق بين نظريات علم النفس الغربي وحقائق الإسلام عن النفس 
تكتنفه صعوبات منهجية » ففي مستوى الوجهة يستحيل التوفيق بين الوجهة 
الإسلامية والوجهة الغربية التي تنطلق في تعريف الإنسان من العلم البشري وحده 
وتقتصر في فهم سلوكه على الملاحظة البشرية وحدها . 
الوجهة الإسلامية في علم النفس : 


الإنسان في التصور الإسلامي جسم وروح ؛ وسلوكه حصيلة تفاعل هذين 
المكونين » ولفهم ذلك التفاعل وتلك العلاقة لابد من علم شطره الأول بشري » 


مفاهيم ومتاهج في علم التشين 3 سس ق23 
وشطره الآخر إلهي . 

ا ل ع ع » لا 

إن مهمة الوجهة ل هي تخليص علم 3 من هذه 000 التى 
تسلطت عليه » إذ كيف يمكنه أن يحقق أهداف العلم في مجاله - مجال السلوك - 
وهو لا يدرس جميع جوانبه » ولا يتبنى مفهومًا للعلم يسمح بذلك . 

في محاضرة كنت ألقيتها في كلية علوم التربية بالرباط في شهر رمضان من سنة 
9 ه بعنوان « علم النفس في امجتمع الإسلامي : الواقع والطموح )> قال أحد 
الأساتذة : إذا كانت وجهة علم النفس الحالية إتؤارض! في مقهونها لعل رالونبات ) 
والوجهة الإسلامية بديل لها » فما هي الضمانات التي تمنع الوجهة الإسلامية أن 

تصبح إديولوجيا جديدة ؟ فقلت : | نارجه الإساانية لقنم متهرما لإسان والطل 

لا م أن وميه أكثر ؛ لأنه مفهوم شامل يتسع لموضوع علم النفس ( الإنسان ) 
ويتسع لوسيلة الدراسة ( العلم ا ل 
كل موضوع من موضوعات علم النفس » وإنما يقدم وجهة » ويدع البحث العلمي 
ينمو من خلالها » فلا نتصور أن هذه الوجهة ستٌتجاوز يوما ما » أو ستتحول إلى 
إديولوجيا تحجب جزءا من الظاهرة النفسية أو تنكرها . 

تا ع اللس اتريى مقا و0 السلوك الإنساني بالعلم البشري وحده 

ستبقى الوجهتان مختلفتين ليس لأن الوجهة الإسلامية لا تقر الجوانب التي يهتم بها 

ا فربي » بل لأنها لا تراها كافية لفهم الإنسان وسلوكه » قد يرى علم 
النفس الغربي ( ظاهر ) هذا السلوك » ولكنه لا يحيط بحقيقته » كالذي يصر على 
معرفة حركة الكراكيز بملاحظة مجسماتها على الخشبة » دون أن ينزل إلى المخشبة 
الثائية التي تضم الأشخاص الذين يحركونها . 

يلخص فرانسوا بير في فصل خاص بعنوان « السلوك ») أهم مصادر البحث 
المعتمدة في علم النفس الحالي » وكل مصدر يحدد تعريفًا للسلوك » يقول © : 

« إذا كان السؤال الأعم في علم النفس هو معرفة لماذا يتصرف الفرد كما 


٠ 40 )1(‏ 24 : ط عنهمامطءروط عل كممتاقعن0© . 
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يتصرف » فطبيعي أن ثميل إلى تفسير السلوك دفعة واحدة » وعندنا الآن خمسة 
تعاريف هي : 

1 - مجموعة استجابات مجموعة من المثيرات . 

2 - مجموعة أفعال يتكيف بها الفرد » وبشكل أوسع يستمر بها النوع . 

3 - مجموعة أحداث متولدة من الحركة أو النشاط العصبي . 

4 - مجموعة من التكتلات في شبكة اجتماعية ثقافية . 

5 - مجموعة من الحالات أو التفاعلات المقصودة ( المتعمدة ) أو المواقف المعبرة . 

يرجع التعريف الأول للسلوكية وعندها : المثير - الفرد - الاستجابة 

ويرجع التعريف الثاني إلى البيولوجيا وعندها : المثير - الجسم - الاستجابة 

ويرجع التعريف الثالث إلى الفسيولوجيا وعندها : امثير - الجهاز العصبي - 
الاستجابة 

ويرجع التعريف الرابع إلى علم الاجتماع والإنسان وعنده : المثير - الفرد 
والاشعر - الاستجابة 

ويرجع التعريف الخامس إلى السيميائيات وعندها : المثير - القصد والنية - 
الاستجابة ) . 


هذه التعاريف وهذه المصادر تشترك في وجهة واحدة » فالبعد الروحي غائب من 
موضوع السلوك » والوحي غائب من مصادر معرفته . 

أما الوجهة الإسلامية فتجعل الجوانب الجسمية متكاملة مع الجوانب الروحية » 
وتجعل المصادر المعرفية الإنسانية متكاملة مع المصادر الإلهية » والسلوك مستويات » 
كل مستوى يصلح لفهمه مصدر معرفي معين ومنهج بحث معين : 

1 - فهناك المستوى الانعكاسي من السلوك ويفهم من طريق السلوكية 

2 - وهناك المستوى البيولوجي ويفهم من طريق البيولوجيا . 

3 - وهناك المستوى الفسيولوجي ويفهم من طريق الفسيوجيا . 

4 - وهناك المستوى الاجتماعي ويفهم من طريق علم الاجتماع وعلم الإنسان . 
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5 - وهناك المستوى الروحي ويفهم من طريق العلم الإلهي ( الوحي ) . 

ولفهم أي مستوى من هذه المستويات في تكوين الإنسان وشخصيته ودوافعه 
وأمراضه يجب أن نبدأ من أعلى إلى أدنى » وذلك لتعمل القوانين التي تتحكم في 
السلوك ذي العلبيعة المعقدة كل في مستواه » ويضرب الدكتور فؤاد أبو حطب المثال 
التالي لبيان هذا المنهج المتدرج في تفسير السلوك : ( والمثال هو إنتاج مقطوعة أدبية ) . 

( إن هذا النشاط الإنساني الرفيع يتألف من خمسة مستويات » أولها وأدناها 
إصدار الأصوات » ثم إنتاج الكلمات » ثم تكوين الجمل ؛ ثم تأليف الجمل بأسلوب 
معين » ثم البناء الجمالي للمقطوعة » فكل مستوى يعمل تحت حكم المستوى الأعلى 
منه » فالأأصوات التي يصدرها هذ الأديب تتشكل بالجمل التي تتحكم فيها قواعد 
النحو » والجمل يجب أن تتواءم مع الأسلوت: والأسلوب يحب أنه يكزة قاذم 
على نقل أفكار المقطوعة » فكل مستوى يخضع لنوعين من التحكم أولهما القوانين 
التي تنطبق على عناصره في ذاتها » وثانيهما القوانين التي تنطبق على المستوى الأعلى 
منه > وهذا التحكم المتعدد ييسره أن المبادىء التي تتحكم في الأجزاء المنفصلة في 
المستوى الأدنى تترك شروطها الحدودية مفتوحة حتى يتحكم فيها مبدأ من مستوى 
أعلى ) 2 

ففي هذا المثال » نجد أن هذا العمل الإبداعي مستويات بعضها تدركه الملاحظة 
العلمية ( إصدار الأصوات 34 وبعضها ينتمي إلى نظام مختلف ) توليد الأفكار 
الإبداعية والتعبير عنها ) » فالمنهج المناسب في دراسة هذا السلوك المعقد هو أن 
تدرس قوانين الجسم في مستواها وحيث تعمل » وتدرس قوانين العقل في مستواها 

حيث تعمل » والسلوك الإنساني في معظمه كإنتاج هذه المقطوعة الأدبية ؛ ينمي 

3 نظامين مختلفين ) يبدآن في العمل والتأثير منذ خلق الجنين في بطن أمه » فإن 
لهذا الخلق جانبين أحدهما تصوير الجسد والآخر نفخ الروح : 


5 8 0-1000 ر00”ا ا ل سمه رقي 
الو 0 بن شكاررين ل 007 
نطفة في رار ار كَكينِ © خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغكة 


سو رعس م 001111010 7 


00 عِظَمًا دَكمرْيا الْيِطكرَ تجا 2 أَنَأئُ خَلْكًا لكر كارك أنه أَحسَنُ 


لفت #* #8 . 


(1) نحو وجهة إسلامية في علم النفس ص 109 . (2) سورة المؤمئون آية : 14-12 . 
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قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى : <( 2 أ: أَمََئَُ حَلَقَا حر 4 بعد أن 
ذكر الأقوال الواردة فيها 

0 وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك تفخ الروح فيد ؛ 
وذلك أنه بنفخ الروح ف فيه يتحول حائًا أخر إنسانًا 4 وكان قبل ذلك بالأخزال التي 
ا ا 0 
تلك المعاني كلها إن معن > الإلسانية + كما حورل أبوه بنة بنفخ الروح في الطينة التي 
ا 0 

ء 
آخر ذا ات دك 0 م وأشط اليه 0 الله 0 الخالقين . 
ل ا 00 
إليها ملكا فنفخ فيها الروح في ظلمات ثلاث » فذلك قوله تعالى : أنشائة 
لكا لتر 14+ يعني نفشنا فيه الروح :+ 


« وروي عن أبي سعيد الخدري أنه نفخ الروح » قال ابن عباس 98 3د أَنْمَأنَةُ 
08 ل 


حَلَقَا ءاخر 4# يعني فنفخنا فيه الروح » وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحمسن 
وأبو العالية والضحاك 0 بن ن أنس والسدي وابن زيد واختاره 3 جرير ) © . 
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« قال نه عباس : 5 أملة يي َه ل 
لق يخال إلى أذ اع لقلدى نكا سحي : ثم احتلم ثم صار شابًا ثم كهلا ثم شيحًا 
ثم هرمًا » وعن قتادة والضحاك نحو ذلك » ولا منافاة » فإنه من ابتداء نفخ الروح 
فيه شرع في هذه التنقلات والأحوال والله أعلم ) © . 


(1) جامع البيان عن تأويل القرآن ج 18 ص 11 ط ثالثة الحلبي . 
(2 » 3) تفسير القرآن العظيم ج 3 ص 242 مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر . 
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ويمثل هذا عي قال القرطبي 00 والشوكاني 0 . وقال صديق حسن حان بعد 
أن ذكر أن المعنى نة نفخ الروح وساق اختيار أبن جرير ومن قال بقوله : 

« وقيل : أخرجناه | إلى الدنيا » وقيل : هو نبات الشعر » وقيل : الأسنان قاله ابن 
عباس » وقيل : تكميل القوى الخلوقة فيه » وقيل : كمال شبابه » وقيل : إن ذلك 
تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى الرضاع إلى القعود والقيام والمشي إلى 
الفطام إلى أن يأكل ويشرب إلى أن يبلغ الحلم ويتقلب في البلاد إلى ما بعدها ؛ 
والصحيح أنه عام ف هذا وغيره من النطق والإدراك وحسن احاولة وتحصيل 
ال ل ا 
لا يحيط بها وصف الواصفين © . 

من هذه النقول نرى أن مرحلة « الخلق الآخر » التي تبدأ مع الشهر الرابع وتتد إلى 
الممات لها جانبان : 

الجانب الأول : ويرصده العلم البشري بوسائله » وهو التميزات التي تظهر على 

و ا ا ل 

نامة + أهمها إنسخان الحوق العبيعى :قم ) سورت بذلك على سر كة أمابية من 
حياته حارج الرحم وهي الارتضاع 00 . 

الجانب الثاني : وقد عرف من طريق الوحي هو نفخ الروح » ولا يمكن للعلم 
التجريبي أن يرصد كيفية نفخ الروح » وأي تكييف يقوم به العلم التجريبي يقع على 
شيء مادي تساوله لملاحظة » والروح ليست هي البدن ولأخرةا عند ولا صفة من 
صفاته » وإنما هي من أمر الله ؛ "9 وَيسْسَلُوتكَ عَنٍ الروج قل الروم م يِنْ أَمْرِ رَفْ وَمآ 
يشر ين أله إلا قِيلا » 8 . 

ولا زال العلم البشري عاجرًا عن إدراك سر الحياة الكامنة في كل خلية من خخلايا 


(1) الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص 4502 . 

(2) فتح القدير ج 3 ص 467 مطبعة الحلبي 1350 . 

(3) فتح البيان ج 5 ص 272 مطبعة العاصمة القاهرة . 

(4) انظلر أهم تميزات الشهر الرابع في دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث ص 1588 . 
(5) سورة الإسراء آية : 85 


لل سسسسسس سب علم النفس عندما يكون بحثًا نظريًا 


الجسم ع فأي قدرة ستكون له على إدراك سر الروح ؟ 

وما ورد من وصف دخول الروح في الجسم بالنفخ » ينبغي ألا يفهم منه المعنى 
الذي يفهم من نفخ الهواء في الأوعية » فطريقة النفخ كحقيقة الروح » » لكن لفظ 
النفخ يقرب معنى حلول الروح في الجسد وسريانها فيه . 
السابق يفيد أن ذلك يكون بعد أن يكمل الجنين أربعة أشهر » لكن ما من شك 
لكل جنين لحظة » يعلمها الله - يتم فيها نفخ روحه . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( حدثنا رسول الله عَلِقُوي وهو 
الصادق المصدوق قال : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكا يؤمر بأربع 
كلمات » ويقال له : اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح » فإن 
الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل 
بعمل أهل النار » ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة ) © , 

وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله علقي : 

( إذا مر بالبطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها , » ثم قال : يا رب ! أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك 
اكاء رك اتام زول ااال وى ري 0 
مين في ين لوي ل نا ارول يقي 8 

وللجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة » ييبغي أن تكون مرحلة النطفة 
والعلقة والمضغة واقعة في الأريفيت الأولى 4 وروايات حديث أبن مسعود لا تدفع 
ذلك » » بل رواية مسلم تدل عليه : 


(1) روأة البخاري في كتاب القدر ؛ وجاء الحديث بتغير طفيف في الألفاظ في كتاب بدمء الخلق والأنبياء 
والتوحيد 3 ورواه مسلم في كتاب القدر وأبو داود في السئة والترمذي في القدر وابن ٠‏ ماجه في المقدمة وأخمد 
في المسند ( 383 - 414 - 430) . (2) رواه مسلم في كتاب القدر . 
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(إن أحدكم يجمع خلقه أربعين يوما » ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك » ثم 
يكون في ذلك مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات : بكتب رزقه وعمله وشقي أم سعيد ) . 
الجنين يبدأ نطفة فعلقة فمضغة ء وكل ذلك في الأربعين الأولى » فإذا بدأت 
الأربعين الثانية تخلقت المضغة وتصورت فيها الحواس والأطراف » واتجهت نحو 
يد من التخصص فتتمايز الأعضاء ويستمر هذا التخصص والتمايز حتى يبلغ نهايته 
مع نهاية الشهر الرابع حيث تنفخ فيه الروح . 
اوتبدو لحظة نفخ الروح أعظم حظة ير بها الجنين ؛ لأن بهذه الروح سيعرف في 
الملا الأعلى بعد موته » كما هو معروف في الأرض بملامح جسمه . 
وبنفخ الروح يستكمل الجنين الشطر الثاني من إنسانيته » وسوف ينزل إلى الدنيا 
- إن قدر له ذلك - خلقًا آخرء لا يشبه أحدًا غيره » فله جسم يحمل صفاته 
النوعية والفردية » وله روحه التي لا يشترك معه فيها أحد » ولا تتناسخ منه لسواه . 
هذا الانتماء إلى عالم الغيب والشهادة » أو عالم المادة والروح منذ المرحلة الجنينية » 
يجل فوم الساراك على لول عالم واحد ونظام واحد ومصدر واحد » محاولة مبتورة 
وخادعة » ولا ية يفهم السلوك | إلا من خلال ترتيب هرمي تبدأ في قاعدته قوانين النظام 
الأول ( ا والفسيولوجي ) » وتنتهي عند حدود النظام الثاني ( العقلي 
والروحي ) : 
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النبوة 


مسلسل الفعل من خلال النظام الثاني 


ااا 0 


حركة العضلة ورمشة العين 
هذا الاز نسجام بين مصدري المعرفة في الوجهة الإسلامية » مصدر الوحي 
ومصدر العقل » يؤدي إلى الانسجام بين نظامين في وصف السلوك وتفسيره » 


أت ل ع تست غلة لفان :غندما يكوة بحا نظريا 


وهكذا يقع الانسجام بين الجانب الغيبي والجانب الفسيولوجي في تخلق الإنسان 
( تكاثر الخلايا وتخصصها ) و( تولي الملك عملية التخليق والتصوير ونفخ الروح ) ) 
وبانسجام ال جانيين تسجم جميع انعكاسات هذه البداية على جرئيات السلوك 
ومراحل النموء فتدسجم في العمليات العقلية مثلا الجوانب الفسيولوجية للإحساس 
والإدراك (العمليات البيوكيماوية التي تتوسط في عملية الإحساس والإدراك ) » 
والجوانب الروحية ( وهو نفس عملية الإحساس ونفس عملية الإدراك ) » كما 
تدسجم في النوم مثلا جوانبه الفسيولوجية ( توقف عمل الجهاز العصبي الإرادي ) ) 
وجوانبه الروحية ( قبض الروح عند النوم واستمرار تعلقها بالجسد ) » وأخخيرا تنسجم 
في الموت جوانبه الفسيولوجية ( توقف القلب عن النبض والدماغ عن التأشير ) » 
وجوائبه الروحية ( حضور الملائكة وقبضهم الروح وصعودهم بها ) . 

في الرؤية الإسلامية يفهم السلوك الإنساني من أدنى مستوى فيه - كتقلص 
العضلة ورمشة الجفن - إلى أعلى مستوى فيه وهو الرؤيا الصادقة والنبوة » وذلك 
لوجود نظامين في الوصف والتفسير » وكل منهما يعمل في مجاله أما محاولة فهم 
السلوك بجميع مستوياته من خلال نظام واحد فيفضي إلى إنكار جانب من الظاهرة 
النفسية أو الوقوع في تفسير مغلوط لها . 

وقد تحدث ابن خلدون عن هذا المنهج المتدرج في فهم السلوك » فميز بين ثلاثة 
عوالم داخلية تؤثر في سلوكنا » يقول : 

( إننا نشهد في أنفسنا بالوجدان الصحيح وجود ثلاثة عوالم » أولها عالم الحمس 
ونعتبره بمدارك الحس التي شاركنا فيها الحيوانات بالإدراك » ثم نعتبر الفكر الذي 
اختص به البشر » فنعلم عنه وجود النفس الإنسانية علمًا ضروريًا بما بين جنبينا من 
مداركها العلمية التي هي فوق مدارك الحس » فنراه عالما فوق عالم الحس ١‏ ثم 
نستدل على عالم ثالث فوقنا بما نجد فينا من آثاره التي تلقى في أفعدتنا كالإرادات 
والوجهات نحو الحركات الفعلية » فنعلم أن هناك فاعلًا يبعثنا عليها من عالم فوق 
عالمنا » وهو عالم الأرواح والملائكة » وفيه من الأمور التي نحن في غفلة عنها في 
اليقظة » وتطابق الواقع في الصحيحة منها ؛ فنعلم أنها حق ومن عالم الحق 3 

يرى ابن خلدون أن الرؤى الصادقة هي العلامة الأكثر شيوعًا بين الناس الني تدل 


(1) المقدمة ج 3 ص 1013 تحقيق علي عبد الواحد وافي دار نهضة مصر ط ثالئة . 
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على تأثير هذا المستوى الثالث في سلوكنا » لكنه في مَوْضِع آخر 27 يستدل بالنبوة 
أيضًا » وقد جعل النبي مه الرؤيا في المنام والتحديث في اليقظة ( إلهام يتتحدث به 
صاحبه ) ارم المتبقي من النبوة أي الجرء الذي بقي بعد انقطاع النبوة من اتصال 
عالم الحق بالخلق . 

ويقول عن هذا الاقتباس الذي تقتبسه الروح ( فى حال انفصالها عن اللجسد 
ومداركه عند النوم » إنها ترجع إلى الجسد ومعها هذا لان وحور دري 
فإن كان اقتباسا ضعيفا غير جلي احتاج إلى التعبير ( تأويل الرؤيا ) » وإن كان قويًا 
مستغنيًا عن امحاكاة فلا يحتاج ؛ لخلوصه من الخيال والمثال . 

إنه إدراك بغير الاات البدن » والناس على تفاوت في حصول ذلك الاقتباس مادام 
لأرواحهم اتصال بالأبدان » فإذا انفصلت عنها بالموت تساووا : في إدراك عالم البرزخ . 


ويميز ابن خخلدون فى النفوس البشرية ثلاثة أصئاف حسب الاستعداد لكل مستوى 
ا الثلاثة المؤثرة في السلوك » فتحدث عن الصئف المنحصر في الإدراك 
ثم على الأوليات العقلية , الإدراك الحسي ) 2 وهؤلاء عموم الناس » والصيف 
0 إلى الإدراك الذي لا يحتاج إلى آلات بدنية » أي تجاوز الأولويات العقلية إلى 
المشاهدات التي لا تنحصر بهذه الحدود » وهذه مدارك أضيحات العلوم اللدنية 
والمعارف الربائية » وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة » جسمائيتها 
وروحانيتها | إلى املانكة من الأفق الأعلى ليصير في لحة من اللمحات ملكا بالفعل ؛ 
ويحصل له شهرد اللا الأعلى في أفقهم » وسماع كلام الله في لا زمان » فيعون ما 
أوحي إليهم - يكون دويًا كدوي النحل أو صلصلة كصلصلة الجرس أو يتمثل له 
الملك رجلا فيكلمه 1 رجقرة إن شري ات بار رن نيا لابن ا 
الوجهة الإسلامية تتسع للتفسير العلمي بالمعنى الخاص ( التجريبي ) والتفسير 
اي بان العا والإاي )وها د ما عر عام الأعصاب مق لب 
الحدود التي تفصل بين التفسيرين » يقول 
١‏ ليس في قشرة الدماغ أي مكان يستطيع التنبيه الكهربائي فيه أن يجعل المريض 


(1) ج 3 ص 1016 . 
(2) أنظر كتاب بدء الرحي في صحيح البخاري باب كيف يأتيك الوحي . 
(8) انظر المقدمة ج 1 ص 408 . 


مل ا جم 87( الشف 8 كرون وا بطر 


يعتقد أو يقرر شيعًا » فالإلكترود يستطيع أن يجعل جزءًا من الجسم يتحرك لكنه لا 
يستطيع أن يجعل الإنسان يريد أن يحرك هذا الجزء من جسمه » بعبارة أخرى لا 
يستطيع أن يكره الإرادة 00 

فالأقرب إلى المنطق أن نقول : إن العقل ربما كان جوههًا متميرًا ومختلقًا عن 
الجسم ) © . 
وإذا كان العمل والإرادة غير ماديين فلا شك أن هاتين الملكتين على حد تعبير أكلس 
لا تخضعان بالموت للتحلل الذي يطرأ على الجسم والدماغ كليهما ) © . 

1 - المنبه الأصلي لعضو الحس ( شجرة مثلا ) فهذه ترجمة . 

2 - النبضات المرسلة إلى الدماغ وهذه ترجمة ثانية . 

3 - نمط النشاط العصبى المثار فى الدماغ وهذه ترجمة الئة . 

فهذه أشبه بترجمة نص من لغة مجهولة إلى لغة مجهولة أخرى ليجد الفرد نفسه 
قد فهم المعنى فجأة ) 4 . 
النواة » وحتى إذا علمنا أن نخاصية الخلية العصبية هو إرسال النبضات الكهربائية - 
في مقابل خاصية الخلية العضلية ( التقلص ) وا خلية الغدية ( الإفراز ) ... » « فليس 
معروفًا إلى الآن جيدًا كيف يظهر التغير والتحول من خلال النماذج الكهربية امختلفة 
والمعقدة » داخل الخلايا » إلى شكل إحساسات ومشاعر واعية ) © . 

مستحيل أن تكون هذه الخلايا العصبية هي التي « تتصرف ) أمام المواقف الختلفة 
« وتفهم ) الإحساسات المتباينة « وتصدر » الاوامر المتنوعة » فالعقل والفكر شىء غير 
هذه المراكز العصبية » وإن كنا نرى أن إصابة هذه المراكر يؤدي إلى اضطراب فى 


(1) أغروس وستانسيو : العلم في منظوره الجديد ص 39 . 
(2 » 3) نفس المرجع ص 42 . (4) نفس المرجم ص 27 . 
(5) 107 - 106 ط , © امتهم لصح يلوط زه كولكلفة . 
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وظائف التفكير» فهذا يدل فقط على الصلة بين العقل والدماغ » ولا يفيد أن الدماغ 
وخلاياه العصبية هو المنتج للوعي والفكر» فالفكر لا يشمل فقط استقبال الإحساسات » 
بل فهمها وإدراك العلاقات بينها والتصرف الواعي بما يناسب ذلك الإدراك . 

إن العمليات العقلية التي تجري في الدماغ أعقد من كل ما يتصور » بدءًا بالأوامر 
الحركية البسيطة وانتهاء بالذكاء والفكر الإبداعي ؛ و« إذا وفق النوع الإنساني في 
استعمال كل وسائله الحالية لبناء كمبيوتر يمكن أن يفعل كل شيء يقوم به العقل 
الإنساني سيكون هذا الكمبيوتر بحجم كرتنا الأرضية ! ولن يعرف أحد كيف 


ببرمجه ) 0 


ا إلى الأن شياو كيرة في 0 ركه لم شور بيد عت 
اعسات يرا الج ل رخال 
العقل » وليس تفسيرًا لعمل العقل في ذاته » فالطريقة التي تنقل بها الأعصاب 
ديات والأوامر حي طريقة لد النبضات 0 0 قريات 0 أن 
في غشاء الخلية العصبية . 

وعادة فالغشاء يعمل حاجرًا بين تر كيز من الأيونات 0 الذرات ( المشحونة 
بالكهرباء هما أيونات البوتاسيوم داخحل الخلية العصبية وأيونات الصوديوم حارجها. 

لكن عندما ينطلق دافع عصبي ( صوت مثلا ) » فإن غشاء الخلية يتغير لفترة 
وجيزة حنى يسمح لأيونات البوتاسيوم المشحونة بالكهرباء أن سات مخارع طايه 
واث اتساب رونت الصوديوم المشحونة بالكهرباء داخلها » وينشأ عن هذا التحرك 
جهد كهربائي طفيف يكون الدافع الكهربي . 

فإذا تجمع جهد كهربي كاف عند نهايات الأعصاب تثار الخلية التالية » ويعاود 
غشاء الخلية وظيفته كحاجز إلى أن يأني دافع آخر » © 


(1) 1979 مملهم! 12 ؛ لط باماعوو لضة محئة . 
3 انظلر : تفاصيل هذه النظرية في أكتات : حسم الإنسان . آلان تورس ض 114 . والعلريف والممتع في علم 
إائف الأعضاء لسمر ييف ص 210 - 13 


ل ل سي سيت سس عل اشن غندنا يكو بسنا نظريا 


وهكذا تكون للنسيج العصبي حالة سكون وحالة إثارة » والإثارة هي التي تغير 
من نفاذية الغشاء الخلوي فيسمح بدخول أيونات الصوديوم » فتتغير الشحنة » 
ويصبح الغشاء ذا شحنة كهربائية موجبة من الداحل سالبة من الخارج » فإذا تغيرت 
شحنة الخلية تميزت عن جاراتها فيتكون تيار كهربائي يثير الخلية الموالية » ومن التكرار 
اللامتناهي لهذه الإثارة تمر النبضة العصبية . 

« والنبضات العصبية متشابهة » فهي لا تعكس قوة أو خصائص المهيج الذي أدى 
إلى ظهور النبضة العصبية ( صورة » صوت ‏ لون ... ) بل تعتمد على نخائص 
النسيج العصبي الذي تنتشر فيه ) 8 

وإذن فما قدمته هذه النظريات عن الاتصالات العصبية لا يفسر شيعًا ؛ لأن أهم 
شيء في المسلسل هو تمييز نوع الإحساس وقوته وخصائصه ومضمونه » وهذه هي 
العمليات العقلية التي تتحدى العقل في فهم كيفية حدوثها . 

وكما أن الانسان عاجز عن إدراك سر الحياة الكامن في الخلية العصبية والذي 
يجعل غشاءها في نفاذيته يتصرف عند السكون بشكل وعند الإثارة بشكل » فإنه 
عاجر عن إدراك سر العلاقة بين العمليات الفسيولوجية التي ري في الدماغ 
والعمليات العقلية التي تتخذ من الدماغ ومراكزه مقرًا لها . 

وما قلناه عن الإدراك نقوله عن الإحساس أيضا » فالموجات الكهربائية 
والتغيرات الكيماوية شيء » وإحساس السمع والشم والبصر والذوق واللمس 
شيء آخر . 

وهذه التفرقة بين العمليات العقلية والعمليات الفسيولوجية المصاحبة لها تجعلنا 
نضع جميع مكتشفات العلم التجريبي ( البيوكيمياء ) عن هذه العمليات في مكانه 
الصحيح حتى لا تختلط عاينا الأمور » فنظن أن تلك المكتشفات قد قد رفعت السثار 
عن هذه العلاقة وأصبحت العمليات العقلية مفهومة » فها نحن رأينا عجز العلم 
البشري عن تقديم تفسير لكيفية حدوث التحول من نبضات عصبية متشابهة إلى 
صور ذهنية متباينة ) ومع ذلك يثبت ذلك ويقره ويمضي مع المسلسل يرصده بوسائله 
حتى إذا عبر حدود النظام الأول وانتسب إلى النظام الثاني عجز عن مواصلة الرصد 


(1) سرغييف : الطريف والممتع في علم وظائف الاعضاء ص 213 . 
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والففسين: 

إن انتماء السلوك الإنساني إلى نظامين مختلفين هو الذي يجعل الوجهة 
الإسلامية وحدها القادرة على تقديم التفسير العلمي الشامل ؛ لأنها تأخذ بالروح 
مكونًا من مكونات الإنسان » وتأخذ بالوحي مصدرًا من مصادر معرفة سلوكه , ولا 
تكتفي بهذا » بل تجعلهما من حيث القيمة قبل أي شيء آخر . 

إن إنكا ونالروقح 4 أو تهميش دورها 00 كاثيات العالم ونفي حالقه » كما أن 
التهويل من شأن العلم البشري أمام العلم الإلهي كتقديم امس على امطاق والمؤقت 
على النهائي » ولذلك قال عز وجل : « وَيسمَلُوَكَ عَنٍ الروج هَل روح من أَمَرٍ رق 
وَمَآ تيش من المار لا تيبلا 4 ” . 

والروح إما أنها الوحي أو أنها النفخة العلوية التي في الجسم الإنساني : 

. 8 4 يك ينا ريد عا أي ما كت تدَرى ما اكب ولا الي‎ ١ 

1 َال َبْكَ لْمليكَةٍ إن حَيِقّ مرا بن طبن © فَِذا مَرَينُمُ وَيَدَخْتٌ فيه من 
روح فَفَعُوا لم ميدن 4 9 

وأا كان معناها » فعلم الإنسان أمام علم الله محدود » فإذا تعلق بموضوع الروح 
كان أكثر محدودية . 

إن أعلى شيع في العلم التجريبي هو القوانين فالعلماء يتحدثون عنها بوصفها 
علاقات ضرورية بين الظواهر » ومع ذلك فهي قوانين تقريبية نسبية محدودة بحدود 
الزمان والمكان والشخص الملاحظ ؛ ولذا فهي لا تسلم من التعديل المستمر . 

( ويعبر برتراندرسل عن هذا المعنى بقوله : إن العلم الدقيق تسيطر عليه فكرة 
التقريب » وإذا أخبرك أحد من الناس أنه يعرف الحقيقة عن أي شيء » فثق أنه رجل 
غير دقيق . .. ولايوجد | إنسان علمي في روحه » يؤكد أن ما يعتقد الآن في العلم هو 


(0 التهميش هو أن يؤمن بوجودها دون أن يجعل لها أي دور في السلوك , وهذا اعتقاد نجده لدى عدد من علماء 
النفس المسلمين » يؤمئون بالروح تديئًا » ويتبنون في فهم السلوك التفسيرات الفسيولوجية والاجتماعية ... ولا 
يحاولون فهم التعقيد الذي يطبع السلوك الإنساني انطلاقا من ازدواجية التكوين . 

(2) سورة الإسراء آية : 85 . (3) سورة الشورى أية : 52 . 

(4) سورة ص أآية : 72-71 . 


44و .دددددغغطسس سب علم النفس عندما يكون بحثًا نظريًا 


الحق تمامًا » بل هو يؤكد أنه مرحلة في الطريق إلى الحق التام ) 2 . 

في الصحيحين عن أبي بن كعب في حديث طويل في قصة موسى والعبد 
الصالح لما ركبا السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفيئة فنقر نقرة أو نقرتين في 
البحر فقال الخضر يا موسى : ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا 

ولأن الروح والوحي قضايا غيبية جعل سبحانه إثباتها بالدليل العقلي الذي لا 
ينتقض وتشترك في الاقتناع به جميع الأجيال » فأعلى الأحكام هي أحكام العقل 
لأنها لا تقبل النقض باختلاف الزمان والمكان » مثل الحكم بالوجوب والإمكان 
والاستحالة ( والحكم بالتماثئل والاختلاف 3 والحكم ببطلان الحدث من غير علة 
والرجحان من غير مرجح » بينما تقتصر التجارب على أحكام الوقوع واللاوقوع ( 
من غير أن يبلغ الوقوع مبلغ الوجوب 3 واللاوقوع مبلغ الاستحالة . 

والروح في حكم العقل داخلة في دائرة الإمكان العقلي » فإذا توائرت الأدلة 
العقلية على صدق المصدر الذي أخبر عنها تحول الإمكان العقلي إلى وجوب . 

ونزول الوحي وتكليم الله للناس من الممكنات العقلية » فإذا تواترت الأدلة العقلية 
البشري المتغير . 

والوجهة الإسلامية ترتب مصادر المعرفة » فتبدأ قبل التجربة والاستقراء بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة » والمدخل لقبول ما جاء في هذين المصدرين ليس 
إجراء التجارب على كل معلومة أخبرا بها » فالتجربة ليست حكمًا على ما ورد 
فيهما » وإثما المدخل هو تللك الأدلة العقلية التي توجب في العقل أن هذين المصدرين 
وحي من الله » وقد يكون للعلم التجريبي مساهمة في توضيح تلك الأدلة . 

فإذا جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة أي معلومات كلية أو جرئية عن 
النفس الإنسانية فلا يتوقف قبولها على اختبارها بالتجربة والملاحظة » ولكن البحث 

ليس الوحي والروح في الوجهة الإسلامية خارج مصادر العلم وموضوعاته » فإذا 


(1) عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعي ص 48 . 


كناهن وظافع ف كلو لفو ل ةس 22445 


كانت جميع الظواهر قابلة لتعلم » فلا يلزم أن تعلم من مصدر واحد وبمنهج واحد » 
وعلم النبوة أحق بصفة العلم من غيره » وعندما تعجز التفسيرات المادية عن تفسير 
الظواهر الروحية » فليس الحل هو الإحالة على المستقبل » وإنما بالبحث في كفاية هذا 
التفسير أصلا لجميع الظواهر » أو عدم كفايته ولو بعد معات السنين . 
الظواهر الروحية » في مفترق الطرق 

لقد تجلى ضيق الوجهة الحالية لعلم النفس عندما حاول علماء النفس الغربيون 
تفسير ما تجمع لديهم من وقائع عن هذا النوع من الظواهر » ويمكن للدارس اتحايد 
أن يستشف الاتجاه العام الذي يقود علم النفس الغربي من خلال موقفه من الظواهر 
الروحية حيث أحدث علم نفس الخوارق أو الباراسيكولوجي 2 وأدخل فيه الظواهر 
( الجانبية ) كما يسميها » وقامت معاهد خاصة لرصد هذا النوع من الظواهر © ع 


(1) تنقسم الظواهر التي يدرسها الباراسيكولوجي إلى نوعين : 

أولا - الظواهر العقلية : وسميت كذلك لأنها لا تعخذ مظهرًا ماديا ومنها : 

1 - الجلاء السمعي ومصةلفنة عله1© . 

2 - الجلاء البصري ععصةزه؟ عندا0 . 

3 - الإلهام : وهو يتمثل في قدرة روح معيئة على إظهار معلوماتها عبر عقل الوسيط . 

4 - الكتابة التلقائية : وهي تحدث عندما يكتب المرء بيده أفكارًا غريبة عنه أو يقوم بأعمال فنية دون أن يكون لديه 
إلهام سابق بها . 

5 - تفوهات الغيبوبة : حيث يتحدث الوسيط عن أشياء لا يعلمها أو ينبع عن أمور تثبت صحتها فيما بعد . 
ثانيا - الظواهر الفيزيقية : وسميت كذلك لأنها تحدث أَنوًا ماديا ملحوظا وأهمها : 

1 - تحريك الأجسام الصلبة بغير وسيلة مادية كأوعملاءاء1 . 

2 - الكتابة التلقائية : بمعنى تحرك القلم تلقائيًا دون أن تمسكه يد . 

3 - الصوت الباشر : وهو يختلف عن صوت الوسيط كليًا . 

4 - المأححوذات والمجلوبات الروحية تتتدمكعك؟ . 

5 - ظهور أضواء مجهولة المصدر . 

6 - الإكتوبلازم أو التجسدات : وهو ظهور الروح متجسدة في شبح أو جسم مرئي 

محمد عبد الهادي حيدر : عالم الأرواح ص 119 ٠‏ 

(2) وأهم الهيئات التي تدرس الظواهر الروحية : 

- المعهد الأمريكي للبحث الروحي - المعهد الروحي الأمريكي 

- الكلية الأمريكية للعلم الروحي والبحث - معمل الباراسيكولوجي في جامعة ديوك 

- وفي بريطانيا : الكلية البريطانية للعلم الروحي ؛ والمعهد الدولي للبحث الروحي ؛ ومعامل البحث الروحي في 
جامعة لندن وكامبردج وأكسفورد وأكستر 

- وفي فرنسا : المعهد السيكولوجي العام » والمعهد الدولي لما وراء الروح انظر المرجع السابق ص 48 - 49 . 


ا فعا عل الشر مما" وكونة ينا قري 


واجتمع لدى الباحثين قدر هائل من الوقائع لم يعد معها شك في ثبوت هذه 
الظواهر » لكن تفسيرها اصطدم بالمفهوم الوضعي للعلم والتصور المادي للكون » وما 
تمردت تلك الوقائع على التفسيرات المادية التي فسرت بها حوصرت في هذه الدائرة 
المسماة ٠‏ 0 ) إلى أن ينظر في شأنها » وعزلت عن دائرة 
« السيكولوجي » حتى لا ترعج التفسيرات التي تسود هذه الدائرة . 

وقل خحصصت موسوعة 9 هويسمان «دووانخ ) اللمجلد الخامس بأكمله 
للباراسيكولوجي » ويقول محررها في المقدمة / 

و تود أطياء: كتيرة: فى الارمن وفي السماء أكثر مما في فلسفتك ( أيها 
0 ؛ تصلح أن تللخص جميع الأشياء التي 
يطرحها الباراسيكولوجي ») ثم يقول : « المعرفة ليست دائما تامة » فهي لا تجمع أبدًا 
مجموع الحقيقة » إنها تجزئ العالم وتترك فيه مناطق غامضة . 

العام لايعطي نفسه دفعة واحدة دون فروج وتصدعات عندما نتعرف عليه » 
فالحقيقة تقف دومًا بضع خطوات عما نعرفه عنها ) . 

هذا القدر من هذه المقدمة يتفق مع حكم العقل يإمكانية وجود الروح » وإمكانية 
تأثيرها في سلوك الإنسان بطريقة مألوفة أو خارقة » إلا أن العلم في أوربا منذ 
ديكارت أحدث ثنائية بين الجسم والروح » وفصل بينهما : 

« فعقلانية ديكارت الكلاسيكية التي تبنت في الوقت ذاته فيزياء وعلم نفس 
قامت على إقصاء راديكالي لكل ما هر ختارق » فالعالم في الفيزياء الكارتيزية هو 
عالم بدون خبايا » بدون ظل 2 بارا سر ماسم إلى حر وسكون فقط ء 
والتمايز التام للروح والمادة جعل من المستحيل أي أثر أو فعل لأحدهما على 
الآحر) © 

وكانت النتيجة بعد هى العكوف على دراسة الجسد فى سكونه ونشاطه » 
فتكونت عندنا - يقول إدنجتون 0 معرفة محددة عن ملاحظاتنا وليس عن 
الخصائص الذاتية » ١‏ وانطلاقا من ملاحظاتنا وليس من الظاهرة الملاحظة نستلخص 


١01 : 5 2: 9 )1(‏ ممدسكسط عتلعمم ع زعم . 
(2) 15 : 5 لثطآ . 
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القوانين والأنظمة ..فعندما تكوث الحقيقة الملاحظلة مندمجة فى إطار ملشخظاتنا يكون 
عندنا الشعور بأننا حصلنا على وظيفة تلك الملاحظة » وإذا حدث أي إزاحة أو ' 
تعارض نكون ميالين إلى طرح هذه الحقيقة » بدعوى أنها ليست موافقة وخادعة بدل 
التسليم ببساطة بحدود ونقصان ملكاتنا وأدواتنا )الى 

فهل اعترف علم النفس بحدود ونقصان ملكاتنا وأدواتنا عندما درس الظواهر 
الروحية ؟ 

لقد أحدث « حقلا » لهذا النوع من الظواهر » وما لبث أن امتلا بالوقائع 
والشهادات » وبدأ التنافر بين الوقائتع والوجهة أو الإطار الذي حشر فيه علم النفس » 
وكان الموقف مثل إنسان ألف النظر في كتاب قريب منه » وأراد أن ينظر إلى شيء 
بعيد » إنه يحتاج إلى تعديل في فسيولوجية إنسان العين » وكذلك يحتاج علم النفس 
ليرى هذا الجرء « البعيد » من الظاهرة النفسية إلى تعديل في النظر العقلي » إلى 
تعديل في الوجهة التي تحكم العلم بصفة عامة . 

لقد أثارت الظواهر النفسية الخارقة فضول المئات من علماء النفس الغربيين 
فرصدوا آلاف الحوادث بمناهج علمية وتراكمت شهادات لا حصر لها تثبت وجود 
هله الظواهر . 

« يقول ويليام كروكس ؛ وهو من أبرز العلماء في الفيزياء والكيمياء » وكان 
رئيسًا للجمعية الملكية لتقدم العلوم » وهو مكتشف عنصر الثاليوم والبكتريوم ' 
والاستريا واخترع الراديو متر الذي يعمل بتأثير الضوء » واخترع أناييب كروكس 
لتوليد أشعة كس وهو مكتشف خواص المواد المشعة » والإلكترون في الذرة » وكان 
منكوا للظواهر الروحية وبعد تجارب على امتداد سنين طويلة قلبت أفكاره المادية 
رأسها على عقب » وصمم كروكس عدة أجهزة لمنع التدليس وخداع الحواس 
ووضع خلاصة تجاربه التي استمرت أربعة أعوام في مؤلفه الشهير ٠‏ بحوث في 
الظواهر الروحية ) وتحدث فيه عن النوعين من الظواهر : العقلية والفيزيقية » ومن 
هذه الظواهر إرتفاع الشخص في الهواء » قال ولقد حدث هذا الارتفاع من أحد 
الأشخاص مائة مرة على الأقل » وشوهد ذلك أحسن مشاهدة » وروقب تمام المراقبة 
أمام الكثيرين من ذوي الصفات الختلفة » ثم يقول : وإن رفض صحة هذه الحوادث 


٠. لغأطآ‎ 2: 43 )1( 


8 ل علم النفس عندما يكون بحثًا نظريًا 
يعادل رفض كل شهادة إنسانية مهما كانت صفتها )1 

وقد ذكرت موسوعهة ة هويسمان السابقة ة » الظواهر الآتية » وأوردت الطرق العلمية 

لدقيقة قيقة التي اتبعت ف مرأقبتها : 

5585 بأحوال الأشخاص وذكر معلومات سرية ودقيقة عنهم » فقد أجريت 
اتعجربة في أحد اختبرات وأعيدت مائة وخمسين مرة » واتخذت جميع الاحتياطات 
حتى لا يقع تصنع أو اتفاق مسبق بين الشخص الذي يخبر » والشخص موضوع 
التجربة 3 وكانت المعلومات في كل مرة صحيحة مائة في المائة © , 

2 - بعثرة الأمتعة فى البيوت دون أن يرى فاعل ذلك » وقد ذكرت الموسوعة 
خمس حالات مسجلة بطرق علمية © , 
دون أن تكون قد فتحت » وقد ذكرت الموسوعة عدة حالات » وهو أمر يتحدى 
قوانين الفيزياء في حركة الأجسام . 

4 - ظاهرة الرجم بالحجارة » وقد سجلت الموسوعة حالات عديدة مدونة بطريقة 
علمية 8 , 

5 - ظاهرة أصوات منبعثة من بعد » وتحرك عدة أشياء ساكنة بحضور شخص 
معين » وزوال تلك الأصوات والحركات عند غيابه . 

6 - ظاهرة استشراف الغيب بإلهام أو حدس أو رؤيا » وليس الحدس القائم على 
مقدمات منطقية » ولكنه الحدس الذي يحدث بدون مقدمات » أي أنه الذي يبحث 
عن صاحبه ويطلبه » لا أن صاحبه يطلبه » ويبحث عنه بوسائل وأسباب . 

ولا لم يكن ممكنًا الاستمرار في تجاهل هذه الظواهر » قدم علم النفس 
الغربي بعض التفسيرات المدسجمة مع وجهته العامة » وستأخحذ مثال التخاطر عن 
بعد 172[.52471115 لنفهم الطريقة التي تتبع في تفسير الظواهر الروحية والافتراضات 
التي توجه الأبحاث في هذا الميدان : 


التخاطر عن بعد هو تبادل الخواطر والأفكار بدون وسائل مادية , أي بدون كلام 


(1) محمد عبد الهادي حيدر : عالم الأرواح ص 129 . 
(2) 8:10 5 :املا . (3 127: 2 لأطة . (4) 155 : 2 للططآ ٠‏ 
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أو مراسلة كتابية » فهو إدراك من غير طريق الحواس . 

لقد كان النقاش في تفسير التخاطر يدور حول السؤال الآتي : 

هل عند الدماغ قدرة على إرسال موجات تحمل رسائل ( مفهمومة ) يستقبلها 
الدماغ الآخر ويحللها ؟ وكيف يتم الاتصال بين شخصين من دون سائر الناس ؟ 

وقد ذكرت موسوعة (هدموذنة1) في علم النفس ثلاث نظريات في الإجابة على 
هذا السؤال : 

الأولى : أنه تأثير روح في روح أخرى بطريقة مباشرة وغير مادية » وتقول 
الموسوعة إن هذه النظرية لا تقدم شيئًا يسمح بتأكيد أو نفي هذا الافتراض 

الثانية لكر طلريد لي كال اي 
مثل اهتزاز الموجات ... إلخ » وهذه النظرية المبسطة بدأت تضعف وتتجاوز ؛ لأنها 
لا تغطي جميع الوقائع خاصة التخاطر المتقدم والمتأخر » أي حصول الالتقاط قبل 
البث أو حصول البث قبل الالتقاط » كما أن ما وجد إلى الآن من أنواع الموجات 
متصل بالحالات الساكنة والنشطة للجهاز العصبي » ( موجات ١‏ ألفا ) للسكون 
و( بيتا ) للحركة » و( دلتا ) للمرض » ولم توجد موجات خاصة بالتخاطر يتميز بها 
بعض الناس . 

الثالثة : أنها تأثير روح على دماغ آخر بواسطة مسلسل غير مادي بالمعنى 
المعروف » مثل تأثير الروح على دماغ صاحبها نفسه . 

وبعد أن عرضت الموسوعة - جميع النظريات » لم تعتمد أي واحدة منها واعتبرت 
الموضوع مفتوحًا لمزيد من الدراسة . 

ويكاد هذا المثال يبين نقطة القوة ونقطة الضعف في دراسة علم النفس الغربي 
للظواهر النفسية الخارقة » فنقطة القوة توجد في وصف هذه الظواهر ورصدها حيث 
اتتقلت من شهادات متفرقة يتناقلها الناس إلى وقائع مثبتة بطرق علمية » ونقطة 
الضعف توجد في التفسيرات التي يقدمها لتلك الظواهر » وخلاصتها أن هناك طاقة 
لا زال العلم المعاصر يجهلها حتى اليوم » فلا يستطيع تحديد طبيعتها ولا قوتها ولا 
اتجاهها » وهذا الشكل الجديد من الطاقة خارج فهمنا . 

ولقد كانت فرصةٌ للذين كتبوا ٠‏ في الموضوعات الروحية من المسلمين ليبينوا 


ل سسسصصسس سس سس غلم النفس عندما يكون بحثًا نظريًا 


التفسير الإسلامي ولكن عددًا منهم تأثر بالتفسيرات الغربية 1 وأشاعها في العالم 
الإسلامي » وبعضهم حاول التوفيق بين تلك التفسيرات وبعض الآيات والأحاديث » 
كهذا المثال الذي نسوقه من كتاب الدكتور محمد عبد الهادي حيدر » فقد نقل 
بعض الشهادات التي أدلت بها أرواح زعمت أنها أرواح أناس ماتوا وأخبروا أنهم 
أحيطوا لحظة انتقالهم إلى العالم الآخر بأرواح أقربائهم وأصدقائهم » وقد اعتمد 
الكاتب على هذه الشهادات » واعتبر الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل ف قوله 
«عيَ إذًا 1 عدت الْمَوتٌ تََسنْهُ رُسْلنَا وَهُمْ لا يُفْرَطُوَ # © أنها الأرواح 
التي تحضر للمساعدة 0 

ومعلوم من كتب التفسير 9 أن الرسل هنا هي الملائكة الموكلة بقبض الروح 
والصعود بها » وأنها تحضر لقبضها لا للعون والمساعدة » ولا أعلم في النصوص 
القرآنية والنبوية أن أرواح أقرباء الميت تحضر عند احتضاره » وتقدم له المساعدة حتى 
ينتقل إليها . 
لرجها الإسلامية وإثبات عالم الجن والملائكة 

. ثبت الإسلام ثلاثة مخلوقات عاقلة » هي الملائكة والجن والإنس » ويثبت أن 

م الإنس يتأثر بالعالمين الآخرين وإن كان لا يراهما » وقد ظهر ذلك في قصة آدم 
الأول» حيث برزت ثلاثة أطراف في أحداث القصة : الملائكة وإبليس وآدم » 
وجاءت الآيات القرآنية والأحاديث 00 تخبر عن تأثير عالم الملائكة والجن في كل 
إنسان منذ أن يصير نطفة في رحم أمه وإلى أن وات 

وهذا يحرر الوجهة الإسلامية من الافتراضات التي تقود الأبحاث النفسية 


(1) من الذين عرفوا بالكتابة في موضوع الأبحاث الروحية في العالم العربي : 

1 - طنطاوي جوهري الذي حاول في تفسيره الجواهر أن يوفق بين العقيدة الإسلامية ونتائج الأبحاث الروحية في 
الغرب . 

2 - محمد فريد وجدي الذي سار في نفس الاتجاه من خلال ما كتبه في كتابه ( أطلال على المذهب المادي ») 
و الإسلام في عصر العلم » : 

3 - عبد الرزاق نوفل : الذي كتب كتبًا عديدة استشهد فيها بالأبحاث الروحية الغربية . 

4 - الدكتور رؤوف عبيد : وله كتاب ١‏ الإنسان روح لا جسد ) في ثلاثة أجزاء عنوان الأول ١‏ الخلود والقضايا 
العلمية ) والثاني ٠‏ 0 حقيقة وضعية ) والثالث « الخلود والقضايا الفلسفية » 
(2) سورة الأنعام آية : 61 . (3) عالم الأرواح ص 115 . 

(4) انظر تفسير الآية من سورة الأنعام في ابن كثير وغيره . 
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والروحية في علم النفس الغربي ؛ ويسمح بوضع افتراضات أخرى والبحث عن 
تفسيرات أخرى ء فكما لا يوجد الإنسان وحده فى هذا الكون وإنما توجد 
مخلوقات أخرى من جماد ونبات وحيوان » فكذلك لا توجد روحه وحدها بل 
توجد أرواح أخرى وكائنات عاقلة غير منظورة . 

وهذا ليس معناه استبعاد البحث التجريبي واستبعاد التفسير المادي للظواهر التي يعتقد 
أنها روحية وليست كذلك » ففي الوجهة الإسلامية لا تتكلف ذ فى إلحاق الظواهر المادية 
بالظواهر الروحية » ولا تتكلف عكس ذلك » » بل نددع للظواهر أن تلتحق بهذا الترع أو 
ذاك حسب ما اجتمع لدينا من علم عنها » وحيًا كان » أو تجربة وملاحظة . 


الملائكة : 
وجود الملائكة ثابت بالكتاب والسنة والإجما ع » فال إيمان بهم ركن من أركان 
الإيمان الستة » قال الله عز وجل :لظا عام ليسول بم أنزل لفن ونه 


و و1 0 5 
والومون كل ام يالله ملح 5107 يه 0 
وفي حديث جبريل الطويل : ١‏ قال أخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ) # . 
وأما أصلهم , فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي َه قال : ( خلقت الملائكة 
من نور » وخخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم ثما قد وصف لكم ) © . 
وهم وإن كان أصلهم من نور إلا أننا لم نخبر عن خلقتهم كيف هي إذ الأصل 
غير الخلقة » فالله عز وجل خلق آدم من طين والفرق بين خلقته والتراب الذي خخلق 
منه كبير . فلا يستدل بالأصل على كيفية الخلقة ما لم يأت خبر يعين حقيقتها . 
والملائكة تتشكل » فقد جاءت الملائكة إبراهيم عليه السلام في صورة بشر ء كما 
قال عز وجل : ( عل أن عبت سيف انهم لكي © إذ مخاوا عله الوا سل 
َل ملم قم مكو © فاع إإك أملو. تر بسجل سين © فته الهم كَالَ ألا 
توت © تيكس ينبم يمد لزأ لا حت وَمََّرُوُ يشل مير 4 8 . 


(1) سورة البقرة آية : 285 . (2) رواه مسلم في أول صحيحه . 
(3) رواه مسلم في كتاب الزهد . (4) سورة الذاريات آية : 24- 28 . 
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وجاء الملك إلى مريم يبشرها بعيسى » في صورة بشر كما قال عز وجل : 
سرح عرسم مالي ا مي ل 00 4 

92 هَأرسَلناً إليها روحنا فتمثل لها بِسَرا سوبا # © . 
شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى 
النبي َنم ... وفي الحديث أنه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة » قال 
عمر ثم انطلق فلبئت مليّا ثم قال رسول الله يِه : يا عمر أتدري من السائل قلت : 
الله ورسوله أعلم » قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) © 

وفي حديث كيفية نزول الوحي » قال يتم : 

« وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول ) © . 

والملائكة أصداف : فمنهم رسل الوحي » ومنهم حملة العرش » ومنهم خزنة اللجنة 
وريه الدار » ومنهم الموكلون بتصوير الأجنة في الارحام ؛ ومنهم الموكلون بنفخ 
الأرواح فيها » ومنهم الموكلون بقبضها عند الموت » ومنهم المكلفون بكتابة اعمال 
بني آدم » ومنهم الموكلون , بحفظهم من الشرور » إلى غير ذلك من المهام 98 لا 
يموت أله مآ أمرهم وَبتْعوك ما ومو # © . 

ومن خلال ما جاء من تفصيلات عن مهامهم وأعمالهم » يتبين أن لهم صلة 
وثيقة بالإنسان » وحضوررًا قويًا في حياته في مرحلة الرحم ؛ ومرحلة الدنيا » ومرحلة 
القبر » ومرحلة الآخرة ؛ فالإيمان بهم ليس مجرد إيمان بوجود مخلوقات نورانية » بل 
الإيمان بهم يشمل الإيمان بهذه المهام التي وكلت إليهم ما تعلق منها بالكون وما 
تعلق بالإنسان » ما تعلق منها بالدنيا وما تعلق منها بالآخرة . 


(1) سورة مريم آية : 17 . (2) رواه مسلم . 

(3) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي وبدء الخلق ومسلم في كتاب الفضائل والترمذي في المناقب وغيرهم . 
(4) انظر هذه المهام وأدلتها في الكتاب الثالث من سلسلة العقائد لأحمد عز الدين البيانونى تحت عنوان ( الإيمان 
بالملائكة ؛ دار السلام ط ثانية 1405 - 1985 . والآية من سورة التحريم : 6 . ١‏ 
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الجن : 

أخبر القرآن الكريم بوجود الجن » فقد ذكرت كلمة ١‏ الجن » في القرآن الكريم 
اثنتين وعشرين مرة » وذكرت كلمة ( الجان ) سبع مرات » وذكر ( الشيطان ) 
ثمانية وستين مرة » وذكر ( الشياطين ) سبع عشرة مرة . 

قال الله عر وجل : 98# حَلَقََ الاستنه شن ين صَلْصَدلٍ كَلْشَخَارٍ © وَعَلَقَ 
الحان من مارج دن ن مار # 8 . فهم خلق من خلق الله كالإنس » إلا أنهم خلقرا 


ع لدعو ضور مم و رص عر 


قبلهم : «9 وَلِقَدَ حلفا لون ين صَلْصَدلٍ يِْنْ حم مّسَنُونِ : © وَلْبَانّ حلقئهُ ين مل بن 


ا ا ت جملة من صفاتهم : 
«( كل أربي إِك أَنَّهُ أستّمم تقر ين ل مَمَالُوأ إن سيعتا اما تنا © يبيك إل 


2 أ و عد مالك ---- ور سم 2 0 هه د م م 
افد َم يذ ول كرية ب اج قر َيل جد ونا ما أنحَدَ صلحِبَةٌ ولا ود 
ومو 2 موي مم 


ونه ا يل سنا عل اله سلطا © وأ أ أ لل الإ وَللْنّ علّ 

0 لين يَودودَ بال من لبن ترادوهم ا 

21 عا © وَأنا لسَنا ألئمة متها ملت خريكا 

0 من يتنتيع الآ يبد َو ينب 
ست يبرج 


2 72 أي مهم له ل سكاس م 


200 م . ور م 


اسيفة يب يك 2ط ولك © 1 نا أ أن نتْجِرٌ أنه في الْأرضٍ 
جر قا 4 3 : 


8 50 الجن والإرنس مقرونين في سور عديدة » كما قال عر وجل في سورة 
الذاريات مبينا ان غاية حلق 0 والإنس واحدة وهي عبادة الله : 


ره 14 02 5 ىم 5 
ومَا َلَفْتٌ ْلْنَّ والإنس إلا عدوي © مآ أَرِدُ متم ين رذق وبآ ربد أن 


0 


يَطْعِمُونٍ © إنَّ أله هو الروا فد لم لْمَيِينُ # 9 . 


(1) سورة الرحمن آية : 14- 15 . (2) سورة الحجر آية : 26- 27 . 

(3) انظر في صفة الجن وأصنافهم : - عمر سليمان الأشقر : عالم الجن والشياطين المكتبة العلمية لبنان . 
عبد العزيز قابي : المنظور الإسلامي لعالم الجن والشياطين مطبوعات الأفق الدار البيضاء 1991 . والآيات من سورة 
الجن : 12-1 . (4) سورة الذاريات أية : 56- 57 . 


254 ممم تس سن عم فلم الس عرسا كرون ييا يزيا 


وفي سورة الرحمن جاء الخنطاب لهما من أول السورة إلى آخرها وتكررت فيها 
الآية الكريمة «9 أي َلك ريما تُكَذْبانِ » يعني الجن والأنس . 
والشيطان من الجن قال تعالى : 


« إلا ليس كان ين الجن مَمَسَقَ عَنَ أَمْر ريه # © . 

ا 
وجود اليك 15 _ 3 

العقل الإنساني يحكم يإمكان وجود مخلوقات لا تراها العين ولا تقع تحت 
الحس » فليس الإنسان خالًا للكون حتى يعلم جميع ما فيه » ولا هو عليم بكل ما 
خلق الله حتى يحصر قائمة المخلوقات » بل هو واحد من امخلوقات » وعليه أن يقبل 
من يشاركه الحياة فى هذا الكون سواء المخلوقات التى يراها أو التى لا يراها » وليس 
له أن يجعل من حواسه حكمًا على الموجودات سواء ما انتسب منها لعالم الشهادة 
ولا تدركه حواسه أو ما انتمى منها لعالم الغيب كالجن والملائكة . 

والذي ينكر وجود الجن أو الملائكة أو ينكر إمكانية تأثيرهما في الإنسان » ليس 
معه سوى عدم العلم » وعدم العلم ليس علمًا بالعدم » وليس في علم النفس ما ينفي 
وجود الملائكة والجن أو اتصالهما بعالم الإنس » وليس فيه أيضا ما يمكنه من إثبات 
ذلك » وهذا الذي بعث الله الرسل ليبينوه للناس » والتزاع فيما أخبروا به لا يكون 
عند كل جزئية أخبروا بها بل يحسم الأمر باتخاذ موقف من النبوة نفسها ؛ لآن يه 
يتحدد الموقف مما جاء من طريقها » من الإخبارات الغيبية . 

فإذا تذكرنا أن البديل الإسلامي في علم النفس يستند | إلى مرجعية الإسلام » ويميز 
بين ما يعرف بالملاحظة والتجربة » وما طريق معرفته النبوة والوحي علمنا أن أي 
ظاهرَة انفسية :زا مألوفة أو تفارقة ) لا ممكن تقمتيرها أو تفسير جاتب منها: بأسياب 
غيبية إلا إذا جاء خبر صحيح من القرآن أو الحديث الصحيح يفسرها بذلك . 

وسنأخذ ثلاثة أمثلة لظواهر روحية تعرض الوحي لتفسيرها » وهو تفسير مخالف 
للتفسيرات التي تذكرها كتب علم النفس الغربي » وسنقتصر على هذه الأمثلة الثلاثة من 


(1) سورة الكهف آية : 50 (2) سورة الأعراف آية : 27 


تقاف ونا ار ا ا اي 255 


الظواهر الخارقة » ليس لأن الوحى لا يفسر إلا الظواهر الخارقة » فقد تحدثنا عن الشطر 
الذي يفسره الوحى من السلوك العادي أيضا والحدود الفاصلة بين نظامي تفسيره . 


المثال الأول : ظاهرة العرافة : 


العراف هو الذي يدعى معرفة الغيب بأسباب » كضرب الخصى » وزجر الطير » 
ومراقبة النجوم » والخط في الرمل » ... فالعراف اسم للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم » وطرقهم في الإخبار بهذا الغيب متعددة » منها قراءة الكف » والنظر في 
أوراق اللعب » وقراءة الفنجان . 

والافتراض الذي انطلقت منه الأبحاث الروحية الغربية عند دراسة ظاهرة العرافة 
هر أن الإخبار بالغيب طاقة أو قدرة تكون عند بعض الأشخاص تمكنهم من رية 
الأشياء والحوادث غير المرئية في الزمان والمكان ولم تفترض هذه الدراسات أن تكون 
أرواح خارجية هي التي تتعاون مع هذا العراف وتخبره بتلك الأخبار . 

وافتراض طاقة خارقة يتمتع بها بعض الأشخاص يستطيعون بها قراءة المستقبل 
والإخبار بالمغييات » هو عين ما نفاه الوحي عن أي ارو وسور 


0 


ا يعلد من في السَمواتٍ وَالْأيض الب إِلَا مد #4 0 

لكن الوحي قدم تفسيرا آخر » فأخبر أن العرافة ا اكتساب ع وعندما 
يشرع إنسان في التكهن تعينه الشياطين على ذلك 

« والنصوص تخبرنا بأن الشياطين لهم القدرة على استراق أخبار السماء التي 
تتحدث عما سيقع ؤ فى الكون قبل حدوثه » وكان هذا كثيرًا قبل البعثة النبوية » فلما 
بعث الرسول يللو حرست السماء وقلت قناره الياطين على اسراف البتمع #اونء 
سيد كا نفَمَدُ ينها مَقاعِدَ إلسّمع هَمَن مَنْتمع الآن 

لم شبابا يَصَدَا # © . 

70 

( إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها مُحضعانا © لقوله ) 
(1) سورة النمل آية : 65 . 


(2) عمر سليمان الاشقر : عالم السحر والشعوذة ص 294 دار النفائس الكويت ط أولى 1410- 1989 والآية من 
سورة الجن : 9 . (3) خضعانا : أي منقادين . 
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كأنه سلسلة على صفوان 7 » فإذا مُرّعَ عن قلوبهم © قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا 
للذي قال : الحق . وهو العلي الكبير » فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض » ووصف سفيان بكفه فحرفها ©) وبدد بين أصابعه » فيسمع 
الكلمة فيلقيها إلى من تحته ؛ ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه 
فيكذب معها مائة كذبة » فيقال : أليس قال لنا يوم كذا كذا وكذاء فيصدق بتلك 
الكلمة التي سمع من السماء ) ) 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : أخبرني رجل من أصحاب النبي عله من 
الأنصا ر أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله يَرِدٍ رمي بنجم فاستنار» فقال لهم 
رسول الله عَللتهٍ : « ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟ ) قالوا : الله 
ورسوله أعلم » كنا نقول : ولد الليلة رجل عظيم » ومات الليلة رجل عظيم » فقال 
رسول الله ملت : ( فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته » ولكن ربنا تبارك وتعالى 
اسمه إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ 
التسبيح أهل هذه السماء الدنيا » ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا 
قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال قال : فيستخبر بعض أهل السموات بعضًا » حتى 
يلغ اخبرعذه النسماء الانيا خط ان التمع فيقذنون | إلى أوليائهم ويرمون به » 
فما جاءوا به على وجهه فهو حق ». ولكنهم يَقْرَقُون فيه ويزيدون ) 8 . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سثل رسول الله يقد عن الكهان فقال : 
(ليسوا بشيء ) » قالوا : يا رسول الله : إنهم يحدثوننا أحيانًا بالشيء فيكون حقًا » 
فقال رسول الله يِلِمٍ : « تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه 
فيخلطون معها مائة كذبة ) 9 , 


هذا التفسير النبلاين لظاهرة العرافة مبني على أمرين من الغيب الذي خيز به 
الوحي ٠‏ الأول : أن مقادير الخلائق مكتوبة » وأن الملائكة تنزل بهذه المقادير في 


(1) الصفوان : الحجر الأملس . (2) فزع عن قلوبهم : كشف عنها . 
(3) فحرفها : أي أمالها عن جهتها المستقيمة . 

(4) رواه البخاري في كتاب التفسير واللفظ له ورواه ابن ماجه فى المقدمة . 

(5) روأه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح . 

(6) روأه البخاري في كتاب الطب ومسلم في كتاب السلام . 
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مواعيدها بطرق لا نعلمها » والثاني : أن الجن يسترقون السمع من السماء فيخطفون 
الخطفة فيلقونها في آذان أوليائهم من الإنس . 

هذا التفسير الإسلامي لا يلغي هامش الصدفة في تفسير صدق العراف في بعض 
ما يخبر به » كما لا يلغي هامش الفراسة والذكاء القائم على الإجابات العامة التى 
تحتمل وجومًا » يؤولها كل واحد حسب ما يشغل قلبه » ولكن بعد أن تستنفذ 
الحالات التي تعود إلى الصدفة أو التجربة أو العادة أو التخمين أو الفراسة » تبقى 
الحالات التي لا تفسير لها إلا بما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة » وتلك هي 
العرافة الحقيقية 4 حيثث يأني الشياطين لهؤلاء العرافين بالأخباز 4 فمنها الصادق 
وأكثرها كاذب »؛ يسرقون نخحبدا صادمًا فيخلطون به مائة كذبة . 

وهذا التفسير الإسلامي لظاهرة العرافة لا يتعارض مع ما قرره الإسلام من استثثار 
الحق سبحانه وتعالى بعلم الغيب » فهذا الذي يخبر به العراف ويصدق فيه إما أمر 
وقع أو أمر يأني » فإن كان قد وقع فليس هذا من الغيب » ومعرفة الكاهن بالأمور 
الواقعة ممكن » فقد تكون له معرفة بأحوال الناس وأخبارهم وأسرارهم عن طريق 
أعوان من الإنس أو الجن » فإذا ذهب الشخص عند العراف تبادل قرين الزبون 
الحديث مع شيطان الكاهن فأعطاه أسراره وأخباره - ولكل إنسان قرينه من الجن - 
ورا باكر ارخ اللا ال 

37 َلشَينطِينَ و ا[ وَلَاَيهِرَ 2 ون إن أَطْعتموهم ك2 

كرون # 09 . 

وبهذا يفسر صدق الكاهن في الإخبار بالمسروقات والدواب الضالة وغير ذلك » 
فإما أن يعرف ذلك بنفسه أو بأعوان من الإنس أو بأعوان من الجن والشياطين . 

وإن كان الأمر الذي يخبر به لم يقع بعد ؛ ثم وقع على نحو ما أخبرء فهذا أيضا 
ليس علمًا بالغيب ؛ لأن هذا العرف لم يعرف ذلك بنفسه وإما أخير به من قبل 
هؤلاء الشياطين » وهؤلاء بدورهم إنما استرقوا السمع فنقلوا إلى العراف حبرأ ال : 
فمثلهم كمثل الذي استعمل طرقه الخاصة فتوصل إلى خبر وبادر إلى إبلاغه لمن يهمه 
قبل أن يصل إليه بالطرق المعتادة » والدليل على أن هؤلاء العرافين لا يعلمون الغيب 
استقلالا » ولا يكون هذا الإخبار من عند أنفسهم أنهم لا يستطيعون تمييز الصادق 


(1) سورة الأنعام آية : 121 . 
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والكاذب مما يلقى إليهم . 

هذا هو مصدر صدق الكاهن أحيانًا » ولا علاقة لصدقه بالحركات والأفعال التي 
يفعلها عندما يخبر وينطق » فعندما ينظ المنجم في النجوم وبزعم أن لحركاتها تأثيرا 
في حظوظ الناس ثم يخبرهم » فإما أن يعتمد على عبارات عامة مبهمة تحتمل عدة 
وجوه » وإما أن يخبر بما هو صحيح فيكون صدقه كما قلنا بسبب الاحتمالاات 
كانت حركة النجوم هي المؤثرة لاتفق المنجمون فيما يستخلصونه من تلك الحركة 
المثال الثاني : ظاهرة السحر 

تناولت الدراسات الغربية السحر من زوايا ثلاث : 

الأولى : الزواية الأنطلوجية : هل السحر موجود وله حقيقة أم لا ء وإذا كان 
موجودًا بالفعل فما هي الأشكال والوسائل والفنون التي يمارس بها » والنتائج العملية 
التي تترتب على ممارسته . 

الثانية : الزواية الأنثروبولوجية : وهي دراسة السحر كما شاع لدى القبائل 
الختلفة , وعبر التاريخ الإنساني إلى اليوم مع تصنيف المعتقدات السحرية الشائعة 
وموقع الساحر فى المجتمعات البدائية والمتحضرة . 

الثالثة : الزواية السيكولوجية » أي الدوافع التي تحمل الناس على الاعتقاد فى 

وقد تكون الدراسات الغربية التي تناولت السحر من الزواية الثانية والثالئة قد 
دفعت بالبحث حول ظاهرة السحر خخطوات إلى الأمام إلا أن هذه الدراسات عندما 
والخلط في تفسيره » والقليل من هذه الدراسات هي التي ميزت أنواع السحر 
وظواهره المختلفة » وحاولت أن تلتمس تفسيرا لكل نوع مله . 

والسحر كالعرافة من الظواهر التي يحتاج تفسيرها إلى تصنيف أنواعها الأساسية 
ولا يمكن تفسير السحر الحقيقي - سحر التخبيل وسحر المرض - بما يفسر به السحو 
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امجازي الذي يتسلى به الناس في المهرجانات والسرك والتلفريون . 

ورغم الكلام الكثير الذي قيل عن السحر المجازي في الدراسات الغربية إلا أن 
هذه الدراسات عاجزة بوجهة العلم السائد هناك » عن تقديم تفسير مقنع للسحر 
الحقيقي » وعندما تفترض هذه الدراسات ١‏ طاقة ) خخاصة يتمتع بها الساحر تجعله 
ينقل تأثيرًا للمسحور » فإنها لا تفسر شيئًا ؛ لأن هذه ١‏ الطاقة » هي الظاهرة التي 
تحتاج إلى تفسير » إذ كيف يمتلك الساحر هذه الخاصية من دون سائر الناس »2 
وعندما تنسب تلك الدراسات تأثير السحر إلى الممارسات التي يقوم بها الساحر فإنها 
لا تفسر شيئا » إذ كيف يحصل التأثير بتلك التعاويذ والممارسات وفى اتجاه مضاد 
للمألوف من قوانين الطبيعة . / 

هنا نجد التفسير الإسلامي يتسع جميع الظواهر السحرية التي عرفها الإنسان 
فالألعاب السحرية تفسر انطلاقا من اللغز العلمي الذي يكمن خلفها » وأعمال 
السحر الأخرى يلتمس تفسيرها فيما أخبر به الوحي من وجود السحر وأنه حق وأنه 
من تعليم الشياطين وتدبيرهم » فكيفية حدوثه مرتبط بوجود عالم الجن والشياطين . 
أمثلة من السحر امجازي 

- حيلة إحياء الموتى : يأخذ المشعوذ حمامة ويلوي عنقها بيده حتى يبدو أنها 

ماتت » ثم يرميها إلي الناس » فيتألم المشاهدون من هذه القسوة ثم يطلبها منهم مرة 
أخرى ليحييها بزعمه » فيضعها في ورق » ثم يضرب فوق الورق فتقوم الحمامة من 
الموت » وتطير إلى جهة المشاهدين الذين يقفون حول المشعوذ يتعجبون . 

والسر في هذا أن المشعوذ قبل أن يمسك بالحمامة كان في يده سائل من مادة 
البنج » فيمسك بالحمامة ويوهم الناس أنه يلوي عنقها وهو في الحقيقة منشغل 
بتشميمها مادة البنج » فتفقد الحمامة شعورها » ويظن الناس أنها ماتت غنقًا » 
ويضربها بعد ذلك فتفيق من البنج فتطير . 

2 - حيلة إحياء الموتى : يأتي الساحر بسكينة حادة جدًّا » ويمررها على رقبة 
مساعده ويذبحه ويسيل دمه ويموت » وبعد عشر دقائق يرفسه برجله فيقوم من الموت . 

والذي فعله المشعوذ » أنه وضع فقاعة جلدية لونها لون جلد الإنسان الطبيعي » 


(1) ثقلنا هذه الأمئلة من كتاب : عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر سليمان الأشقر ص 137 - 147 . 
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وهي مملوءة بسائل يشبه الدم على رقبة مساعده » ثم يأتي بالسكين ويمررها على هذه 
الفقاعة فتنفجر ويسيل منها اللون اللحيد الذي يشبة الدم ويتوهم المشاهدون عنل 
ذلك أنه ذبح مساعدهة . 


- حيلة إيقاف الساعة : يأمر الساحر الساعة بالوقوف عن الدوران فتقف ٠‏ ففي 
5 العرض يأمر الساحر جميح المشاهدين يإخراب اج ساعاتهم ؛ ثم عل يله إلى أية 
ساعة منها دون أن يلمسها » ويأمرها بالوقوف عن الدوران فتتوقف وهكذا يعمل مع 
بقية الساعات . 
والسر في هذا أن المشعوذ قد اشتمل على نوع قوي من أنواع المغناطيس الصغير 
ووضعه على ذراعه تحت جلبابه أو قميصه بحيث لا يراه المشاهدون فعندما يقترب 
3 من السحر اللحق قيق ‏ * 
ذكر الشيخ وحيد عبد السلام بالي تسعة أنواع من السحر » تبعا للأعراض 
والمظاهر التي تصاحب كل نوع . 00 
1 - سحر التفريق : وهو عمل السحر للتفريق بين الزوجين أو الصديقين أو الشريكين . 
ا ل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل . 
سحر التخييل : وهو السحر الذي يرى معه المسحور خعلاف الواقع » ومنه مأ 
أي سرة م للناس حيث رأوا الحبال والعصي تتحرك كأنها ثعابين وحيات . 
- سحر الجنون : وهو سحر مرض » من أعراضه الشرود والذهول والنسيان . 
- سحر الخمول : وهو سحر مرض » من أعراضه الوحدة والانطواء والصموت 
والحمول . 
6 -- سحر الهواتف : وهو سحر مرض . من أعراضه سماع الأصوات وكثرة 
الوساوس والكوابيس . 


- سحر المرض : وهو سحر يظهر في عضو من الأعضاء في صورة شلل أو عمى 


(1) الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار ص 97 - 99 المكتبة السلفية البيضاء 1992 . 


ه - سحر النريف : وهو سحر مرض » أعراضه استمرار النزيف بعد الحيض » 
وقوع الإجهاض بعد الحمل » وتكرار ذلك دون أن تظهر له أسباب طبية . 

9 - سحر تعطيل الزواج : وهو سحر أعراضه كراهية غير منطقية للخاطب أو 
المخطوبة ونفور مفاجىء بعل كل محاولة للخطبة أو للزواج إما من الفتى أو الفتاة . 

0 - سحر الربط : وهو أن يؤخذ الرجل عن زوجته فيعجز عن مباشرتها دون أن 

ذلك ما ذكره الشيخ وحيد من أنواع السحر » وتكاد الأنواع العشرة التي ذكرها 
أن تجمع كل الظواهر التي ينسبها الناس للسحر » وسترى في الفصل الموالي عندما 
نتحدث عن ملف السحر أن هذه الظواهر لا تفسر دائما بالسحر » ولكننا نتتحدث 
ظواهر السحر الحقيقي . 

لقد أخبرنا الله عز وجل أن الشياطين هم الذين يُعلمون الناس السحر : 

وَمَا كَئْرٌ سْلَيَمَنٌ وَلكنّ النّطيرت كُمَروا يُمْْمُونَ ألنّاس اليَخْرَ # " . 

فالسحر اتفاق بين الساحر والشيطان 3 'يقوم الساحر بمو جبه بأعمال كفر وفجور 
فتطيعه الشياطين وتخدهه » ومن تلك الأعمال القذرة التي يفعلها السحرة عبادة 
الراك العام والنيران » وارتكاب الفواحش » ولمنكرات » وتعظيم الجن 

يقول الألوسي في تفسيره : ١‏ المراد بالسحر أمر غريب يشبه الخارق وليس به ء إذ 
يجري فيه التعلم ويستعان في 7 تحصيله بالتقرب إلى الشيطان » بارتكاب القبائح قولا 
كالرقى التى فيها ألفاظ الشرك » ومدح الشيطان وتسخيره » وعملا كعبادة 
الكواكب والتزام الجناية وسائر الفسوق » واعتقادا كاستحسان ما يوجب التقرب إليه 
ومحبته إياه وذلك لاا يستتب إلا يمن يناسبه في الشرارة وحبث النفس » فإن التناسب 
شرط التضام والتعاون » فكما أن الملائكة لا تعاون إلا أخيار الناس » المشبهين بهم في 
المواظبة على العبادة والتقرب إلى الله تعالى بالقول بالفول 4 فإن الشياطين لا تعاون 
إلا الأشرار المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة قرلا وفعلا واعتقادًا وبهذا يتميز الساحر 


(1) سورة البقرة آية : 02 
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عن النبي والولي » © . 

ويحدث أن يقوم شيطان من زعماء قبائل الجن يإصدار أمره إلى سفيه من سفهاء 
لقبيلة والجن قبائل كما قال عز وجل «9 إن بسكم هْوَ وَيمُمُ من حَيثُ لا 
0 ليخدم ذلك الساحر » ويطيعه فيسخره الساحر عندئذ ليأتيه بالأخبار» أو 
ليفرق بين اثنين أو غير ذلك بما يستعين فيه الساحر بالشيطان » فإذا أمره مرة ولم 
يستجب تقرب الساحر إلى رئيسه واستغاث به فيقوم هذا الأخير بمعاقبة الجني المتمرد 
ويأمره بطاعة الساحر » أو يسخر خدمته غيره « ولذلك تكون العلاقة بين الساحر 
والجني المسخر لخدمته علاقة كره وبغض » فكثيرا ما يؤذي الجني الساحر في أهله 
وماله وولده » أو يؤذيه في نفسه ومزاجه وصححته ) © وكلما كان الساحر أكثر كفا 
وخبثًا » كانت الجن أطوع لأوامرة : 

والخلاصة أن السحر لا يتم إلا بتأهيل سابق يتعلم فيه الساحر أصول السحر ويقوم 
بالأعمال الكفرية التي تجلب له خحدمة الشياطين » ثم يشرع في الممارسة الفعلية التي 
تكسببه مزيدًا من الخبرة والمعرفة بأنواع السحر وكيفية عقد كل نوع منها . 

والشياطين - كما علمنا ديننا - لهم قدرات واسعة تجعل جميع الظواهر السحرية 
التي يحدثونها مفهومة في العقل ممكنة فيه » غير أنهم لا يستطيعون الإتيان بالمعجزات 
التي جاء بها الأنبياء » ولا طاقة لهم بمشابهة الخالق عز وجل في صفات الخلق 
والرزق والإحياء والإماتة ؛ ونحو ذلك » فللسحر الذي يحدثونه حدود ينتهي 
عندها» وكما له أسبابه فله علاجه الذي يبطله ويقى منه # . 


المثال الثالث : تحضير الأرواح 


هذه الظاهرة الثالثة ع مثل العرافة والسحر » على نوعين , أحدهما قائم على دجل 
وخداع ومؤثرات نفسية كاستعمال الضوء الأحمر الخافت » وإجراء ظواهر التحضير 
في الظلام الدامس » وعزل الوسيط في حجرة خاصة 7) منه تخرج الأرواح المزعومة 
مكجسدة وإليه تعود بعد قليل 4 وفى هذه الحالات يكون الاتفاق والتواطوٌ بين 
م ل ست 


(1) روح المعاني ج 1 ص 338 ( نقلا عن عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر سليمان الاشقر ص 152 ) . 
(2) سورة الأعراف أآية : 27 . 

(3) وحيد عبد السلام بالي : الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار ص 62 . 

(4) انظر الصفحة 442 , 

(5) الوسيط هو الذي يزعم الروحيون أن فيه استعدادًا فطريًا ليجري بواسطته التواصل . 
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مناه اوشاع ال تعلو الى و 1 26 
المشرفين على هذه الجلسات الروحية . 

والنوع الثاني ظواهر روحية يتم فيها » بالفعل سماع أصوات » ورؤية صور » 
وتشكللات جسدية ع وقد اهتم علم النفس ف الغرب بهذه الظاهرة اهتمامًا كبيدًا 

00 3و 

وانتشرت الجمعيات التي تعنى بظاهرة تحضير الارواح » واجتمعت شهادات لاا حصر 
لها تثسل” ثبت أن الدجل والحيلة 2 هذه الجلسات الروحية موجود ) وأن التشكلات 
والتعسنات الروحية موجود كذلك » فلما أراد علم النفس الغربي أن يقدم تفسيدًا 
لهذا النوع | الحقيقي لكر من 0 امد على الكباداك تي ع 0 هذه 
لاسن ماتوا من قبل 4 وقبل المشتغلون بالبحث الروحي هذا التتفسير رغم أنه خارق 
للعقل .يقول شارل ريشة : 

( لطالما لامني الروحيون على استعمال تعبير ( خارق للعقل ) » ولهم عذرهم فهم 
لم يستطيعوا أن يدركوا أن تراجعي لقبول صحة هذه الظواهر لم يكن خاليًا من الألم» 
لكن عندما تسأل فسيولوجيًا أو فيزيقيًا أو كيميائيًا أن يصدق بأنه يمكن أن يخرج من 
الجسم الإنساني شكل له دورة دم وحرارة خاصة به وعضلات ووزث معين 0ح ويلفث 
غاز ثاني أكسيد الكربون ويتكلم ويفكر فإنلك تطلب منه مجهردًا عقلًا مؤن للغاية ؛ 
الواقع أن هذا كله خارق للعقل ولكن لا قيمة لذلك ؛ لأنه أمر حقيقي ) © . 

هذا الذي اعتبره شارل ريشه ( خارقًا 0 ) لا يعتبر خارقًا له إلا في إطار 
التفسير الذي تتبناه البحوث الروحية الغربية ع أذ د كيك يقبل العقل خروج جسم 
إنساني من جسم إنساني مثله » أما 0 الإسلامي فظاهرة التجسد خارقة 
للعادة والمألوف فقط » فلم يخبرنا الوحي أن بالإمكان أن يتمثل إنسان في صورة آخر 
أو يخرج إنسان من جسم آخر » لكنه أخبرنا أن الجن والملائكة لها القدرة على 
التشكل في الصور التي أذن الله لها أن تتمثل فيها ومنها صورة الإنسان © ووجود 
(1) محمد عبد الهادي حيدر : عالم الأرواجح ص 123 . 
(2) روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكلني رسول الله يِه بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت 
فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله يَيِقمِ قال : إني محتاج وعلي عيال ولي ححاجة 
شديدة قال : فخليت عنه فأصبحت فقال النبي يِِقَوٍ : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ) قال : قلت : يا رسول الله 
شكا حاجة شديدة وعيالًا فرحمته فخليت سبيله قال : 9 اما إنه كذبك وسيعود ) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 


ِل إنه سيعود ... وفي الحديث أنه عاد الثانية والثالثة وأنه علم أبا هريرة قراءة آي الكرسي تحفظه حتى يصبح ء وأن 
النبي يِل قال له  :‏ أتعلم من تتخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ » قال : لا » قال : 9 ذاك شيطان » . 
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كائنات عاقلة لا يه 0 عنذدها هذه 0 أمر مقبول في العقل ؛ لأنها لا 


ل 0000 
وإما قرينه من الجن - وما من إنسان إلا وكل به قرين من الجن - 27 , وهذا القرين 
يستطيع أن يعرف بعض أسراره وربما قلد صوته عبر الوسيط أو تجسد في صورته أو 
قلد نحطه بكتابة تلقائية » أما الروح فعندما تصعد بعد الموت فإنها لا تعجسد ولا 
تحاور عبر الوسيط » ويذكر ابن تيمية أمثلة تبين أن الظاهرة معروفة وقديمة » وأن 
اللفمنين الذي تتبناه البحوث الروحية الحديئة هو الذي كان سائدًا في تلك الأزمنة 
أيضا » وكان تفسيرا خادعًا » أضل به الشيطان طوائف من الناس » يقول : 


« كثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت » فيأتي لهم الشيطان 
بعد موته على صورته » وهم يعتقدون أنه ذلك الميت » ويقضي الديون ويرد الودا 2( 
ويفعل أشياء تتعلق بالميت » ويدخل إلى زوجته ويخرج » ؛ وربما يكونون قد أحرقوا 
ميتهم بالنار - كما يصنع كفار الهند - فيظنون أنه عاش بعد موته ) . 

ثم ساق حادثة وقعت في زمانه بمصر وفسرها : قال : 

( ومن هؤلاء شيخ كان بمصر وقد أوصى خادمه فقال : إذا أنا مت , فلا تدع 
أحدا يغسلني » فأنا أجيء وأغسل نفسي » فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته 
فاعتقد أنه هو ودخل وغسل نفسه ! فلما قضى ذلك الداخل غسل الميت غاب » 
قال ابن تيمية تيمية : وكان ذلك شيطانا وكان قد أضل الميت قبل موته وقال له : إنك 
بعد لوت تجيء وتغسل نفسك فلما مات جاء ذلك الشيطان في صورته وفمل ما 
فعل ) © . 


وقد ذكر الأستاذ يذ عر الدين البيانوني تجربة جرت له ودونها في كتابه 
«الإيمان بالملائكة ) يقول © : 


9 عرفت منذ أكثر من عشر سنوات تقريا » رجلا يزعم أنه يستخدم الجن في أمور 


(1) قال رسول الله يََِهٍ « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقريئه من الملائكة » قالوا : وإياك يا 
رسول الله قال : ١‏ وإياي إلا أن ال أعاتي عليد تأسلم قلا يمري إلا منرم أخرجه مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين ورواه الدارمي والبيهقي وأحمد . 

(2) الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان ص 66 وما بعدها مكتبة عبد العزيز السلفية الإسكندرية . 

(3) ص 177 - 188 بتصرف . 
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صالحة في خدمة الإنسان » وذلك بواسطة وسيط من البشر » ويزعم أنه توصل إلى 
ذلك بتلاوات وأذكار طويلة » قضى فيها زمئًا طويلا » دله عليها بعض من يزعم أنه 
على معرفة بهذا العلم . 

جاءني الوسيط ذات يوم يبلغني دعوة فلان وفلانة من الجن الحديث هام 5 ِ فيه 
شأن عظيم » فذهبت في الموعد المحدد متوكلًا على الله تعالى » فرحا بذلك لأطلع 
في هذه التجربة على جديد . 

( دخلت ببت الوسيط » وخلونا معًا في غرفة » وجلس هو على فراش » وبدأنا - 
بدلالته - نستغفر ونهلل حتى أخذته إغفاءة » فأضجعته أنا على فراشه » وسجيته 
بغطاء كما علمني أن أفعل » » وإذا بصوت نحافت يسلم صاحبه علي » ويظهر حفاوته 
بي وحبه » ويعرفني بنفسه » أنه مخلوق » يزعم أنه ليس من الملائكة » ولا من اجن » 
ولكنه خلق آخر من نوع آخرء وجد بقوله تعالى لا كن 4 فكان » وهذا على زعمه 
أمير الجن » لا يصدرون إلا عن أمره » وأن بينه وبين الله تعالى في تلقي الأوامر أربعة 
وسائط فقط خامسهم جبريل عليه السلام » وأخذ يثني علي ويقول : | : إنهم سيقطعون 
كل علاقة لهم بالبشر وسيكتفون بلقائي , لأني على زعمهم صاحب الخصوصية في 
هذا العصرء وموضع العناية من الله تعالى » وأن الله تعالى هو الذي اختارني لذلك ) .. 

« ونا اتقضى اللقاء الأول » دعاني إلى لقاء آخر» في موعد آخر ء ثم دلني هو 
نفسه على تلاوة خاصة لإيقاظ الوسيط من غيبته » وكان ذلك » وجلس الوسيط 
وعرك عينيه كأنه انتبه من نوم عميق , ولا علم له بشيء ما جرى ) . 

« ورجعت في الموعد المحدد أيضًا » وتم بيننا لقاء بعد لقاء مدة طويلة » وفي كل 
لقاء تتجدد الوعود الحسنة ويوصف لي المستقبل الرائع الذي ينتظرني » والنفع العظيم 
الذي تلقاه الأمة على يدي » . 

« وتطور الأمر فأخذ كثير من الأرواح يزورونني في كل لقاء » بمقدمات من 
الأذكار وبغير مقدمات » فقد أكون مع الوسيط على طعام » أو على تناول كوب من 
الشاي ٠‏ فتأتحذه إغفاءته المعهودة » فيميل رأسنة إلى الأمام » ويلتصق ذقنه بصدره ١‏ 
ويحدثني الزائر الذي يزعم أنه من الملائكة » أو من الجن » أو من الصحابة » أو من 
الأولياء » حديئًا يغلب عليه طابع الاحترام والإجلال » والتبرك بزيارتي » وتبشيري 
بالمستقبل الزاهر المبارك ثم ينصرف © ويجيء غيرة وغيره ) .. 


3 8 بيدا بغ 2 


١‏ وبشروني بزيارة والدي إياي » في وقت عينوه » وانتظرت الموعد بلهف ٠‏ ولما 
كان الموعد المننظرء كلفوني أن اقرأ سورة الواقعة جهراء فق رأتها » ولما فرغت من قراءاتها 
قالوا .. سيحضر والدك بعد لحظات » فاسمع , ما يقول » ولا تسأله عن شيء ) . 

وبعد دقائق أثاني آت يزعم أنه أبي » فسلم علي » وأظهر سروره بلقائي » وفرحه 
بي على صاتي بهذه الأرواح » وأوصاني أن أعتني بالوسيط وأهله » وأن أرعاه رعاية 
عطف وإحسان إذ لامورد له من المال إلا من هذا الطريق » وختم حديثه بالصلوات 
الإبراهيمية » وأنا أعلم أنه رحمه الله تعالى كان شديد الولع بالصلاة على النبي مَل 
ولا سيما الإبراهيمية وكان من العجب أن لهجة المتحدث شبيهة لحد ما بلهجة 
الوالد » ثم سلم وانصرف وأحذت أتساءل في نفسي لماذا أوصوني ألا أسأله عن 
شيء ؟ في الأمر سر ولا شك » . 

؛ السر الخفي الذي انكشف لي آنذاك » أنه ليس بوالدي » ولكنه قرينه من الجن 
الذي صحبه مدة حياته » فجاءني يمثل لي صوته »ع ويتشبه بخصوصية من 
خصوصياته ) . 

؛ أوصوني ألا أسأله عن شيء ؛ لأن القرين من الجن » مهما عرف من شأن 
والدي وحفظ من أحواله » فلن يستطيع أن يحفظ كل جزئية يعرفها الولد من أيه 
فحذروا أن أسأله عن شيء من ذلك , فلا يجيبني » فيفعضح الأمر» . 

« ثم سلكوا معي في لقائي مع الآخرين . أن لا يعرفوني بأسمائهم إلا عند 
انصرافهم فيقول أحدهم : أنا فلان ويسلم » وينصرف على الفور » وفي ذلك من 
لسر ما ذكرت فلو أخبرني واحد منهم عن نفسه » وهو مشهود له بالعلم » فبحفت 
معه في إشكال علمي لعجر عن الجواب » وانكشف الأمر ... » . 

١‏ وقد حاولت هذه الأرواح بعد ما اتكشف لي أمرها أن اسلاك نس اماك 
التهديد ؛ فلم يزلزل ذلك من قلبي شيا والحمد لله ) 5-7 

د فهذه الأرواح التي تدعي أنها أرواح رجال من الصحابة والأولياء والصالحين 
كلها شياطين لا ينبغي لمؤُمن عاقل أن يدخدع بها ؛ وجميع الصور التي اعتادها 
مستحضرو الارواح كذب وباطل » سواء في ذلك يقة الوسيط التى ذكرتها 
كرا + وطاق العلذة والفباخين الت مذكرها لي ابعش بجو جريها .صل رد 
النتيجة التي وصلت إليها ») . 


( ومن عجيب الأمر 5 قرأت بعد ذلك كتبّا مؤلفة في هذأ الموضوع ٠»‏ فإذا 
بالمجربين العقلاء وصلوا إلى مثل ما وصلت إليه » وحكموا على تلك الأرواح أنها 
قرناء بني أدم من الجن » كما هداني الله تعالى إلى ذلك من قبل والحمد لله ) . 

والبحوث الروحية في الغرب تعزز تفسيرها بأنها أرواح موتى من الإنس بحالات 
لوسطاء روحيين يتكلمون لغات لا يعرفونها ومنها لغات ميتة لم تعد متداولة في 
عصرنا ولكن التفسير الذي قدمناه يفسر هذه الظاهرة أيضا ء فالجن قبائل كالإنس » 
وليس غريبًا أن يتكلم الجني على لسان الوسيط بلغة قبيلته أو بلده فإما أن توافق لغة 
الوسيط او تخالفها , أي إما أن يتكلم الوسيط بلغته التي يعرفها أو بلغة أخرى لا 
يدري بها . 

وقد سمعت من إخوة موثوقين أنهم صادفوا حالات لمصروعين يتحدثون بلغات 
لا يعرفونها بالمرة بربرية وعربية وفرنسية وأسبانية وعبرية » كما صادف بعضهم 
حالات لأشخاص يقرؤون حالة صرعم القرآن أو التوراة ولا يُعرفون بحفظهما بل قد 
يكون أحدهم أميًا » كما أن بعضهم يتحدث بمعلومات ليس في مستواها تمامًا » ولا 
يذكرها حال صحوه ويقظته . 

هذه الظواهر التي يتناقلها الناس عندنا دون توثيق علمي ثبت مثلها في الغرب وتم 
إثباتها على طريقة العلماء » في رصد الظواهر وملاحظتها » ( يوجد في المكتبات 
الزوسية امطواناك الضوت: واللغة الفرعر يةاي كما سيدلنه اكحدي: الدعيقفليات 
الفرعونية » في إحدى الجلسات » وقد نجح الوسيط البرازيلي كارلوميرابلي في الكلام 
بست وعشرين لغة » ونجح في الكتابة بثمان وعشرين لغة » ولهذا الأمر قيمة خخاصة 
من حيث اعتبار الكلام بلغة يجهلها الوسيط والحاضرون ضمن الأدلة الهامة على 
صحة الاتصال بالأرواح » وقد أمكن الحصول إلى جانب اللغة الفرعونية على 
تسجيلات باللغة الإغريقية » وعدد من اللغات القديمة الأخرى ع 18 

ولا نتصور احتياطات أدق مما سيفعله الباحثون الغربيون قبل الاعتراف بوجود 
هذه الظواهر » فالعقلية العلمية الحالية لا تؤمن إلا بال محسوس » لكن التفسير الذي 
يراها أرواحا إنسية مجرد أن المتحدثين بها يزعمون ذلك غير مقنع » ولذلك نجد 
التفسير المستند إلى الوحي يعتبرها أرواح جن وشياطين ؛ لأن الروح إذا صعدت إلى 


(1) محمد عبد الهادي حيدر : عالم الأرواح ص 113 . 
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1 - وبما يؤكد أنها ليست أروايما إنسية » كل الشهادات المدونة في الكتب 
الروسحية انتيلك عن هذه الأرواح » فإنها عندما تتتحدث عن سبيل السعادة في الآخرة 
تتحدث عن القيم المسيحية أو عن قيم عامة » وكثير من الأرواح زعمت أنها في نعيم 
وهي أرواح كفار ومشركين ونصارى وهذا مخالف لشروط النعيم الأخروي » وأولها 
الدخول في الإسلام هو وَمَن يَبْتَع عير الْإِسَلم دينًا فلن يِقْبَلَ مِنهُ وَهْوَ في الْأَْرَوَ 

4 مِنّ الْحَسرن 4 2 , 

2 - النصائح التي تقدمها هذه الأرواح عبر الوسطاء تدور حول الإنسانية والأخوة 
العالمية بالمفهوم اللاديني وهذه مبادىء ماسونية ليست من مبادىء الرسالات السماوية . 

3 - الاتصال بهذه الأرواح يعم عبر وسيط » وهذا يشبه حالات المس التي يفصح 
فيها الجني عن نفسه سوى أن الحالة الأولى يكون الوسيط مختارًا » ويكذب الجني 
عندما يزعم أنه روح فلان أو فلان » فالتشابه التام بين النوعين من الحالات يجعل 
تفسيرهما واحدًا . 

4 - الظلام والضوء الخافت مما تحبه الجن » فإنها تحب الأماكن المظلمة والثياب 
السوداء كما أن الطقوس التي تمارس والطلاسم التي تقرأ الحضور هذه الأرواح هي 
نفسها العزائم التي يستحضر بها السحرة والكهان من يخدمهم من الجن والشياطين . 

تلك كانت أمثلة ثلاثة للظواهر التي اعتبرها علم النفس الغربي من الظواهر 
الخارقة » وقد تبنى في البداية موقف الإنكار والتهميش .ولما تكائرت الوقائع 
والشهادات عدل عن الإنكا ر إلى الاعتراف بوجودها مع محاولة إلحاقها بالظواهر 
العادية وتفسيرها في إطار النموذج الطبيعي » وما تَبَتْ على هذا الإلحاق أنشأ لها 
حقلا خاضًا في علم النفس وحصرها فيه » وافترض وجود طاقات خارقة يتمتع بها 
بعض الأشخاص ذات طابع لا واعي أو لا إرادي تَدّث معه تلك الظواهر » وعجر 
عن تفسير هذه الطاقات ما هي ؟ وبذلك ابتعد عن الوجهة الإسلامية التي تنفي أن 
تكون تلك الظواهر طاقات لا واعية أو لا إرادية بل تضيف إلى هذا افتراضًا آخًا هو 


(1) سورة المؤمنون آية : 100 . (2) سورة آل عمران آية : 85 
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وجود طاقات وقوى مستقلة عن هؤلاء الأشخاص وهي سبب وقوعها » وهذه القوى 
الخارجية تتمثل في تدخل عالم الملائكة والجن . 

لم تحتفظ الوجهة الإسلامية بثنائية الجسم والروح لترد ظواهر أحدهما إلى الآخرء 
كما هو تاريخ المادية والروحية في الفلسفة الغريية » فالإنسان عندما يتصرف بتصرف 
بكيانه الموحد » والمصطلح الإسلامي الذي تولى التأليف بين الجسم والروح هو 
معلى القلب في القرآن والسنة : 

لقد انتهت أبحاث علم الأعصاب إلى أن الأفكار والرغبات ليست لها مراكر 
محددة في الدماغ » وتبى علم النفس المعرفي أولية الفكر . 

ينقل الدكتور مالك بدري © تجربة علمية لأحد كبار علماء الأعصاب الدكتور 
إكلس ذكرها في كتابه 1976 رده . ء . قطءمه : وتتدع همعد » يقول فيها : 

لو استثرنا جزءًا محددًا من دماغ الإنسان كهربائيًا فسوف تتحرك يده مثلا 
وبشكل تلقائي 3 فإذا أمرته ألا يحرك هذه اليد مع استمرارك في استثارة الدماغ ب 
ويمكن أن يحدث هذا تجريييًا - فسوف يحاول إيقاف حركتها بيده الأخرى » . 

0 ويتساول هذا العالم هنأ عمن حرك هذه اليد ومن حاول إمساكها ومنعها من 
الحركة ؟ ويجيب بأن الدماغ يحركها والعقل يحاول إمساكها » . 

والإنسان يستجيب للمواقف الختلفة بكليته » وقد استعمل الوحى كلمة « القلب ) 
لتعيين هذه القيادة الموحدة التي توجه سائر أعضاء الجسم تصلح بصلاحه وتفسد بفساده . 

فالقلب محل الإدراك ( الأفكار ) : 9 أََلَرْ سيروأ فى الْرضٍ ف طَ و 
3-2 ل سه ع عماس مو وام 000 ميس من كم 27 مه 4 02 
يعون يب أو دان يسَمَعُونَ يا قتا لا ننس لبر ولككن تمع القُلُوب أل في 
أَلصُوور 4 © . 
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والقلب محل الانفعال ( المشاعر ) : ١‏ أَلَمْ ين لِلَذِيتَ اموا أن حَحْسَمَّ ملرييم 
لكر الله وما يرل من كَلَىَّ # © , 


(1) التفكر من المشاهدة إلى الشهود ص 19 . 
(2) سورة الحج أية :,4 . (3) سورة الحديد آية : 16 . 


20 عياب ل مع تهت فل اشر هنما ركرة يذ لطر 


والقلب محل الإرادة ( النيات ) : « وَل مَلتحكحَ جام فيم أَخَطأثْم به 
ون نا تَسَتَدَتْ فوفك # 8 . 

ولهذا يتعلق الإيمان والكفر والنفاق بالقلب ؛ لأن كل واحد منها أفكار ومشاعر 
وإرادات . 

وقد نسب الحديث النبوي مبدأ الأفكار أو الخواطر التي تنقدح في القلب إلى 
إلهام الملك أو وسوسة الشيطان » وما من إنسان إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من 
الملائكة » قال النبي مَلِنَوٍ : 

ما منككم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة ) قالوا : 
وإياك يا رسول الله ؟ قال : « وإياي » ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير) 2 . 

وفي رواية ابن عباس عند الإمام أحمد يإسناد على شرط الصحيح » ولكن الله 
أعانني عليه فأسلم . 

فإذا كان الذي ألم بالقلب خواطر خير فهي الهام من الملك » وإذا كانت خواطر 
شر فهي وسوسة من الشيطان قال عه : 

« وفي القلب لمتان : لمة من الملك : إيعاد بالخير » وتصديق بالحق » فمن وجد 
ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله » ولمة العدو : إيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق » ونهي عن الخير » فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) 3 

من هذين الحديثين نعرف منبع الأفكار الإرادية بنوعيها ٠‏ فإنها تبدأ إلهامًا أو 
وسوسة - وهذه مرحلة خارج الإرادة ولا يحاسب بها الإنسان » فإذا قبل القلب هذا 
الإلهام أو هذه الوسوسة صارت الخاطرة فكرة » وأصبحت ملكا لصاحب القلب » 
والفكرة قد تصير إرادة » والإرادة عزية » والعزيمة فعا » والفعل عادة . 

والإنسان لا يرى الملك ولا يرى الشيطان » ولا يعلم كيف يلقي كل منهما 
خواطره لكنه يلمس آثار هذين النوعين من الخواطر في حياته النفسية » فقلبه في كل 
لفظة مشغول بأفكار متولدة من مثيرات داخلية وخارجية . وهنا نقف على نموذج 


)01( سورة الأحزاب آية 0ه 
(2) رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن ابن مسعود . 
(3) رواه الترمذي في كتاب التفسير . 
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لتكامل المعرفة الحاصلة من طريق الوحي والحاصلة من طريق التجربة والملاحظة » 
فعلماء النفس المعرفي توصلوا إلى أن كل عمل يبدأ بنشاط معرفي داخخلي ( خواطر - 
تخيلات - إدراكات حسية - انفعالات ... ) وعلمهم ينتهي عند هذا الحد » حيث 
يتمم الوحي تفسير منبع هذه العمليات المعرفية الأولى التي ينشاً عنها السلوك الإرادي . 

هذه البداية التي يراها علم النفس المعرفي وحدة بناء السلوك الإرادي هي التي 
ينسبها الحديث النبوي إلى إلهام الملك » ووسوسة الشيطان » والمثيرات الخارجية 
والداحلية ( فرص » و ١‏ مناسبات ) لإلقاء الملك إلهاماته ولإلقاء الشيطان وساوسه . 

فمن أمثلة المثيرات الخارجية التي كانت « فرصة »© لإلقاء الشيطان وساوسه فى 
القلب ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن صفية - زوج النبي يه - قالت : 

١‏ كان النبي يَِته معتكمًا فأتيته لأزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب - أي 
لأرجع - فقام معي ليقلبني ( أي ليودعني ) فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي 
نه أسرعا فقال النبي َيِه : « على رسلكما إنها صفية بنت حبي ») فقالا : سبحان 
الله يا رسول الله فقال : ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » وإني 
خحشيت أن يقذف في قلوبكما شرا ) 

ومثال المثيرات الداخلية ما رواه البخاري ومسلم مرفوعًا إلى رسول الله عت : 
« يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ء من خلق كذا ؟ حتى يقول : من 
خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعل بالله ولينته ) . 

وكلما كان الإنسان متفقهًا في الشريعة كان أقدر على تمييز ما هو إلهام وما هو 
وسوسة » وتلك هي الفتئة التى تعرض على القلوب فى هذه الحياة الدنيا » كما جاء 
في الحديث : ١ ١‏ 1 

« تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودًا عودًا » فأي قلب أشربها نكتت 
فيه نكتة سوداء » وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى تعود القلوب على 
قلبين : قلب أسود مربادًا كالكوز مجخيا لا يعرف معروقًا » ولا ينكر منكرًا إلا ما 
أشرب من هواه » وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض » © . 


(1) رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان . ومربادًا غلب عليه السواد » ومجخيا : مائلا أو منكوسا » شبه القلب الذي لا 
يمسك الخير » بالكوز المدحرف لا يقبت الماع بدائخله . 


لس ا ع عع ا عع قلي التقين عددما يكرزق بدا تلظريا 


فالفتن التي تعرض على القلوب هي فتن الشبهات ( وسوسة بأفكار ) » وفتن 
الشهوات ( وسوسة بأفعال ) » والقلب يقبل أو يرد » فإذا صمد للفتن فذاك القلب 
السليم » وإذا استسلم لها فذاك القلب الميت » وإذا كان مذبذبًا فذاك القلب المريض . 

« والإلهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية التى استئارت بنور الله فللملك 
بها اتصال » وبينه وبينها مناسبة » فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قابًا يناسبه » فتكون 
لة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان » وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخخان 
الشهوات والشبهات » فإلقاء الشيطان ولمته به أكثر من لمة الملك ) 1 

هذا التفسير الإسلامي لمنبع السلوك الإرادي يحل إشكال الإرادة الإنسانية فى 


علاقتنا مع الحتمية البيولوجية والاجتماعية » فالإنسان يولد على الفطرة » ويكون معه 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة فكأنه مزود بجهازين أحدهما ١‏ يفرز ) الإلهامات 
والثاني ( يفرز ) الوساوس » والبيئة الداخلية والخارجية توفر الفرص لظهور هذين 
النوعين من الخواطر في القلب » فيقبل القلب منها ويرد » وطريقة يقة القلب في التصرف 
تتأثر بما فيه من العلم وما فيه من الهوى » وإدخال العلم وإخراج الهوى مهمة الإنسان 
ومسكوليته ٠‏ وهي الجاهدة التي يضعف بها داعي الشيطان ويقوي داعي الملك » 
وذلك كله ينعكس على أحوال النفس فتنتقل من نفس أمارة إلى نفس لوامة إلى 
نفس مطمئنة . 


القلب والعقل : 

القلب والعقل والنفس ثلاث كلمات تتكرر فى الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية » وحتى نعرف ما بينها من تشابه واحتلاف لا بد من مقياس » وهذا المقياس 
هو أن ننظر إلى الصفات التي أسندت إلى كل كلمة من هذه الكلمات في القرآن أو 
في السنة » فإذا اتفقت هذه الصفات » أو ذكرت إحدى هذه الكلمات مكان 
سم 0 
الاخرى فهي بمعنى واحد ». وإذا اتفقت في بعض المعاني واختلفت في أخرى » 
فالذي يمير بعضها عن بعض هو ما اختلفت فيه . 

والقرآن الكريم ذكر العقل فعلا من أفعال القلب » قال الله تعالى : 

أفلر يسِيروأ فى الْارضٍ تَكْونَ لم قُلُوب يَعَفَلُونَ # 0 . وما درج عليه 


(1) ابن القيم : كتاب ألروح ص 411 . (2) سورة الحج آية : 46 


001111010 


الاستعمال من استقلال العقل بالجانب النظري » والقلب بالجانب الوجداني استعمال 
اصطلاحي لا يلغي الأصل وهو أن القلب ليس مقابلًا للعقل ؛ لأنه أعم منه . 
ولعل مقابلة العمل للقلب من خصائص الفكر النصراني حتى يربط الإيمان بالقلب 
لتمرير عقائد تناقض العقل » فالأولى أن يقال - في الفكر الإسلامي - إن فى القلب 
جانبًا نظريًا » وآخر وجدائيًا ؛ لصعوبة الفصل بين الجانب العقلي والجانب الوجداني 
في عملية الإدراك والتعلم » قال الله تعالى . :9م لوب لد يْتَهُونَ يا وهم عبن ل صِرُونَ 
ايد 0 0 وليك الحم بل هم صل وْلَعِكَ هم لْعَفِنُتَ # 08 


ول لالجا شري عو راح 1 لاود الك الي يا لقا ري اتاو إلفايات 


التي أسندت لهما في القرآن الكريم والسنة النبوية » ويكون أحدهما قد استعمل 
مكان الآخر 4 


والذي نجده في القرآن الكريم أن النفس وردت بمعنى عام يرادف الإنسان بمكوناته 
الجسمية والروحية » ووردت بمعنى نخاص يرادف الروح عندما تسكن الجسم 
وتوجهه ‏ فالنفس ممعناها العام أعم من القلب » وبمعناها الخاص ترادفه » إلا أن القلب 
- إذا ذكرا معًا كان القلب مساك للإرادات والنفس محا 0 » وإذا 
ذكر أحدهما دون الآخر أخذ معناه حسب السياق » لكن الذي ينبغي الحفاظ عليه 
دائمًا هو وحدة الإنسان ووحدة قراره » قال الله عر وجل : 

. 8 4 ما بل لله ِل ين لبت فى وي‎ (١ 

فالقلب ( العضلة الصنوبرية ) مسئول عن النشاط الفسيولوجي للجسم » ولا يصلح 
أمر الجسم إذا كان فيه أكثر من قلب واحد » والقلب ( اللطيفة الربانية ) مسكول عن 
النشاط المعنوي للإنسان ولا يستقيم أمر هذا النشاط إذا تعددت مصادر التوجيه . 

فإذا ارتفع الغموض والتعارض بين القلب والعقل والنفس » فكان القلب أعم من 
العقل ) والنفس أعم من القلب » علمنا أنها باستعمالاتها المتدرجة تتناول المستوى 
الأعلى من السلوك الإنساني والجانب المعنوي فيه وبزوال التعارض فيما بينها , 
والتعارض بينها وبين المصطلحات التي تتناول المستوى الأدنى من السلوك والجانب 


(1) سورة الأعراف آية : 179 . (2) سورة الأحزاب آية : 4 . 


4 د عنس سي سس طلم النفس عندما يكون بحمًا نظريًا 
الفسيولوجي منه » يمكن لعلماء الشريعة وعلماء النفس أن يتكلموا لغة واحدة 

وهذا وحده هو الذي يزيل التنافر المعرفى الذي يحدث بين ثقافة المسلم 
السيكولوجية وعقائده الإسلامية , لا بطريق التسليم واستبطان التعارض » بل بفهم 
الانسجام والتكامل بينهما وهذا من أهم طموحات البديل الإسلامي في علم النفس . 


فنا نا كنا 


الفصل الرابع 
علم النفس عندما يكون ممارسة ( فوذج علم النفس الإكلنيكي ) 
تتداخل فروع علم النفس فيما بينها تداخحلا متشعبًا » وهذا يطرح مشكلة التعريف 
الدقيق » فمثلا هناك تداحل بين علم النفس العيادي والطب العقلى » كلاهما يتناول 
المرض النفسي » وإن كان هناك فرق ففي خلفية كل من الطبيب العقلي والإخصائي 
النفسي » والمنظور الذي يتعامل به كل منهما مع المرض النفسي أو العقلي تبعا للتكوين 
الذي اد وي إطار علض التفس العينادي يتداحل الإرشاد النفسي والعلاج النفسي 
مفلا » ونحن ستأخذ بالتعريف العام لهذا الفرع من فروع علم النشس أن السفزتاه 
نموذجًا لعلم النفس عندما يكون ممارسة عملية » ؛ فيكون علم النفس الإكلنيكي هو 
( ميدان تطبيق المبادئٌ النفسية التي تهتم أساسًا بالتوافق النفسي للأفراد ) 9 . 
وأهمية علم ما تكمن في تحقيقه للغرض الذي قام من أجله » وغالبا ما يكون لهذا 
الغرض جانب معرفي وآخر تطبيقي : تطبيقي » وفي علم النفس خاصة ء فإن البحث النظري 
لا يكفي في ذاته ما لم يحقق الأهداف التطبيقية . 


ولقد تزايد الشعور بهذا الارتباط بين النظري والعملي داخل أوساط علم النفس » 
وترجم ذلك في كثرة امجالات التي يعمل فيها الإخصائيون النفسيون » فبالإضافة إلى 
التدريس في الجامعات والمؤسسات التعليمية يقدمون استشارتهم النفسية في 
المستشفيات العقلية » ومراكز علاج الأطفال والكبار وفي المدارس والسجون » وفي 
مراكز التأهيل ومراكز المعوقين والمصانع والشركات. والأمبر والحكومات:: 

كل هذا يجعل هذا المجال التطبيقي في البيئة الإسلامية - كانجال النظري 
بحاجة - ربما أشد - إلى تأصيل إسلامى يشمل المادة العلمية المدرّسة فى اللجامعات ‏ 
والممارسة العيادية التي تئم في مؤسسات التوجيه والعلاج النشسي . - 

وكما أن للبحث النفسي خطوات » فللعلاج النفسي خخطوات ممائلة » فمرحلة 
تحديد المشكلة وجمع البيانات ووضع الفروض في البحث النفسي » يقابلها في 
العلاج النفسي مرحلة الفحص » أما مرحلة تحليل البيانات وتفسيرها فيقابلها 
التشخيص » ومرحلة كتابة التقرير وإعلان النتيجة يقابلها وصف العلاج . 


(1) جوليان روتر : علم النفس الإكلنيكي 23 . 


276 علم النفس عندما يكون ممارسة 


وسنتحدث عن كل ضخطوة من هذه الخطوات على غرار ما فعلناه في الفصل 
الثالث » وسيمثل ذلك المنهج العلاجي القائم على تعديل السلوك المرضي » ثم 
نتحدث في المقابل عن المنهج الوقائي القائم على مبداً الوقاية من الوقوع في الأمراض 
النفسية بمنع حدوثها أو تشخيصها في وقت مبكر أو محاولة تقليل إعاقتها لدشاط 
الفرد ويدحل في ذلك التوجيهات المتعلقة بحفظ الصحة بصفة عامة . 


منهج العلاجي 


أولا : مرحلة الفحص : 

يمثل الفحص الخطوة الضرورية للتشخيص » فلا تشخيص بغير فحص » وتذكر 
كتب العلاج النفسي والصحة النة لنفسية شروطا عديدة للفحص الناجح » تدور حول : 

1 - الدقة عند استعمال وسائل الفحص الختلفة أسئلة كانت أم آلات أم اختبارات . 

2- ا موضوعية عند تطبيق هذه الوسائل ) وتأخير الأحكام إلى ما بعد الفحص . 

3 الكفاية : بأن اهل الفيعضن #فاعة عم الوقكا والأدوانت.: 

4 - التعاون : ب بتشجيع المفحوص على التعاون مع الفاحص » | إذا كان كثير المقاومة : 

ا ل بصدق وبحرية . 

وهذه لمرو مزيج من 0 عامة 7 وخحبرة مخخاصة د ؛ - 
ا ا ا 
مستقلة » وله مشكلته الخاصة ١‏ 

زركلة اس اي لطاع برا بع دار ار حيرا سق | 17 اينع جني 
المعلومات في المنهج الو كلنيكي يختلف عن استعمالها في المنهج الإحصائي » ذ ففي المنهيج 
الأول تعمل أدوات جمع المعلومات في إطار منهج دراسة الخالة) ومن هذه الأدوات : 

1 - الملاحظة : أي ملاحظة المريض ملاحظة علمية منظمة » وتوجيه هذه الملاحظة 
لسلوكه العام 4 أو الجوانب مسحددةٌ منه ) ويتم إعداد دليل للملاحظة يُلوٌه المعالج أو 
مساعدوه ليكون جزءًا من المعلومات التي تجمع عن الحالة » وقد تأخذ الملاحظة شكل 
تسجيل كامل لموقف سل وكي واقعي يعيشه المفحوص في وضع طبيعي أو مصطنع تجريريًا . 
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2- المقابلة : والمقابلة - مثل الملاحظة - وسيلة مشتركة بين الطبيب والمعالج 
النفسي والباحث الأكاديمي . فهي من الوسائل العامة لجمع البيانات » والذي 
ببخهها هوا اليف عن استحدانها , 

وتلعب الحالة النفسية التي يكون عليها المفحوص أثناء المقابلة دورا أساسيًا في 
نجاح الفحص » فإذا سادت الثقة والتعاطف وحرية الكلام أمكن للمعالج الحصول 
على معلومات كثيرة وصادقة . 

وغالبا ما يجمع الفاحص بن الملاحظة والمقابلة » فإنه عندما يقابل المريض يلاحظ 
بالإضافة إلى إجاباته ملامحه وردود فعله وانفعالاته » ولذلك فال مقابلة تتضمن 
الملاحظة إلا أن يحتاج الفاحص إلى إجراء ملاحظة غير مباشرة ليس فيها استجواب 
لخي 

وهنا أيضًا مزيج من قواعد عامة وخبرة خاصة ؛ لأن المقابلة أنواع » والخبرة تحدد 
النوع المناسب للمفحوص » هل تكون مقابلة فردية بين المعالج والمفحوص أو جماعية 
يحضرها إلى جانب المعالج مساعدوه وأفراد من أسرة المريض ؟ وهل تكون المقابلة 
قصيرة أو طويلة ؟ حرة أو مقنئة ؟. 

3- الوثائق الشخصية : ومنها تاريخ الحياة » ويتضمن أهم الأحداث التي مر بها 
المفحوص منل نشأته » ونخاصة الأزمات والصدمات التى أثرت فى بناء نفسيته : إما 
أن يطلب من المفحوص أن يكتب ذلك » أو يقوم بإملائه على المعالج وعلى هذا 
الأخير أن يطلب مزيدًا من المعلومات عن جوانب بعينها حتى تتكامل لديه المعلومات 
عن الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية المحيطة بالمفحوص . 

4- الاختبارات والمقاييس : وهي كثيرة جدًا وتقابل في البحث النفسي الأكاديمي 
الاستبيان » فالاختبارات المتشكلة - كُمييرًا لها عن الاختبارات الإسقاطية - تقنن 
المقابلة ؛ لأنها تتضمن قائمة من الأسثلة الكتابية التي تقيس الذكاء أو القدرة أو 
الاستعداد أو التحصيل أو الشخصية أو الاتجاهات أو الميول أو القيم . 

ووجود اختبارات متعددة يفرض حسن الاختيار ودقة الاستعمال » والذي يحدد 
نوع الاختبار المستعمل هو الحالة ونوع المعلومات المطلوبة عنها . 


278 علم النفس عندما يكون ممارسة 


خطوات الفحص : عادة ما يمر الفحص بخطوات أربع أساسية : 

الخطوة الأولى : تسجيل البيانات العامة : 

تسجل في بداية كل فحص بيانات عامة ومنها : 

أ ب أسم المفحوص وجئسيةه وولادته وعمره وديانته وجنسييته وعنئوان السكن 4 
وعنوان العمل » والحالة العائلية . 

ب الأسرة : الوالدان » والإخوة » والروجة » والأولاد » والأقارب الذين 
يعيشون مع الاسرة 3 وتؤخذ عنهم نفس المعلومات التى أخحذت من المفحوص : 

ج - الأصدقاء : أصدقاء الحي أو الدراسة » أو العمل » وتؤخذ عنهم نفس 
المعلومات ويكون الاهتمام بالاصدقاء الذين يمكن الاستفادة منهم لتشخيص الحالة . 

الخطوة الثانية : المشكلة الحالية أو المرض الحالى : 
فيسأل عن المشكلة : 

أ - يسأل عن أسبابها : القريية والبعيدة » الممهدة والمباشرة ( الفرد » والأسرة 
والمدرسة ٠»‏ واللهنة , وامجتمع ) : 

ب - ويسأل عن أعراضها : الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية . 


ج - ويسأل عن تاريخها : البداية والتطور وفترات التراجع » وفترات التعقيد 
والاستفحال 1 


د - ويسأل عن علاجات سابقة : طبية أو نفسية ( وصفات طبية - اختبارات ... ) 

يستعان في جمع هذه المعلومات بالمريض أو بأقاربه أو بمن يحسن التعبير عنه إذا 
كان لا يحسن التعبير عن نفسه » أو كان تعبيره عن نفسه غير واضح أو غير كاف . 

الخطوة الثالثة : إجراء فحوص أو اختبارات : 

يقرر الفاحص ما إذا كانت الحالة تستدعي إجراء فحوص أم لا : 


أ - إما فحوص طبية عامة كفحص النبض والحرارة والضغط وقياس الطول 
والوزن » أو فحوص خاصة كفحص عضو معين أو حاسة معينة . 
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ب - وإما اختبارات نفسية : للذكاء أو القدرة العقلية أو الشخصية ككل . 

الخطوة الرابعة : جمع المعلومات وتنسيقها وتركيزها ( إعداد ملفات التخزين ) 

من الناحية المبدئية يتكامل الفحص الطبي والعصبي والنفسي والاجتماعي » ولكن 
من الناحية العملية قد تستعمل أنواع الفحص الأربعة وقد يستعمل بعضها » كما قد 
تستعمل الملاحظة والمقابلة والاختبارات عند جمع المعلومات وقد يستعمل بعضها 
وفي جميع الحالات ففي الخطوة الرابعة تجمع المعلومات وتستكمل الجوانب ا 
منها لتكون جاهزة بقصد التشخيص » وعادة ما يكون لكل مفحوص فيش خاص به : 
تدون فيه معلومات بمنهج تتبعي ترتب فيه كل متابعة جديدة ترتيًا زمنيًا » وعند الحاجة 
يرجع إليه ؛ لأن التشخيص قد يتم على مراحل » » كما أن وسائل جمع البيانات قد 
تستعمل مرات عديدة قبل أن تكون بياناتها كافية » وقد حلت خدمات الكمبيوتر 
لعخزين هذه المعلومات واستخراجها محل الملفات التقليدية . 
البديل الإسلامي ومرحلة الفحص : 

لا نتوقع أن عميز البديل الإسلامي نفسه بوسائل أو خطوات للفحص غير التي 
قدمنا ؛ نظيًا للطبيعة الإجرائية لهذه الخطوة ارك 
والكفاية » وإما انان سيا خا رق ول والحفاظ على سرية البيانات » 
والإسلام يؤسس الالتزام بهذه الأخلاق على نية متميزة هي الإخلاص لله تعالى 
زتراقيت وح يه سفت فع الأسا العام الذي بنيت عليه كافة الأحلاق الإسلامية 

ووسائل جمع البيانات ؛ أدوات طورتها خبرة الباحثين وتجارب الإخصائيين » 
واج جتمعت من تلك الخبرة وتلك التجارب مجموعة من الملاحظات يجب أخذها في 
الاعتبار عند استخدام تلك الأدوات » أو استخدام البيانات التى جمعت بواسطتها : 
وكلها ملاحظات تركز على نسبية المعلومات » واحتمال الخطأ والكذب فيها . 

ففى المقابلة مثا » هناك مشكلات منهجية منها : 

أ - احتمال التصنع والتزوير في الإجابات اللفظية للمفحوص »ء فقد يأتي المريض 
وقد أعد صورة خخادعة لمشكلته » يحكيها بعيدًا عن حقيقة المشكلة وأسبابها الفعلية . 
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- في بعض الأحيان لا يكون المريض واعيًا بمشكلته » ولا متفهمًا للاسئلة 
التى توجه إليه وتكون إجاباته بعيدة عن الإجابات المطلوبة . 

ج - قد يلجأ المفحوص إلى الحيل الدفاعية مثل : ١‏ لكبت 4 أو التبرير » أو 
الإسقاط نما يضفى طابعًا غامضًا أو معقدًا على الإجابات . ورغم أن توصيات علم 
النفس الإكلنيكي تركز - للتغلب على هذه المشكلات - على جو التساميح والخرية 
الذي ينبغي أن يسود المقابلة » إلا أن هذا لا يقضي على المشكلات السابقة ثمامًا » 
ولذلك ينبغي تذكرها عند إجراء المقابلة وبعدها . 

وتعتقك أن _ 2 بأحلاقه الإستلامية 2 ردكي وصعيد 
ا ال لبا ا ا 

ونظرا لأن المقابلة تعتمد على استبطان المريض لنفسه » مع ما ذكرناه من احتمال 
عجزه عن التعبير بدقة » أو ميله إلى الكذب » فإن كلام المفحوص يؤخل بوصفه 
جرءًا من سلوكه ؛) وتقوم المللاحظة ياتمام ما نقص في المقابلة » وباستخدام الاداتين 
تتاح للفاحص فرصة مقابلة المعلومات اللفظية مع هفوات اللسان » وانفعالاات 

وفي تاريخ الحياة : يثار نفس الإشكال » وهو دقة المعلومات وكفايتها » خاصة إذا 
كان مستند راويها هو الذاكرة ؛ فالإنسان يتذكر عددا قليلا من الأحداث » وعددا 
أقل من الخبرات الشعورية المصاحبة لها » مع ما يحتمل من تحريف وتغيير » وحتى 
هذا القدر المحدود لا ينبغي التعامل معه إلا بوصفه مادة أولية في صورتها الخام . 

وفي الاختبارات والمقاييس : ورغم ميزة التقدين التي تتميز بها » هناك ملاحظات منها : 

أ - أن المفحوصين يختلفون في تحديد ما يعنيهم من أسعلة الاختبار . 

ب - أنهم يفسرون معانيه تفسيرات متباينة . 
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ج - أنهم قد يحرفون إجاباتهم - شعوريًا أو لا شعوريًا - إما يسيب الخوف » 
أو رغبة في المسايرة أو الظهور بمظهر مقبول . 


د - أن الموقف الذي عليه المفنحوص ( توتر أو هدوء ) يؤثر ثر فى إجاباته 1 
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ه - أن الدرجات التى يحصل عليها المفحوص فى الاختبار لا تمدنا إلا بمعلومات 

و - أن عددًا من أسعلة الاختبار قد لا تكون لها صلة بمشكلة المفحوص » ولذلك 
يكون وفق الاختبار ( سليمًا ) بيدما هو يعاني اضطرابًا لم يتضمنه الاختبار في أسكلته . 

وللتغلب على هذه المشكلات » لابد عند إعداد الاختبار من الدقة والتحديد » 
الصدق أن يقيس الاختبار ما وضع لقياسه » ويقصد بمحك الثبات اتفاق النتائج أو 
تقاربها الشديد عندما يجرى الاختبار على عينة من قبل ملاحظين عديدين » أو 
عندما يجرى على العينة الواحدة عدة مرات : 


والاختبارات التى تستعمل فى الفحص السيكولوجي نوعان : أحدهما الاختبارات 
التشكلة وهي استبيانات يجيب المفحوص فيها بوضع علامات على واحد من 
الاختيارات التي تقدم له في كل فقرة » واختبارات إسقاطية فيها مثيرات غامضة 
( كلمات - صور) © » ويطلب من المفحوص - اعتمادًا على نخبرته الشخصية - أن 
يضفي معنى على هذه المثيرات » فيقوم يإسقاط هذه الخبرة على هذا امثير » وقد 
اعتبرت الاختبارات الإسقاطية أداة للكشف عن المستوى العميق للشخصية في مقابل 
المستوى السطحى الذي تكشف عنه الاختبارات المتشكلة ( الواضحة ) . . 

وهذه الاختبارات بنوعيها تواجه مشاكل عند الإعداد والتطبيق وتفسير النتائج » 
يقول ريتشارد لازاروس : 

و وكما هو متوقع فإن المشكلة الأساسية في كل من التقييم المحدود للسمات 
المفردة والتقييم المركب للشخص ( ككل ) هي صدق التقيبمات » ولا تزال المعرفة 
والأساليب الفنية التي تسمح بتقييمات مرتفعة الصدق محدودة للغاية ؟ فتقييم 
الشخصية لا يزال قاصوًا نتيجة صعوبات فى نظرية الشخصية » ونتيجة مشكلات 
ترتبط بالتأثير القوي للعوامل الموقفية على سلوك الشخص »؛ ومثل هذه التأثيرات 


() من الاختبارات الإسقاطية : اختبار بقع الحبر حيث تعرض على المفحورص بطاقات فيها بقع حبر مختلفة » ويقول 
ماذا تشبه أو ماذا تكون » فما دامت يقعة الحبر لم تتخذ صورة لشيء معين ؛ فإن التفسير الذي يعطيه الفرد سيكون 
نابعًا من دامحله ؛ فهو يسققط عالمه الخاص على تلك الصورة » ويقوم الفاحص بتحليل الإجابات وإلى الآن ليست 
هناك طريقة يمكن بها إثبات صدق الاختبارات الإسقاطية . 


الموقفية - على نحو ما رأينا - تجعل عملية التنبؤ بالسلوك من عبارات التقييم صعبة 
للغاية فالتقييم كمجال . شأنه شأن مجالات أخرى في العلم السيكولوجي » لا يزال 
في طفولته ) (08 

وتقول ليونا تايار : ( إن علماء النفس قد اضطروا نتيجة لتقدم البحوث » وتراكم 
نتائجها إلى الاعتراف بأن السلوك الذي نعتبره مظهرا لسمات الشخصية لا يمكن 
لتنبؤ به بدرجة عالية » ويبدو أن السبب في ذلك هو أن الفرد يكتسب ب أثناء غموه 
تصبوغة :مق الأدواد التي يستطيع أداءها » أي مجموعة ( أو تشكيلة ) من 
شخصيات ) مختلفة على نحو ما » فالطريقة التي يتصرف بها الفرد تكون في كثير 
من الحالات أقرب اتصالا بالموقف الذي يجد نفسه فيه منها إلى حاجاته الداخلية 
ودوافعه ... إن أساليب تقدير الشخصية تساعدنا على فهم الئاس وفهم أنفسنا » 
ويجب ألا نتوقع منها أكثر من ذلك ) © 

وهناك صعوبة أخرى يمكن أن يواجهها الفاحص », لا تعود إلى مشاكل ٠‏ 
الاختبارات و 5 عيدقها وثباتها وقدرتها على التقييم » وإنما و إلى تعذر إجراء 
الاختبارات أحيانًا » إما لأن الفاحص لا يجد الاختبار المناسب © أو أنه لا يستطيع 
إيقاف المقابلة التشخيصية ليجري اختبارًا يراه ضروريًا . 

اوالمعالج النفسي المسلم لحرصه على تجاح الفحص خطوة خطوة يستعمل الوسائل 
والأدوات المتاحة غير مبالغ في الاعتماد عليها » إنه يحاول بدافع من حرصه على 
مساعدة الريض أن يعتمد على خبرته الذاتية إلى أقصى حد مستطاع » وعلى نتائج 
المقابلات والاختبارات على قدر ما تفيد به هذه الوسائل فى التشخيص . 


(1) الشخصية : ترجمة سيد محمل غنيم ص 256 . (2) الاخحتبارات والمقاييس ص 124 . 

(3) ترجمت أو أعدت اختبارات نفسية عدة باللغة العربية معظمها في مصر » وتحتاج إلى دراسة مسحية تجمعها في 
مؤلف ليسهل الاطلاع عليها وتقييمها » وانظر - الصحة النفسية والعلاج النفسي لخامد زهران ؛ للوقوف على 
عئاوين بعض هذه الاختبارات : 

- اختبارات الذكاء ص 176 . 

- اختبارات القدرات العقلية ص 177 . 

- اختبارات الشخصية ص 88 . 
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ثانيًا - مرحلة التشخيص : 

التشعخيص هو إعطاء اسم للمشكلة أو المرض » وهو ثمرة الفحص ونتيجته » وقد 
يتم التشسخيص بطريقة فردية كما في العيادات الخاصة » أو بطريقة جماعية كما في 
المستشفيات العامة ( عقد مؤتمر التشخيص أو ندوة التشخيص ) . 

ويعتمد التشخيص على الأشات والامراش 6 ومذة مكسن جياه أتغيانا 
فيكون العشخيص سهلا » وبصعوبة أحيانًا .فيكوت 'التشخيض: ضعيًا » وتداخل 
الأسباب وتشابك الأعراض في عدة أمراض مشكلة أخرى في التشخيص » فالعرض 
الواحد قد يظهر في عدة أمراض » وقد يكون جزءًا من أعراض مرض معين » وقد 
يكون مرضًا بنفسه » كالقلق أو الخوف الزائد مثلا . 

والمعالمج النفسي مثل الباحث - وهو باحث بالفعل - يستعمل المنهج العلمي القائم 
على وضع الفروض والتحقق منها » فيفترض أن 1 هو كذا ثم يختبر أسبابه 
وأعراضه ء فإذا تخلف بعضها افترض غيره » حتى تنطبق الاعراض الملاحظة على الحالة . 

وإذا كان تداخل الأعراض مشكلة في العكخرصن تراه :طبهي لزان العضوية 
كما تواجه المعالج النفسي » فإن هذا الأخير يواجه مشكلة إضافية هي أن الأعراض 
قد تكون موجودة » ولكن المريض يكتمها أو يظهر خلافها إما بوعي منه أو بغير 
وعي »© وتيقى خبرة ة المعالج وسعة اطلاعه وتوفر تصئيف دقيق لأعراض الأمراض لديه 

هى الوسييلة المتوفرة للتغلب على أخطاء الدفستيفن خاصة تَفضين الأعزاطن وربطها 

رحن معبين » وييقى هامش من المنطأ محتمالا في جميع الأحوال ؛ لذلك يجب على 
المعالج أن يكون على استعداد لإعادة النظر في تشخيصه إذا توفرت له بيانات 
جديدة ء أو إذا لم تعد البيانات التي بنى عليها التشخيص السابق كافية ومقنعة . 


والتشحخيص في ميدان العلاج النفسي مستويان : تشخيص جرئي هدفه تصنيف 
المرض . وتشخيص كلي غايته تفسير المرض » في التشخيص الجزئي يط 000 
الفروض ويتحقق منها حتى يصنف المرض »؛ وفي التشخيص الكلي ينظر المعالج إلى 
المرض النفسي بصفة عامة من خلال النظرية التي يدين بها » ويشخص الحالة انطلاقًا 
من تللك النظرة » فإذا كان المعالج يعسب لمدرسة التحليل النفسي فالمرض النفسي 
عنده صراع وتثبيت في مرحلة من مراحل النمو النفسي الجنسي » وإذا كان يتبنى 
وجهة السلوكية التقليدية فالمرض النفسي عنده استجابة منحرفة لمثيرات شرطية » وإذا 
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كان يأخذ بوجهة السلوكية الجديدة فالمرض النفسي تعزير لاستجابات غير سوية وهكذا . 

وللتعرض على البديل الإسلامي في مرحلة التشخيص لابد من التمييز بين التشخيص 
١‏ الإجرائي ) الذي يهدف إلى تصنيف المرض » والتشخيص ١‏ النظري ) الذي يستند إلى 

تعبارة أخر : فالتشخيص الأول هو تسمية للمرض » أما التشخيص الآخر فهو 
يوجه التشخيص الجزئي ويتحكم فيه . 

ورغم ما قد نرآه من اختلافات بين مدارس علم النفس في نظرتها إن المرض 
النفسي إلا أن الوجهة التي تسير فيها تلك المدارس واحدة والوجهة الإسلامية تقف 
فى مقابل هذه الوجهة 2 

لقد افترضت الوجهة الحالية لعلم النفس أن الأمراض النفسية إما عضوية المنشأ أو 
نفسية المدشأ » ووجدت ثلاث نظريات لحل الإشكال القائم حول علاقة النوعين من 
الاسباب ودور كل منهما في ظهور المرض النفسي » وقد عرض الدكتور كمال 
إبراهيم مرسي لهذه النظريات الثلاث . وخلاصة ما أورده 0 : 

1[ - النظرية البيوفسيولوجية : 

اعتبر أصحاب المنحى الببوفسيولوجي الوراثة كل شيء والبيئة لا شيء » وذهبوا في 


طريق نظرية الوراثة التي تصنع البيثة إلى أن الوراثة هي التي تحدد خخصائص الشخصية » 
وتحدد البيئة التى تدمو فيها » فارتقاء الإنسان السوي والشاذ محدد من قبل الجينات . 
ويرى أصحاب هذا المنحى في الوراثة أن شخصية الإنسان كالفيلم الذي تم 
تصويره » والبيئة كالأحماض التي تستعمل في إظهار ما على الفيلم » وسلوكه مرآة 
لأ طبع في شخصيته من خصائص ورائية مبرمجة في جيناته قبل أن يولد , وهذا يعني 
أن سلوك المنحرف رد فعل لتركيبه البيولوجى . 
2 - النظرية البيواجتماعية : 


يتفق أصحاب المتحى الاجتماعي مع الفريق الأول حول دور الوراثة الكبير في 


(1) المدخل إلى علم الصحة النفسية ص 232 إلى 287 . 
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الانحرافات النفسية » ولكنهم يعطون للبيئة دورًا في ذلك ؛ فالمعطيات الورائية المعيبة 
من وجهة نظرهم لا تفعل فعلها » ولا تؤدي إلى الانحرافات النفسية إلا إذا تفاعلت 
مع ظروف بيئية سيئة » فالخلل النفسي العصبى المنشأ أو الورائى المنشأ يجعل 
الشخص مهيأ للانحراف في الظروف البيئية الضاغطة . ولا يجعله كذلك فى 
الظروف العادية » ويذهب أصحاب هذا المنحى إلى أن الشخصية تولد مع الطفل 
وتلمو حسب خصائصها التي حددتها المعطيات الورائية من قبل ' ويستدلون على 
ولادة الشخصية من وجود فروق فردية بين الأطفال الرضع بعد الولادة مباشرة في 
عتبة التنبيه وسرعة الاستثارة » والإحساس بالتنبيه والنشاط الحركي » وتحمل الإحباط ‏ 
فهذه استعدادات فطرية في التكوين الجسمي تتفاعل مع البيئة التي يعيش فيها الطفل . 

وقد علق الدكتور كمال إبراهيم مرسي على النظريتين بأنهما بالغتا في تضخيم 
دور الوراثة وتهميش دور البيئة حتى أصبح السلوك الإنساني جبريًا مقدرًا في 
الجينات » وسجل على النظريتين الملاحظات الآنية : 

1 - فشلهما في تفسير الانحرافات النفسية التي ليس لها سبب عضوي »؛ وما 
قدمته من تفسيرات لهذه الانحرافات لا تزال فروضًا وتكهنات لم تؤيد تجريييًا حتى 
الآن . 

2- فشلهما في تفسير عدم انحراف كثير من الأشخاص الذين يحملون شذودًا 
فسيولوجيًا أو خللا بيولوجيًا » فمثلا إذا كان بعض عتاة المجرمين عندهم شذوذ في 
ثلاثي كروموزوم الجدس » أو اضطراب في الغدة النخامية » فهناك كثيرون عندهم 
هذا الخلل ولم يرتكبوا جرائم » فمن متابعة 550 طفلا ولدوا بثلاثي الجدس .10 
لوحظت العدوانية عندهم بنسبة 1 في المائة » مما يعني أن معظم امجرمين لا يعانون من 
اضطرابات الغدد ولا خلل الكروموزومات » ولا تزال علاقة العدوان يافرازات الغدة 
النخامية وثلاثي .8.9 في حاجة إلى مزيد من الدراسة . 

3- فشلهما في تفسير لماذا تؤدي تلفيات الدماغ التي يدل عليها شذوذ موجات 
6 عند بعض الأشخاص إلى السيكوباتية » وعند البعض الآخر إلى الفصام » وعند 
غيرهم إلى التخلف العقلي » وعند أخرين إلى الصرع . 

4- انتشار الانحرافات النفسية في أسر المنحرفين نفسيًا لا يدل على الوراثة فقط 
بل ربما يكون دليلا جيدًا على دور هذه الأسر في تعليم الانحرافات النفسية لأبنائها 
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وو خادل الطتغرط الى يتعرشيون لها 6 فنا الطفل في كدقف ام انضافية تقل اليه 
الفصام بالتعلم لأخطاء في التدشئة » كما أن نشأة الطفل في كنف والدين فصاميين 
ينطوي على ضغط أكبر عندما يكون أحد الوالدين فصاميًا والآخر عاديا ؛ لأنه فى 
الحالة اليه يجد عند والده العون ولو بشكل مؤقت . 

5- الاضطراب البيولوجي في عمليات التمثيل الغذائي لمادة البنفرين التي وجدت عند 
بعض الفصاميين لا يدل على أن هذا الاضطراب سبب لهذا النوع من الذهان ؛ لأنه ليس 
هناك ما يمنع أن يكون هذا الاضطراب ناتجا عن الفصام وليس الفصام ناتجا منه » ولا يزال 
الرأي الراجح أن الفصام ذهان وظيفى 7 ليس له سبب عضوي معروف حتى الآن . 

هذه الملاحظات لا تنفى دور الوراثة » ولكنها تؤكد على دور البيئة أيضًا » وهذا 
ما تقول به النظرية التفاعلية . 

3 - النظرية التفاعلية : 

تقوم هذه النظرية على أساس أن الاستعدادات النفسية التى تجعل الشخص مهيأ 
للانحرافات النفسية الظاهرة » تتكون من التفاعل بين المعطيات الورائية المعيبة 
والظروف البيئية الضاغطة » ويرى أصحاب هذه النظرية أن المعطيات الورائية المعيبة 
سببا ضروري لتكوين هذه الاستعدادات 4 لكنها غير كافية لنموها 34 والاروف 
البيئية الضاغطة سبب ضروري لها لكنها أيضا غير كافية » أما تفاعل المعطيات 
الوراثية المعيبة مع الظروف البيئية الضاغطة في اتجاه تنميتها فسبب كاف لتكوين هذه 
الاستعدادات ونموها قبل وأثناء وبعد الولادة © , 

ويمكن قبول النظرية التفاعلية لتفسير أسباب المرض النفسي بصفة عامة » لكن 
تنوع الامراض يفرض البحث عن دور كل من البيئة والوراثة بدقة وتحديد . 
البديل الإسلامي ومرحلة التشخيص : 

سبق أن ذكرنا بأن استعمال الطريقة العلمية القائمة على وضع الفروض والتحقق 
منها ليس جديدا على المسلمين في علمهم وطبهم ؛ فاعتمادها في تشخيص الأمراض 
(1) تصئف الأمراض العقلية إلى ذهان عضوي أي اضطراب عقلي له سبب عضوي معروف ؛ وذهان وظيفي : 
اضطراب عقلي ليس له سبب عضوي معروف حتى الآن » من النوع الأول : ذهان الشيخوخة » وذهان التسمم 


الكحولي » وذهان تصلب الشرايين ٠‏ ومن النوع الثاني : الفصام » والاكغاب الذهانى » والهوس » والجنون الدوري 1 
(2) المرجع السابق ص 235 . 
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اعتماد لمنهج إسلامي » غير أن هذا التشخيص مقدمة - كما قلنا - لتشخيص 
شمولي 3 على نظرية في امرض النفسي ل كدر البديل الإسلامي بتصنيف 
008 4 والتي عرفت 0 5 )2 الأسباب الروحية 4 

فإذا كانت إتصنيفات علم النفس تذكر أربعة أقسام رئيسية هي : العصاب » 
والذهان 3 والأمراض النفسية الجسمية )» والمشكللات النفسية 00 » فإن البديل 
الإسلامي يزيد قسمًا خامسًا يضم الاضطرابات النفسية التي لها أسباب ( روحية ) 
مثل : الوسوسة الشيطانية 3 والمس الشيطاني 2 والسحر »2 والعين 2 والحسد ا 

سي م ار ا 0 
التي شرت ف ادر المسمى الاراسسكرار شي ١‏ ويقلاة ا رده 
للأمراض النفسية كما استبعدت الأسناتت )0 الروحية ( من تفسير أي اضطراب نفسي . 


وهذا المنحى في علم النفس الإكلنيكي له قصة في تاريخ خ العلاج النفسي بأوربا » 
فقد كان تفسير كل الأمراض النفسية بأنها مس شيطاني أو سحر في العصور 
الوسطى سببا تق المعاملة:السيية ال كاك يلاها المرضين 'المضابوق بالمرض:" النفشى 
والعقلي » وقد دفع هذا بعلم النفس الحديث إلى اعتبار الدموذج الطبيعي الطبي في 
تفسير الاضطرابات السلوكية بديلا كليًا للدموذج الشيطاني الذي كانت تفسر على 
أساسه الاضطرابات العقلية © , 


(1) تصنف الأمراض النفسية في مراجع علم النفس المعاصر إلى : 
أ - العصاب : ومن أنواعه القلق وتوهم المرض والضعف العصبي والهستريا والخواف والوسواس والاكشاب 
والتفكك . 

- الذهان : ومن أنواعه : الفصام » والهذاء » والهوس » والاكصاب . 

- الأمراض النفسية الجسمية ومن أنواعها : أمراض السكر والقلب » والضغط الدموي والربو والقرحة .. 
د - المشكلات النفسية : ومن أنواعها : الضعف العقلي والتأخر الدراسي » والاضطرابات الانفعالية واضطراب 
العادات » واضطرابات الغذاء » واضطرابات النوم » وأمراض الكلام » والانحرافات الجنسية » ومشكلات ذوي 
العاهات . وجناح الأحداث » ومشكلات الشباب » ومشكلات الزواج » ومشكلات الشيخوخة . 
وانظر : موسوعة عالم علم النفس 249 / م : 3 أهن عأهدامعءوم عل 5نه«ندنا » حامد زهران : الصحة النفسية والعلاج 
النفسي » سعد جلال : المرجع في علم النفس ص 788 . 
(2) انظر الفصل الأول من علم نفس الشواذ لشلدون كاشدان » ترجمة : أحمد عبد العزيز سلامة . 
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وكان يمكن لعلم النفس الإكلنيكي أن يسير في اتجاه علمي سليم لو استمر في 
يجب التماس أسبابها من داخل عالم المادة وقوانيئها ») ويجب التوقف 2 تفغسيرها 
حتى تخضع لنموذج عضوي أو نفسي . 

لقد أصر علم النفس الإكلنيكي على إقصاء النموذج الشيطاني في تفسير المرض 
فكان ذلك رد فعل لموقف سابق كان يصر نفس الإصرار على اعتماد النموذج 
الشيطاني تفسيرًا وحيدًا مختلف الاضطرابات النفسية والعقلية » بل لم يقتصر الآمر 
على هذا فحسب » بل تحول هذا النموذج في فهم المرض العقلى إلى أداة لملاحقة 

في نهاية القرن الخامس عشر صنفت الأرواح الشريرة التي تحل بأجسام المجانين 
إلى نوعين ) : 

1 شباطين لست الأبدان عقابا من الله بسبب الخطيكة » وعولج المرضى من هذا 

2- شياطين لبست الأرواح بالتحالف مع المرضى الذين اعتبروا سحرة » وحكم 
عليهم بالإعدام حرقًا بعد اعترافهم بأعمال السحر » وأعدم معظم المضطربين عقايًا 
حرقًا بدعوى أنهم من السحرة الذين أفو الكتاب المقدس بحرقهم 0 : 

لقد كانت مأساة حقيقية ارتكبت باسم الدين » وكانت أمراض العدوان 
والكراهية التي أصابت رجال الكنيسة سيا لمعاقبة مرضى هم ضحايا التنشعة السيغة » 
أو العوامل الوراثية » أو الإصابات المعدية . 
باسم تعقب المتشيطنات وقمعهن © : 


(2) إنجيل المرأة نقلا عن بحث بعنوان مكانة الرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام للدكتور أحمد عبد الوهاب » 
مقدم إلى المؤتمر الإسلامي السابع عشر بستراسبورغ في فرنسا سنة 1988 ص 41 وما بعدها . 
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« في نهاية القرن الخامس عشر » كان واضححا ثمامًا أن الكنيسة قد طبعت أوربا 
ل ا 0 
المتشيطنات وقمعهن .... لقد كان تعقب المتشيطنات وقمعهن ظاهرة دينية دبرتها 
الكنيسة » ودعمتها معتقدات الناس الأتقياء » والغفاوف التى حلت بالنساء المتعقبات ) . 

« وطوال حملات تعقب المتشيطنات وقمعهن » كان يعتقد أن هناك شيطانًا 
يمارس الجدس مع هؤلاء النسوة » وكانت تعرف تلك الروح الشريرة باسم الحضون » 
كما يعتقد أن تلك النساء المتشيطنات يمكنهن الطيران فى الهواء ليلا الحضور 
الإلصنال. .زوه االواسة الاترص تيك يبدو الشيطانفن أجل #ثير الم 
البشري ١!‏ كما كانت لهن القدرة على إثارة العواصف وإتلاف المحاصيل » وإحداث 
العجز الجنسي 000 وإصابتهم بالعقم والموت ) . 

لقد كان : تعقب المتشيطنات بدعة مسيحية » وكان ينظر إليها على أنها واحدة من 
أخطر أنواع الهرطقات ؛ لأنها كانت تعطي للشيطان التكريم الذي كان يجب أن 
يعطى لله » ولهذا كان الواجب على كل المسيحبين الأتقياء تعقب هؤلاء النساء 
المتشيطنات اللاتي تعادين الله وا مجتمع » فتلك مؤامرة يجب فضحها كما يجب إجبار 
هؤلاء المتشيطنات على الاعتراف بجرمهن » والكشف عن زميلاتهن ورفقاء المؤامرة » 
فلهذا كان تبرير التعذيب ممكنًا » وقد مورس بوحشية حتى إن النساء اعترفن بأنهن 
متشيطنات حمًا » وقمن بوصف ممارستهن الجنس مع الشيطان » وما كان يحدث في 
حفل يوم الراحة الأسبوعي وذلك حسب التلقين الذي تضمتته أسكلة المحققين . 

وتذكر هذه الباحثة أنه يجهل عدد النساء اللواتي قتلن خلال الجنون الذي استمر 
مائة تي عام » ( وإن كان بعض العلماء يؤكد أنه قد مات في موجات تعقب المتشيطنات 
برها مالك ا جميع الحروب الأوزبية 2 حتى عام:1914 :+ قنادرا نما تركنت أية امرأة 
على قيد احياة ا السوسيرية » فمن اتحال إذن تقدير أعداد القتلى من 
هؤلاء النساء بدقة واقعية » لكن يبدو أن الأعداد كانت كبيرة بدرجة مفزعة ) . 

وتذكر الكاتبة قصة محزنة بطلتها « جين هارفيير ) التي عرضت قضيتها على 
بمان باريز عام 1578 فعندما كانت طفلة أحرقت أمها كامرأة متشيطنة » وباعتبارها 
ابنة لهذا النوع من النساء » فقد تعرضت للجلد بأمر من البرلمان » لكن البلية لم تنته 
بعد » فإن وصمة عار أمها جعلتها غريبة تمامًا عن المجتمع » ولما كانت ( جين ) قد 
أجبرت باستمرار على التحرك من مسكن إلى آخر » وعلى تغيبر اسمها لكي تهرب 


ل عضي عن لعل القن غندها كو قارسة 


من لعنة التشيطن » فقد وجدت نفسها أنها أصب صبحت في آخر الأمر وحيدة تمامًا » لدرجة 
أنها صارت تشعر بأنه لا يوجد من تتجه إليه سوى الشيطان » لقد أ صبحت حين مقتئعة 
أن أمها كرستها للشيطان » واعترفت بأن شيطانًا تعود أن يظهر لها على هيئة جل طويل 
يرتدي ملابس سوداء متوشكحا بسيف » وأنه أصبح صديقها الوحيد وحبيبها الذي كانت 
تمارس الجنس معه إلى أن بلغت الخمسين عامًا عندما اتهمها جيرانها بالتشيطن . 

فعلى الرعم من أن ( جين ») قد اعترفت بأن الروح الشريرة كانت تجامعها ليلا فلم 
يكن هذا كافيًا في نظر القضاة إذ لابد أن تطبق عليها كافة سلسلة الاستجواب » 
فعذبت إلى أن اعترفت بأنها تطير في الهواء » ود تشترك في حفلات العريدة خلال يوم 
الراحة الأسبوعى » وأنها عبدت . ( بعلزبول ) رئيس الشياطين الذي زعم اليهود أن 
المسيح لا يُخرج الشياطين إلا بمساعدته ( إنجيل متى / 24-12 ) . 

ولم يكن الرجال بمنجاة من هذه الحملات وإن كانوا بدرجة أقل » فقد تعرض 
المرضى العقليون لصئوف من التعذيب بدعوى تلبس الشيطان بهم ٠‏ وقد كانت 
الهذيانات التي تظهر من المريض يُنظر إليها على أنها اعترافات من الشخص أن به 
مسّا من الشياطين . 

ولنا أن نتصور ردود الفعل التي ستككون ضد هذه التفسيرات وهذه الممارسات عندما 
يتاح للعلم أن يتحرر من سلطة الكنيسة . إنها ستكون ردود فعل « ثورية » ترفض 
اعرد لي ا الوا ين 

0 
الإكلنيكي امامل اران النفسية ا كراد يسام و 

ام لل جم انام ماد النبوة لما 
سادت تلك التفسيرات ولا وقعت تلك الممارسات . 

ونحن المسلمين ليست عندنا عقدة في هذا الأمر - أو يجب ألا تكون - فعددنا 
علم النبوة الصادق » وهو الذي قطع التردد في وجود أسباب غيبية لبعض الأمراض 
النفسية والعقلية فأثبتها دون أن يحصر المرض النفسي كله فيها » وبذلك انفتيح الباب 
للبحث في أسباب ا مرض النفسي عضوية ونفسية وروحية » وعندنا تاريخ ليس فيه 


ماهم ونراجج في علم التفتن 231 


مثل الذي جرى في أوربا سواء في تفسير المرض أو معاملة المصاب به . 
وقد نقل الدكتور عبد الستار إبراهيم عن جيمس كولان قوله 0) 
( إن الإنصاف العلمى يدعو للإشارة إلى أن من بين جميع حضارات العصور 


الوسطلى ؛ لم يكن هناك غير العرب من استطاعوا أن يطوروا بعض الأفكار العلمية عن 
الأمراض العقلية » فقد نشأت أول مصحة عقلية في بغداد سنة 796 هجرية وتبعها بعد 
ذلك إنشاء مصحات نفسية أخرى في دمشق والبلدان العربية » وفي هذه المستشفيات 
كان المرضى النفسيون يتلقون معاملة إنسانية في الوقت الذي كان زملاؤهم في الدول 
المسيحية يحرقون أو يلقون بالسلاسل في الأقبية المهجورة المظلمة حتى الموت ) 9 . 

وقد اعترف المؤرخ جورج مورا 8 رغم محاولته سلب الحضارة الإسلامية أي دور 
في تطوير العلارج الطبي والنفسي بأن موقف المسلمين الأكثر إنسانية من المرضى 
العقليين قد أحدث بعض التأثير على نظرة أوربا الغربية . 

لقد كان الانسجام بين الوحي والعقل الذي طبع المعرفة الإسلامية وراء تاريخ 
مختلف للمرض العقلي في ظل الحضارة الإسلامية . 

فعلى المستوى النظطري : لم يدكر العلماء المسلمون الأسباب العضوية والنفسية لعدد 
ملتسا او سك إلى إنكار ذلك » فكان هذا مقبولا 
بصفة عامة » وإن كان تشخيص كل حالة يخضع لمستوى الطب في ذلك العصر . 

وعلى المستوى العملي : لم يكن المس أو السحر مبررا للحرق والقتل » فهما 
كسائر الأمراض » ولذلك كان المسلمون يعالجون المصاب بهما بدل أن يسجنوه أو 
يقتلوه » وكانت لهم مستشفيات خاصة بهذا النوع من الأمراض كما كانت لهم 
أوقاف ينفقون منها على علاج هؤلاء المرضى » وكانت الأسر وامجتمع يشاركون في 
رعايتهم » ولم يكن ينظر إلى مرضهم بوصفه عقابًا من الله بالمفهوم المسيحي 
للعقاب » ولكن كانوا يرونه ابتلاءٌ من الله تعالى قد يكون المريض مسولا عنه إذا 
تسبب فيه مثل : الإدمان والجنون الناتح عنه » أو مأجورًا عليه إذا أصابه ولم يتسبب 


(1987)1ل26 1 أه؟ نحطة تطع ردم علموط غجدع ا ع با أومع طم م صرمء مقت طكم مز كفمعط لدعا معطا مصة لدعظماواةط : 2زم مهلمع 6 
26-37:م 

(2) الإنسان وعلم النفس ص 37 . 

(3) نقلا عن كتاب : العلاج النفسي في ضوء الإسلام جمد عبد الفتاح المهدي ص 11 . 
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فيه » وبكل حال فالمهم عند الإصابة هو العلاج » وقد أمر الإسلام بالتماسه بل إن 
الإسلام لرعايته المريض العقلي رفع عنه المسعولية الدينية والدنيوية وترتب على ذلك 
الكثير من الرخص وأسباب التخفيف والرعاية . 

فقد أخرج البخاري ومسلم مرفوعًا إلى رسول الله يَيَهِ « رفع القلم عن ثلاث 
عن النائم حتى يستيقظ » والصبي حتى يحتلم » وامجنون حتى يفيق ) . 

وحتى عندما دخل العلاج النفسي ني العالم الإسلامي مرحلة انحطاطه ووقع 
فريسة الدجل والشعوذة لم يتحول هذا الدجل إلى نظرة إسلامية تجد دليلها من 
تعاليم الإسلام ونصوصه » ولذلك بقي العلماء بالكتاب والسنة ينكرون تلك 
الشعوذة » وكانت موضوعًا رئيسيًا من موضوعات الإصلاح في الحركات الإصلاحية 
الي ظهرت في مختلف أرجاء العالم الإسلامي » بينما بقيت النظرة الإسلامية 
الشمولية تدافع عن نفسها » وتجد سندها في النصوص القرآنية والنبوية التي تفتح 
لمجال أمام التشخيص العلمي الدقيق بدون خلفيات أو إديولوجيات مسبقة . 

وبهذا فالنظرة الإسلامية للمرض النفسي والعقلي هي المرشحة لاستيعاب مختلف 
الأمراض النفسية ؛ لأنها نظرة شاملة ومتوازنة » وقد بدأت في علم النفس الغربي 
بوادر العودة إلى هذه النظرة » يقول عالم النفس سيرل بيرت 29 : 

« ظل العلماء زمئًا ينكرون بعض الحقائق إنكارًا تحكميًا » وأصبحت مقبولة الآن » 
وإن لم يكن ذلك القبول دائما حسب قيمتها الظاهرة » فكثير من العجائب التي أذاعتها 
لنا صفحات التاريخ من الرؤى والأشباح والأدوية المعجزة والمس والتنويم المغناطيسي » 

وما إلى ذلك ما كان يرفض في الزمان القديم باعتباره غير جدير بالبحث » أصبحنا 
مركا الآن أن لها سانا م الحو وإق تيان هذا اطق تكثر) ما أسيء هد ). : 

ولاشك أن سيرل يبرت يقصد أن مرحلة إثبات هذه الظواهر بالطرق العلمية قد 
طويت » ولكن التخبط لا زال في تفسير تلك الظواهر بسبب الجمود على تصنيف 
محدود للأمراض وتفسير محدود لأسبابها . 

( إن الرحالة ليعود من رحلته في الهدد أو سيبريا وجعبته حافلة بقصص وأعاجيب 
رآها » ولقد يدهشه أن يسمع أن أضعاف هذه القصص والأعاجيب يمكن أن تحدث فى 


(1) علم النفس الديني ترجمة سمير عبده ص 27 دار الآفاق الجديدة بيروت ط أولى 1985 . 


جلسة روحية في لندن أو نيويورك ؛ وقد هاا نة نفس الروحي العجب من ظواهر الجلسة 
الروحية » ولكنه يدهش إذ يعلم أن هذه الظواهر مألوفة عند رجال الطب والمشعوذين 
ورجال الدين منذ عصر ما قبل التاريخ فكم من هذا يقوم على الوهم ؟ وكم فيه يعتمد 
على حقائق لم تفهم بعد ؟ هذا السؤال لا يستطيع العلم بعد أن يجيب عنه ) 00 
ويحتاج الباحث إلى موضوعية صارمة حتى لا يميل إلى نسبة الأمراض النفسية كلها 
لأسباب مادية » ولا إلى أسباب غيبية روحية » لكن هذا صعب في غالب الأحيان ؛ 
ففي الوقت الذي يشيع في الأوساط الطبية الميل الشديد إلى تقدبم تفسيرات مادية لكل 
اضطرابات السلوك ع نجد الأوساط الشعبية تميل إلى عكس ذلك » والبديل الإسلامي 
يقاند أ تعره قاقر سوا كانه تر المقلية العلميةا + أو توجة العقلية الحطيية © , 

والمدخل الذي منه ثبعت أنواع من الأمراض ذات الأسباب الغيبية هو وجود عالم 
الجن والملائكة » ووجود علاقات بين هذين العالمين وعالم الإنس » وليس الحديث 
المسهب الذي جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية جرد إثبات وجود الجن والملائكة ؛ 
فهناك مخلوقات عديدة في هذا الكون لم يذكرها القرآن الكريم ولا السنة النبوية » أو 
لم يحظ ذكرها بنفس الاهتمام والتفصيل » بينما صار الاعتقاد في وجود الملائكة 
ركنًا مستقلا من أركان الإيمان » كما صار الإيمان بوجود الجن جزءًا من العقيدة 
الإسلامية» وإحدى مهمات الوحي هي بيان العلاقات التي توجد بين عالم الإنس 
وعالم الجن والملائكة » وهي علاقة أوسع مما يظن كثير من الناس . 

ففي مجال الخواطر : قال النبي يله : 

( إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة » فأما لمة الشيطان : فإيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق » وأما لمة الملك : فإيعاد بالخير وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 


(1) نفس المرجع والصفحة . 

(2) دعيت للمشاركة في ندوة حول الصرع بين الإسلام وعلم النفس في | إطار الأسبوع الثقافي السنوي الذي تنظمه 
شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالدار البيضاء ( عين الشق ) لسنة 1988 » وقد حضرت ممثلا لوجهة النظر 
الإسلامية » وحضر الدكتور أحمد الخالدي طبيب الأمراض العقلية والنفسية ممثلا لوجهة نظر الطب » والأستاذ 
محمد بخاث ممثلا لوجهة نظر علم النفس » وقد لاحظت أنني في الوقت الذي ميزت بين الصرع الذي سيبه 
«أخلاط رديئة » - على حد تعبير ابن القيم - والصرع الذي أسبابه 2 أرواح ردثة » تحدث الطبيب عن اجانب 
الطبي للصرع ولم يعترف بغيره وتحدث الإخخصائي النفسي عن اجانب النفسي ولم يذكر غيره » ما يؤكد أن 0 
الإسلامية الشمولية لازالت مجهولة في أوساط المهتمين بعلم النفس الإكلنيكي » ولازالت ترادف عند الكثيرين 
يقوله ١‏ الفقيه » الذي يتعاطى الطب الشعبي الخلوط بالشعوذة والسحر واخرافة » والمختلط بالمفاهيم الدينية 0 
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الله تعالى » ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان » ثم قرا : «9 الشَيِطنٌ 
عدم الك مركم بالفخكا الخكس و يعدم 09 2 عر 0 وو 37 
علبم # 9 , 

وفي مجال الانفعالات : قالت عائشة رضى الله عنها : 


اشع المي جلك ابن اندي للا ترقت جلي تار تراك با أصع - من أثر 
الغيرة - فقال : مالك يا عائشة ؟ أغرت ؟ قلت : ومالي لا يغار مثلى على مثلك ؟ 
فقال : أقد جاء شيطانك ؟ قالت : يا رسول الله ! أو معي شيطان ؟ قال : ١‏ نعم ع 

قلت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم ) © . 
ل 

 هماعط إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند‎ ١ 
فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا‎ 
لال لجار الجا اج الا اا‎ 


ويحتاج المرء إلى امعد و عقله وعلمه ليستوعب التعقيد الذي يطبع السلوك 
الإرادي للإنسان» ويقبل نذا التعدد والتنوع ني العوامل التي تؤثر فيه » سواء كان 
سك سويًا أو شاذًا . 

م ل م و د 

نكار هذا النوع من الأسباب » وانعكس هذا الموقف على أغلبية الأطباء النفسيين 
لا ل د ا مذكر 
لتدحله في بعض الاضطرابات النفسية » بل إن بعض علماء الشريعة من أصحاب 
المدرسة العقلية ذهبوا إلى نفي هذا التأثير واكتفوا ياثبات مستوى الوسوسة . 

فهذا الشيخ محمد الغزالي 4 وقد قيل له إن إثبات الوسوسة الشيطانية يستدعي 
قبول إمكانية المس والسحر وغيرهما فهي أشكال مختلفة لتسلط الجن والشياطين 
على الإنسان » يقول : ( وهل العفاريت: متخصصة في ركوت المسلمين وحدهم ؟ 
لاذا لم يشك ألماني أو ياباني من احتلال الجن لأجسامهم ؟ ) . 


(1) رواه الترمذي والنسائي والآية من سورة البقرة آية : 268 . (2 » 3) رواه مسلم . 
(4) السنة بين أهل الحديث وأهل الفقه ص 93 دار الشروق ط أولى 1992 . 
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وليس كمثل هله الحجج ستنفي هذا النوع من الظواهر » » فهناك اعتراف بهذا النوع 
من الأمراض لدى جميع الشعوب 00 ويتعاطى علاجها مسلمون ويهود ونصارى 
وكفار » وَإنا يتميز الإسلام بطريقته فى المعالجة كما سنرى . 

والسبب في عالمية هذا النوع من الأمراض كما يقول أستاذنا الدكتور المهدي بن 
عبود : 1 أن شه الإنسان 5 د ار كشبه الإنسان في تشريحه ايه 

متمائلة عند سائر بغر : ؛ تكذلك الهيكل الروحائى والنفسى والوظائف العاطفية 
والعقلية والروحية مبئية بكيفية متشابهة عند سائر البشر ) © , 

أما ميل الأوساط العامة إلى توسيع دائرة الحالات التي تفسر بالمس والسحر والعين 
والحسد ؛ ووجود محترفين يستخلون هذه العقلية السائدة فلا ينهض لإبطال المبدأ 
العام الذي نناقشه وهو وجود هذا النوع من الأمراض 

التشخيص في البديل الإسلامي ينطلق من اعتبار امرض النفسي حصيلة تفاعل 
الفطرة والبيئة » ولكنه يعطي للفطرة معنى أوسع من مجرد السجل الوراثى امخبوء في 
الجينات » [ إنها الخلقة التي خلق الله عليها كل مولود بجسمه وروحه » ويعطي للبيئة 
معنى أوسع من جانبها الحسي فهناك كما يقول أستاذنا الدكتور المهدي بن عبود 
أنواع من البيئات يتفاعل معها الإنسان منها : البيئة المكانية » والداخلية » والنفسية » 
والاجتماعية » والخلقية » والفكرية » والروحية 3 

وما دام التشخيص يستند إلى نظرية في السواء والانحراف فإن التشخيص في 
البديل الإسلامي سيستند إلى المفهوم الإسلامي للحالة السوية أو المزاج المعتدل ع 
والحالة السوية في النظرة الإسلامية هي التي تعيش توازنًا جسميًا وتوازنًا روحيًا ) 
ولكل من الجسم والروح أنواع من الخلل تذهب بتوازنه . 


(1) 9 تلقت وزارة الصحة البريطائية في شهر تشرين الأول عام 1980 مشروع قرار طبي لعقد .جلسات ١‏ استخراج 
الأرواح الشريرة » لعدد كبير من المصابين ذوي العاهات المنطيرة والشاذة » وذلك على أساس مساعدة هؤلاء 
المصابين بالطرق الروحانية التي هي خير دليل على إمكانية شفاء أكبر عدد منهم . 

وبالفعل وافقت وزارة الصحة البريطانية على مشروع القرار الطبي وتعاقدت الوزارة مع عدد كبير من الكهنة 
والأطباء الإخصائيين على أن يعقدوا ندوات وجلسات حول هذا الأمر الخطير » وبعد عمليات قاموا بها أبعد على 
أثرها عشرات من المصابين بالمس الشيطاني عن المصحات العقلية في بريطائيا ؛ عن كتاب : الجن والشياطين بين 
العلم والدين : رياض العبد الله ص 233 دار الحكمة 1986 . 

(2) الإنسان وطاقته الروحية ص 46 . (3) نفس المرجع ص 48 - 49 . 
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ووفق هذه الرؤيا يصعب تشخيص المرض على طريقة التصنيفات الشائعة في علم 
لشن أن هذه التصنيفات موجودة في الكتب فقط » وأما المرض النفسي فهو 
احتلال شامل يعم الإنسان بجسمه وروحه » فالأولى أن نتحدث عن هيكل مرضي 
وأن تعامل مغ كل شيحضن بوصفه حالة فريدة ولو كانت الأعراض تقربه من هذا 
المرض أو ذاك , 
ثالثا - مرحلة العلاج 

يهدف العلاج النفسي إلى إزالة الاضطراب النفسي الطارئٌ يإزالة الأسباب | التي 
أحدثته والأعراض التي رافقته » فإن لم يتحقق إزالة الاضطراب فالتخفيف منه » أو 
إعانة الفرد على التكيف معه وللعلاج النفسي جانب مشترك يتمثل في خطوات عامة 
يلتقي عليها المعالجون » وجانب خاص يتميز به معالج عن آخر . 

فالجانب المشترك يتعلق بخطوات شكلية يمر منها العلاج وهي : 

1 - اختيار مكان العلاج : فيكون مكانًا مناسبًا يهيئع الجو لفهم مشكلة المريض » 
وهذا المكان هو العيادة النفسية في الغالب » سواء كانت عيادة خاصة أو تابعة 
لمستشفى عام . 

2- إقامة علاقة العلاج : وتكون علاقة ثقة وأمن حيث تسود آداب الاستقبال 
والحوار » وأداب التفهم والسؤال والاستماع . وآداب التوديع 

3- اختيار مدة العلاج : أي تحديد عدد جلسات العلاج حسب الحاجة » وحسب 
نوع التغيبر المراد إحداثه في السلوك أو الشخصية » وحسب التحسن الحاصل بالعلاج . 

4- احتيار طريقة العلاج : فردية أو جماعية » والعلاج اجماعي عواعادج عدة من 
المرضى الذين تتشابه اضطراباتهنع » حيث يجتمع عدد من الأفراد من ستة إلى 
ثمانية » مرة أو مرتين كل أسبوع لمدة تبلغ الساعة ونصف فيعبر الأفراد من خخلال 
الجلسة عن مشكلاتهم عن طريق الحوار المفتوح » ومن خلال المحاضرات والندوات 
والمناقشات التي تتم بينهم وبين المعالج / 

- ربط الفحص بالتشخيص بالعلاج : لأن الفحص والتشخيص في العلاج 
6 جزء من العلاج » فما يتم أثناء المقابلة من حوار حر وتفريغ انفعالي خطوة 
علاجية مشتركة بين جميع الحالات . 


6- تقييم النتائج لأجل إنهاء العلاج : مثل سماع تقرير المريض عن نفسه » أو 
ملاحظلة سلوكه »؛ أو مراجعة السجل الذي كانت تدون فيه حالته . 


7- المتابعة المستمرة : فالعلاقة بين المريض والمعالج تبقى مفتوحة لأجل الاستشارة 


عبد الحاجة . 
هذه الخطوات العامة تأخذ شكلا متميزا عند كل معالج » لكنها في ترتيبها قدر 


والجانب الخاص بكل معالج هو مضمون كل خخطوة من الخطوات حسب الأمور التالية : 

1 - النظرية العامة التى ينظر بها إلى المرض النفسى . 

2 الخلفية المهنية التي ينطلق منها » وهل هو طبيب نفسي أو إخصائي نفسي أو 
إخصائى اجتماعى . 

3- التكوين المسبق الذي تلقاه » والأساتذة الذين تتلمذ عايهم » أو تدرب وفق 
طرائقهم » ولهذا قال أحد المختصين : 

( ليست هناك طرق مقبولة قبولا عامًًا على أنها سليمة ومثالية » إن إجراءات العلاج 
ليست فعالة » ومن اتحتمل أنها في حالات كثيرة تستغرق وقنًا أطول ما هو ضروري 
بكثير » ولم يبذل إلا القايل لملاءمة طريقة معينة لمريض معين . 

وباختصار : إن ممارسة العلاج النفسي أمر فردي جدًا » أو فن ذاتي من جانب 
المعالج ) 29 , 

إن الظاهرة العامة في علم النفس الخال هي التضارب والاختلاف » فهناك 
اختلاف في تعريف الشخصية » واختلاف في تعريف الصحة النفسية » وكل ذلك 
أدى إلى اختلاف أساليب العلاج النفسي » وتلك أزمة علم النفس عامة وأزمة علم 
النفس الإكلنيكي بصفة خاصة » وفي هذا يقول جوليان روتر © : 

( هناك إجماع عام على أن فعالية الممارسات النفسية الإكلنيكية الحالية ودقتها 
وقيمتها محدودة » وعلم النفس الإكلنيكي لا زال في طفولته » ويرجع جزء كبير من 
هذه الصعوبة إلى أن العلم الذي يقوم عليه - أي علم النفس - ودراسة السلوك 


(1) جوليان روتر : علم النفس الإكلنيكي ض 173 . 0 (2) نفس المرجع ص 1788 . 


ين و متكت عل النفين عجلما يكون فارمئة 


الإنساني » هو نفسه لا يزال في طور طفولته » بحيث إن ما يقوم به السيكولوجي 
الإكلنيكي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على الأحكام الذاتية » أكثر منه على تطبيق 
دقيق لقوانين معروفة للسلوك الإنساني ). 

ويقول هذا الباحث المتخصص بأن علماء النفس الإكلنيكى سوف يراجعون 
اتجاهاتهم الفكرية في دراسة الطبيعة الإنسانية مرات عديدة قبل أن يحققوا دقة كبيرة 
في التجة بالسلره الإنسباي. + 
البديل الإسلامي ومرحلة العلاج : . 

العلاج الإسلامي هو الذي يكون باسم الله » امتفالا لأمر الله » بوسائل جما أحل 
الله » فكل علاج شرع الإسلام استعماله فهو علاج إسلامي » وليس شرطا أن يكون 
مستندا إلى معطيات دينية ( رقى ودعوات وأذكار ) . 

فكما يعتبر كل علم شرع الإسلام دراسته علمًا شرعيا » يعتبر كل علاج شرع 
الإسلام استعماله وأذن فيه علاجا إسلاميا » وقد يكون مصدره القرآن الكريم أو السئة 
النبوية » أو التجارب العلمية والطبية أو الخبرة العادية . 

العلاج الإسلامي هو العلاج الذي أثبتت التجربة كفاءته » وأخذ صياغة إسلا 
في التطبيق فصار استعماله مشروعا . 

هذه التفرقة بين العلاج الديني والعلاج الإسلامي مهمة جدًّا » وهي مثل التفرقة 
بين علم النفس الديني وعلم النفس الإسلامي . 

( والبعض يضع ١‏ العلاج الديني ) الذي يقوم على أساليب ومبادئ دينية روحية 
أخلاقية مقابل ( العلاج الدنيوي ) 00 به بقية طرق العلاج التي تقوم على 
أساليب ومفاهيم ومبادئُ وضعها البشر ) 

ركس ددن عن هلا لفن اف لاق تبرق ال اا إسلاميًا ؛ 
فالعلاج الديني جرء فقط فقط من العلاج الإسلامي ؟ لأنه لا يستوعب علاج جميع 
الأمراض كما أن البحث النفسي الذي يتناول سيكولوجية التدين جزء من علم 
النفس الإسلا مي مي لا يستوعب كل موضوعات علم النفس . 


(1) حامد زهران : الصحة النفسية والعلاج النفسي ص 376 . 


امي اداح ل ا افر را ك2 2090 


العلاج الديني علاج لبعض الأمراض وجزء من علاج بعضها الآخر فإذا كان 
الاعتراف بالذنب والتوبة منه علاججًا لبعض أشكال القلق والندم الناشعة عن ارتكاب 
الذنوب فإن أمراضًا نفسية أخرى تعالج بغير هذا الاستبصار بالخطأ وأسبابه . 

يمكن القول إذن بأن البديل الإسلامى فى هذه المرحلة لا يقدم أسلوبا في العلاج 
وإنما يقدم إطارًا تصاغ فيه أساليب علاجية متعددة » فهناك حركة علمية مستمرة 
لابتكار أساليب علاجية ملائمة » ولابد أن يكون هذا الإطار متسعا لاستيعابها » 
وذلك لا يتحقق لو جمد البديل الإسلامي على أسلوب واحد . 

في كتب العلاج النفسي نجد العلاجات امختافة تصنف على النحو التالي : 

أولا : يتم تعريف العلاج المعين . انيا : ترتب إجراءات استعماله . 

ثالئا : تذكر مزاياه . رابعا : تسجل عيوبه . 

ب التصنيف يمكن اعتماده في البديلٍ اي أيضا ؛ لأنه تصئنيف ا 
طرق اريت وسروقه حرها العا الإسلامية ‏ فإ مبت أن اكيت (ووهو الاستاء 
عن تلبية الدافع الجنسي استقذارًا له ) ذو علاقة ببعض الاضطرابات النفسية » فلا يأخعل 
التشجيعٌ على تفريغ هذه الطاقة صورة محرمة بل صورة جا كاله بأخد 
التدريب 5 0 صورة ا 0 وانتقدام رع 
الفكر الاي الدور 0 الذق كان سيقوم ب العريق 00 

وكذلك عندما تثبت صلاحية العلاج الجماعي لبعض الاضطرابات فلا يأحذ هذا 
العلا الجماعي شكل ممارسات لا أخلاقية باسم التفريغ الانفعالي » من عري تام 
بطرق تقرها الشريعة الإسلامية كالحوار المفتوح إلامن » والمناقشات الهادفة التي تعين 
كل مريض على استبصار مشكلته ومحاولة التغلب عليها » وتعلم عادات سوية في 
التفكير والسلوك . 

وكما رأينا أن التفسير العلمي الحالي للظاهرة النفسية جزء من التفسير الإسلامي 
لها » سنرى أن العلاج النفسي الحالي جزء من العلاج الذي شرعه الإسلام . 
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وكما رأينا أن الظاهرة النفسية يجب أن تخضع عند دراستها لمستويات في ترتيب 
هرمي متدرج يبدأ بالمستوى البيولوجي ويرتقي إلى المستوى العقلي والروحي سنرى 
نفس الترتيب الهرمي في علاج الظواهر النفسية الشاذة » حيث تتميز ثلائة مستويات 
في هذا العلاج » كل مستوى يشمل الذي تحته » وهذه المستويات هي : 

1 - مستوى العلاج بالعقاقير والأدوية . 

2- مستوى العلاج بالتوجيه والإرشاد النفسي . 

ونعتقد أن العلاج النفسي إذا تبنى هذه الرؤية سينتقل إلى مرحلة خخامسة بعد 
المراحل الأربعة التي مر بها إلى الآن وهي : 

المرحلة الأولى : عندما لم يعد يعتبر الاضطرابات النفسية مسا من الجن والشياطين . 

المرحلة الثانية : عندما استعمل فرويد أسلوب التحليل النفسى . 

المرحلة الثالثة : ( 1950 ) عندما صنعت المسكنات والمهدئات لعلاج القلق 
والاكتغاب . 

المرحلة الرابعة : عندما انصرف الاهتمام إلى التفاعلات البي وكيماوية في الدماغ 
ورجع الطب النفسي إلى طبيعته الطبية . 

إذا تبنى العلاج النفسي الرؤيا الإسلامية السابقة بمستوياتها الثلاثة سينتقل إلى 
مرحلة خامسة » ليس بلمعنى الإقصائى الذي يلغى المراحل السابقة ويعتبر هذه المرحلة 
بديلا لها بل بالمعنى الاستيعابي الذي يعيد النظر في الطريقة التي تطور بها العلاج 
النفسي » وهل من اللازم أن تكون كل مرحلة إلغاءٌ للمراحل التي سبقتها ؟؟ 

إنها مرحلة خامسة تتسع للصحيح والإيجابي ما تضمنته المراحل الأربعة السابقة » 
وتتسع للجديد مما تأني به الأببحاث العلمية والممارسة العيادية عن امات جديدة 
للمرض النفسي وأساليب جديدة لعلاجه . 


أولا : مستوق العلاج بالعقاقير : 

العلاج الذي يوصف للمريض في شكل أدوية وعقاقير إما أن يكون علاججا طبيًا 
لأتراض جسمية مضه للمرض اللنسى + أو وكون ادها المرمن النفسى ذاته » 
والذي يتصل بموضوعنا هو النوع الثاني . 

ومن أنو 3 0 المستخدمة في 0 النقيتي 7 : 

د ومن انها لساك اد ا الفرية 
م201 »؛ ويستعمل أيضا توفرانيل انصهئئه1 » وا الكافيين عساعكقح0 . 

2- المهدئات : وتؤدي إل الهدوء النفسي ا حر كي 5 توصي في حالاات القلق 
الخفيف » والاضطرابات الانفعالية وعدم الاستقرار » ومن أمثلة المهدئات : ليبريوم 
مستطاا وفاليوم صسدئلد! وستيلازين عداعداء:5 وتربتيزول اوعلامنم1 . 

- المسكنات : وهي تثبط وظائف الجهاز العصبي المركزري » وتسكن الآلام 
عن أطئد8 وبروميدات وول نم8 . 

4- المنومات : وتعاطيها يؤدي إلى النوم » وتوصف في حالات الأرق واضطرابات 
النوم » ومن أمثلتها باربيتورات 5عأودسطأطئد8 ومن أكثرها شيوعا فينو باربتيوك 
عدمااطية 0م مطعطط و دورميل [تصووط . 

5- مضادات الاكتئاب : وتنظم الانفعال والحالة المزاجية » وتوصف في حالات 
الاكتئاب البسيط المصاحب بأمراض الضعف العصبى ١‏ النيوراستينيا ) والاكتئاب 
الانفعالى 3 وذهان الهووس 34 والاكتئاب والفصام التخشبى » ومن أمثلة مضادات 
الاكتئاب : الامفيتامين » وأكثرها استعمالا توفرانيل انصهه”7 و تريتوزيل 1زتهاصط؟ . 
#كناطوادة قبل شرب الكحول باثني عشر ساعة على الاقل فعندما يتناول كحولا 
يشعر خلال عشر دقائق بأعراض مزعجة مثل العرق واحمرار الجلد » وضيق يق التنفس 2 


(1) حامد زهران : الصحة النفسية والعلاج النفنسي ص 366 ( باختصار ) » وانظر : فخر الدين الدباغ أصول الطب 
النفساني ص 356 - 368 . 
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والغئيان والقيء . 

7- عقاقير الهلوسة : وتستخدم لأغراض التشخيص والمساعدة في العلاج النفسي 
حيث إنها تميل إلى كشف بعض المواد اللاشعورية » ومن أمثلتها عقار ل . س . د 
5.0 ومسكالين . 

8 - عقاقير الحقيقة : أو عقاقير الصدق » وتستخدم بصفة خاصة في التحليل 
التخديري ؛ يحقن المريض في الوريد بعقار مخدر مثل صوديوم أميثال أو صوديوم 
بنثوتال فيصبح في حالة استرخاء » وتضعف آليات المقاومة ويتكلم المريض بحرية » 
غير أن ما يفضي به المريض لا يعتبر صحيحا ؛ وإفما هو مجرد مؤشرات يستعان بها 
لفهم المشكلات التي يعاني منها » وتستعمل هذه الأدوية في حالات القلق الحاد » 
واليسكريا اللسحريلية »-والالايعه النشفة اللشافية: 


9- الدواء الوهمي : ومممجام وهو لا يحوي مواد أو عقاقير طبية علاجية » 
ويستخدم لإيهام المرضى الذين يصرون على الدواء ويرتاحون بعد استعماله » 
ويوصف هذا الدواء في حالات مرض الوهم . 

ولقد تطور العلاج بالعاقير تطورًا سريعًا وتعددت أنواع الأدوية التي يصفها الأطباء 
والمعالجون النفسيون » والطموح الذي يسعى إليه المهتمون هو الوصول إلى دواء 
عاش لكل عرص نفس لك يهلا الامرح ترفك في يه على جمرفا منطداة 
بالتنظيم الكيميائي والكهربي للدماغ والجهاز العصبي . وحتى عندما تتوفر هذه 


المعرفة في يوم من الأيام فذلك لا يكفي ؛ لأن نشاط الدماغ ليس كيميار يا وكهرييًا 
فحسب » ويبدو أن أسلوب العلاج بالعقاقير - وإن كان متوقعا أن يعرف تطورا 
كبيرا مع تقدم الأبحاث والتجارب - لن يكون تجاودًا لأنواع العلاج الأخرى بل 
سيبقى في تكامل معها . 

والعلاج بالعقاقير له مزايا وله عيوب » وبغض النظر عن الآثار الجانبية لكل دواء 
على حدة » وهو ما يكتب في ورقة الدواء تحت عنوان : الآثار الجانبية أو موانع 
الاستعمال ؛ هناك سلبيات عامة لاستعمال العقاقير الكيماوية في العلاج النفسي » 
وهي سلبيات غير غائبة عن المختصين » فبالإضافة | إلى السلبيات التي تلازم دواعءٌ 
ديا على الجسم غريئا عن أخلذطه ومركباته » هناك سلبيات تعود إلى سوء 
استعمال هذا الدواء » فعندما أدخلت العقاقير ذات التأثير النفسي إلى ميدان العلاج 


مقاهيم ومناهج 5 علم النفس ل ا م ا يد قلات 


النفسي » كان يقصد منها أن تستعمل إلى جانب العلاج النفسي » ٠»‏ لككن الأطباء 
والمعالجين النفسانيين استخدموها علاججا مستقلً أو وحيدا لمعظم الحالات » وبعد أن 
كانت العقاقير تستعمل لضبط بعض المرضى الذين لا يمكن الاقتراب منهم 
ومحاورتهم وتشخيص حلاتهم » أصبح وصف العقاقير طريقة في العلاج تسود 
المستشفيات العامة والعيادات الخاصة لتوفير الوقت » وإضفاء الطابع الطبي على 
العلاج » فوقع تعميم الدموذج العضوي للأمراض النفسية » مما أدى إلى أن تكون هذه 
الأدوية الكيماوية بالإضافة | إلى آثارها الجانبية غير ذات علاقة أحيانا بالمرض الذي 
وصفت له » وكما فسرت الأمراض النفسية كلها تفسيرًا عضويًا لدى البعض » وقع 
مثل ذلك على مستوى العلاج 5 

وإذا استطاع المعالج أن يتجاوز السلبيات الناشعة عن سوء الاستخدام فوصف 
الدواء بعد تشخيص دقيق » ومراعاة لسن المريض وحالته الجسمية والنفسية فإن 
السلبيات التي أصبحت معروفة عن العلاج الكيماوي تواجهه مع ذلك ؛ فاللجسم 
مزود باستعداد لاكتساب مناعة عضوية ومناعة نفسية » واستثارة ا يقويها )» 
بينما يضعفها الإسعاف الخارجي . ولذلك فالشخص الذي تعود على اللجوء إلى 
الأدوية الكيماوية لمواجهة الضغوط النفسية المختلفة سريع الانهزام أمام تلك الضغوط » 
ضعيف المقاومة لها . 

أما المشكلة الثانية للأدوية الكيماوية : فهي الحاجة المستمرة لرفع كمية الدواء 
المتناول لإحداث التأثير المطلوب » وهكذا يبدأ المريض باستعمال كمية قليلة ثم يجد 
نفسه بعد مدة قد زاد من تلك الكمية وتجاوز مقاديرها بكثير . 

والمشكلة الثالثة : هي أن الدواء الكيماري إذا كانت أسباب امرض نفسية 
واجتماعية يواجه عدوًا وعقاة :وهر الأعراضح #اريسا يظل امرض مختفيًا وراءها . 

ويجيب أنصار العلاج الكيماوي عن هذه المشكلات الثلاثة بقولهم : إن أحدًا لا 
ينازع أن المناعة الذاتية أولى في دفع الأمراض العضوية والنفسية من الإسعاف 
الخارجي ؛ ولذلك لا ينبغي وصف الدواء من أول لحظة » وإنما يوصف في الحالاات 
الضرورية » التي يكون قد عجز فيها عن المقاومة » والمعالج يقدر هذه الحالة الضرورية . 

أما الحاجة المستمرة لرفع كمية الدواء ليحدث التأثير المطلوب ( وهو ما يسمى 
بالاعتماد الجسمي أو الإدمان ) » والرغبة في استعماله باستمرار وعدم القدرة على 
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الانقطاع عنه ( وهو ما يسمى بالاعتماد النفسي أو الاعتياد ) فيجيب أنضاز العلاج 
الكيماوي بأن جميع الأدوية التي يصفها المعالج مرتبطة ببقاء المرض وليست 
للاستعمال الدائم » والمعالج يضع مشكلة الإدمان والاعتياد في حسابه عندما يصف 
0 
الاعتياد والإدمان » وإذا أدى عقار معين إلى ذلك بالفعل فإن المعالج - وبعد أن 
يؤدي العقار دوره العلاجي فيما وصف له - يشرع في تخليص المريض من هذا الأثر 
الجانبي بالتدرج . 

أما بعض ال حالات التي يوصف فيها دواء ما بصفة مستمرة » فإنها تكون خارج 
طاقة المعالج » فهو يتصرف فيها بمبدأ تفويت أدنى المصلحتين » وارتكاب أخف 
الضررين » والمختبرات العلمية والطبية في تنافس مستمر لرفع فعالية الأدوية والتقليل 
من آثارها الجانبية بما فى ذلك أحطار الاعتياد والإدمان . 

والاعتياد والإدمان عملية غير معروفة الأسباب إلى الآن ؛ لأنها مرتبطة بالتركيب 
المعقد للجهاز الجسمى والنفسى للإنسان ؛ ولذلك تتفاوت عتبة الاعتياد والإدمان عند 
المرضى حسب شخصياتهم ( عصامية أو اتكالية ) » وتختلف الكمية التي تستعمل من 
الدواء والمدة التي استعمل فيها لدى المرضى لتعلم هذه الاستجابة الشرطية . 

أما المشكلة الثالثة : وهي أن العتقاقير تعالج الأعر اض وليس الأسباب فأحيانا تعالج 
الأسباب أيضا » وحتى الحالات التي تعالج فيها الأعراض نخسي أو تكن عدها 
فالمعالجون يقولون : نحن لا تملك في هذه الحالات إلا أن نوقف المعاناة ولو بصفة 
مؤقتة » فهل ندع هذا القدر لأننا لم نفلح في معالجة الأسباب ؟ 


ا لل يس ا ل 
هذا الأسلوت 8 العلاج أو استبداله نهائيًا عندما يكبت علميًا أنه غير صالح 7 
يكتشف ما هو أفضل مئه . 
البديل الإسلامي والعلاج بالعقاقير والأدوية : 

ليس البديل الإسلامي في العلاج النفسي بديلا عن العلاج بالعقاقير والأدوية كما 


يتوهمه بعض الأطباء النفسانيين عندما يقولون : إذا مل المريض أو يعس منا ذهب عند 
( الفقيه ) أو | إذا مل من الفقيه جاء إلينا 


قاعم رجام فى عل لعن 


البديل الإسلامي ضد اعتماد الأدوية والعقاقير أسلوبًا وحيدًا في العلاج النفسي » 
ولكنه مع استخدامها عندما يكون استخدامها متفقًا مع أخلاقيات ا مهنة » ونعني 
الاجتهاد لمصلحة المريض ؛ وعندما لا يكون في 5-5 مادة محوّمة ؛ لعموم 
الأحاديث التي تنهى عند التداوي با رمات ؛ ففي البخاري عن ابن مسعود عن 
النبي يََِرٍ قال : « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) . 

وفي سان أبي داود عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عليه : « إن الله أنزل 
الداء والدواء ( وجعل لكل ذاء دواء فتداووا ولا تداووا بحرم 10 

نهى عند التداوي بالمحرمات ؛ لأنها خبائث » فكيف تكون دواءً » وفي الحلال ما 
يغني عن الحرام طعامًا وشرابًا ودواءً » وفي قوله يَِِقَهٍ : « إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم 0 

وتخصيصه الخطاب للأمة سر لطيف أشار إليه ابن القيم بقوله © : 

« فإن شرط الشفاء تلقيه بالقبول » واعتقاد منفعته » وما جعل فيه من بركة الشفاء » 
فإن النافع هو المبارك » وأنفع الأشياء أبركها , والمبارك من الناس أينما كان هو الذي 
ينتفّع به حيث حل » ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين 
اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه بها » وتلقي طبعه لها بالقبول » بل كلما 
كان العبد أعظم إيمانا كان أكره لها » وأسوأ اعتقادا فيها » وطبعه أكره شيء لها » 
فإذا تناولها في هذه الحال : كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها ' 
وسوء الظن والكراهة لها باحبة » وهذا ينافي الإيمان » فلا يتناولها المؤمن قط إلا على 
وجه داء والله أعلم ) 92 
ثانيا : مستوى العلاج بالتوجيه والإرشاد النفسي : 

رغم أن الإرشاد النفسي اصطلاح خخاص بالحالات السوية » عندما يطلب أحد 
الأشخاص المشورة فيما يعرض له من مشاكل الحياة » فيلتمسها عند الإخصائي 
النفسي » إلا أن الإرشاد النفسي الذي نقصده هنا أعم من ذلك » فالتوجيه والإرشاد 
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(1) الطب النبوي ص 255 تحقيق عبد المعطي قلعجي - دار التراث القاهرة ط ثانية 1402 - 1982 . 

(2) ناقش العلماء المسلمون حكم التداوي با مخرمات ومتى يكون ذلك ضرورة شرعية ؟ فينظر الموضوع في مراجعه » 
وعلى سبيل المثال : محمد علي البار : الخمر بين الطب والفقه - الدار السعودية للنشر . محمد جميل مبارك : 
الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها - دار الوفاء - 
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النفسية » وقد يكون لعلاج الاضطرابات النفسية » إنه مساعدة الفرد على معرفة نفسه 
والتغلب على المشكلات والاضطرابات التي تعوق توافقه » وقد تصل المشكلة إلى حد 
الاضطراب الذي يشخص على أنه مرض نفسي » وقد لا تصل إلى ذلك المستوى . 

التوجيه والإرشاد النفسى هنا لا يقابل العلاج النفسي » بل يرادفه » عندما يكون 

وكانت التسمية الطبيعية لهذا المستوى في العلاج هو التحليل النفسي لولا أن 
التحليل النفسي ارتبط بمعنى خخاص في العلاج النفسي » بينما العلاج بالحوار 
والتحليل والتوجيه له أساليب كثيرة »؛ ويسمح لنظريات عدة أن تتحكم في فضائه 
إجراءً وتحليلا . 

وفيما يلي عرض موجز جدًا لأسلوبين في العلاج بالتحليل والتوجيه من غير 
أسلوب التحليل النفسي : 

التحليل النفسي كما أنه نظرية في الشخصية ومنهج لدراسة النفس » هو طريقة في 
العلاج » #اوفكزلة الأبائلة استدراج مكبوتات اللاشعور للظهور على سطح الشعور عن 
طريق التداعي الحر » والهدف هو مساغدة المريض على الوعي بها ( وحل الصراعات 
الناشئة عنها , وإعادة بناء الشخصية بما يكفل التوافق بين الهو والأنا والأنا الأعلى . 

ورغم أن المراجع تميز بين التحليل النفسي الكلاسيكي ( فرويد ) » والتسحليل 
النفسي المعدل ( يو - أدلر - رانك - هورني - فروم - سوليفان ... ) إلا أننا 
نتحدث عن التحليل النفسي في أساسياته العلاجية المشتركة ؛ لأن الاختلاف بين 
التيارين القديم والجديد » يتعلق بالجوانب النظرية أكثر من الممارسة العيادية » 
والاختلاف بين أتباع المدرسة هو في تفسير المعطيات وتأويلها تبعا لاعتبار المرض 
النفسي في منشئه يعود إلى أسباب بيولوجية أو عوامل اجتماعية . 

زيرك أنصار الت حليأ 0( ا لنفسي أن الصراع هو المظطهر المسبيب للعصاب الم عندما 
يتم حله بطريقة مخطقة » والتحليل النفسي هو العملية التى تعيد حله بطريقة سليمة . 

العصاب ( أو المرض النفسي الذي لا ينفصل فيه المريض عن واقعه ) فى التسحليل 
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مناعيم ومداميع في »علم النندى 


النفسي نتيجة القلق » والقلق نتيجة الصراع » والصراع مصدره إما عقدة أوديب 
(فرويد ) » أو صدمة الميلاد ( رانك ) » أو عقدة النقص ( يون ) ؛ أو ضغوط المجتمع 
(فروم ) . 

وقد فسرت مدرسة التحليل النفسي الذهان ( الذي ينفصل فيه المريض عن 
واقعه ) بمثل ما فسرت به العصاب » غير أنها اعترفت بأن العلاج بالتحليل النفسي لا 
يجدي في الحاللات الذهائية وحالات الضعف العقلي ؛ لأن التحليل النفسي يتطلب 
مستوى من الذكاء وفهم الواقع لا يتوفران في هذه الحالات التى تتميز بالانفصال عن 
الواقع أو بسوء فهمه . 

أما إجراءات العلاج بالتحليل النفسي فتمر على النحو التالي : 

« يأتي المريض النفسي قبل العلاج أشبه بالشخص الخائف المتصارع القلق الحائر 
في حجرة مظلمة مكدسة بانحتويات ماما » وهو لا يعرف عنها شيئا » ومن ثم 
يصطدم بمحتوياتها , إنه يتصارع مع أشياء مخيفة وخفية تهدده ( اللاشعور والقوى 
التي لا يعرفها عن نفسبه )+ ومع الظهور التدريجي للضوء والتشديرات التي يقوم بها 
لمحلل ) يستطيع المريض أن يرك ويقدر هذه الأشياء اللخيفة حق قدرها » وبعد ذلك 
تصبح مسكوليته أن يقوم هو نفسه بتنظيم مسكنه ) 9 , 

يجلس المريض على كرسي مريح » ويجري بينه وبين المعالج حوار حر بعيد عن 
أية أحكام أو أوامر مقيدة » ويسير هذا الحوار في اتجاهات تهدف إلى : 

أولا : التفريغ الانفعالي » وهذا قدر مشترك بين أتباع المدرسة كلهم . 

ثانيا : التحويل » وهو مفهوم فرويدي معناه : تركيز المريض لمشاعره في المعالج » 
وإحساسه تجاهه بأنه الأب الطيب ليتعاون معه » أما إذا فشل التحويل وأبدى المريض 
مقاومة ؛ فعليه أن يواصل التحليل من جديد » والهدف من قيام علاقة تحويل إيجابي 
بين المريض والمعالج هو الانتصار على المرض الموجود » وتوجيه المريض من قبل المعالج 

أما المشاكل والانتقادات التى تسجل على طريقة التحليل النفسي في العلاج 


(1) حامد زهران : الصحة النفسية والعلاج النفسي ص 234 . 
وانظر : فخري الدباغ : أصول الطب النفساني ‏ ص 349 . 
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فتدور حول نقط ثلاث مهمة : 

الأولى : طول مدة العلاج ؛ بما يجعلها طريقة غير عملية » ففي العادة تستغرق 
الجلسة ساعة وبمعدل مرة إلى خمس مرات في الأسبوع » وقد يستغرق العلاج بهذا 
الشكل عامين أو أكثر . 1 

الثانية : التفسير لاا يخضع لمعيار موضوعي واضح » فعندما يتكلم المريض بحرية ؛ 
ويسرد الأحداث بطريقة غير مترابطة يلزم المخلل أن يعترض هذا السرد ليأحذ منه ما 
له دلالة فيفسره ويؤدّله » فما هى المقاييس التى يعتمدها ا محلل في عملية الانتقاء 
والتفسير ؟ 2 

إن خلفية التحليل النفسي معقدة جدًا » ويصعب القول إن أحدًا قد تمرن عليها 
في تأويل كلام المريض وتأويل تأويلاته . 

الثالئة : العلاج يتوقف على فلسفة مقنعة » فالعلاج بالتحليل النفسي لا يعمل 
على إزالة الأعراض الظاهرة ولكنه يريد إحداث تغييرات جذرية في إدراك المريض 
لشكلته » وهذا يتطلب تغييًا في بعض أبنية الشخصية ودينامياتها » فبماذا يقنع 
المحلل المريض حتى يحدث هذه التعديلات ؟ 

عا بكر لس 1ه ترم د روم 
إراقة لاا لول كز السدين اناج مدرسة التحليل النفسيب: 

إن كل محلل يختار طريقة يحاول بها أن يعيد التوازن إلى مكونات الجهاز 
النفسي للمريض » فإما أن يتبنى مفهوم فرويد للصحة النفسية ( الهدنة بين الهو والأنا 
الأعلى ) ) » أو مفهوم يون ( تقوية الأنا ) » أو مفهوم أدلر ( تجاوز عقدة النقص وتغيبر 
أسلوب الحياة ) ) » أو مفهوم رانك ( تقبل الانفصال الناجم عن صدمة الميلاد وتكوين 
الإرادة القوية ) » أو مفهوم سوليفان ( تغيبر الوسط وتحسين مفهوم الفرد عن ذاته ) . 

لكن الإشكال بعد أن يختار امخلل النفسي واحدًا من هذه المفاهيم هو كيف يقنع 
به المريض ليعتمد عليه في إحداث التغيبرات المطلوبة فى شخصيته وعاداته ؟ 
العلاج السلوكى : 


مقاهيم ومتاهج في علم التشين  ------‏ سس 3098 


النظرية السيلوكية + الأمراضل النفسية عادات متعلمة » وعلاجها يتم بتغيير تلك 
العادات )2 أو :1 إعادة التعلم : 

وكما عرف التحليل النفسي مرحلتين » كلاسيكية وجديدة » فالسلوكية أيضا 
عرفت مرحلة كلاسيكية ( واطسون » وبافلوف ) وجديدة ( هل - وسكنر ) . 

ورغم أن النظرية السلوكية نشأت في إطار امختبر والتجربة ؛ إلا أن بعض تجاربها 
كانت عن كيئية تشع يعسن الأضطارابات النفسية »-فإذا 'فهننا كيك كريت انينن 
الانجاه العكسي لعلاجها . 

لقد أجرى واطسون تجربة على الطفل ألبرت » وهو في سن تسعة أشهر ليعلمه 
خخوقا جديدًا ع طريق الإشراطلء أختل واطسوق عرض الطفل أثنام تتقناطه الروقيي 
مثيرات هي : أرنب » وفأر» وكلب » وقرد , ولاحظ أن الطفل كان يصل إلى هذه 
الحيوانات بدون نحوف » وكان إذا أحدث صونًا مزعصًا يثير خحوف الطفل وبكاءه » 
وعندما بلغ الطفل أحد عشر شهرًا بدأ واطسون يربط بين الخوف الذي يصاحب 
الصوت المرعج المفاجئّ مع واحد من المثيرات التي كانت مسلية في أول الأمر 
ولبسك مخنيفة +:فإذا ظهر الأرنبت - مثلا - وهم الطفل بلمسه سمع الصوت 
فيخاف » واستمر على ذلك عدة مرات ارتبطت فيها رؤية الحيوان بالصوت المزعج عج 
وما يصاحبه من رد فعل الخوف » وأصبح مجرد ظهور الحيوان وحله يثير نفس رد 
فعل الخوف لدى الطفل » وهكذا تعلم الطفل خوفًا جديدًا » وبعد ذلك لاحظ 
واطسون أن أثر الخوف من الأرنب قد انتقل من الحيوانات المشابهة للمثير الشرطي 
الأصلي ( الأرنب ) حتى إن الطفل ليخاف من لحية رجل تمائل فراء الفأر . 

« ولتعديل هذا السلوك قامت ( مازع رار )نت إشراف واطسون فربطت بين 
بوصو الخوف بمثير سار ( الحلوى ) ؛ فبعد أن تُقدم لبن » وأثناء اشتغاله 
بأكلها يظهر الحيوان بعيدًا عنه »ومع تكرار هذا الموقف يُقَربِ الحيوان رويدًا من 
الطفل المرة بعد الأخرى حتى يتقبل الحيوان 6 1 

أما إجراءات العلاج السلوكي فتبدأ بمقابلة علاجية لكنها لتحديد نوع السلوك 
المراد تعديله » وبعد ذلك كفل العلاج شكلا تجريييًا تعاد فيه تجارب علمية أثبتثت 
نجاحها في تعديل السلوك المرضي . 


(1) حامد زهران : الصحة النفسية والعلاج النفسي ص 256 . 
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يتابع المعالج السلوك المضطرب قبل حدوثه » وأثناء حدوثه » وبعد حدوثه ؛ 
ليحدد فيه المثير والاستجابة » وعند ضبطهما تطبق إحدى مبادئ التعلم السلوكي . 
وستأخذ مثالين : أحدهما : لتقريب المريض تدريجيًا من شيء يخاف منه » وآخر : 
لتنفيره من شيء يعتاده . 

فإذا أخذنا الخوف الزائد من ركوب الطائرة » فالمثير هو الطائرة » والسلوك المرضي 
عرن الخرف تو يركوبها »والعلاج السار كي يقرع :على اتعريقن الريظن: بالتدرج لهذا 
المثير الذي يثير خوفه وتشجيعه عن طريق الحث أو المشاركة الفعلية من المعالج » ويم 
الانتفال من مستوى إلى آخر حتى يزول المرض كليًا » وتصبح حالته طبيعية . 

وهذه الطريقة يمارسها الناس في حياتهم عندما يعرضون أنفسهم للمواقف الخيفة 
بقصد إزالة الخوف منها بالعدرج » والعلاج السلوكي هو محاكاة مقننة لهذا 
التحصين التدريجي الذي يحدث في الحياة . 

أما المثال الآخر الذي تطبق فيه مبادئٌ التعلم الشرطي فهو العلاج السلوكي للادمان » 
وقد مر معنا أحد أنواع العقاقير المستعملة في العلاج النفسي وهي مضادات الإدمان » 
والفكرة التى قامت عليها هذه العقاقير هى الربط بين القيئَ ( استجابة منفرة ) » وتعاطى 
الكحول ( مثير مرغوب ) , فإذا تعاطى المدمن الكحول ثم تقيأ مباشرة وتكرر ذلك ) 
ارتبط المثير بالاستجابة المؤلمة » فيتعلم استجابة جديدة عكس السابقة . 

وهذان المثالان مثلان طريقة في العلاج قائمة على الإشراط التقليدي لكن قد يقوم 
العلاج على الإشراط الإجرائي أيضا » أو مبدأ التعزيز والمكافأة » فيشجع المريض على 
السلوك المرغوب بأي شكل من أشكال المكافأة المادية والمعنوية » حتى يغبت ويتكرر . 

والملاحظات التي تسجل على طريقة العلاج السلوكي تدور بصفة أساسية حول 

الأولى : أن مبادئ التعلم الشرطي ( تقليدي وإجرائي ) لا يفسر جميع أنواع 
السلوك الإنساني » والعلاج المنبئق عن هله المبادئ لا يمكن أن يستوعب جميع 
الاضطرابات النفسية . 

الثانية : أن اهتمام العلاج السلوكي بالاضطراب كما هو الآن » وإغفاله الأسباب 

البعيدة قد يؤدي إلى زوال الأعراض دون المرض نفسه . 
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البديل الإسلامي والعلاج بالتوجيه والإرشاد النفسي : 
ليس التحليل النفسي والعلاج السلوكي سوى أسلوبين من بين أساليب أخرى 

شد متو الخواز ولتحدل والعرججية اي الملا اللقي ؛ وتحن لم لقعيق ابتقصاة 
هذه الأساليب » فهذان المثالان يعطيان فكرة كافية عن الفرق بين الخطوات الإجرائية 
في هذا النوع من العلاج » والخلفية النظرية لكل أسلو كت من امناليتة... 

وما دمنا نتحدث عن التأصيل الإسلامى لهذا المستوى الثانى » فالذي نسجله 
بصفة عامة هو أن الوجهة الإسلامية في العلاج مع مبدأ الشمول والفعالية والواقعية ؛ 
فأيما أسلوب أثبت قدرة على استيعاب أكبر قدر من الاضطرابات النفسية » وأثبت 
فعالية في علاجها » وواقعية في ممارسة ذلك العلاج » فهو أسلوب مشروع إذا كانت 
خلفيته النظرية إسلامية . 

والشمول والفعالية والواقعية في أي أسلوت علاجى إنما تعرف بالتجربة » غير أن 
البديل الإسلامي في هذا المستوى ليس مجرد تجميع وانتقاء لما جربه الآخرون » 
فهناك رؤية إسلامية متميزة لخطوات الحوار والتحليل والتوجيه . 

يقرر الإسلام أن كل مولود يولد على الفطرة وهي السلامة من العيوب كالبهيمة 
تولد بهيمة جمعاء حتى يكون الناس هم الذين يشقون أذنها » فهذه الفطرة التي يولد 
عليها الناس سوية سالمة من الانحرافات والمرض طارئُ عليها في مرحلة من المراحل 
وله أسباب ؛ والعلاج في الإسلام يهدف إلى رد هذه النفس إلى سواء الفطرة » فإذا 
كان المرض الذي أصاب هذه النفس عضويًا ردت إلى أصل الخلقة السليمة ولذلك 
علاجه المناسب » وإذا كان المرض الطارئٌُ نفسيًا ردت إلى سلامة الفطرة الأولى 
ولذلك علاجه المناسب . 


ورد الجسم إلى سلامته ورد النفس إلى سوائها يجب أن يتم بتقوية المناعة الذاتية 
للشخص ؛ فمصطاح المناعة الجسمية والنفسية مهم جدًّا في فهمنا للبديل الإسلامي 
في هذا المستوى من العلاج النفسي . 

والمناعة الجسمية كما نعلم إما طبيعية فطرية ومثالها : وجود الكريات البيضاء في 
الدم » وإما مناعة مكتسبة طبيعيًا ومثالها : دخول الميكروبات إلى الجسم وإثارتها 
لهذه الكريات حتى تفرز مضادات حيوية » وإما مناعة مكتسبة صناعيًا ومثالها : 
التلقيح بمكروب ضعيف » أو حقن مصل مأخوذ من دم حيوان تم تلقيحه بذلك 


ا في للقيو عدنا وها روية 


المكروب ٠»‏ وأفرزت أجهزة مناعته المضادات الحبوية التي تقاومه . 

(الأمراض: النفسية كالأمراض الجسمية يجب مواجهتها بالأنواع الثلاثة من 
المناعة » يقوم الفرد أولا باستخدام مناعته الفطرية للوقاية من المرض قبل الإصابة به » 
فيستعين بما أتاه الله من قدرة على التفكير وحل المشكلات » وما يسر له من علم 
وتجربة في الحياة » ويقوم ثانيا باستخدام مناعته المكتسبة طبيعيًا أي التي تكونت بعد 
الإصابة بهذا المرض أول مرة » فيقاومه بها » وفى هاتين الحالتين تكون الاستشارة 
النفنشية ازوية فى التعلب عاق الاضطرابات الحاصلة.. 

فإذا عجزت مناعة الفرد الفطرية والمكتسبة طبيعيًا عن المقاومة » حينئذ يأخذ مناعة 
مكتسبة صناعيًا في صورة استشارة نفسية أو علاج نفسي ( تلقين أفكار وتدريب 
علىعادات ) » لكن الهدف يبقى هو تكوين مناعة نفسية لم تتكون بشكل كاف 
بالطريقة الفطرية والمكتسبة طبيعيًا . 


« وقد افترض علماء المناعة النفسية في العصر الحديث وجود جهاز نفسى هو 
جهاذ ٠ ١‏ لب فيتر معاؤرد 166اقة8 يتكو ن من الاعتقادات ومنرهاء8 وا الاتجاهات 
كفتاه والمشاعر 5وصناعع5 و الأمال ك0 هدس وا التفكير عمتعلمنطة والخبرات 
قععمعتوم:8 والذ كريات وبطسعمععج ) . 

« ويعمل هذا الجهاز بأربعة أنماط : اثنان منهما يولدان أفكار ومشاعر الشقاء 
والقلق والتوتر » هما الدمط الغضوب واراوه11 يضم أفكار ومشاعر الغضب والسخط 
والعجلة والعداوة والحسد والحقد ) . 

والنمط اليؤوس عاذ 6010 يضم أفكار ومشاعر الذنب والعجر والانهزامية واليأس 2 
أما النمطان الآخر ان فيولدان أفكار ومشاعر السعادة وهما النمط الصبور عاؤة عدب 
يضم أفكار التحمل والصبر والشجاعة والعفة والحكمة , والنمط الودود واو ادمع 
يضم أفكار التسامح والرضى والثقة والتفاؤل والمودة . 

« وتهدف رياضة النفس إلى التحكم في جهاز ب - أ فيتر » وتحويل أفكاره 
ومشاعره من النمط الغضوب إلى النمط الصبور » ومن النمط اليؤوس إلى الدمط 
الودود ففي هذه الرياضة تطعيمات نفسية دونادمزمء2اووعءروم تنشط جهاز المناعة 
النفسية ) 3 , 


(1) كمال إبراهيم مرسي : تنمية الصحة النفسية : بحث مقدم إلى ندوة القاهرة ص 10 . 
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وه ة هذا الجهاز موجودة في التفسير الإسلامي للخواطر بنوعيها امسن والسيئ 
ولكنه يزيد عليها ببيان مصدر هذه الخواطر ء فإذا كان مبدأ الاعتقادات والاتجاهمات 
والمشاعر والأفكار والخبرات والذكريات هو الخواطر » فإن مصدر هذه الخواطر فى 
التصور الإسلامي إما إلهامات من الملك إذا كانت خواطر نخير » أو وساوس من 
الشيطان إذا كانت خواطر شر وسوء . 

وطريقة الإقناع بالتحول من هذا النمط إلى ذاك » أو الاستجابة لهذا التوع من 
الخواطر دون الآخر هو الذي بميز البديل الإسلامي في العلاج بالإرشاد والتوجيه 
النفسى ٠‏ 

إن مشكلة العلاج بالحوار والتوجيه هو الافتقار إلى وسيلة تدفع المريض إلى تدمية 
جهاز مناعته النفسيى » بيئما يمتلك المعالج المسلم وسيلة فعالة هي ربط هذه ١‏ الرياضة 
النفسية » بمفهوم ( المجاهدة ) الإسلامي » حيث يغدو الإبقاء على المرض النفسي 
ومساكنته مخالمًا لشريعة الإسلام ( الإدمان - الشذوذ - الجريمة - الوسوسة - ) . 

إن الذي يعطي تفومًا ساحمًا لأسلوب الحوار والتوجيه في البديل الإسلامي هو أنه 
لا يؤسسن الأفكا ر التي بلعم بها إرادة المريض على أساس الصحة والمرض فحسب 
بل على أساس البر والإئم أيضا . 

والتقاء المريض والمعالج على مبادئُ عقائدية ضمانة كبيرة لنجاح العلاج في مرحلته 
الأخيرة والأساسية عندما ينصرف المريض لينفذ التوجيهات التي تلقاها من المعالج . 

الرقيا هي قراءة امشيام رجاء البرء والشفاء » قد تكون آيات قرآنية 
أو أذكار وأدعية نبوية وقل يقرأها الشخص على نفسه أو يقرأها عليه غيره 5 

وهذا المستوى الثالث من العلاج لا يقابله في علم النفس الحديث شيء 2 لكنه 
البديل لما عند غير المسلمين من أنواع العلاجات ( الروحانية ( ويدخحل فيها فلوك 
السحر والشعوذة والكهانة بأنواعها . 

ولا توجد أمة من الأثم في القديم والحديث ليس عندها أساليب لعلاج الأمراض 
التي تنسب [ إلى المس والسحر والعين والحسد , وإهمال علم النفس لهذا المستوى من 
العلاج » إشاعته لتصنيفات لا ذكر فيها لأمراض من هذا النوع » لم يلغ من عقول 


314 علم النفس عندما يكون ممارسة 


الناس وجودها » ولم يحجزهم عن الاهتمام بمعالجتها عند أدعياء هذا العلاج 
ومحترفيه » حتى في أوربا والبلاد المتقدمة ورغم شيوع العيادات النفسية بكثرة , لا 
زال الناس يترددون ن على السحرة ة والعرافين ورجال الدين ليخلصوهم مما أصابهم , مما 
يؤكد أن هناك هامشًا من الأمراض لا يدخل علاجه في المستوى و والثاني . 
لكن الذي عند الأثم منذ القديم عبارة عن تعاويل » وتمائم ورقى لا تستئد إلى 
وحي معصوم » فيصعب التمييز فيها بين النافع والضار » والصحيح والفاسد . 

لقد استعملت في هذه التمائم والتعاويذ الخواتم والأسورة والدمى والأعشاب ( 
والخمرء, والريت 2١‏ والنار , والبخور » والقصائد » والآيات الدينية » والطقوس 3 
والحركاتث 5 والشعور 2 والأظفار 8 والعظام 3 والموتى 5 والذبائح » وغيرها ثما تتفتق 
عنه عقول المشتغلين بهذا النوع من العلاج . لكنها في معظمها أعمال شركية 
مصطبغة بالكفر وعبادة الشيطان . 

والإسلام لم يلغ هذا النوع من الا وفي ذات الوقت لم يقر جميع أنواع 
المعالجة التي تتناقلها الشعوب ‏ وكان لابد من بديل يكون مرجعا تحاكم | إليه التفسيرات 
التي تعطى لهذا النوع من الاضطرابات النفسية » والعلاجات التي توصف لها . 

أ - لقد اعتبر الإسلام الشفاء من عند الله وحده )2 وميز بين العلاج والشفاء 
فالأول من كسب الإنسان والثاني من تقدير الله » والرقية القرآنية والنبوية دعاء , 
وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته » وتعوذ به من شر ممخلوقاته » والدعاء - فى 
الإسلام - سبب مستقل لحصول الشفاء يإذن الله . ١‏ 

روى الإمام البخاري بسنده عن عبطاء بن أبي رباح قال :قال لي ابن عباس : ألا 
أريلك أمرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى 4 قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي ل 
فقالت :أي وإني أتكشف فادع الله لي . قال : « إن شعت صبرت ولك 
الجنة » وإن شكت ت الله يعافيك ) فققالت : أصبر » فققالت : إني أتكشف فادع 
الله أن لا كفت فدعا لها . 


قال ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث : 8 
وفيه أن علاج الأمر اض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج 


(3) ج 10 ص 115 . 
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بالعقاقير » 1 تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم درجة من تأثير الأدوية البدنية » 
ولكن إنا يدجع بأمرين : أحدهما من - جهة العليل » وهو صدق القصد ؛ والآخر من 
جهة الداوي و وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل ) . 


ب - وإذا كان الدعاء علاجا للأمراض كلها » وهو أول ما يستشفي به المسلم 
عندما يشتكي » فقد اعتبر الإسلام الأمراشن التي تسمى ( روحية ( مثل المس 
والسحر والعين والحسد من الأمراض التي تستقل الرقية بعلاجها ؛ لأن أسباب هذه 
الأمراض ليست عضوية أو نفسية حتى يصل الناس في تفسيرها إلى يقين جازم » أو 
يهتدوا في علاجها إلى دواء ناجع . 


والتفسير الإسلامي العام لهذا النوع من الأمراض هو وجود أرواح شريرة نحبيئة 
إنسية وجنية ظِ ص ألْجِنََدَ وَألناس » ل تأثيها معيئًا يفضي إلى أنواع من 
لأعراض اللرضية لدى الشخص المستهدف يلك المأ ثيرات » ويحصل الأثر | إذا تحققت 

ولا يلزم في العقل أن تكون التأثيرات 0 المادية 
عد يقول ابن القيم رحمه الله : 
ا والشريعة 4 بل التأثير يكون تارة بالاتصال 4 وتارة بالمقابلة ( وتارة بالرؤية ») 
وتارة بتوجه الروح نحو من تؤثر فيه 4 وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات 4 وتارة 
بالوهم والتخيل ) © . 

وعلى الإنسان ألا لخر س النموذج الطبي 6 يحاكم | إليه كل 00 
اله في إنزال الداء 0 بالرقيا ولع لس ميا أن الدعاء 
ليس علاججا أو أن ذلك المرض ليس مما يعالج به » بل السبب هو وجود موانع منعت 
من حصول الشفاء » كما توجد موانع لحصول الشفاء في الأمراض العضوية 
كذلك ؛ فإما أن يكون المانع في العلاج المستعمل أو في ا محل الذي استعمل فيه » وقد 
لا يكون المانع فيهما » ولا د 7 ب ناتاه يك له واه يفيل ما يخا 
والرقية دعام ) والله ارهد » فقدك يجيبا العبك عاج وقل يؤجل له الشفاء في 


(1) الطب النبوي ص 232 . 


الدنيا» وقد يعطيه عن مرضه ما هو خير له من الشفاء في الدنيا . فإجابة الدعاء 
ليست لها صورة واحدة » وهذا معنى القولة التي أثرت عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه «إني أحمل هم الدعاء ولا أحمل هم الإجابة ) . 

روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله عن النبي َكلَمٍ قال : ١‏ لكل داء 
دواء فإذا أصيب دواع الداءٍ بَرَأُ يإذن الله عر وجل ) . 

فني هذا الحديث أن لكل داء دواءً » فهناك دواء لكل نوع من الأمراض العضوية 
والنفسية والروحية » ولكن حصول الشفاء - حسب الحديث - معلق على إصابة 
الدواء المطابق للداء » ويدخل في ذلك نوع الدواء وكميته ووقت استعماله واستعداد 
المريض للانتفاع به , ١‏ 

وإذا كان نفع الدواء في الأمراض العضوية يرجع غالبا إلى التوع أو الكمية 
المستعملة أو كيفية الاستعمال » كما في حديث الذي اشتكى بطنه فأمر النبي مله 
أن يسقيه أخوه عسلا » 2 فإن عدم نفعها في مجال الأمراض النفسية والروحية التي 
تعالج بالرقيا يرجع غالبًا إلى عدم إيمان المعالج بجدواها أو عدم استعداد المريض 
للانتفاع بها « لكن القلب متى اتصل برب العالمين » وخالق الداء والدواء » ومدبر 
الطبيعة ومصرفها على ما يشاء » كانت له أدوية أحرق غير الأدوة التي يعانيها 
القلب البعيد منه المعرض عنه » وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس 
والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره ,»2 

وقد تلتبس أعراض الغراضي» فلا ضع المريضن إلا بالدواء الذي صادف مرضه 
الحقيقي » فالأهلاس والخيالات أعراض مشتركة بين أمراض ذهانية وحالات من 
السحر » فعندما سحر النبي مَل كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفمله © ؛ 
والتشنئجات أعراض مشتركة بر بين الصرع الطبي والمس الشيطاني ورغم أن المعاسجين 


(1) في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي يليو فقال : إن أخي يشتكي بطنه » وفي رواية استطلق 
بطنه فقال : اسقه عسلا » فذهب ثم رجع مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول له : اسقه عسلا فقال له في الثالئة أو 
الرابعة : صدق الله وكذب بطن أحيك » فالمانع من انتفاع هذا المريض بالعسل هو المقدار فلما بلخ المقدار القدر 
اللازم لحصول البرء برىٌ يإذن الله . (2) ابن القيم : الطب النبوي ص 74 . 

(3) ححديث سحره بق من طرف لبيد بن الأعصم ثابت في الصحيحين وانظر الرد على من أنكر ذلك أو ظلن أنه 
مناف للعصمة والنبوة في عالم السحر والشعوذة للد كتور عمر سليمان الأشقر الفصل الثامن ص 77 ولعل من حكمة 
وقوع هذا السحر لرسول الله يِه هو إثبات هذا النوع من الأمراض وإرشاد الأمة إلى الكيفية المشروعة فى علاجه . 


معاعي اوتناحج لي علم التقترة 


مع طول الدربة يستطيعون التمييز بين الأمراض ذات الأعراض المشتركة بأعراض 
أخرى للتفريق » إلا أنه في بعض الأحيان لا يتميز المرض إلا بنتيجة علاجه أي لا 
يعرف نوعه إلا بنوع العلاج الذي أذهبه . 

وقد أجابت لجنة الفتوى بالكويت على أسملة أحد الأطباء » وما جاء في جوابها 
عن سؤالين يتعلقان بموقف الشريعة الإسلامية من الأمراض التي تنسب لتسلط 
الأرواح الخبيئة وموقفها من أنواع العلاجات التي يلجأ إليها الناس للاستشفاء بها عند 
الإصابة بتلك الأمراض . 


الشريعة على أن ال ل 0 
وما هو الدليل على أن الشفاء يتم بطرد الجن ؟ ). 

) ( الجواب 5 وردت بعص الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الجن قل 
إتسلطون على ضعات الناس » ويسببون لهم أحوالا مرضية لا يجدي فيها العلاج 
الطبي » وورد أن بعضص هذه الحالاات عوجت بتقوية نفس المصاب وذلك بالتعوذ 
والأدعية وزجر اجني المتسلط عليه ) ولا يقوى على ذلك !إ إلا من كان قري الإيمان 
والعزيمة » حتى يكون سلطانه على الأنفس الشريرة أقوى من سلطانها » فإذا تخلص 
المصاب ثما يعانيه دل ذلك على جدوى العلاج » هذا وإن درجة هذه الأحاديث 
تصلح للأخذ بها عملا » ولم تصل إلى درجة أن يبنى عليها اعتقاد ) . 

وجوابا عن سؤال آخر يقول : كيف نتعرف على أن الجن مسيطر على شخص 
ما؟ قالت الفتوى : 

١‏ إذا أصيب الإنسان بمرض أو خلل في جسمه أو عقله فإن السبيل التي دعت 
إليها الشريعة هي الرجوع إلى المختصين من الاطباء » فإذا لم يبد العلاج الطبي فإن 
من امحتمل أن يكون سبب الإصابة أو المرض غير عضوي فيضم إليه العلاج الروحي 
من مثل الأدعية والأذكار وتقوية نفس المصاب والتغلب على تسلط النفس الشريرة 
المؤثرة عليه م 1 

ولقد قدم الطب النبوي القدوة التي يجب أن تحتذى من طرف الأطباء والمعالجين » 
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(0 عبد الستار أب غدة : بحوث في الفقه الطبي والصحة من منظور إسلامي ص 173 دار الأقصى ط أولى 1991-1 . 
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والفقهاء وعلماء الشريعة » فقد كان يَِرِتهِ يتكلم في الأمراض دون خلفية تحد من 
نظرته إليها » فما ثُقل عن الجانب العضوي من طبه عليه الصلاة والسلام كان فيه مثل 
0 يف » وقد أثبت الأيام أن كثيرا مما قاله لله 
من توجيهات وقائية ووصفات علاجية كان أفضل مما قاله الأطباء امختصونٍ ؛ لكن 
الجانب الغيبي من الأمراض كان يخبر فيه بالوحي » فالرجوع إلى الجانب الأول من 
طبه عليه الصلاة والسلام ليس بواجب شرعًا إذا توصل الطب إلى علاجات أفضل » 
أما الجانب الثاني فا حاجة إليه قائمة في كل العصور . 

ونحن نذكر أمئلة للرقى العامة التي أمر النبي يَِقٍ المسلم أن يسترقي بها إذا نزل 
به مرض أو شي نزوله . 

1 - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بصيغة : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) أو 
بصيغة ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه ) أو بصيغة ( رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين » وأعوذ بك رب أن يحضرون ») لقوله تعالى : 

َِنَا يَرَعتَكَ مِنّ ألشَّيِطنِ تَرْعْ كَأسْتَهدْ يله ِنَم سَيِيعٌ ليد 4 7 وقول 
الله تعالى : 


ل أ 


« َكل رب لود بك من همرت القَبنِن © وَأعُودٌ يك رب أن يحصرون 4 8 . 
2 - المحافظة على قراءة آية الكرسي خاصة قبل النوم : 
فقد روى البخاري في كتاب الوكالة من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : ١‏ وكاني رسول الله يي بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آتِ » فجعل يحثو من 
الطعام فأخذته وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله يِه » قال : ! إني محتاج وعلي عيال 
ولي حاجة شديدة . قال : فخليت عنه » فأصبحت » فقال رسول الله مكل : يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالة + 
فرحمته فخليت سبيله » فقال : أما إنه قد كذبك وسيعود » فعرفت أنه سيعود لقول 
رسول الله مَِقَهِ إنه سيعود » فرصدته فجاء يحثو من الطعام » فأخذته فقلت : لأرفعنك 
إلى رسول الله ييه قال : دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود » فرحمته فخليت 
سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله يقد : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ 


قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله » فقال : أما 


(2) سورة الأعراف آية : 200 . (3) سورة المؤمئون أية : 98 
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إنه قد كذبك وسيعود » فرصلته الثالثة » ؛ فجعل يحثو من الطعام فأحذته فقلت : 
لأرفعنك إلى رسول الله يه » وهذه آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود » 
فقال : دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت : ما هن ؟ قال : إذا أويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي » «<( أله 57 لَه إلا هو الم الْقَيوم # حتى تختم 
الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقريك شيطان حتى تصبح » فخليت 
سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله يِل : ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول 
الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله » قال ما هي ؟ قلت "قال 
5 : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية : :9 مدآ 
له إلا هو ان اقيم 4 » وقال لي ا ار 
شيطان حتى تصبح » وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي يِه : أما | إنه قد 
صدقك وهو كذوب » تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قلت : لا 
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قال: ذاك شيطان ) . 
)00 لمم ماص ا و 0 
وآية الكرسي هي قوله تدالى في ضوزة البقرة : 0 35 أن لَه له إله إلا هو الى 
54 رفك ماب سم 07 5 ميم ل ص سه مك ع ب 
قوم لا ةم ما إل السَّموتٍ وما في الأرضٍ من ذا أذى يِسْقَمٌ 
000 5 . 3 


ل يوز وما حل ولا يلود كن ءِ من عِلييء إلا 
5 1 أ روه بج عط ار 2 0004 34 

شَآء وَسِمَ ع ييه ألصَملوت ميض و1 مود حنطهماً وهر 45 لويم 4 . 

3 - قراءة الأيتين الأخيرتين من سورة البقرة : 

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله مَِلِتَمٍ قال : ١‏ من قرأ الأيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ) . 

لود 0 2 مير 4 ع 4 

والآيتاث من آخر سورة 0 هما : 9 ءَامَنَ الرسُولٌ يمآ أ 
امد كل عَامَنَ سر وملتيكليء وشبوء ورسيوء لا نرق بتلت أحلر ين رساي 


َكَالوأ سما مكنا واطعنا ١‏ مالك ينا يلك اند © ل يكيك ' 


م - 5 
ابو 


رمه لاما فتك ومن نا مسرت رك ل وعدن ]ف تييذا 3 لاا 
« ار 


1:65 نيل 12 إضا كا كماقم عن لك ين ذا 1:0 تيا 
01 اا ارا ل ايا 2 9 لس ص سا صل ير ع سه ممم 
0 6 نر 0 211 فت موللما فانصصرد 1 القومر 


(1) آية : 255 
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ومعنى كفتاه » قيل : من قيام ليلة » وقيل : كفتاه من بقية أذكار النوم » وقيل : 
كفتاه من الشيطان لحديث النعمان بن بشير عن رسول الله يدم : 

( إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة » لا يقرآن في دار 
فيقربها الشيطان ثلاث ليال ) !1 

4 - قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين : 

ا ل ا ا : تخرجنا في 
ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب ب رسول الله ََِهٍ يصلي لنا قال : فأدركته فقال : قل » 
فلم أقل شيئا ثم قال : قل » فلم أقل شيعا قال : قل » قلت : ما أقول ؟ قال : قل هو الله 
ا بل ا را 

وفي البخاري ومسلم والموطأ عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله 
كته إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث . 

والقرآن الكريم كله شفاء للقلوب والأبدان » كما قال الله تعالى : <9 ويل من 
ل ال ا ة 

ومن الرقى العامة فى الأذكار والأدعية النبوية : 

1 - ذكر اسم الله على الأشياء وعند الأفعال : فقد روى البسخاري في 
صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيِتوٍ : ( إذا 
كان جنح الليل - يعني إقباله - أو أمسيتم ؛ فكفوا صبيانكم 2 فإن الشياطين 
تنتشر حينقل 0( فإذا ذهب باع من الليل فخاوهم ( فأغلقوا الأبواب واذ كروا أسم 
الله ) فإن الشيطان لا يفتح بايا مغلقًا 4 وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله ع 
وخمروا ا ا لل تعرضوا عليها شيئا , 
وأطفئوا مصابيحكم ) 

2 - قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ع ؛ له المللك وله الحمد وهو على كل 
شي ا مائة ا ردى البخاري لع أ هريرة رضي الله 


)1( أخ رجه الحاكم وصححه . )2( سورة الإسراء آية : 82 
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وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب » وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حررًا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر 
من ذلك 2( . 

ومن الأدعية التى كان يدعو بها عليه الصلاة ا 


حو لحرو م ا اي َي كان يعوذ 
الشافى , لا شفاء إلا شفاؤك , 4 قث ا 5 


يجده في جسده منذ أسلم » فقال رسول الله يليه : « ضع يدك على الذي يألم من 
ل ل 

3 - وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن البي يله لتر كان يقول 
ال ير ل 00 

4 - وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي مله 
فقال : يا محمد اشتكيتٌ ؟ فقال : ( نعم ) فقال جبريل عليه السلام : باسم الله 
أرقيك من كل شيء يؤذيك » من شر كل نفس أو عين حاسد » الله يشفيك » باسم 
الله أرقيك » يكررها ثلاثا . 
ويقول : ١‏ إن أباكما كان يعوذ إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ) 8 . 

فهذه أيات وأذكار وأدعية للرقية العامة التي أمر النبي مَل المسلم أن يستشفي بها 
إذا أصابه مرض أو خشي الإصابة به وهناك رقى خاصة ببعض الأمراض سيأتي معنا 
بعضها فى المبحث القادم . 


(1) الهامة : ذات السم كالأفاعي والعقارب ؛ واللامة : كل آفة تلم بالإنسان من جنون أو خبل . 
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هذه مستويات ثلاثة للعلاج النفسي في الوجهة الإسلامية : مستوى العلاج 
بالعقاقير والأدوية » ومستوى العلاج بالإرشاد والتوجيه النفسي » ومستوى العلاج 
بالرقيا أو بالذكر والدعاء » وبهذا يتبين أن الوجهة الإسلامية لأخريه أن ترد علم 
النفس الإكلنيكي إلى النموذج الشيطاني عندما كانت تُسَب -جميمٌ ثم الأمراض 
النفسية والعقلية إلى مس الجن والشياطين » بل تريد أن ترسم إطارًا يسع لكل أنواع 
الأمراض » ويتسع جميع الافتراضات التي توجه البحث عن أشبايها :١‏ 

وكما أن الوجهة الإسلامية في البحث النظري تجعل الظاهرة النفسية مستويات » 
كل مستوى يخضع لنظام في التفسير » وتسري قوانينه على المستوى الذي تمته , 
ففي العلاج النفسي نا د الرضسهة الإسلامية تتبنى مستويات ثلاثة » كل مستوى 
يسري بقوانينه على الذي تحته » أي أن كل علاج من أنواع العلاج الثلاثة يفيد في 
الأمراض التي يفيد فيها الذي تحته » وهكذا يكون أعلى هذه المستويات هو العلاج 
بالرقيا القرآنية والنبوية » فإنها تنفع - بإذن الله - في جميع الأمراض سواء منها 
الجسمية أو النفسية أو الروحية وليست -خاصة بالنوع الثالث وحده فمثال الانتفاع 
بها في علاج الأمراض الجسمية : 


1 - أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : انطلق نفر من أصحاب النبي عل في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من 
أحياء العرب » فاستضافوهم ٠‏ فأبوا أن يضيفوهم , تلت ميد ذالك كلسرا له 
بكل شيء لا ينفعه شيء » فقال بعضهم : لو أنيتم هذا الرهط الذين نزلوا لعلهم أن 
يكون عند بعضهم شيء » فأتوهم » فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له 
بكل شيء لا ينفعه شيء » فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله 
إني لارقي » ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا » 
فصاوهم على قطيع من الغنم » فانطلق يتفل عليه ويقراً : الحمد لله رب العلمين » 
فكأئما نشط من عقال » فانطلق يمشي وما به قَلّبة » قال ا 
صالحوهم عليه » فقال بعضهم : اقتسموا ء فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى 
رسول الله يَكُهِ » فذكروا له ذلك » فقال : ١‏ وما يدريك أنها رقية ” 00 
أصبتم » اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم ) . 

2 - وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله يَكدٍ وجمًا 
يجده في جسده منذ أسلم » فقال النبي يق : « ضع يدك على الذي تألم من 


كاه اوشافع ف بعلي الفيو ع دم لت ا يف 3283 


جسدك وقل : بسم الله ثلاثا » وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد واحاذر ) 5 

0 رقيتان دافم مر لنرغة ره 7 مطلق 00 وفيه دليل على 
طلب ا أدوية ا وذلك لأن ا ارال قن يكون 0 عق أسياب 
عضوية أو نفسية أو روحية » وليس عن أسباب عضوية فقط » وأحيانا يكون للمرض 
توعان من الأسباب » فيذلهب الدواء للسبب الذي يقوى على دفعه » وتتجه الرقيا 
للسبب الذي تستطيع إزالته » ويحصل الشفاء بمجموعهما . 

ومثال الانتفاع بها في علاج الاضطرابات النفسية : 

1 - روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أم سلمة عن أبي سلمة عن رسول 
الله مَلثر : 

وما من أحد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ اللهم أجرني في 
مصيبتى وأخلف لى خيرًا منها ‏ إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها ) . 

2 - وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله يَكيْهِ كان يقول عند 
الكرب : ( لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم ء لا إله إلا 
الله رب السموات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم ) . 

3 - وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال : دخل رسول الله يَي ذات يوم 
في المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له : أبو أمامة فال : ( يا أيا أمامة مالي 
أراك في المسجد في غير وقت الصلاة ؟ » فقال : هموم لزمتني وديون يا رسول الله 
داك ل ل ل ع 
بك 0 رن 4 وأعوذ 1 بن اللبين 
والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » قال :. ففعلت ذلك فأذهب الله 
ا ا 

0 أيه في الملا ىا والمتاقر فساو أن 0 بالأدوية 
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معروف » وقد تقدم أن المناعة النفسية إذا كانت قوية فإنها تعطي مناعة جسمية 


قرية» :وكين «كن الأدوية: تمسق عم إحذات متعولها فى غياب” لطالة اللفابية 
المساعدة . 


أن تكون المتابعة علاجية ( علاج المرض الحاصل ) » أو إنمائية ( توجيه القدرات نحو 
نمو سليم ) أو وقائية ( منع حدوث المرض مرة أخرى ) ؛ ولأن هذه المناهج الثلاثة في 
تحقيق الصحة النفسية مترابطة فيما بينها ؛ يمكن أن تعتبر الوقاية المرحلة الرابعة بعد 

غير أننا ستتحدث عن الوقاية ليس بوصفها مرحلة رابعة فحسب » بل بوصفها 
منهجا لحفظ الصحة قبل الإصابة بالمرض أو بعد العلاج منه . 

الوقاية هنا ليست محصورة في المتابعة التي يقوم بها المعالج » بل تشمل ذلك 
الجهد الذي يشترك فيه الفرد وامجتمع لحفظ الصحة عند ممارسة الحياة . 

الوقاية تشمل التتخطيط العام الذي تقوم به الجهات الختصة لتوفير الوقاية الطبية 
والدة لنفسية والاجتماعية . 

الوقاية الطبية : لتجنب أسباب الإصابة بالأمراض العقلية أثناء الحمل والولادة 
والنشأة : 

والوقاية النفسية : لتجنئب المشاكل النفسية في الأسرة والمدرسة ومحل العمل 
ووسائل الإعلام حتى لا تتطور إلى أمراض . 
التي قد تفضي إلى أمراض نفسية وعقلية . 

ولقد تزايد عدد الإخصائيين النفسيين الذين يؤمنون بأن الوسيلة الوحيدة للتعامل 
مع خمطورة هذه المشكلة - مشكلة الفعالية المحدودة للعلاج النفسي - تكون بالتركيز 
على إجراءات الوقاية بدل إجراءات العلاج ؛ ١‏ فإنه على فرض أن لدينا من المختصين 
الفنيين عددًا كافيًا يمكنه علاج كل المرضى الذين تمتلئ بهم مستشفياتنا » نجد أنه 
ليس لدينا من التكنولوجيا العلاجية ما نحتاج إليه لعلاج هؤلاء المرضى علاجا 
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وإذا تذكرنا أن المستشفيات تعتمد اعتمادًا كبيرًا على وصف العقاقير المهدئة » 
وحبس المرضى للسيطرة ة على غير المنضبطين منهم ) » مع ضعف في الإمكانيات أمام 
كثرة المرضنى » وقلة في الأطباء والعالجون . وقصر في زمن امقابلات الملاجية و عد 
دقائق مع كل مريض ) تأكد لنا أن الوقاية هي الوسيلة الناجعة لتقليل الحالات الشاذة 
التي تزدحم بها المستشفيات والعيادات . 


وإذا كان العلاج النفسي مع ا شروطه محدود النتائيج ؛) فكيف مع ضع٠”ف‏ 
الإمكانات وقلة الأطر ؟ لا غرابة أن جد المحاولات جارية في البلاد المتقدمة لإعادة 
بناء المستشفيات وإعادة تنظيمها وتسييرها لتكون مؤسسات مفتوحة » يمارس فيها 
امريض حياة شبيهة بحياته في البيئة الطبيعية » وكل هذا يؤكد نجاعة المنهج الوقائي 6 
والاعتناء بالمؤسسات الأولية للمجتمع 4 والأنظة التربوية السائدة فيها 5 

لقد أحذت الاستشارة النفسية في الغرب شكلا مقننًا ( عيادات وإخصائيون .. ) 
ولكن هناك الآن محاولات للتحرر من هذا التقنين » ليمارس غير المتخصصين بعض 
أنواع العو الأولية التي لا تتطلب ثمارستها شهادة عالية أو تدريئًا ارا 2 ليساهم 
في العلاج الأبوان ورجال التربية والقانون والجمعيات والطلبة ورجال الدين وغيرهم . 

وهذا الاتجاه الجديد يعطي أولوية للأساليب الوقائية » ويكون العلاج معها حطوة 
مكملة . 

غير أن هذه المحاولات في الغرب تصطدم بمشكلتين كبيرتين : 
المشكلة الأولى : القيم الغربية تهيع للإصابة بالأمراض النفسية : 

إن القيم التي 7 تقوم عليها الحضارة الغربية تهيئ للإصابة بالأمراض النفسية » 
فالثقافة السائدة » والنظرة إلى الحياة » والتكنولوجيا التي لم تراع طبيعة الإنسان » 
ونوع التنشئة الاجتماعية السائدة في الاسرة والمدرسة » تجعل تفسير الشخص لرضه 
ونظرته إليه وأسلوب تعامله معه هو سبب مرضه الحقيقي أو هو سبب إصابته به أو منبع 
حدوثه أو إزمانه » نعم هناك اشاب حسمي للأمزاضن النفسية ( وراثية وفسيولوجية 
وإصابات وعاهات 4 وهناك أمنتات نفسية 0 صراع وإبحباط وصدمات 2 ولكن 


(1) شيلدون كاشدان : علم النفس الشواذ ص 288 . 


هذه الأسباب وحدها لا تحدث المرض النفسي حتى تقترن بتفسير الشخص لها ونظرته 
إليها ؛ ولذلك نرى أن تلك الأسباب الجسمية والنفسية مصدر ضعف واضطراب 
لبعض الناس » وهي نفسها مصدر قوة وثبات الآخرين . 

هناك أسباب مهيئة للإصابة بالاضطراب النفسي كالعيوب الخلقية والتكوين امختل 
شع للشخصية 4 وهناك الأبيانة المباشرة كالأزمات الصحية والمادية والعائلية 
والاجتماعية والمهنية » ولكن العلاج لا يمكن أن يتجه للسبب المهيئ وحده ولا 
للسبب المباشر وحده » بل يجب أن يتجه إلى الشخص وكيف يتعامل مع تلك 
الأسباب الخارجية مهيئة ومباشرة » وهنا تكمن أهمية المنهج الوقائي » فا حياة لا تخلو 
في أي مرحلة من مراحلها من مشاكل » فللطفولة مشاكلها » وللبلوغ مشاكله ‏ 
وللزواج مشاكله » وللشيخوخة مشاكلها » لكن التصور الذي يحمله الشخص عن 
نفسه وعن الحياة وعن الكون والتفسير الذي يعطيه للأحداث التي تقع له » والمشاكل 
التي تعرض له هو الذي يحدد حجم ردود الفعل عنده » وهل سينتج عنها مرض 

والقيم الثقافية الغربية لا تسعف الإنسان الغربي بهذا التصور القادر على المواجهة 
والمقاومة » وهي نقطة ضعف في المنهج الوقائي هناك » ويحتاج التغلب عليها إلى 
إعادة النظر في التوجه العام الذي سارت فيه هذه الثقافة . 

ولا يعني هذا أن تاريخ علم النفس الإكلنيكي في الغرب كله إخفاقات » ولكن 
أزمة الإنسان الغربي أعمق وأكبر من أن يستوعبها علم النفس بوجهته الحالية التي لا 
سي ب و ماه ربل لحري ل 
وإنما اه -- بعد توفر هذه اجات - فقمدان المعنى 5 : 


« الإنسان العصري قلق ؛ ولو كان في زمن السلم » وفي جو البحبوحة 
الاقتصادية ؛ لأن عالم التكنولوجيا الذي يشكل محيطه المباشر » والذي فصله عن 
عالم الطبيعة الذي تطور فيه صلا »؛ فشل في توفير حاجات الإنسان الأساسية التى 
لم تتغير ولم تتبدل » ومن نواح كثيرة يشبه إنسانُ العصر « الحيوانَ البري » الذي 
يقضي حياته في حديقة الحيوانات » فالإنسان الآن كهذا الحيوان » © , 


10( ريئيه دوبو : إنسانية الإنسان ص 49 . 
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وقل أكد علماء النفس هذه الأزمة 3 ونكتفي بسرد شهادة أحد امحللين النفسيين 
المشهورين : الدكتور إريك فروم » يقول في آخر كتاب له بعد حياة علمية وعملية 
طويلة : 

« وتدل التأملات النظرية - إذا وضعنا الطبيعة البشرية في الاعتبار - على أن 
ممارسة الحياة وفتا لمذهب اللذة الراديكالى لا يمكن أن تؤدي إلى السعادة » كما تبين 
أيضا السبب في ذلك » ولكن حتى بدون تحليل نظري تثبت ت المعلومات التي تقع 
تحت ملاحظتنا بوضوح تام أن طريقتنا في الجري وراء السعادة لا تثمر حياة 0 2 
فنحن مجتمع من الناس التعساء على نحو مزر ءنعاني من الوحدة والقلق والاكتعاب 
والاتكالية والنزوع التدميري ... ويشعر الناس فيه بالسرور حين يبددون الوقت الذي 
يبذلون جهودًا مضنية لتوفيره ) . 

( إن مجتمعنا هو أكبر تجربة أجريت للإجابة عن السؤال : : هل اللذة - كوجدان 
سلبي في مقابل الوجدان الإيجابي - » والرفاهية والمرح يمكن أن تكون هي الإجابة 
المقنعة لمعضلة الوجود الإنساني ؟ ففيٍ نعديفنا هذا ولول مرة في التاريخ لم يعد 
إشباع دافع اللذة امتيرًا تتمتع به الأقلية » وما أصبح متانحا لأكثر من نصف 
السكان » وقد أجابت تجربة البلاد الصناعية عن هذا السؤال بالنفي كذلك أثت 
الفكر النظري كما أثبتت ت المعلومات الملموسة خخطأ المقدمة السيكولوجية الثائية للعصر 
الصناعي » والتي تذهب إلى أن السعي لتحقيق النفعة الفردية يؤدي إلى تحقيق 
الانسجام والسلام والرفاهية المتعاظمة للجميع ) 9 . 

ولم يلعب التقدم التكنولوجي أي دور في التخفيف من هذه الأزمة بل « | 
الاعتقاد بأن العلم قادر على حل أكثر المشاكل العملية أمر يكذبه الوعي 1 بأن 
تكنولوجيا العلم ” تثير مشاكل جديدة في محاولاتها لحل مشاكل قدعة ) © , 

وأصل المشكل أن سرعة التقدم كان ولا زال في ظل الثقافة الغربية أقل أهمية من 
اتجاهه » غير أن مزيدًا من القوة المادية والتقنين الإداري والنمو الاقتصادي لا يؤدي 
بالضرورة إلى الحرية والسعادة . 

هذه الشهادات الصادرة عن علماء النفس وغيرهم تؤكدها الأرقام التي تنشر عن 
استهلاك الأدوية المهدئة وارتياد المستشفيات والعيادات النفسية » حتى لتخيل تلك 


(1) الإنسان بين الجوهر والمظهر ص 24 . (2) ريئيه دوبو : إنسانية الإنسان ص 220 . 
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الأرقام أن نصف السكان هناك في العيادة » والنصف الآخر في الانتظار . 
لصنوف شتى من الأمراض العقاية » وما يقرب من ستة عشر ألما آخرين من المعوقين 
عمقلبًا ها 

) و ستهلكت فرنسا سنة 1982 أكثر من مليون علبة دواء من المنومات والمهدئات » 
وفى أمريكا هناك وصفة واحدة لدواء مهدئ للأعصاب من كل أربع وصفات طبية 

ج- 5 . 6 ع 8 03 39 
عادية ) © ويباع ما يزيد على ستين ألف صدف من العقاقير والادوية الأخرى © . 

وأما الإدمان على الخمر والمخدرات » والتفكك الأسري والجريمة » والانحرافات 
اجنسية والضعف العقلى ( والأمراض النفسية |الجسمية 4 فالإحصاءات رهيبة 4 
والصحافة ومنظمات الصحة العلمية تنشر بين الحين والحين أرقامًا مروعة » بل من 

جاء في مجلة طبية فرنسية ) أن الانتحار يشكل عشرة في المائة من أسباب 
الوفيا بين سن العشرين والرابعة والعشرين ٠‏ وأنه المسبب الثاني للوفيات بعد 
حوادث السير . 

إن محاولة التخلص من الحياة بالاتتحار هي بنسبة ثلاثة إلى خمسة في الألف بين 
سن الخامسة عشرة والرابعة والعشرين » وهي بنسبة واحد ونصف إلى ثلاثة في 
الألف ؛ بين سن الخامسة والعشرين والرابعة والاربعين 5 

وفي إحصائيات فرنسية لعام 1986 هناك سبعة عشر ألفى حادثة انتحار ناجحة بين 
المراهقين فقط ) © , 

وقد كان هذا الشقاء النفسي أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار العيادات النفسية 
بكثرة فى أوربا والبلاد المتقدمة ؛ لكن هذه العيادات تهتم بالأرباح أكثر من اهتمامها 
بالصحة النفسية لزوارها » فالمشورة النفسية تباع بأغلى الأثمان » وعادة ما يقطع 


(1)ستيفن روز وآخرون : علم الأحياء والإديولوجيا والطبيعة البشرية ص 275 . 
(2) عدنان الشريف : من علم النفس القرآني ص 61 . 
(3) ستيفن روز وآخرون : علم الأحياء والإيديولوجيا والطبيعة البشرية ص 263 . 
(4) 1982 عتطهعامم 21 م موأعتاميم بل عنعر ول ١‏ 

( 


(5) عدنان الشريف : من علم النفس القرآني ص 177 . 
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المعالى الحديك ويوققت الخلسة بعد اههاء المنة ليقول للزبون : التهى. الوقت وموعدنا 
في الخصة القادمة ) وتَعَو تعَوّد الأطباء النفسانيون أن يصفوأ العقاقير المهدثة 0 لأنها توفر 
لهم الوقت ( وتحدث لدى المريض بعد تناولها مباشرة حقة ونشاطا بم يؤّدي إلى 
ارتباطه بالعيادة ودورانه بينها وبين شركات الادوية . 

ولا غرو أن يتساول الشبان والأجيال الصاعدة عن قيمة المعرفة عمومًا » والعلوم 
امختلفة خصوصًا » بل وعن قيمة هذا العقل الصناعى نفسه الذي أوصد الباب أمام 
عالم الغيب » فبات شقيًا في عالم الشهادة إلى حد يمكن أن يقال : إن أرقى الناس 
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أشقاهم )11 
المشكلة الثانية : الاختلاف حول مفهوم السواء والانحراف والصحة النفسية 


كيفية تطبيقه » والمعالجون النفسيون أول من يعاني هذه المشكلة : 

( ولا تقدم نظريات السلوك والشخصية وعلم النفس المرضي أية وسيلة منطقية أو 
منظمة لتحديد طبيعة سوء التوافق » إن تحديد السلوك الذي يمكن أن نطلق عليه 
سلوكًا لا توافقيًا » وكذلك تحديد الأفراد الذين يمكن أن نطلق عليهم أفرادًا غير 
متوافقين يعتمد أساسًا على أحكام القيم النهائية للحسن والقبيح » وكل سيكولوجي 
إكلنيكي يجب أن يحدد هذا الحكم القيمي لنفسه ) © . 

وعلماء القن العيادي يذ كرون جملة من المعايير لتحديد السواء والانحراف دون 


أن يتفقوا على أي منها : 

أولها : المعيار الطبي : وعلى أساسه يكون سوء التوافق عصابًا أو ذهانًا أو مرضًا 
سيكوباتيًا وهكذا . 

الثاني : معيار المسايرة : وعلى أساسه يكون سوء التوافق مساويًا لرفض القيم 
الثقافية للمجتمع . 


(1) المهدي بن عبود : العلم والمعرفة ص 169 . (0) جوليان روتر : علم النفس الإكلنيكي ص 169 . 
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القالث : معيار التمركر نخول الذات:: وعلى أساسه يكون سوء التواقق هو الشعور 
الداخلى بالتعاسة . 

الرابع : معيار التمركز حول امجتمع : وعلى أساسه يكون سوء التوافق هو السلوك 
المضر باجتمع . 

ولابد للمعالج أن :يأخذ بأحد هذه العامر لتشخيص الكالاث 4 لأنه إذا لم يحكم 
على حالة بسوء الوافق لا يعمل على علاجها » ونوع المعيار المعتمد يؤثر على طرق 
العلاج وأساليبه . 

هذا الاختلاف فى تحديد السلوك السوي والسلوك المنحرف » وتعيين مؤشرات 
الصحة النفسية والمرض النفسي نقطة ضعف ثانية للمنهج الوقائي في ظل الثقافة 
الغربية . 

لقد تعددت في كتب علم النفس قوائم المؤشرات التي يتصور أصحابها أنها 
بمجموعها علامة الصحة النفسية » بعضها مطول وبعضها مختصر » 7 ونورد فيما 
يلي نموذجًا اقترحه إريك فروم ودعا إلى تنشئة المجتمع الجديد عليه © : 
الذي يتميز بناء شخصيته بالمميزات التالية : 

* الاستعداد لنبذ التملك بكافة أشكاله » لكى يحقق كينونته تحقيقًا كاملا . 

» الإحساس بالأمان وتكامل الشسخصية والثقة القائمة كلها على الإيمان بكينونته 
وبحاجته إلى الانتماء والشغف واللحب والتكافل مع العالم المميط به » لا لشهوة 
التملك والاستحواذ واحتواء العالم 5 ومن ثم التحول إلى عيد لمقتنياته . 

* القبول بحقيقة أن لا شيء خخارج الإنسان ذاته » ولا أحد آخر غير الإنسان ذاته 
يستطيع أن يعطي الحياة معنى » وإنما الشرط الواجب توفره لجعل الحياة مليكة نشيطة 

» الحضور الكامل حيث يتواجد الإنسان ويكون . 


(1) انظر أمثلة لهذه القوائم في كتاب : الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام للد كتور محمد عودة محمد 
وكمال إبراهيم مرسي ص 588 . (2) الإنسان بين الجوهر والمظهر ص 181 . 


مفاهيع وجاهج في علم اشن 

محبة الحياة واحترامها في كل مظاهرها وتجلياتها » وذلك على ضوء اليقين بأن 
لا قداسة للأشياء أو السلطة وكل ما لا روح فيه ولا حياة » وإنما القداسة هى للحياة ؛ 
ولكل ما يسهم في إنائها . 

» محاولة الحد من الشراهة والكراهة والأوهام بقدر الإمكان . 

» الحياة بغير عبادة الأصنام والأوهام ؛ لأن الإنسان وصل إلى حالة تتطلب 
الاستعانة بالأوهام . 


* تئمية قدرة الإنسان على الحب مع تدمية قدرته في الوقت نفسه على التفكير 
النقدي غير الانفعالى . 
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» نبذ عشق الذات ( النرجسية ) » والقبول بالحدود المأساوية الكامئة في حالة 
الوجود الإنسانى . 

» اعتبار النضج الكامل للذات وللجماعة هو الهدف الأسمى للحياة . 

* معرفة أنه من أجل تحقيق هذا الهدف », فالانضباط واحترام الحقيقة ضروريان . 

« معرفة أن النمو لن يكون صحيًا إلا إذا حدث ذلك في إطار بناء معين والتحقق 
أيضا من أن ثمة اختلافًا بين البناء كإطار للحياة » والنظام الجامد كإطار لما هو 
متحاف الحياة أ للمؤث .. 

» عدم نخداع الآخرين » وعدم السماح للآخرين بخداع الذات » فالبراءة لا تعني 
السلاجة , 

* معرفة الإنسان ذاته » ليست الذات المعروفة فحسب » وإثما أيضا الذات غير 
المعروفة » .حتى لو كانت هذه المعرفة غير واضحة ماما . 

* الإحساس بالتوحد مع الحياة بكل تجلياتها » ومن ثم نبذ قهر الطبيعة وإخضاعها 

» الحرية ... ليس بمعنى الاخختيار التحكمي » وإنما إمكانية أن يكون الإنسان تحقيقًا 
يواجه فى كل الحظة بالاححتيار بين النمو والاضمحلال بين الحياة والموت . 

» معرفة أن الشر والنزوع إلى التدمير ليس إلا نتيجة الإخفاق في اختيار سبيل 


ا و كيك غلم اين ,غنديا يكرن عارسة 


» معرفة أنه لا يحقق الكمال في تحقيق هذه الصفات إلا القلة القليلة » ومع ذلك 
فلا يجب الا ستسلام لإحساس بطموح جامح لبلوغ الهدف ء حيث إن مثل هذا 
الطموح ليس إلا شكلا من أشكال الشراهة وشهوة التملك . 

» تحقيق السعادة خلال التنمية المستمرة لحيوية الإنسان بغض النظر عن المستوى 
المقدر للإنسان أن يصل إليه ؛ لأن ما يحققه الإنسان فى حياته العامرة بأقصى قدراته 
يحقق من الرضى ما لا مجال لزيادته . 

ونلاحظ على هذه المؤشرات أنها موث شرات إنسانية عامة » ولذلك تتكرر في قوائم 
أخرى بصورة أو بأخرى 34 بل إن بعضها يتفق مع مؤّسشرات الشخصية السوية 2 
المنظور الإسلامي » ولقد دار الدكتور إريك الوم في أكابه حول تعاليم بوذا ومار كس 
وإيكهارت » وكان ذلك منتهى علمه؛ ؛ ثم أقر في النهاية بوجود نقص في الدراسات 
حول فن الكيئونة لي تل شعار الإسنان تحنيق 420 لا لضو لممتلكاته :مم وط مه ) 
(06قط 10 » ولم تتح له فرصة دراسة الإسلام ولو درسه لوجد فيه هذه المؤشرات ووجد 
الإطار العقائدي والفكري الذي يُقنع الفرد بها ويدفع امجتمع لتدشعة أفراده عليها . 
الصحة النفسية والبديل الإسلامي : 
القيم الإسلامية وقاية من الأمراض النفسية : 

يربط الؤسلام بين الإيمان وبين الصحة النفسية » ويقرن بين مؤشرات هذه الصعحة 
وبين ششعب الإيمان ومقاماته 4 فبأي معنى يحقق الإيعمان ذلك ؟9 
هذه المي 8 
دور الإيمان في تحقيق الصحة النفسية ( المنظور الغربي ) : 

الدراسات التي تهتم بدور الإيمان والتدين في الصحة النفسية داخل ما يسمى فى 
الغرب بعلم النفس الديني تسير في اتجاهين : 1 

الأول يرق الدين سببًا من أسباب الأمراض النفسية . 


الثاني : يرى له دووًا في التخلص من هذه الأمراض . 
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« إن أديان البشر يجب أن تصئف باعتبارها وهما من أوهام الجماهير . 

ويطنيف :وا إن الأذكار: الديية سات م شرونة حماية الاتطان تسمه عن فرق 
الطبيعة المتفوقة والساحقة » . 

« ولأن البشر بوصفهم أطفالا بحاجة ماسة إلى رعاية أب حَلقوا فكرة الإله فالإله 
في زعمه تجسيد للأب الأول ) . 

أما الوجود الإنساني فتافه » وليس الإنسان في نظر فرويد موضوع عناية كما 
يقول الدين . 

ويتنبأ فرويد بأن هذه الطفولية - أو التدين - سيتم تجاوزها بالعلم » والدور الذي 
كان يقوم به الدين في الصحة النفسية سيتولاه التحليل النفسي - 

إن فرويد مثال لنظرة قديمة في العلم لا ترى للدين أي دور في | لصحة النفسية » بل 
ترى الدين شكلا من أشكال العصاب الجماعي » وأصحاب هذا الاتجاه إذا عرضوا 
لظاهرة التدين عرضوا لها بطريقة فجة ونسبوها إلى أمور لا علاقة لها بها ؛ 

يقول سيرل بيرت © . 

( بناء على أبحاث في أمريكا !! بينت أن التحول الدينى يحدث في الغالب فى 
أوائل البلوغ عند الإناث من ثلاثة عشر إلى ستة عشر» والذكور من خمسة عشر إلى 
ثمانية عشر » وهذا هو الوقت الذي تنضج فيه غريزة الجدس نضِجحا مفاجمًا - أو هكذا 
تقول علماء النفس - أضف إلى ذلك أن الحادث الذي يشبه التحول الديني كثيوًا هو 
الوقوع في الحب » ولا سيما الحب لول نظرة » وهذه فى الغالب تجربة من تجارب 
البلوغ .. من كل هذه الحقائق ! استنتج الباحثون أن التحول الديني نتيجة ورد فعل 
لانفعالات الحب الجدسي الجديدة التي تواجه الشاب أو الفتاة لأول مرة في حياتهما ) 

فهل إذا تزامن ظهور مشاعر الحب الجدسي مع ظهور مشاعر التدين تكون الثانية 


)01( انظر : أغروس وستانسيو : العلم في منظوره اججديد ص 58 5 
(2) علم النفس الديني ص 18- 19 . 
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إننا نعرف أن التدين هو نزوع أصيل في الفطرة الإنسانية » وهو لا يحدث فجأة 
بل بتحول تدريجي » وليس للتدين بداية محددة » ولكن أسكلة الفطرة تشتد وتلح 

مع أول البلوغ عندما يكتمل التعقل والتمييز » ويبدأ سن التكليف والانتقال من 
9 إلى الرشد » أما المشاعر الجنسية فمرتبطة ينصح حمسي عردري) وعصدي 
ونفسى . يُهِيع الفتى والفتاة حياة الزوجية والإنجاب » فأي علاقة بين التدين وهو 
استجابة لنداء الفطرة والعقل » وبين حب موضوعه الجنس الآخر ؟ 

والاتجاه الثاني الذي يرى للدين دورًا في تحقيق الصحة النفسية » يمثله في علم 
النفس الغربي عفان من الناس : علماء نفس ورجال دين . 

الصنف الأول : هم علماء النفس الذين يقرون بدور الإيمان في الصحة النفسية » 
لكن هؤلاء لا يهتمون بالدين في نفسه هل هو الدين الحق أم لا ؟ فالمهم هو أن 
يحقق السكيئة للنفس » ويقدم معنى للحياة » وهذا هو الإطار ا محدود الذي يجب أن 
نضع فيه التصريحات والشهادات التي تشيد بدور الدين في تحقيق الصحة النفسية » 
والتي جاءت على لسان عدد من كبار علماء النفس الغربيين : 

١‏ إن علماء النفس الغربيين - من يدعو للعودة إلى الدين منهم - يريدون أن يأتي 
الإنسان إلى الدين بنية نفعية بحتة » فهم يطلبون ممن يعاني مشاعر اليأس والشقاء أن 
يسترد الثقة بمعتقداته ليستعيد صحته وتوازنه النفسي , ولا يهمهم الدين الذي يعتقده 
الشخص أهو الدين الحق أم غيره كما لا يهمهم أن يلتزم الشخص بمقتضى عقيدته ؛ 
بل إنهم أنفسهم هم أصحاب تلك التفسيرات الفجة الباطلة عن نشأة الأديان » 
وتلك الآراء الفاسدة التي أرادت ربط أقدس شيء عند الإنسان وهو الدين » بنوازع 
ا جبس 2 ودوافع الخوف من الطبيعة وأمال اللاشعور في عالم آخر يتحقق فيه ما لم 
يتحقق في هذا العالم » » إلى آخر هذه الأفكار التي استوطنت علم النفس الغربي ) . 


( إن تصور هؤلاء للدين لا ينقضي منه العجب » إذ كيف يقنع شخص نفسه 


بعقيدة ما مجرد أنها ستؤدي له ( خدمة ) » وكيف تتماسك في نفسه هذه 
العقيدة وعالم النفس الذي يهمس في إحدى أذنيه يحثه عليها » يهمس له في 
الأخرى بأن الدين قيود قاسية وما فيه من قوائم الحرام والحلال سبب للكبت والعقد 
النفسية ) ؟ 08 , 


(1) محمد عز الدين توفيق : دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث ص 480 . 
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' 9 لم تعد تؤثر علي وتشغلني احتلافات المسيحيين يينهم + وتفرقهم إلى شيع 

وأحراب ٠»‏ بقدر ما يقدمه إلى الدين من رحمة ونعم » تمامًا كما تقدمه إلي الإضاءة 

والسيارات وامخترعات الحديثة ؛ فنظرتي الحديثة إلى هذا الدين ساعدني على أن أحيا 

حياة رغدة هادئة ) © . 

ويقول في موضوع آخر من الكتاب السابق : 

« وبرأبي فإن الأطباء النفسانيين خير من ألف واعظ يريد أن يحببني في الدين 
قرناهن شتات الآخرة ؛ إنهم يفهمونني أن صحتي وسعادتي لا تأتي إلا من الإيمان 
الذي تتأتى عنه الطمأنينة والراحة النفسية » إنهم يقولون لي : من أجل ألا ينتابك 
مرض في القلب أو في المعدة اتبع الدين ) 2 . 

والسؤال الذي يواجه هؤلاء النفسانيين الذين يدعون الناس إلى الدين على 
طريقتهم هو : ماذا لو كان الدين نفسه مصدر محن وابتلاءات ؟ وهل الذين عادوا 
إلى الدين بهذا القصد وجدوا فيه ما كانوا يبحثون عنه من السكينة والسعادة ؟ 

لقد عبر امحلل النفساني ١‏ إريك فروم ) عن نوع الدين الذي يتحدث عنه علماء 
النفس الغربيون فقال : 

,0 والدين كما استخدمه هنا لا يعني نظاا يتضمن مفهومًا معيئًا للرب أو 
لمعبودات بعية بعينها » أو حتى نظام ينظر إليه باعتباره ديا ٠‏ وإما أعني نظامًا للفكر 
والعمل تشترك فى اعتناقه جماعة من الناس يعطي لكل فرد في اللجماعة إطارا 
للتوجه ع 0 يكرمن :امرة أجلة حاتف »9 

فالمهم عند هذا المحلل النفسي هو أن يكون الدين المتبع يرتقي بالإنسان » ويدمي 
قدراته » ولم يتساءل عن الشروط التي يجب أن تتوفر في دين معين ليقوم بهذا الدور 
في حياة معتنقه » فلا يكفي أن نقرر حاجة الإنسان إلى إطار يوجهه » وموضوع 
يكرس من أجله حياته » بل لا بد أن يكون هذا الإطار مقنما للعقل » ومتضمئًا 


للإجابة عن كل الأسكلة التي تطرحها الفطرة » ولذلك فما قاله الد كتور إريك فروم 


(1) دع القلق وابدأ الحياة ص 2 - المكتبة الثقافية بيروت . 
(2) نفس المرجع ص 143 . (3) الإنسان بين الجوهر والمظهر ص 143 . 
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نصف الحقيقة فقط » يقول : 

« إن النوع الإنساني إذ تعوزه القدرة على التصرف وفقًا لما تمليه الغريرة » وإذ 
يملك القدرة على الوعي بذاته والقدرة على إعمال العقل والخيال - وهي صفات 
تتجاوز كثيرًا قدرة أمهر الرئيسات على التفكير الفعال والعملي » فإنه - أي النوع 
الإنساني - بحاجة إلى إطار للتوجه » بحاجة إلى موضوع يكرس من أجله حياته 
لكي يستطيع مواصلة الحياة 0 )0( 

ويبقى على الفرد أن يبحث عن الدين الحق ليجعله إطارًا للتوجه وموضوعًا يكرس 
من أجله حياته . 

أما الصدف الثاني الذي يشيد بدور الدين في تحقيق الصحة النفسية فهم رهبان 
متخصصون في علم النفس . 

لقد أدرك رجال الدين البروتستانت في أوربا وأمريكا أهمية الدين في مجالات 
علم الصحة النفسية فاهتموا أكثر من الكاثوليك واليهود بالتوجيه الديني » وأخذوا 
يعدون القساوسة في مدارس اللاهوت البروتستانتية للقيام بمسكوليات العلاج 
النفسي ؛ والتوجيه الديني (011966ند) وفي سنة 1948 أعطى مؤتمر الصحة النفسية 


لرجال الدين دورًا في ميدان العلاج النفسي ؟؛ فقل اقتنع المؤتمرون بامتداد 
الاضطرابات النفسية إلى البعد الروحي الذي لا يعالج إلا بتنمية الإيمان مه ,لم ) 
( 1985 فاعتمعرطج كما وَضعت هذه المدارس برامج دراسية لتأهيل بعض الأطباء 
النفسيين لكي يكونوا قساوسة » وتأهيل بعض القساوسة في مجالات علم قوم 
الإكلنيكي لإكسابهم الخبرات في طرق العلاج والإرشاد النفسي لكي يعملوا في 
الإرشاد بعك الديني في مستشفيات الطب النفسي والمدارس ومراكز 98 
وغيرها ) ١‏ 


هل يمكن لعلم النفس أن يؤيد صحة الدين ؛ ويؤيد في ذات الوقت دوره في 


(1) نفس المرجع والصفحة . 
(2) كمال إبراهيم مرسي المدسخل إلى علم الصحة النفسية ص 58 . 
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ولذلك فإن علماء النفس المسلمين هم وحدهم القادرون على جعل البحث في 
النفس طريقًا إلى إثباتٍ صحة عقائد الدين » وتحقيق شرائعه للسعادة والصحة النفسية . 
وقد يظن البعض أن البديل الإسلامي يهدف إلى جعل الإيمان عوضًا عن كل ما 
وصل| ليه البحث العلمي في مجال الصحة النفسية ؛ وليس ذلك صحيعنا ؛ لآن الحديث 
عن دور الإيمان في تحقيق الصحة النفسية بحت أن يأخذ في الاعتبار الأمور التالية : 


أولا : من خلال الأبحاث التي قام بها علم المناعة النفسي » ومن خلال ما نراه في 
الواقع » ليست المشاكل التي نواجه هي المسكولة عما يصيبنا من أمراض نفسية وجسمية ؛ 
بل نظرتنا إلى تلك المصائب وتفسيرنا لتلك المشاكل » فاخلفية العقائدية التى نفسر بها 
الأحداث تنوع استجابات الناس ؛ فيكون المثير واحدا » وردود الفعل نحوه متباينة . 

وقد أورد الدكتور كمال إبراهيم مرسي © أمثلة للعلاقة بين التوازن الانفعالي 
( النفسي ) » والتوازن الفسيولوجي ١‏ الجسمي ) » نذكر منها النماذج الاتية : 

1[ - وجدت الد كتورة ساندرا ليفي بها 9ددة أن خلايا المناعة الطبيعية عند مريضات 
سرطان الثدي المستسلمات للمرض ء واليائسات من العلاج ؛ أقل كفاءة ومناعة من خلايا 
المناعة عند مريضات سرطان الثدي غير المستسلمات للمرض والمتفائلات بالعلاج . 

2 - ووجد الدكتور كيسن «وونةة أن مرضى سرطان الرئة يكبتون انفعالاتهم 
السلبية » ومشاعرهم المؤلة » ولا يفصحون عنها : وينشغلون بها . 

3 - ووجد الد كتور روبرت نرع805 من مستشفى روزفلت أن الغم واليأس 

4 - وانتهى السير ويليام أوسلر من دراساته على مرض السل 78 إلى أن علاجهم 
أكثر مما يعتمد على علاج المرض نفسه . 

5 - وأشارت ستيفن لوك كوا ءرما من جامعة هارفارد إلى أن ضعف خلايا 
المناعة في الجسم لا يرجع إلى سّدَة الأزمات وضغوط اسحياة اليومية 4 بل إلئن نظرتنا 
لهذه الأزمات وتفسيرنا لها » وتقديرنا لقدراتنا وكفاءاتنا في مواجهتها / فأجهزة 


(1) علاقة الانحرافات الباطنة بالصحة النفسية والجسمية بحث منجز سنة 1988 ضمن الأبحاث التى وزعت على 
المشاركين في ندوة القاهرة ص 11-10 . 
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المناعة في الجسم لا تعمل بطريقة عشوائية انعكاسية » بل تعمل بتوجيه من الدماغ » 
فكل فكرة أو إحساس أو ميل أو انفعال » يؤثر على أجهزة المناعة ) . 

وقد أدت هذه المشاهدات والمعطيات إلى قيام فرع يهتم بهذا الجانب سمي بعلم 
المناعة النفسي . 

« ويفترض علم المناعة النفسي وجود جهاز مناعة إضافي من أفكارنا الطيبة . 
ومشاعرنا السارة » وميولنا الودودة المتفائلة الراضية ؛ فمن تفاعل هذه الأفكار 
والمشاعر والميول مع أجهزة المناعة في الجسم تنتتج مناعة إضافية تتمثل في تنشيط هذه 
اللجوزة م ورياذة جهودها في مقاومة الأمراض » وتحقيق مستويات أفضل من الصحة 
في أجسامنا ) . 

« ويعرف علماء المناعة النفسية ( المناعة الإضافية ) بأنها قدرتنا على التفكير 
والإحساس » والميل بطريقة تدمي صحتنا وتحمينا من الأمراض » وتشفينا إذا مرضنا 
فالمناعة الإضافية ثورة جديدة في الطب 7 تقوم على أن الأطباء لا يملكون القول الفصل 
في صحتنا وغل كلاهنا طيخ نفسه ومسئولا عن صحته ) (1987 الدسدءط) 2 . 

ثاننا > لبيشت الأمراض النفسية على درجة واحدة ؛ فهى تبدأ بالاضطرابات 
البسيطة وتمتد لتضم أنواع العصاب والذهان وإصابات المخ » والإدمان » والانحراف 
الجنسي والأمراض النفسية الجسمية » وحالات الضعف العقلي ... هذه التشكيلة 
المتنوعة من الأمراض تجعل مقولة ؛ الصحة النفسية في الإيمان, ( مقولة مجملة » تحتاج 
إلن فضي لذن الإيمان وحده لا يقي صاحبه من كل الأمراض » فال مؤمن كغيره 
عرضة للإصابة بالمرض الجسمي والعقلي » وليس في نصوص القرآن والسئة - فيما 
أعلم - أن الإيمان يقي صاحبه من جميع الأمراض » لكن الإيمان يكون وقاية من 
الإصابة يبعضها » وعلابجا لبعضها » وتخفيًا لبعضها » وهذا المعنى التتفصيلي هو ما 
يقصده علماء الصحة النفسية المسلمون عندما يربطون بين الإيمان والصحة النفسية : 

( فقد لاحظ الدكتور محمد شريف - وهو طبيب نفسي باكستاني - انخفاض 
حالات الاكتعاب 2 شهر رمضان » وعندما عالج أربعة وستين مريصًا بالاكتقاب 
علاجا طبيًا وقسمهم إلى مجموعتين اثنان وثلاثون مريضًا أعطاهم العلاج الطبي 
فقط» واثنان وثلاثون مريصًا أعطاهم العلا 'ج الطبي وطلب منهم القيام بالليل من 


(1) نفس المرجع ص 11 . 


مفاهيم ومتاهج في علم النفن 33 سس 338 


الساعة الثانية إلى الرابعة صباحًا لصلاة التهجد وذكر الله وقراءة القرآن والدعاء 
والاستغفار » وبعد أربعة أسابيع وجد أن ثمانية وسبعين بالمائة من المجموعة الثانية » 
وعيسنة عشي بالماقة ام الجموعة الأوك قن تخاضنوا من الاكفابي. 

« وفي دراسة ثانية أشرف عليها الدكتور جمال ماضي أبو العزائم - وهو طبيب 
نفسي مصري - لعلاج 218 مدمن أفيون » عالج منها 138 حالة علاجحا طبهًا نقط » 
0 حالة علاججا طبيًا مع علاج نفسي اجتماعي ديني في مسجد أبو العزائم » ومن 
متابعة هذه الحالات للدة خمس: سنوات تبين أن نسبة من أقلعوا عن تعاطى. الأفيون 
وعادوا إلى ممارسة الحياة العادية في العمل والأسرة ومع الناس في مجموعة المسجد 
أعلى منها بكثير في المجموعة التي عوجت طبيًا فقط » وقد أرجع أبو العزائم هذا إلى 
تنمية الإيمان عند مجموعة المسجد عن طريق اعتيادهم الذهاب إليه وكثرة قراءة 
القرآن والصلاة والدعاء » فالإيمان بالله يعطي الإقلاع عن المخدرات هدقًا أقرى من 
مجرد امحافظة على الصحة ) 2 , 

إن دور الإيمان فى مجال الصحة النفسية هو أنه يقوي تلك المناعة النفسية ؛ لأنه 
يقدم للإنسان تصورًا للحياة يجعله يصبر على البلاء ويشكر على التعماء » ويرضى 
بالقضاء » فأمره كله له خخير » إن أصابته نعماء شكر فكان خيًا له » وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيرًا له » وليس ذلك إلا للمؤمن » وهذا لا يعني بتانًا عدم مواجهة 
مشاكل الحياة بما يكافقها من الوسائل والحلول » ولذلك لم يقل أحد من العلماء بترك 
العلاج والاعتماد في مواجهة الأمراض والمشكلات على ما في القلب من الإيمان » 
بل جعلوا التداوي من التوكل على الله الذي لا ينافي الإيمان به بل يصدقه ويؤيده . 

هناك سنن إلهية يخضع لها الجسم وتخضع لها النفس في حالتي الصحة والمرض » 
والإيمان بالله عز وجل هو الذي يرسخ هذه القناعة لدى المسلم ليَحِدٌَ في البحث عن 
هذه السنن ويعرف كيف يتعامل معها بما يحقق أفضل مقاومة للمرض وأسبابه . 

الثا : الإيمان الذي يحفظ صاحبه من الاضطرابات النفسية » ويمده بالقدرة على 
المقاومة إذا أصيب بشيء منها هو الإيمان المستكمل لشرائطه » وليس الإيمان الباهت 
(1) قدمت هذه الأبحاث وغيرها للمؤتمر الدولي للصحة النفسية الذي عقدته الجمعية الإسلامية الدولية للصحة 


النفسية بلاهور في باكستان سنة 1985 » ونقل هذه الأمثلة الدكتور كمال إبراهيم مرسي في بحثه المقدم لندوة 
القاهرة : تنمية الصحة النفسية ص 38 . 


0 ل و لي ص سي تعلي القن فيليا مكو عارسة 


الدتعيية الذي 07 عقف صاحه عندما يجا اليد ول يزع عند امراف المصيمة 
والأزمات الشديدة » وها هم المسلمون » يعاني أكثرهم من الأمراض النفسية الباطئة 
والظاهرة ؛ رغم انتسابهم لدين السام » والسبب هو ضعف إيمانهم ) وضعف 
التزامهم بمقتضياته العملية » فالإيمان أولا يربي صاحبه على قواعل صحية وقائية » 
وتوجيهات نحقق توازن الجسم والنفس » كالاعتدال في الأكل والشرب والنوع 
والتكاح وتلبية سائر الدوافع بالحلال الطيب لا الحرام الخبيث » والتداوي والتبكير به 
إلى غير ذلك من الأحكام التي يتعبد بها المسلم وتكون جزءًا من مقتضيات إيمانه . 

لقد أدمج الإسلام أنواع العلاج النفسي لتمارّس في الحياة الطبيعية للمجتمع قبل 
أن يمارسها المعالجون النفسيون في العيادات والمستشفيات » وهذا أدعى إلى تعميم 
فائدتها . 

فالعلاج الجماعي : في امجتمع المسلم يأخذ صورة جلسات للعلم في المساجد 
والبيوت يتعلم فيها الفرد دينه ومن بين ما يتعلم : النظام » والاعتدال » وعدم 
الإمترافه + ومرافقة القطرة 

والتحليل النفسي : يأخذ صورة عبادات يقف فيها الفرد بين يدي الله يناجيه » 
ويعترف بذنبه بين يديه » ويسأل منه الرحمة والمغفرة » ويعتذر | إليه عن التقصير في 
شكر النعمة » ؛ يفعل ذلك في الصلوات الخمس ؛ وفي قيام الليل » وعند الذكر 
والدعاء » وعند تلاوة القرآن ؛ وفي الحج والعمرة ... ويأخذ صورة تناصح وشورى 
متبادلة بين المؤمئين ») الروج مع زوجته ) والأخ مع أخحية » والصديق مع صديقه . 

والعلاج المائي : يأخذ صورة وضوء واغتسال » وحيث إن موجبات الغسل تتكرر 
في حياة المسلم باستمرار » وأكثر منها موجبات الوضوء ؛ لأنها أسباب مرتبطة 
بدوافع لا ينفك عنها أحد كالتبول والتغوط وخروج الريح والنوم ... ( في الوضوء ) 
وخروج المني بجماع أو احتلام ... ( في الغسل ) فإن الوضوء والغسل يتجددان في 
حياته في أوقات متقاربة وبانتظام » هذا عدا الأمر العام بالنظافة في كل مرة دعت 
الحاجة إليها ء نظافة الأعضاء الظاهرة أو نظافة الجسم كله . 


والعلاج بالعمل : يأخحذ صورة اشتغال في عمل شريف جائر يختاره » وعندما 


بعلم المسلم من دينه أن العمل عبادة » وأن أي عمل يعمله فهو يقوم فيه يفرض من 
فروض الكفاية » وأن ثوابه الأخروي لا تضره المكافأة الدنيوية » عندما يعلم فضل 


مفاهيم ومناهج في علم النفس اليك 


العمل والاحتراف » يقبل على عمله بجد وإخلاص » ويجد فيه متعته وراحته » ولا 
يرى الوقت الذي ينفقه فيه ضائعًا » فبهذا العمل يعف نفسه وأهله عن مسألة الناس ‏ 
وبه يشارك في أنواع من الخير والمعروف داخل امجتمع . 

والعلاج باللعب : يأحذ صورة رياضة ء أو نرهة في الطبيعة أو أي هواية مباحة - ولا 
يببح الإسلام إلا الهوايات المفيدة للعقل والجسم » ولا يحرم إلا التي تضر بها - فاللعب 
فطرة وغريزة في الإنسان » يمارسه الصغار والكبار» والإسلام دين الفطرة ولذلك لم ينه 
عن اللعب مطلقاء » بل أذن في شيء من اللهو المباح الذي يخفف تعب الجد # على أن 
يكون هذا اللهو ذا وظيفة تربوية وليس مجرد تزجية الوقت » وملء الفراغ . 

والعلاج الاجتماعي : يأخذ صورة مخالطة بين المؤمنين » وتعاون وتكافل وتزاور 
بيهم » إذا مرض أحدهم عادوه » وإذا احتاج أعانوه » وإذا أخطأ قوموه » وإذا 
استنصح نصحوه » وإذا مات خلفوه في أهله وماله بخير » فهم في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى » كل فرد يختار جليسه وأئيسه » 1 إذا نسي ذكره » وإذا جهل علّمه » يرى 
فيه نفسه وعيوبه » فكل منهما مرآة صاحبه » ومستودع أسراره » وموضع مشورته . 

والعلاج البيئي : يأحذ صورة مخيمات وأندية ورحلات تمتلئ أنشطتها بأعمال 
البر والتقوى » وتخلو من أعمال الإثم والعدوان » يقضي فيها المشاركون أوقانًا 
متعة » يتنقلون بين غذاء الجسم وغذاء الروح » يقضون أيامًا هادئة طيبة » بعيدة عن 
ضجيج المدينة وصخب الحياة فيها ويعودون بنشاط جديد » وقد استراحت قلوبهم 
وأبدانهم ؛ ولقد حث الإسلام على الارتباط بالطبيعة » والعيش في كنفها ؛ لأنها 
لوحة تحمل لوقع الخالق سبحانه وتعالى » والإنسان خلق ليعيش في الأرض التي 
خلق الله له لا الأرض التي صنع لنفسه » فالرحلة في الإسلام هي للتربية والتفكر 
والعبادة وصلة الرحم وتحصيل العلم وإراحة الجسد وغير ذلك من المقاصد التي سرز 
ينها تين مبحة انقين واععدال الراج» وعلماع النفس الإكلنيكي يصفون للمرضى 
النفسيين هذا العلاج ويأمرونهم بالمشي في الأماكن الواسعة كالغابات وشواطئ 
البحار وسفوح الجبال ... مما جاء الأمر به في دين الإسلام و هو ألَِى 1 


مؤدو 


لْأرْضَ دلولا فأمشوا فى يي ار ف وَلكه التخرق 34 .. 


(1) سورة الملك آية : 15 


ا ا ل حك قله «التقين مندما يكون مارنية 


بهذا المعنى ينبغي أن نفهم دور الإيمان في تحقيق الصحة النفسية » فالإيمان أولا 
موقف يتخذه الإنسان فيحدد به نظرته إلى الكون والحياة والإنسان » وتصوره لعالم 
الغيب والشهادة » وينبع عن هذا الموقف سلوك متميز تصوغه تعاليم السماء » ويرسم 
وجهته علمُ الله المنزل » وهذا العلم يهدي الإنسان إلى كل ما يحقق له الصحة 
المسمية والنقسية والسعادة: القلبية :. 

هذا الإيمان بالغيب وما يتفرع عنه من أخلاق وأعمال هو الذي يعطي لصاحبه تلك 
المناعة النفسية » أو تلك القوة التى يخوض بها غمار الحياة من غير عجز ولا كسل ولا 
يأس كما قال النبي يِه : 9 المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي 
كل خير ؛ احرص على ما ينفعك واستعن بالله » ولا تعجز» ولا تقل لو أني فعلت كان 
كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان ) © . 

هذا الإيمان هو الذي يسكب السكينة في القلب » ويملؤه بالأمل والثبات » ويطرد 
عنه القلق والخوف والجزع . 

هذا الإيمان هو الذي يبت عند الاحتبار قٍِ مواقف الحياة امختلفة » فيثئبت عند 
الشبهات وعند الشهوات » وعند المنكرات » وعند البلاءات . 
معايبر السواء والانحراف والصحة النفسية والمرض النفسي في الإسلام ثابتة 
وموحدة : 

النقطة الثانية التي تمئل في علم النفس الغربي منطقة ضعف هي عدم الاتفاق على 
معيار موحد للسواء والانحراف والصحة النفسية والمرض النفسي © والسبب هو 
عدم وجود معيار مستقل عن امجتمع يُرجع إليه في تحديد ذلك كله » بيئما يملك 
علماء النفس المسلمون هذا المعيار الموحد وهو الإسلام الذي يحكم على سلوك ما 
بأنه سوي أو منحرف » ويحدد مؤشرات الصحة النفسية والمرض النفسى » 
واختلاف العلماء حول بعض السلوكيات لا ينال من ثبات هذا المقياس د 
اختلاف داخل إطار موحد » قال النبي يَِتَدٍ : « إن الحلال بين وإن الحرام بِيِنْ » 


)10( روآه مسلم من كتاب القدر وابن ماجه في الرهد ورفاه ادك في المسئد . 

(2) انظر يوسف الترضاري ال الإيمان والحياة : القسم الأول : أثر الإيمان في حياة الفرد . 

(3) الانحراف في السلوك ي يستتبع الانحراف في الصحة النفسية فكلما ابتعد السلوك عن السواء ابتعد الفرد عن 
الصحة النفسية , 


شاه روا م ا تي 4ه 


وزينهما أمور مشتبهات » لا يعلمهن كثير من الئاس فمن اتقى الشبهات فقد استيراً 
لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حمى » ألا وإن حمى الله محارمه » ألا وإن 
ون وإذا فيلات نشد الحسد كلداء ألا 
وهي القلب ) 0 


فهذا الحديث 5 إلى كيفية التعامل مع الأنواع الثلائة من السلوك » السلوك 
السوي والسلوك المنتحرف والسلوك الخيلف فيه » وبين علماء المسلمين ذلك 

فقال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث © : ( الأشياء ثلاثة أقسام : فما نص 
الله على تحليله فهو الحلال » وما نص على تحريمه فهو الحرام » والشبهات هي كل ما 
تتنازع فيه الأدلة من الكتاب والسنة » وتتجاذبه المعاني » فالإمساك عنه ورع )2 أي 
يمسك حتى يترجح عنده أنه من الحلال فيأتيه أو من الحرام فيتركه . 

وعندما نقول :1 إن السلوك السوي هو السلوك الإسلامى 0 فلن الإسلام فين 
الفطرة » والسلوك النبئق عنه هو السلوك اللائق بالإنسان كما خخلقه الله تعالى ؛ 
اه لت 0 د وان ا الإنساني تعاليم 
مس وي شوق أي ف لس انس - دي ءاد 

إن أهم نخاصية العا البلا في السواء والانحراف والصحة النفسية والوهن 
النفسي هي أنه معيار موافق للفطرة 14 فالتعاليم الإسلامية إنما جاءت للحفاظط على 
الفطرة أن تفسك »© وردها إذا فسدت إلى السواء الذي حلقت به أول مرة . 


والفطرة مفهوم إسلامي معناه : الخلقة الأصلية التي خلق عايها الإنسان » قبل أن 
تتدخل البيئة بالتغيير » وهذه الخلقة في جانبها الروحي والمعنوي هي الإسلام » أي أن 
المولود يولد مفطورًا على قبول الحق الذي جاء به الإسلام » ويجد في موازين عقله 
الفطرية تجاويًا مع القيم المعرفية والأخلاقية والجمالية التي بنى الإسلام عليها تعاليمه . 


(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان ومسلم في كتاب المساقاة ورواه ابن ماجه في الفتن . 
)2( شرح الأربعين النووية ص 66 مكتبة السلام العالمية القاهرة ٠.‏ 


يج غلم النشس عندما يكون ممارسة 


ولذلك جاءت الآية القرآنية في سورة الروم تجعل الدين والفطرة سيا شيئًا واحدًا أ وفي 
توافق تام 4 فَمَن هدي إلى الإسلام فقد هدي إلى الفطرة َ 


عراصم مي صل سس ص ييه سا 0 لص ريا سل مرس 


« تقد مَعَهَكَ اين حنِيئاً فِطْرتٌ الله التي فطر النَاس علا لا بَدِبلَ ِحَلقٍ اله 
دلت لبيك لْمَيْمٌ وللكرى حك الككاس لا يَعَلَمُونَ # 00 . 

لذن الفطرة هي الإسلام لم يذكره النبي َلثم في الحديث المشهور عندما ذكر 
التهويد والتنصير والتمجيس , ليُعلم أن ولادته على الفطرة معناها ولادته على الإسلام . 

« كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كما تننج 
البهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » حتى تكونوا أنتم تجدعونها م 
أبو هريرة : «9 فِطْرَتٌ أله 0 

فالفطرة ليمديك هي العم الإلمي السابق بما يصير ! ليه المولود 0 وليس هو 
الاستعداد المحايد لقبول الحق أو الباطل » الخير أو الشر» 5 الفطرة هي الإسلام ؛ 
ل يت 
ْمَك ينا رن أُتَهنيَة" لا قلت كينا 4 8 . 

ولكن الذي يولد به هو الاستعداد لتفضيل الحق على الباطل وإيثار الخير على الشر . 

هذه الفطرة إسلام مجمل تأتي الشريعة فتفصله » ليتطابق الخلق والأمر » والعقل 
والشرع » فيكون الحسن الذي حسنه الشرع هو الذي حسنه العقل والفطرة » ويكون 
القبيح الذي قبحه الشرع هو الذي قبحه العقل والفطرة كذلك . 

0 الغمر لا دل ؛ لأنها 0 بجوهر ا لا "يقاهرة ١‏ والشؤيعة لا 


فهو يضم امعيار لذائي ؛ ؛ لأن الإنسان قبل أن تتدحل عوامل البيئة في إفساد 
معاييره الفطرية يمكن أن يهتدي لكثير من السلوكيات السوية وار هو كير بن 
السلوكيات المنحرفة 3 ولكن البيئة لا تدعه » وامجتمع يلقنه المعايير السائدة سوية أو 


)1( سورة ة الروم آية 0 
2( أخرجه البخاري في الجنائز ) وأخرجه مسلم في كتاب القدر وأخرجه الترمذي :1 القدر وأبو داود في السنئة 
ومالك في الموطاً في الجنائر (3) سورة التحل آية : 


يناعي ونام عام لسن 5345 


منحرفة فيتكون لديه عقل مكتسب غير العمل الغريزي الذي خلق به » لذلك جاء 
الوحى ليحرس هذه البيقة إذا كانت المعابير السائدة فيها سليمة أو ليحرس الفرد إذا 
كانت المعايير السائدة فى البيئة منحرفة . 


وهو يضم المعيار الطبي 0 لأن السواء ىف أحد أبعاده سواء جسمى والانحراف 
صحة الجسم وصحة النفس » والشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على النفس البشرية 
و سوية 'فليمة © كها غيلقت. أول:مرة سالمة من العيوب جسمية ونفسية . 


وهو يضم المعيار الاجتماعي ؛ لأن المجتمع الإسلامي لا يخلق معايبر من عنده بل 
معاييرة هي نفس المعايير التي جاء بها الإسلام » ونادرا ما ا في المعايير » 
فيقع السلوك المنحرف » دون أن يكتسب شرعية تجعله سلوكا سويًا » ورغم رياح 

8 الشديدة الي هبت على الأمة الإسلامية » ورغم معايير السواء والانحراف 
التى وفدت إليها من أوربا » لا زال المعيار الإسلامي سيدًا في منزله » وله المشروعية 
العليا. فهو مندمج في ثقافة امجتمع ويفرض الاحترام من الجميع . 

إذا فهمنا هذه اقاضية الأساشة للمعيار الإسلامي ف فى معرفة السلوك السوي 
والسلوك انحرف » وعلاقة ذلك بالصحة النفسية والوهن النفسي » لن يكون 
احتلاف اغلماء النفن النيلمين فى تين مؤظراتك إسلامية :الضدنة النفسية منوئ 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد » وفيما يلي ثلائة نماذج مقترحة نوردها على سبيل 
المثال : 
أولا : فوج أستاذنا الدكتور المهدي بن عبود : 

يوسع أستاذنا في هذا النموذج من معنى التوافق ومعنى البيئة ليبدو التوافق 7 سوء 
التوافق - وما يترتب عنهما من صحة نفسية أو وهن نفسي - في أفقه الرحب الواسع 

0 
وهذه الأنواع - يإيجاز - هي : 9 . 

أ - البيئة المكانية : الجوية والجغرافية » بما فيه من محيط مادي جاف أو رطب 
وهواء طلق أو ملوث . 


(1) الإنسان وطاقته الروحية ص 48 ٠‏ 


6 للللمرمششطشسسس سس سب علم النفس عندما يكون ممارسة 


ب - البيئة الداخلية : وهو الدم الذي يجري في عروقه » ويسري في الجسم كله 
دون اضطراب فى توازن مركباته ووظائفه . 

ج - البيقة النفسانية : انطلاقًا من المزاج إلى الحياة العاطفية والجمالية والغريزية 
والمكتسبة . 

د - البيئة الاجتماعية : التي تحيط بالإنسان وتؤثر في تكوينه من أسرة ومدرسة » 
وشارع » وإدارة عمل ... 

ه - البيئة الخلقية : والجو المعنوي الصالح بالفضائل » أو الفاسد بالرذائل » وتأثيره 
على النفس . 

ود البيئة الفكرية ٠:‏ وتتكون من الأفكار والآراء والمذاهب ٠.‏ 
السفلى والداخلة في علم القلوب » انطلاقا من الإيمان بالغيب ببراهينه في الآفاق 
والأنفس وانتهاء بالسلوك فى مراتب الترقى , لأجل الحصول على السعادة الأبدية . 

وهذا التوافق الشامل كما يرى أستاذنا هو الطريق إلى سلامة الجسم والنفس 
والقلب والروح » ويرى أن المرادف لكلمة تكيف أو توافق » في الإسلام » هو الطاعة . 
اليا أموذج الدكتور محمد عثمان نجاتي : 

يقترح الدكتور محمد عثمان نجاتي - في ضوء القرآن والحديث - المؤشرات 
الآتية للصحة النفسية : © ( باختصار ) 

أ- من حيث علاقة الفرد بربه : الإيمان بالله تعالى » والايمان بملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخحرء والقدر خيره وشره » وامتثال أوامر الله » واجتناب نواهيه . 

ب - من حيث علاقة الفرد بنفسه : يعرف إمكاناته » وتكون طموحاته على قدرها . 
ويوجهها الوجهة الحسنة » يشعر بالحرية والمسكولية والاستقلال » ويسعى إلى تأكيد ذاته » 
والكفاح من أجل التغلب على ضغوط الحياة » يحافظ على صحته وبدنه . 


(1) الحديث النبوي وعلم النفس ص 304-302 . 
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بالحسنى », يؤدي لكل واحد حقه » ويقيم علاقاته على هذا الأساس » يشعر 
بمسكوليته الاجتماعية كاملة . 

د - من حيث علاقة الفرد بالكون : يعرف منزلته في الكون » وأن الله تعالى كرمه 
على سائر مخلوقاته فجعله خليفته في الأرض » عليه عمارتها » وتطبيق منهج الله فيها , 
صديق لكل الخلوقات » يرى فيها الإبداع والإتقان » ويشعر معها بالأنس والحب . 


الثا : نموذج الدكتور محمد عودة محمد : 
ويختار الدكتور محمد عودة المؤشرات الاتية 9 , ويراها تمثل مفهومًا إجرائيًا 
للصحة النفسية في المجتمع الإسلامي : 
أ - الجانب الروحي : الإيمان بالله » أداء العبادات » إشباع الحاجات بالحلال 
ب - الجانب النفسي : قبول الذات - سلامة الصدر من الحقد والحسد . 


ح - الجانب الاجتماعي : حب الوالدين » حب الزوجة » حب الأولاد » البعد 
عما يؤذي الناس .هه 


د - الجانب البيولوجي : سلامة الجسم من الأمراض .. 

هذه المؤشرات في النماذج الثلائة كما نرى تحاول أن تصنف تعاليم الإسلام 
وتوجيهاته في حياة المسلم الششخصية والعائلية والاجتماعية » ومهما حاولت أن 
تستوعب أكبر قدر من تلك التعاليم فإنها ستبقى قاصرة عن إحصاء كل المؤشرات 
التي تحقق الصحة النفسية للمسلم » والأفضل أن نبحث إلى جنب المؤشرات 
الإجرائية عن مصطلحات إسلامية جامعة تستوعب ما ذكر وما لم يذكر في تلك 
المؤشرات » ولعل مصطلح ١‏ العبادة ) ومصطلح ١‏ الرضا ») بمفهومهما الإسلامي 
الصحيح أقدر المصطلحات الإسلامية على تقريب السلوك السوي » والصحة 
النفسية » فالعبادة تصف السلوك الداخلي ( الاعتقادات ) والخارجي ( الأعمال ) 
الموسوم بالسواء في الإسلام » والرضا يصف الحالة النفسية التي تصاحب هذا السلوك 
فكأن العبادة مقدمة » والرضا نتيجة 2 ولذلك قال بعض العارفين : الرضا مستراح 
العابدين وجنة الدنيا وباب الله الأعظم . 


(1) الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام ص 0 . 


يم تت نراقي لفقي قد يا كرف اراي 


السلوك السوي - في المعيار الإسلامي - هو أن تشتغل كل جارحة بعبوديتها , 
والجوارح كلها تبع للقلب » تصلح بصلاحه وتفسد بفساده » وصلاح القلب في انصرافه 
إلى عبوديته » وعبوديته هي الإيمان بالحق المبني عل النظر 1 بات 30 والأنفس 
ل ينا فى الْهَاقِ وَفة أشي حَقّ يتب لَهُمْ 

أنَهُ كي 4 © فإذا قامت بالقلب معاني الإيمان أصدر أمره إلى 0 0 لتعمل 
مقتضاه ؛ فتصطبغ أعمالها بصبغة واحدة لا تختلف » » هي صبغة العبودية . 

ولا يزال العبد يترقى في منازل العبودية القلبية ( الباطنة ) » ومنازل العبودية 
الظاهرة ويدرك بها الرضى فوق الرضى » حتى ينال مراتب عالية في كلا المنزلين » 
فأحسن ما يسعى إليه الفرد في الدنيا سلوك سوي وصحة نفسية » فالسلوك السوي 
في عبادة الله » والصحة النفسية في الرضى بهذه العبودية » يرضى عن المبدأً امختار» 
ويرضى عن السلوك المتبع » وبعبارة أخرى تطمئن نفسه إلى صدق الخبر فيرضى بقدر 
الله » وتطمعن إلى عدل الأمر فرضى بشرع الله . 

وقد يختار أحد بدل العبادة لفظ « الطاعة ) أو ( الخلافة ) 1 ( الأمانة » والمعنى 
متقارب » وكلها بديل عن الكلمات المتداولة في علم النفس الغربي من مثل 
« التكيف ) و (١‏ تحقيق الذات » و ١‏ التوافق ) وغيرها من المصطلحات التى تلغى 
الروح من تعريف الإنسان » وتستند إلى المفاهيم التطورية القائلة بفكرة الصراع بين 
الأحياء » والتكيف مع الطبيعة من أجل البقاء » ومن أجل البقاء لا غير . 

لا يطرح مفهوم السواء والانحراف » والصحة النفسية والوهن النفسي في المعيار 
الإسلامى أي إشكال » فالمصطلحات الإسلامية التى تصف حالة السواء والانحراف 
تمطلعانة واشيحة) فالإهان يقابله:الكفر + والسيبة تقايلا: التدعة + والمطاعة ايلب 
المعصية » والمعروف يقابله المنكر , والعدل يقابله الظلم » والطيب يقابله الخبيث » 
والحلال يقابله الحرام » والإسلام يقابله الجاهلية » وهكذا ... 

وفي مجال الصحة النفسية : الرضى يقابله السخط » الصبر يقابله الجزع » والحياة 
الطيبة تقابلها المعيشة الضئك » والسكينة يقابلها الغم » والأمن يقابله الخوف . 

وكما يوجد ثبات ووضوح في مفهوم الصحة النفسية » هناك ثبات ووضوح في 
الطريق الموصل إليها » إنه الإيمان » لكن الإيمان عندما يكون نظرة إلى الوجود » 


(1) سورة فصلت آية : 53 


مناهيم ومنافتع في غلم النقين 
وموقفًا في الحياة » ونمطا من السلوك . 
إعداد الإخصائي النفسي وبناء المؤسسة العلاجية 


إعداد الإخصائى الشسى : 

عندما يكون علم النفس في الميدان ؛ يمتد الحديث إلى الأطر والمؤسسات » وفى 
مجال علم النفس العيادي تنعكس الوجهة العلمية السائدة على طريقة إعداد 
الإحصائي والمعالج النفسي » كما تنعكس على طريقة ممارسته للعلاج بعد » وتؤثر 
الوجهة السائدة من ناحية أخرى في تصميم العيادة أو المكتب أو المستشفى الذي 
يطبق فيه هذا العلاج . 


والاثماه السائد حاليًا في علم النفس الإكلنيكي هو إعداد الإخصائي النفسي 
إعدادا تقنيا محضًا » وترك الجوانب الفكرية والوجدانية لاختياره الخاص » وفى هذا 
الإعداد التقني يتم التركيز على الجوانب الكمية أكثر من غيرها . ١‏ 

هذا الفصل بين الجوانب التقنية » والجوانب الفكرية والوجدائية يمثل نقطة ضعف 
في هذا التكوين السائد » وهو مخالف للرؤية الإسلامية التي تمزج بين الفقه والطب » 
أو بين طب القلوب وطب الأبدان » فقد كان الطبيب والعالج في الخصارة الإسلامية 
عالا وفقيهًا » وكلما كان أفقه كان طبه أكمل وعلاجه أنجع . 

فإذا كان القدر المشترك بين الوجهة الحالية والوجهة الإسلامية فى مجال إعداد 
الإخصائي النفسي هو التكوين التقني ؛ فإن الوجهة الإسلامية تنفرد بالمرج الذي 
تحدثه بين هذا التكوين المتخصص وتكوين إسلامي مواز يشترطه الإسلام فيمن يمارس 
مهمة التوجيه والإرشاد والعلاج النفسي . 

لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالطب الجسمى والنفسى وجاء الفقه وفصل تلك 
العناية وبين جوانبها » منها نكم المهنة » وحكم ممارستها ؛ وأخلاقيات الممارسة : 
والتكوين اللازم للقائم بها » فالمرض في حياة الإنسان جزء من عمره » فهو في فترته 
خاضع لخطاب التكليف » وتتعلق به أحكام » وبعضها يتحدد بما يتدخل به الطبيب 
من علاج . 

وفي مجال العلاج النفسي » فإن التكوين المتكامل ضروري لنجاح المعالج في 
مهمته » سواء كان إخصائيًا نفسيًا ذا تكوين نفسي » أو طبيبًا نفسيًا ذا تكوين طبي » 
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يظهر ذلك با يلي 1 

أولا : إن العلاقة التي يتطلبها العلاج النفسي بين المعالج والمريض ينبغي أن تكون 
غلاقة ‏ حنيمة + وأحسين ظروف توفر لهذه العلاقة الثقة والصراحة هي عندما يكون 
المعالج والمريض على رؤية واحدة لخلفية المرض النفسي » وبينهما قدر كبير من 
التطابق في التفسير العام للإصابة به . 

ثانيا : إن تمثل المعالج لأخلاقيات الإسلام عند مجالسة المريض ومعاملته » يدفع 
هذا ا بدون صعوبة كبيرة » وهذا 

ثالنا : إن 0 النفسية في جانب كبير منها مشاكل حياة » وأعراض, ناجمة 
عن هذه المشاكل » ومشاكل الحياة في إحدائها للمرض النفسي تختلف من شخص 
لاخر حسب نظرة كل واحد إليها وطريقة يقة تعامله معها ومواجهته لها » وهذا يختلف 
أيضا باحتلاف الثقافات والحضارات وذلك يتطلب اندماج المعالج في ثقافة امجتمع ) 
الذي يعالج مرضاه 4 والاطلاع الواسع على ثقافته 

وإذا كان عدد من علماء النفس الغربيين ذوي الثقافة الوضعية العلمانية قد أشادوا 
بدور الإيمان في توفير السعادة والصحة النفسية لعيقاية 3 وأن عدذامن مرش امول 
تتحسن حالته الا بعد أن استعاد ثقته في معتقداته الدينية » فماذا نتوقع أن يكون دور 
الإيمان 2 حياة المسلمين » الذين تتميز حياتهم با حضور القوي للدين وتعاليمه ؟؟ 

إن المعالج ١‏ المتغرب » سيكون أجنييًا بينهم » يتحدث لغة لا يفهمونها , 
ويتحدثون لغة لا يفهمها , إذا 1 كلامهم وقع في الخطاً » وإذا أولوا كلامه وقعوا 
في الخطأ أيضًا . 

رابعا : حتى يُحدث المعالج تعديلا فى الميول والعادات لابد أن يقوم بتعديل 
الأفكا رأولا > أي لأيد. أن يغير 'فكرة: الريض “عن نسنة + .وفكرقه عن الناس »من 
جرادم وهذا في جميع الاضطرابات النفسية 2 والجسمية كذلك ( 4 يقوم بتعديل 
00 طريق الحوار » ثم يقوم بعد ذلك بتعديل السلوك عن طريق التوجيه 


والإسلام بتصوره الشامل للوجود الكوني والإنساني يقدم للإنسان دائما معنى 
مشكلاقة + جد ما يخاون بد نيه 6 ويتجد المعاليسها يمخاوره بيه ] إذا طلب المشورة 
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والمساعدة » وذلك الحوار الداخلي أو الخارجي هو الذي يزيل عددًا من الأمراض 
ويكون طرفا في إزالة عدد آخخر » ويخفف من آثار عدد ثالث . 

خامسا : إن أي اضطرابات نفسية يعاني منها المعالج » تنعكس على مرضاه ؛ لأنه 
لا يسلم من إسقاطات وتفسيرات يفسر لهم بها مشاكلهم واضطراباتهم » فيجب أن 
يكون قد تخلص من أمراضه قبل أن يعالج الآخرين ويوجههم » ولا نقصد أن يكون 
ال ا ل ل ا ل ا 
الصحة والمرض » ولكننا نقصد أن يكون قويًا فى قناعاته النظرية التي يتبنى في 
العلاج » وإذا كان التحليل النفسي 0 بالتحليل النفسي أن 
يكون خضع لهذا التحليل من طرف غيره مدة » ففي الرؤية الإسلامية لابد من 
تكامل بين تكوين تقني أولا وتكوين إسلامي عام ثانيًا » وتكوين إسلامي متصل 
بميدان التخصص ثلنًا . 

وقد لخص أحد الأطباء النفسيين - الدكتور عدنان الشريف - أهمية هذا التكوين 
عندما عرض تجربته الشخصية مع العلاج النفسي » وفي ذلك يقول : 

0 إنها تجربتي الشخصية مع الإيمان » لقد درست الطب العام وتخصصت في 
الأمراض العصبية والعقلية والنفسية » ودرست ومارست وتناولت مختلف الوسائل 
العلاجية من استرنحاء وتنويم ذاتي 4 وعقاقير مهدثئة ئة للأعصاب لعلي أجد في ذلك 
شفاء لقلقي النفسي من عقد الموت فلم أجد إلا فائدة وقتية » حاولت أن أغرق قلقي 
النفسي » وخوفي على مصيري بقصر الحياة هذه ( لأنني لم أكن أوقن بحياة أخرى 
فاضلة ) » بالتعرف إلى ستى أنواع النشاطات التي يدعونها بالاجتماعية وهي في 
أكثرها أقرب إلى اللغو ومضيعة للوقت دون طائل » فماذا كانت النتيجة ؟ ركض 
لاهث وراء ما كنت أعتقده السعادة » وتبين لى أن كل ذلك لذات آنية مصحوبة في 
أكثرها بالألم » ومحاولات متكررة للهروب والتستر من عقدي النفسية » وأهمها 
عقدة الموت من دون جدوى أو لبعض الوقت فقط إلى أن تبين لى أن سلوك الإيمان 
الصحيح هو الذي يعطي السعادة الحقيقية الدائمة » والأمل المشرق والمطمكن بحياة 
أفضل من هذه الحياة الزائلة ) (0 

ولا نستطيع في هذا الموضع أن نفصل المقررات التي ينبغي أن يشملها هذا 
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التكوين الإسلامي الذي اعتبرناه ضروريًا للمعالج الذي بمارس عمله في بيئة 
إسلامية » فهذا عمل اللجان امختصة » ولكن بالتأكيد ستضم هذه المقررات العقيدة 
والفقه والسيرة والثقافة الإسلامية العامة كما ستضم ما يتعلق بالطب والعلاج من 
هذه العلوم الإسلامية مثل أبواب الطب في الفقه الإسلامي وأبواب الطب في 
الحديث والسيرة . 

وإذا كان هذا غائبًا في التكوين السائد حاليا في أقسام علم النفس وأقسام الطب 
النفسي » فيمكن للطالب في هذه الأقسام وحتى الممارس أن يضع لنفسه برنامجما 
لتحقيق هذا التكوين الإسلامي » مستعينا بالكتب التي تناولت فروع الثقافة الإسلامية ؛ 
أو عرفت بالمكتبة الإسلامية » أو عالجت كيفية التعامل مع الكتاب وتقنيات القراءة 
الجيدة » إضافة إلى الاستشارة المباشرة مع أهل العلم والخبرة في الميدان ونحن نأمل أن 
تقوم مؤسسة علمية مختصة بإعداد مثل هذا المقرر التفصيلى © فإن عددا من الأطباء 
والمعالجين النفسيين يريدون تدارك ما فاتهم في دراستهم التخصصية ويشعرون - بعد 
فترة من الممارسة العيادية في امجتمع - بالحاجة إلى هذه الثقافة » ليس فقط لأنهم 
مسلمون بحاجة | إلى معرفة دينهم » بل لأنهم يريدون تدارك الخطأ الفادح الذي يكمن 
في الفصل بين التكوين التقني والتكوين الثقافي والفكري . 

وعن هذه المعاناة التى يعانيها عدد من الأطباء والمعالجين المسلمين يقول الد كتور 
محمد عبد الفتاح المهدي ( وهو طبيب نفسي ممارس ) © : 

١‏ أذكر أنه منذ بدأت ممارستي للطب النفسي » وأنا أحاول أن أجد صيغة إسلامية 
أمارس بها هذه المهئة الخطيرة والجليلة » صيغة تجمع بين الهوية الإسلامية والهوية 
العلمية الطبية » فقد كنت أجد صعوبة شديدة في تطبيق الأفكار والمفاهيم 
والتصورات الغربية التي تعلمتها في الطب النفسي » حيث إنها نشأت في جو معاد 
للأديان فكانت في مجملها مادية إللحادية منحلة » وحدثت إزدواجية صعبة بين ما 
تعلمته أثناء دراستي لهذا العلم وبين عقيدتي وممارستي ٠‏ وفي فترة من الفترات 
حاولت أن أوفق بين الاثنين وأجد قنطرة تنقلني عبر هذه الفجوة فنجحت أسحيانا 
وفشلت في أكثر المرات » ولم أكن وحدي في هذا الأزق » بل إن كل من عمل في 
اعد اللي لفك السلا مؤهل لام عل هذنا عمل ٠‏ لأ بع اسلامة ارق وم ريه في العمل 


باسلوب الفريق . فلعله ينهض يإعداد هذا المقرر وطبعه ليكون تحت تصرف كل المتخصصين في الطب والعلاج 
النفسي . (2) العلاج النفسي في ضوء الإسلام ص 6 . 
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هذا ا لمجال قد مر به بصورة أو بأخرى » وقليل منهم استطاع اجتيازه بشكل صحي ) . 
غير أن التأهيل لا يتم بالثقافة النظرية فحسب - إسلامية ومتخصصة - فلا بد 
من تأهيل عملي » وهذا التأهيل يجب أن يستلهم صفات المعالج كما تحدث عنها 
العلماء والأطباء المسلمون 00 
فالمعالئج عنك العلماء المسلمين يجتمع له دور الناصح والمربى والمستشار والمعلم 
والطبيب » فيجب أن تجتمع فيه أخلاقيات هؤلاء جميعًا » فيكون ناصحكا أميئًا » 
ومريبًا فاضك ومعلمًا رفيقًا وطبيئًا حاذقًا ومستشارًأ ذكيًا . 


( ونحن نتصور الطبيب النفسي المسلم دليلا كدليل الطريق » يأخذ بيد التائهين 
ليوصلهم إلى غايتهم » ومنهم من يحتاج فقط إلى وصف الطريق واتجاهه ومنهم من 
يحتاج إلى المشي معه بضع خطوات » ومنهم من يحتاج إلى المصاحبة الطويلة » 
ومنهم من يحتاج إلى حمله بعض الوقت » فلكل واحد قدرته ووسيلة إرشاده ) © . 

وهذا يخال السائد. في طرق العلاج الحالية » فإنها في معظمها تقوم على استبعاد 
التوجيه والتأثير من المعالج والاكتفاء بالإنصات والمتابعة وإطلاق الحرية للمريض 
والسير معه في أي اتجاه بغية العلاج » وهناك اتجاه خاص اشتهر بهذا الأسبلوت في 
العلاج يسمى العلاج المتمركز حول العميل وقد طوره وليام روجرز » وقد صور 
الدكتور محمد عبد الفتاح المهدي هؤلاء المعالجين بأنهم بهذا بيلوت في العلاج 
مثل مروضي القرود )0 فالمريض أشبه بقرد مريوطط بخبل مل زقينة + والعائع النفسي 
يمسلك بطرف هذا الحبل » والقرد يتجه بميئًا أو شمالًا والمعالج ( المروض ) يرحي له 
الخبل حيث اتجه » بدرجة تحافظ على القرد أن يصطدم بالمارة ... فهل هذا 
علاج ؟) 9 , 

ويقول بأن هذا الأسلوب في العلاج لا يمكن أن بمارسه المسلم ؛ لأنه يتنافى مع 
عقيدته وأخلاقه » ولا يؤدي إلى نتيجة ؛ لأنه « ومن خلال التجربة العملية اليومية في 
العلاج النفسي فإن المريض غالبا ما يأتي تائهًا » يريد من يرشده ويصاحبه في حركته 


(1) انظر صفات الطبيب في الطب التبوي لاين القيم ص 142 وما بعدها مؤسسة الرسالة وانظر رسالة أخلاق 
الطبيب لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي تحقيق د . عبد اللطيف العبد ط أولى 1977 دار التراث القاهرة . 
(2 » 3) محمد عبد الفتاح المهدي : العلاج التفسي في ضوء الإسلام ص 6 . 
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المضطرية 4 فإذا بخل عليه لت بالتوجيه والإرشاد والمواكبة الصحيحة فقدل غشه 
وتخدعه » وربما تاه معه المعالج في السراديب التي يسلكها المريض التائه » فأي 
مسكولية علاجية هنا ؟ ) ) 

وبالجملة مدن . بحاجة [ سك امار تجربة الكنيسة ال التي اهتمت 
أولى با عد ل عه ا 
منه علاج نفسي » ولعل المعا جين النفسانيين إعدادًا تربويًا 0 لأن عملهم في جالب منه 
تربية وقدوة 5 

تأهيل المعالج النفسي في المنظور الإسلامي تأهيل شامل ومتكامل » يضم جانبا 
نظريًا وآخر عمليًا » وفي هذا التأهيل بجانبيه علوم وأخلاق وتجارب وتطبيقات . 
بداء المؤسسة العلاجية 

هذا الإعداد لا يؤتي ثماره إذا لم توجد المؤسسة العلاجية الملائمة » ورغم أن 
0 الحالية صالحة لممارسة العلاج النفسي الإسلامي | إلا أن وجود المؤسسة التي 

تتبنى الرؤية الإسلامية في العلاج يتيح | إمكانيات أفضل لممارسة العلاج بطرقه المختلفة 

من وجهة نظر إسلامية 4 فتتعاون الإدارة والأطاء والمعالجون لتمارس طرق العلاج 
بتصور إسلامي ورؤية إسلامية : 

1 - فا محاضرات والندوات والمسرحيات العلاجية - أو العلاج بالحوار - تتم وفق 
الرؤية الإسلامية للمرض والعلاج » والضوابط الإسلامية للمسرح والتمثيل . 

2- 5 المهنية ذات الردود 0 د 0 08 0 انتم باختيار 

3 والنشاطات الترفيهية - أو 5 باللعب - توجه وفق أهداف تربوية 
وعلاجية مع اختيار ما يوافق الشرع الإسلامي منها وترك ما عداه . 

4 - والنشاطات الثقافية - أو العلاج بالقراءة » وما تحتاجه هذه النشاطات من 
كتب وأشرطة مسموعة ومرئية تخضع للانتقاء وفق المعايير الإسلامية في اختيار 
الكتاب والشريط المناسب لمكتبة يراد لها أن تساهم في العلاج » فيؤدي الكتاب 


(1) نفس المرجع ص 68 . 
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الذي تزود به حزانة الممتشغفى دوره في التوعية الصحية فى الوقت الذي يؤدي دورًا 
تربويًا وعلميًا وأخلاقيًا وترفيهيًا » وبدل أن يساهم الكتاب في تشويش المريض 
وتخويفه من مرضه » يقوم بربطه بخالق الداء ومنزل الدواء ( ويلقده نظرة صحيحة 

5 - والنشاطات الرياضية - أو العلاج بالرياضة - تمارس وفق معايبر صحية 
وأخلاقية » حتى تحقق للمرضى الصحة المنشودة » دون أن تكون سببًا فى سلبيات 
اجتماعية وأخلاقية . 

6 - ونشاطات التأهيل توجه لتزويد المريض بثقافة طبية ونفسية ضرورية لما بعد 
العلاج » حتى يحتفظ بالمكاسب الصحية التي حصلها في فترة العلاج وينميها » 
وهذا يشمل معلومات وأفكار وعادات وسلوكيات 4 وفى هذا التأهيل تكون النظرة 
الإسلامية لحفظ الصحة ؛ والموقف الإسلامى من تدميرها والتفريط فيها حاضرًا جنبا 
شكلته عندما يخرج من المستشفى » وينسجم من جديد في الحياة الاجتماعية . 

إن وجود عيادات ومستشفيات تتبنى المعايير الإسلامية فى تطبيق هذه الأجالبين 
العلاجية » وتستلهم تاريخ الطب والعلاج الإسلامي » كما تستلهم العمارة الإسلامية 
بذوقها وآدابها عند تشييد المبنى وتنظيم مرافقه » مع الاستفادة من كل ما هو صحيح 
العلاج كي يتبلور أكثر » ويسمح للمعا جين الراغبين في توجيه العلاج توجيهًا إسلاميًا 
أن يجدوا المجال الطبيعي لممارسة عملهم » وإجراء التجارب العلمية على الأساليب 
العلاجية التي يطبقون » وتكوين تلاميذ وتدريبهم على تلك الأساليب . 

وفيما يلى مثالان يبينان أهمية وجود المؤسسة العلاجية الإسلامية » أحدهما 
الفردي وإعداد ملفات عن مختلف الأمراض النفسية وطرق علاجها بالمنظور 
الإسلامى وإجراء الدراسات الإحصائية اللازمة لاختبار تلك العلاجات . 


العلاج الجمعي بالمنظور الإسلامي : 


يتميز العلاج النفسي الجماعي عن العلاج النفسي الفردي في كوك الأول يمارس 
في وسط علاجي جماعي يتفاعل فيه المريض مع آخرين » وقد مورس العلاج 
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الجماعي لدى الإنسان منذ القديم ؛ لأن اضطراباته النفسية تكون أحيانًا نوعًا من 
الانسحاب والانطواء » وتكون أحيانًا أخرى فهما سلبيًا للمجتمع » وقد تكون 
انفصالا تاما عن الواقع » فيتوقف العلاج على إعادة تواصل الفرد مع المجتمع الذي 
يعيش فيه » وتلقينه أفكارًا ومشاعر إيجابية تجاه الآخرين » وحتى يتم هذا التواصل 
لأبد. من تغيير أفكاز المريض بالخوار + ولابد. أيضا من تغيير غوائده بالتدريب: ) 
ففكرة العلاج الجماعي منبثقة عن ضرورة توفير مجتمع صغير يتدرب فيه المريض 
على أنماط السلوك التي يحتاج إلى السير وفقّها داحل الوسط الطبيعي الذي يعيش 
فيه » ولابد أن يحاكي هذا المجتمعٌ الصغير جميع ما في المجتمع الكبير حتى ينجح 
التدريب عند ممارسة العملية العلاجية » ويؤهل المريض للانسجام في حياته 
الاجتماعية من جديد . ْ 


رمج ل الاين في إجراءاته 8 علاجية محايدة » يمكن أن توجهها 
الغربي » ففي التصور الإسلامي لا 0 القتصد هو مجرد 2 مع البيئة 
الاجتماعية » وحصول التوافق ( الصوري ») بينها وبين المريض » بل يكون الهدف هو 
ضبط هذا التكيف بضابط الشرع » وتوجيهه وفق المعايير الإسلامية للسواء والانحراف » 
والمفهوم الإسلامي للتوافق الذي يشمل التوافق مع الله ومع النفس ومع الناس . 

) وقد بدأ تطبيق العلاج النفسي الجمعي من منظور إسلامي » في المملكة العربية 
السعودية عام 1381 تحت إشراف الد كتور محمد حافظ الأطروني والد كتور أسامة 
الراضي بمستشفى الصحة النفسية بالطائف لعلاج مجموعة من حالاات الإدمان 04 
وكانت النتائج مشجعة » حيث ظَل 005 منهم مقلعين عن الإدمان طوال فترة 
متابعتهم لمدة عامين 8 

« وقد كانت النتائج المشجعة دافعًا للاستمرار حيث قام المؤلف ( محمد 
عبد الفتاح المهدي ) بمواصلة التجربة بالتعاون مع الدكتور أسامة الراضي رئيس 
الجمعية العالمية للصحة النفسية مع عدد أكبر 0 تشخيصات مختلفة . 

« وفي البداية تم وضع تصور نظري كامل لهذه الطريقة بحيث يكون ذا صبغة 
إسلامية تقوم على الاستعانة بالكتاب والسنة بشكل أساسى في العملية العلاجية » مع 
الاستعانة في نفس الوقت ببعض وسائل العلاج النفسي الحديث التي تقبت فاعليتها 
في العلاج ولا تتعارض مع التصور الإسلامي وبدأ العمل واستمرت التجربة حتى 
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كتابة هذه السطور ( عامان ونصف ) وأجريت دراسة لتفييمها وقدمت الدراسة فى 
المؤتمر العالمي للطب النفسي بأثينا في أكتوبر 1989 ونشرت أيضا في مجلة 
( 1989 4 , 26 : 701 لإعااءء طعتوعدع: عتأدتطء روط لمعت بعصت ) 0" 

وقد أورد المؤلف بعد هذا تصورًا تفصيليًا لهذه الطريقة في العلاج الجمعي » 
وتقدم خحلاصة ما أورده "كما يلى 2 8 

تعقد جلسة العلاج مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعة ونصف » تبدأ بصلاة 
المغرب جماعة » وتفتح الجلسة بكلمة قصيرة عن المفاهيم الإسلامية للنفس في حالتي 
الصحة والمرض » ثم يبدأ التفاعل بين أفراد المجموعة تحت إشراف المعالج . 
2- مبادئ المجموعة : 

تقوم المجموعة على المبادئٌ الإسلامية التي تؤكد معاني الحب والأخوة والتسامح 
انطلاقًا ما جاء عن هذه المعاني في القرآن الكريم والسنة النبوية . 
- من يحضر هذه امجموعة : 
مرضى الذهان ». ويمكن أن يحضرها أيضا من لديه الرغبة في تحسين ملكاته 
الاجتماعية وإن لم يكن مريضًا للاستفادة فكريا وسلوكيًا . 
3 -- محتوى التعواصل ا 

يتركز التواصل أساسًا على العلاقات داخخل المجموعة مع التركيز على الها والآن 
لتعميق التفاعل » ومنع المريض من الهروب عن حاضره . 
ني -- العلاقات داخل امجموعة . 

تدمي العلاقات الطيبة وتحلل المشاعر السيكة داحل المجموعة بروح التسامح قصد 
إزالتها بالتدريج . 


(1) محمد عبد الفتاح المهدي العلاج النفسي في ضرء الإسلام ص 127 . 
(2) نفس المرجع من ص 125 إلى ص 140 . 


8 د علم النفس عندما يكون ممارسة 
5- الاعتمادية 8 


يشجع الأفراد داخل المجموعة على الاستقلال وعدم الاعتماد على شخص بعينه 
وتبقى العلاقة قائمة على التعاون والتناصح . 


6- دور المعالج : 

لابد أن يكون المعالج عنصرًا فاعلا فى المجموعة دون أن يتحول إلى واعظ 
متشدد » فدوره دور الرشه الذي قت سيت أو يحلل أو يوجه حسب الحاللات » 
وفى الوقت المناسب . 


ج - عمليات المجموعة الرئيسية : 

أ- الترابط والتلاحم : هو أهم عامل في العلاج » ولا يمل المعالج من تأكيد هذا 
العامل بالكلمة والقدوة . 

ب - اخحتبار ومعرفة الواقع : والواقع ليس المادي فحسب ., بل الواقع كما تحدده 
العقيدة الإسلامية » ويشمل الدنيا والآخرة . 

ج - تحويل المشاعر نحو المجموعة : تمهيدا لتوزيعها على امجتمع والحياة والككون 
بدل تركيزها داخل حدود الذات . 

د - القدوة : ولابد أن يتقن الفريق العلاجي فن القدوة » فالإخصائي النفسي 


والمرشد الديني والإخصائي الاجتماعي وغيرهم كلهم قدوة للمريض 0 لأن القدوة 
تبدأ مشخصة في أشخاص يحتك بهم قبل أن ترتبط بمبادئ وتجارب غير مشخصة . 


ه - ضغط المجموعة : لتحسين سلوكيات أفرادها نحو الأفضل . 

و - عقلنة جرء كبير من المشكلات الانفعالية وتهدئتها . 

ز - التنفيس وإخراج الشحنات المكبوتة . 

ح - غرس التصورات والقيم الإسلامية بحيث تصبح هي الفكرة المركزية للمجموعة . 
8 - الوسائل : 

التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموعة عند ممارسة العلاج هو المبدأ العام 
وتمارس كل الوسائل المناسبة من ألعاب ومسرحيات » وتعليم وغيرها . 
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9 - مراحل التغير في العلاج النفسي الجمعي : 

المرحلة الأولى ( تكوين البصيرة ) : وأثناء هذه المرحلة يحاول المعالج مع المريض 
رؤية عيوبه و ويساعد أفراد المجموعة كثيدا في ذلك من حلال التفاعلاات 

8 الثانية ( اتخاذ القرار بالتغيير ) : عندما يرى المريض مشكلاته بوضوح 
ويقف على إمكاناته » يشرع في اتخاذ القرارات التي تغير طريقة يقة تفكيره أو سلوكه . 

المرحلة الثالثة : ( التطبيق ) : وهذه هي الخطوة التي تتلو اتتخاذ القرار » وفي هذه 
المرحلة يحتاج الفرد إلى دعم كل أفراد المجموعة . 
0 - أهداف العلاج الجمعى بالمدظور الإإسلامى : 

بالإضافة إلى الأهداف العلاجية التي يستهدفها هذا النوع من العلاج النفسي 
مثل : إزالة الأعراض المرضية أو التخفيف منها » هناك أهداف تتصل بنموذج الحياة 
لني نا أفراد ال عندما ينسجمون 25 الحياة الاجتماعية » وهو نموذج 
أمثلة لعداول أفكار علاجية 595 
المغال الأول © : 

سأل المعالج كل فرد من أفراد المجموعة عن مفهومه للسعادة » فقال أحدهم هي 
الصحة ؛ وقال آخر : هي الاستقرار » وقال ثالث : هي الرضى » وقال رابع : هي البعد 
م جرى الحديث بعد ذلك عن مفهوم السعادة على أنها توازن بين الفكر والعاطفة 
والسلوك يصل إلى درجة التناسق والتصالح مع الله والنفس وامجتمع والكون 5 
وسأل أحد المرضى عن كيفية الوصول إلى هذا التوازن » فأجل المعالج الإجابة 
للجلسة التالية ( يفكر فيها كل أعضاء المجموعة ) » واكتفى بتعريف وتبصير كل فرد 
بالنشاط الطاغي في مخطيه ويسنبة اسلولا في التوازن » وعندما طالبهم العالج 
باتخاذ القرار بالتغير رد أحدهم قائلا : إن هذا طبعي ولا يمكن أن يتغير » فشرح له 


(1) نفس المرجع ص 138 . 
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م بالاية دك الاك لما ررق 
تفسية 4 8 خلا خلاقًا لأصحاب الحدمية النفسية والاججماعية . 


لال لاني » 
3 59 5 8 5 على 0 أثراد ير »؛ ومن 9 00 
وتنسيقها كانت الإجابة كالتالى : 
1 - التخلص من المشاعر السلبية . 
2 - التحلى بالمشاعر الإيجابية . 
> المصول على اكير قدر فك من المملوكات الوضتوعية الصدييدة . 
4 - الرؤية الموضوعية الواقعية الشاملة . 
5 - معرفة الأهداف المرحلية والهدف الأعلى . 
6 - تكوين معايير ثابتة للحكم على الأمور . 
السلبيات في سبيل تحقيق الإيجابيات المطلوبة . 
9 - عدم الندم على النتيجة بعد التحقق من استكمال النقاط السابقة . 
المثال الثالث © , 


فكرة اقترحها أحد الأعضاء على زميل له يتصف بكثير من الصفات غير المرغوبة 
اجتماعيًا ؛ حيث اقترح عليه أن يركز كل أسبوع على صفة واحدة في محاولة 
للتخلص منهاء أسبوع للغيبة وأسبوع للتسرع وهكذا © , ١‏ 


(1) سورة الرعد الآية : 11 , (2) نفس المرجع ص 138 . (3) نفس المرجع ص 140 . 

(4) من المستشفيات 2 9 العلا ج النفسي الجماعي بمنظوره الإسلامي مستشفى أبو العزائم للطب النفسي 
الإسلامي وقد زرت هذا الأخير بتاريخ 26 يوليو 9 فاستقبلنا الدكتور جمال ماضي أبو العزائم » وحدثنا عن 
تجربة المستشفى القائمة على إلغاء المهدئات الكيماوية واستعمال مهدئات نفسية منها شغل المريض بأنشطة اجتماعية - 


إعداد ملفات عن الأمراض النفسية 
الانحراف درجات 


الانحراف أو الاضطراب النفسي ليس على درجة واحدة » ووجود الإخصائي 
النفسي المسلم والمؤمسة العلاجية الإسلامية سيتيح الفرصة لإعداد ملفات عن 
مختلف الأمراض النفسية أعراضها وأسبابها وعلاجها » واختبار تلك الملفات من 
خلال أبحاث [كلينيكية تخضع لشروط البحث العلمي » وسيكون هذا جانبًا من 
المشروع الإسلامي في تأصيل هذا الفرع العملي من علم النفس . 

وفي ساحة الممارسة اليومية للعلاج النفسي يلاحظ التنوع والتفاوت الكبير بين 
الحالات التي تطلب المشورة والعلاج من انحراف بسيط إلى انحراف خخطير» وقد أورد 
الدكتور كمال إبراهيم مرسي تصنيمًا نموذجيًا » يشمل مستويات الانحراف سواء عند 
المتمتعين بالصحة النفسية أو الواهنين فيها » ونلخص هذه المستويات فيما يلي !0 

1 - الانحراف البسيط : 


إذا كانت أخطاء الشخص صغيرة أو كبيرة لكنها متباعدة لا تحدث منه إلا غفلة 
ونسيانًا » وقد تكون ذنوبًا باطنة كسوء الظن » أو ذنوبًا ا كالغيبة وقد تكون 
أفعال" أو ثتزو كا دهلة أخطاء لا يسلم منها بشر » وهي لا تدة تدشئ شذودًا دائعًا في 
علاقة الشخص بالله وعلاقته بالناس » فهو في صراع دائم مع أسبابها ونتائجها . 

المووسا جه ل نمك ممصي بو 
يعوق شعورهم 0007 

2 - الانحراف الخفيف : 

إذا كانت أخطاء الشخص متكررة بشكل أكثر من المستوى البسيط » لكنها لا 
زالت متباعدة ولا تقع إلا غفلة » والشخص في هذا المستوى قد يشعر بالتوتر والقلق 
نتيجة الضغوط والصعوبات التى يواجه فى الحياة » لكن هذا القلق لا يعوق سير 


- ومهنية مثل الزراعة وتربية الدواجن . إضافة إلى ملازمة الصلوات جماعة وتحفيظ القرآن الكريم واشتراك المرضى في 
الدعاء والتوبة 5 
(1) انظر المدخل إلى علم الصحة النفسية من ص 181 إلى 185 . 


لتحي له التفتن تاها يكون قارضة 
عياف لأنه عي فسداء ووسيطر على القعالائه: 

( وتقدر نسبة من يشعرون بانحراف خفيف في الصحة النفسية بحوالي 13,5 90 
من الناس هم المتمتعون بصحة نفسية بدرجة أحسن من العاديين ؛ لأن ما لديهم من 
اتحراف لا يوهن تفوسهم بدرجة ملحوظة (:. 

3 - الانحراف العادي : 

إذا كانت أخطاء الشخص ومعاصيه متكررة » وكان مصرًا عليها مجاهرًا بها 
يفسل ما بينه وبين ربه » وما بينه وبين الناس » والقلق والصراع عند هذا المستوى 
أكثر لكنه لا يعوقه عن ممارسة حياته الاجتماعية » وإن كان فى هذه الحياة اضطراب 

( وتقدر نسبة من يعانون الانحراف العادي فى الصحة النفسية بحوالى 68 6 
وهم عامة الناس العاديون أو المتوسطون ) . 

إذا كانت أنخطاء الشخص كبيرة ومتكررة مع سوعم توافق واضح يتمثل في 
الانفصال الجزئي عن الواقع » وظهور الخخاوف المرضية والوساوس والصرع الهستيري 
والوهم والاكتعاب والضعف العقلى 5 

( وتقدر نسبة من يعانون انحرافًا كبيوًا فى الصحة النفسية بحوالى 13,5 90 » 
ويضم هذا المستوى من الانحراف في الصحة النفسية حالات العصاب والإجرام 
والانحرافات الجنسية » والأمراض النفسية الجسمية © . 

5 - الانحراف الشديد : 

إذا اضطربت الشخصية » وانفصل الفرد عن الواقع » وظهرت الهلاوس 
والهذاءات وتدهورت القدرات العقلية » وانتشر السلوك الشاذ فى الانفعالات 
والكلام والتصرفات . 

) وتقدر نسبة الذين يعانون من انحراف شديد فى الصحة النفسية بحوالى 2,5 910 
وهم الذهانيون ( المضطربون عقليًا أو المجانين ) وعتاة المجرمين ) . 

من هذا التصنيف نرى أن الانحراف في السلوك خط ممتد في اتجاه مضاد للسواء » 
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ويصعب تّبيز الحد الذي يفصل كل مستوى عن الذي قبله أو بعده . وهذا يفرض 
على المعالج أن يتعامل مع الانحراف بنظرة شمولية ؛ ويحدد درجته بنوع من المروثة » 
ليكون تشخيصًا متكاملا ؛ فالأعراض الخالصة رض معين لا توجد إلا في الكتب 
العلمية . 

وعمومًا فالانحرافات النفسية نوعان رئيسيان : انحرافات باطنة » وانحرافات 
ظاهرة » فالانحرافات الباطنة أو باطن الإثم , لا تدحل في علم نفس الشواذ » وتدحل 
في علم الصحة النفسية ؛ لأنها عامة عند كل الناس » لكنها عندما تصل إلى درجة 
معينة تعطي الانحرافات الظاهرة كالعصاب والذهان والجريمة . 

ورغم أن البحث في سبب حدوث الانحرافات الظاهرة يقودنا إلى دور 
الانحرافات الباطنة » إلا أن علم النفس الإكلنيكي لم يهتم كثيرا بهذه الأخيرة » 
رغم أنها تفسد اتجاه الأفعال 0 الشخص وتؤدي عندما تتكرر وتصبح عادات 
ملازمة إلى اضطرابات ظاهرة في السلوك » وحتى عندما تبقى وحدها فإنها تكون 
مصدر قلق وتوتر 0 

والمعالج المسلم عندما يمشخص نوع الانحراف ودرجته لا يغفل السبب العام التي 
تؤول إليه جميع مراتب الانحراف التي يعالجها ) » لكنه بعد استحضاره السبب العام 
يقوم بمعالجة الانحراف حسب درجته » وهذا يقتضي منه إعداد ملفات » عن أنواع 
الانحرافات الباطنة والظاهرة التي سيواجه في عمله » ويضم كل ملف ما ورد في 
أقوال أهل العلم وتجارب الأطباء والباحثين » ويكون ذلك مادة لحوار المعالج مع 
المريض » وخحطوات وقائية وعلاجية » وتبقى هذه الملفات عند المعالج مفتوحة 
لمعلومات أخرى جديدة يكون مصدرها قراءاته النظرية أو تجربته وممارسته العيادية . 

- معلومات وأفكار تتعلق بالمشكلة أو الاضطراب المعين » يقنع بها المعالج 
الشخص الذي يعاني من ذلك الاضطراب وينور عقله حول مشكلته ويرشده إلى 
الأسلوب الأمثل في التعامل معها . 

- أعمال يشير بها المعالج ويطلب من الشخص العمل بها لدورها في دفع 
الاضطراب الحاصل . 

- أدوية للوقاية أو العلاج . 


4 ...لل ب ب سبي علم النفس عندما يكون ممارسة 

وقد جرت الكتابات في كتب علم النفس العيادي وكتب الصحة النفسية أن 
تتحدث عن ا ' ال من خلال الدموذج التالي : 

1 - تعريف المرض 

2 - ما عرف إلى الآن عن أسبابه 

3 - ما عرف إلى الآن عن أعراضه . 

4 - ما عرف إلى الآن عن علاجه . 

والمفروض أن تشمل هذه الملفات كل الاضطرابات النفسية » وليس التى جاءت 
فيها آيات وأحاديث فقط » كما أن المراجع المقترحة في كل ملف لا يلزم أن تكون 
دينية ؛ فالمقصود هو دفع المرض »؛ ولابد أن يعرض كل ملف على التطبيق بالطرق 
الإكلنيكية والإحصائية حتى يكون ثمرة لتجربة وممارسة عيادية » على أن يكون 
الافتراض العام الذي ينطلق منه إعداد هذه الملفات » واختبارها منبئقًا عن الرؤية 
الإسلامية الواسعة لأسيات المرض النفسى وعلاجه + ونهى رؤيا كما رأينا مقتوحة 
على العوامل الفسنيولوجية والاجتماعية والروحية . 

نحن بحاجة إلى إعداد ملفات تكون تحت تصرف المعالج النفسي المسلم » تتناول : 

أ - الانحرافات النفسية الباطنة . 

ب - الاضطرابات النفسية ( أنواع العصاب ) 

ج - الأمراض النفسية الجسمية ( كأمراض القلب والمعدة والأمراض الجلدية .. ) 

د - الاضطرابات العقلية ( أنواع الذهان ) 

ه - المشكلات النفسية ( مشكلات الطفولة والمراهقة والشباب والشيخوخة ) . 

وسنقدم أمثلة لما ينبغي أن تضمه هذه الملفات على أساس أننا نقدم الفكرة لا أننا 
نقيد الملف بما نذكره فيه » ولا نقيد المعالج به » فالإخصائي النفسى عندما تطلب منه 
المشورة النفسية أعرف بكيفية توظيف ما عنده من معلومات عن الاضطراب 
المصاحب للحالة المعروضة عليه . 


تثاميع ومزاهير ون فلم اللقق ع د ع ا ا 365 
ملف عام 

يواجه المعالج عند تشسخيص الخالة عدة مشاكل ترجع إلى نسبية المعلومات التي 
0 بها المريض » وتدائحل الأعراض التي يلاحظها » وصعوبة التفسير الموضوعي 

ئج تلك الملااحظبات 03 وقل أعتاد الأطناة في مجال الأمراضض العضوية 83 إذا إذا لم 
ير التشخيص الدقيق للحالة أن يصفوا علاجات عامة ثم يتدرجون منها 
لوصف علاجات دقيقة . 
يطبقها مع كل مريض كيفما كانت معاناته . 

إن ما يفعله المرء هو نتيجة مباشرة لما يدور في فكره » فيمكن أن يمرض بدافع من 
أفكاره » ويمكن أن يشفى بدافع من أفكاره أيضًا » والعلاج النفسي يقوم على تعديل 
الأفكار » بدءًا بالتحليل الذي يقدمه المريض لمشكلته الآنية وانتهاء بتعديل التصور 
العام للكون والحياة : 

ومن التوجيهات الإرشادية العامة التي يمكن للمعالج أن يثبتها في هذا الملف العام : 

1 - يقوم المعالج بالذهاب إلى المريض إذا دعاه لعيادته في بيته » أو يأتي المريض 
إلى العيادة أو مكتب الاستشارة النفسية . 

2 - يسأله عن حاله » ويعطيه فرصة كاملة لبسط مشكلته » فلا يكون متحيرًا له 
أو ضده »© ويصعغعى جيدًا ويتكلم قليلا » ويبعد تجاربه الخاصة وحياته الفردية عن 
ا موضوع . 

3 - يمنع المريض من الأفكار المتشائمة كيفما كانت حالته » دون أن يحول ذلك 
بينه وبين إدراك عمق المشكلة » ودرجة خخطورتها » ومن الأفكار المتشائمة مني 
الموت » قال النبي عتم : لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه » فإن كان لابد فاعلا 
فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي ؛ 
وإن كنت تريد بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون 00 

4 - أن يطيب خاطره ويدعم مشاعره الإيجابية » قال رسول يِه : 


(1) رواه البخاري في كتاب المرضى والدعوات والتمني ورواه مسلم في كتاب الذكر . 
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( إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله » فإن ذلك لا يرد شيمًا ويطيب 
نفسهع 93 , 

ومن تطييب خاطر المريض طلب الدعاء منه . 

5 - تذكيره أن الشفاء من عند الله » والدعاء له بالأدعية المأثورة ؛ مثل : « أذهب 
الباس رب الناس » اشف وأنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر 
سقما) 8 , 

6 - تلقينه ما يدعو به لنفسه مثل : قوله بعد أن يضع يده على الذي يألم من جسده : 
( بسم الله ثلاثا » أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات ) © . 

7 - تقديم نظرة الإسلام إلى المرض » ومتى يكون الإنسان مسئولا عن مرض 
معين » ومتى لا يكون مسكولا » وما أعده الله عز وجل للمريض إذا صبر » وما أمر 
الله به من الأحذ بأسباب العلاج . 

8 - تقديم المفهوم الإسلامي للصحة النفسية » والقائم على فكرة التوازن بين 
مطالب الروح والجسم : فالصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن . .. والاعتدال عند 
الأكل والشرب والنوم والنكاح ... مصدر الصحة النفسية لدى المسلم » وقد ربط 
النبي عَِقهِ بين افتتاح اليوم بالذكر والوضوء والصلاة وبين الشعور بالخفة والنشاط 
طيلة اليوم » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله يَِنَهِ : ٠‏ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد 
يضرب على مكان كل عقدة , عليك ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله 
انحلت عقدة » فإن توضأ انحلت عقدة » فإن صلى انحلت عقدة » فأصبح نشيطًا 
طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ) . 

9 - عرض ما يناسب كل مريض من هديه يَللَهِ « فمن تأمل هدي النبي َل 
وجده أفضل هدي يمكن حفظ الصحة به » فإن حفظها موقوف على حسن تدبير 
المطعم والمشرب » والملبس والمسكن والهواء » والنوم واليقظة » والحركة والسكون » 


(1) روأه الترمذدي في كتاب الطب وابن ماجه في الجنائر . 

(2) رواه البخاري في كتاب المرضى والطب وأبو داود في الطب والترمذي في الجنائز والدعوات ورواه ابن ماجه في 
الطب والجنائر وأحمد في المسند . 

(3) رواه أبو داود في الطب والترمذي في الطب والدعوات وابن ماجه في الطب ومالك وأحمد . 
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والمنكح » والاستفراغ والاحتباس » فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق 
الملائم للبدن والبلد والسن والعادة كان أقرب إلى دوام الصحة والعافية » أو غلبتها 
إلى انقضاء الأجل © ) . 
ملف الانحرافات النفسية الباطدة 

في ميدان الصحة النفسية تنقسم الانحرافات - كما تقدم - إلى قسمين : 
انحرافات ظاهرة » وانحرافات باطنة » يضم القسم الأول أمراض العصاب والذهان 
والسلوك المضاد للمجتمع » ويضم القسم الثاني : خواطر ومشاعر وانفعالات سيئة 
يسميها علماء الإسلام ( باطن الا”؛ ثم ) » أو أمراض القلوب أو ( مدامخل الشيطان » أو 
« أصول الذنوب ) ومن أمثلتها : الرياء والعجب والغرور والكبر والحد والحسد 
وسوع الطن 6.6 

ولا نجد في علم النفس الإكلنيكي » أو علم نفس الشواذ هذه الانحرافات 
الباطنة ؛ لأن إصابة الشخص بها لا يصيره مريضًا بالمعيار الطبي » وإن كان بالمعيار 
الإسلامي يعتبر مريضًا وبحاجة إلى علاج . 

هذه الانحرافات النفسية الباطنة وإن لم يهتم بها علم النفس الإكلنيكي لكن علم 
الصحة النفسية اعتنى بها واحتفل بأمرها ؛ لأنها من مصادر القلق والتوتر الذي يوهن 
الفهنة اللفمية امي : 


وقد اهتم أهل العلم وشيوخ التربية في الإسلام بهذه الانحرافات » ليس لما تسببه 
من توتر وقلق » وما قد تفضى إليه من انحرافات ظاهرة وسلوكات شاذة تضر بالفرد 
وبالمجتمع بل لأنها من الذنوب التي يعاقب بها المسلم في الآخرة أيضًا . 

هذه الانحرافات الباطئة عامة في الناس سائعة فيهم 8 ولذلك فإنها مثل موضوعًا 
مشتركا يتناوله الخطباء والوعاظ والمدرسون والآباء كل من زاوية اهتمامه » 
والإخصائي النفسي يمكنه تناول هذه الانحرافات من الزاوية التي تتصل باهتمامه 
عندما تطلب منه المشورة النفسية أو يطلب منه العلاج النفسي . 

ورغم أن علماء الصحة النفسية في الغرب تناولوا بعض هذه الانحرافات إلا أنهم 
تناولوها تحت مسميات أخرى فاعتبروا الحقد والحسد والغيبة والنميمة وسوء. الظن 


(1) الطب النبوي ص 276 . 
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من أعراض الغيرة والاستعداد للعداوة » والشك والتطير والجزع واليأس علامات 
للقلق العصابي » والكبر والعجب والغرور حيل دفاعية لإخفاء النقص . 
مبدأ الانحرافات النفسية الباطنة في المنظور الإسلامي : 

تقدم معنا أن المثيرات الداخلية والخارجية تتيح فرصًا مستمرة لإلقاء نوعين من 
0 » فإذا كانت الدائرة 8 لرغبة في تبره 3 0 ا 
مايه ا اا ا 0 لإلهام أو 
وسوسة » والإسلام قدم المعيار الذي به نعرف كلا النوعين من الخواطر » بما بين من 
الفروق بين الحق والباطل » والطيب والحبيث » والمعروف والمنكر » والخلال والحرام . 


وقد أسس الإسلام تحريمه لهذه لالرافات الباطنة على نفس الأساس الذي 0 


عليه تحرم الانحرافات الظاهرة 9# ودروأ روأ لهس لور وَبَاطِنه طِنَه 11 ازيرت ” 
لم سَبْجْرونَ يما كنا يَقَرَوْمَ # © هذا الأساس هو أن أي إثم ظاهر أو ا هو 
استجابة لداعي الشيطان ووقوع في فتنته و<( لبان يكم الدَثْرٌ ررحم 0 | م 
أله كمه َه وطسْلا ادوع علد 9 يوق ) لمسخاس كلق ؤت 
العكمة عند أ ونا 1ك ل زلا لدب # 0 

والحكمة هي وضع التصرفات في مواضعها الصحيحة 83 وتمبيز خواطر الخير عن 
خواطر السوء » والاستجابة للأولى والإعراض عن الثانية . 

الجولة الأولى : يجتهد فيها الشيطان ليصده عن فعل الخير ابتداء » ويدفعه لفعل 
الشر » فيكون موضوع الوساوس التي يلقيها في نفسه في هذه الجولة الصدٌّ عن 
الخير» وتزبين فعل الشر ؛ فإذا انتصر على الشيطان في هذه الجولة » بما في قلبه من 
علم النبوة فأبصر الخير والشر » وقرر فعل الأول وترك الثاني أناه من طريق آخر هو 
إفساد نيته في هذا الخير الذي عزم على فعله » فيدخل عليه أنواعًا من الانحرافات 
الباطنة التي تُفسد واب الأعمال وإن كانت صالحة )» كالشرك والرياء والعجب 
والغرور والكبر والحقد والحسد والمن والأذى 4 وهذا النوع الثاني من الخواطر بالبسبة 


(1) سورة الأنعام آية : 130 . (2) سورة البقرة آية : 268 - 269 . 
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للنوع الأول كالسلاح المتطور بالنسبة للسلاح التقايدي » ومن هنا خحطورة هذه المخواطر 
إذا فتسح لها القلب الأبواب فتحولت إلى أفكار وميول تؤثر في السلوك الظاهر وتقوده . 
فإذا انتصر الإنسان في هذه الجولة الثانية بلزوم الإخلاص لله تعالى في القصد فهو 
على موعد مع جولة ثالثة يدخل فيها الشيطان على قلبه نوعا ثالنًا من الخواطر تغريه 
بالانحرافات الظاهرة من ظلم وسرقة واعتداء وجريمة حتى تضيع حسناته في الآخرة ٠‏ 
وتذهب في رد المظالم والحقوق » ولابد أن ينتصر الإنسان في هذه الجولة الثالثة 
ا و 
هى الجولات الثلاث لمعركة الإنسان مع الشيطان » وساحتها القلب » 
ع المتواطر. والوفا رن ! عه على القلب أكثر من هذا 
كما قال عر وجل على لسانه : «9 وما كن ل عَليِكمْ ين سُلَطَنٍ إلا أن صَودَمٌ 


ا 209590 ل 304 مثو لي و 4 2 سس # 8 . 


ذلا تلوموني ولومواأ 

والناس في هذه المركة على ثلاث مرائب : صئف ظفر بهم الشيطان في الجولة 
الألى تصدعم عن اخير» وص طفريهم في ةد اهم في » وصتق فر 
بهم في الثالئة فأوقعهم في الانحرافات الظاهرة التي تُقْوت عليهم ثوابّه في الآخرة . 

والحياة الإنسانية في التصور الإسلامي معركة ؛ وأنواع السلوك التي تصدر من 
الإنسان فيها إما انتصارات وإما هزائم » ولهذه الانتتصارات والهزائم آثار بعيدة على 
الإنسان في دنياه وأخراه » فهي تهدد صحته النفسية في الدنيا » وتهدد مصيره عند 
الله في الآخرة . 

وعندما نريد إعداد ملفات عن الانحرافات النفسية الباطنة لابد أن نجمع بين 
الحديث عن علاقة انحراف معين بالصحة النفسية للفرد وعلاقته بصحة دينه أيضًا » 
وبذلك يجتمع للتوجيهات الخاصة باجتناب ذلك الانحراف والتخلص منه حافز 
الدين وحافر الصحة معًا » أي : حافر المحافظة على اللحسنات من كل المحبطات التي 
تذهب بها . وحافز المحافظة على الصحة النفسية من كل المشاعر التي تدمرها . 

ويصعب تصنيف هله الانحرافات النفسية الباطنة في أنماط » ولذلك يذكر 
العلماء المسلمون كل انحراف على حدة » ويذكرون ما ورد في النهي عنه » 
والتحذير منه من كلام الله وكلام رسوله يِه ثم يذكرون أنوائعًا من العلاجات التي 


(1) سورة إبراهيم آية : 22 . 


2 علم النفس عندما يكون ممارسة 


يقاوم بها » غير أن بعضهم 3 ته إلئ الترابط الموجود بين هذه الانحرافات » وأن 
تعضها شرع هن بعض فالمعموا بالأصول » فالحسد مثلا أصل من أصول الذنوب ؛ 
لأنه يولد سوء الظن والغيبة والنميمة والكذب والمكر والكيد إضافة | لمن السخط 
والجزع والغم والحزن 

وأهمية الوقوف على أصول الآثام تظهر عند المعالجة » فإن الاشتغال بمقاومة 
الأآصول يفضي تلقائيًا إلى مقاومة الفروع وعلى سبيل المثال : 

أ - الاشتغال بعيوب النفس عن عيوب الناس . منهج وقائي وعلاجي عام 
للتخلص من عدد كبير من الانحرافات النفسية الباطنة التي تنشأ عن نسيان الذات 
وعدم رؤية عيب النفس والاشتغال بالآخرين . 

ب - وعدم إخراج الخواطر إلى حيز الفعل قبل التحقق من نوعها » منهج وقائي 
اكد 15 لي ون باهرا او اي 

2 اليك تتا ا ذا مَسَمُمْ َيف ين ألشَّيْطنِ تَدَحكَروأ ذا هم مب 5 

وكثير من الانحرافات الظاهرة سيجتنبها الإنسان إذا كان يتشبت من الخواطر التي 
تجول في نفسه » ويتريث في إخراجها إلى حيز الفعل . 

حْ - ملع الوقت بأعمال البر والتقوى 4 منهيجع وقائي وعلاجي 0 لاجتناب 
أعمال الإثم والعدوان ؛ لأن النفس الإنسانية مثل الرحى الدائر ة لابد أن تطحن 
شيا لذ ل تملس اقاعا ملعل ذلا ولاه كر طن ارط از راعسال 
السوء لا تجد مكانا تنزل فيه » إذا كان الإنسان منصرفًا إلى ضدها من أعمال الخير . 

د - البحث عن البيئة المساعدة : منهج وقائي وعلاجي عام ؛ لأن القدوة 
الحاضرة مو ثرة بالخير والشر » والبحث عن البيكة الأمترية والاجتماعية المساعدة 
ضروري عات التعديلات المطلوبة في السلوك » والثبات عليها . 

ه - النظر في التجارب التناجحة للاقتداء » منهج وقائي وعلاجي عام 4 لأن الفرد 
يبتكا نين بالتجارب التي سبقه بها غيره ويرى فيها تطبيقات المبادئ التي تلقاها عن 
هذه الانحرافات 4 ولذلك تتجاور في كتب التصوف والتربية الإسلامية الآيات 


(1) سورة الأعراف آية : 201 . 


د وحامخ ف علي الح 


معاجة ذلك 5 4 أو 0 ناجحة 00 00 ذلك الانحراف 


وكيف تحقق لهم ذلك . 


و - التفقه والاطلاع الدائم منهج وقائي وعلاجي عام ؛ لأن مزيدًا من المعرفة 
حول أفات النفس وعيوبها يزيد من بصيرة الشخص بمداحل الشيطان إليخ نفسه ) 
ولذلك يتحدث أبو حامد الغزالي في |1 إحياء علوم الدين عندما عرض لهذه 
الانحرافات النفسية الباطنة - ويسميها المهلكات - عن علاج مكون من معجون 
العلم والعمل » أي ما يجب أن تعلمه عن آفة من الآفات » وما يجب أن تعمله . 


علاج الانحرافات الباطنة في المنظور الإسلامي 


قرر الإسلام في غير ما آية وحديث أن السلوك الإنساني قابل للتغيير والتغيير 
المضاد » ولذلك فإن معاجة القلوب من أمراضها ف مكن 5 

وقد جاء الإسلام بهذا الطب الذي يعالج القلوب من أسقامها حتى نصح ؛ 
لأن بصلاحها مملاح الجسد كله » ويفسادها فساد الجسد كله » وقد دلت 
أبحاث العلماء وشهادات الواقع والتجارب المعيشة أن الطباع يمكن أن تهذب » 
وأن الاخلاق يمكن أن تتحسن » فقد تلق الإنسان باستعداد فطري لإدراك 
الكمال والإحسان في الخلق ‏ وهذا الاستعداد يخرج إلى حيز الفعل إذا وجدت 
شروطه ؛ واللفظ الجامع لتلك الشروط هو ١‏ المجاهدة ) أو «١‏ الرياضة © أو 
«التركية » أو ١‏ التهذيب ) ... فهذه الصفات الحسنة موجودة في أصل الفطرة 
تحتاج إلى تنمية » وما يقابلها من صفات سيئة موجود كذلك ويحتاج إلى تهذيب 
وتوجيه لا إلى قمع وإزالة » ولذلك يقول علماء التربية : المسلمون يتعاون 
الاستعداد الفطري للكمال مع الجاهدة المكتسبة لإدراك حسن الخلق » يقول أبو 
حامد الغزالي رحمه الله 9 : 

( من أراد أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد وهو 
بذل المال » فلا يزال يطالب نفسه به ويواظب عليه تكلقًا مجاهدًا نفسه فيه حتى 
يصير ذلك طبعًا له ويتيسر عليه فيصير به جوادًا » وكذا من أراد أن يحصل لنفسه 
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(1) إحياء علوم الدين جَ 3 ص 66 دار الكتب العلمية . 


ال للسسسسسس سس عام النفس عندما يكون ممارسة 


خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة 
مديدة وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف إلى أذ ضير الفعل' الاوز منه لديذا ؟ 
فالسخي هو الذي يستلذ بذل لمال الذي يبذله دون الذي يبذله عن كراهة » 
والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع » » ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس » ما لم 
تواظب عليه مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بها ويكره ه الأفعال القبيحة 
ويتألم بها كما قال يِه : ١‏ وجعلت قرة عيني في الصلاة) 9 , 

وقد تنبه الإمام الغزالي - رحمه الله - إلى العلاقة بين اعتدال الأخلاق وصحة 
النفس فشبه النفس بالبدن وجعل ١‏ مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق 
الرديئة عنها » وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليها مثال البدن فى علاجه بمحو 
العلل عنه » وكسب الصحة له » وجلبها إليه » وكما أن الغالب على أصل المراج 
الاعتدال » وإنما تعتريي المغلاة المطيزة بعوارض الأغلدية والأهوية والأحوال > تكذلك 
كل مولود يولد ا صحيح الفطرة 4 وإنما أيواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 0 
أي بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل » وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملا 
وإنما يكمل ويقوى بالدشوء والتربية بالغذاء فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال 
وإما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم » وكما أن البدن إن كان 
صحيحًا فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة » وإن كان مريضًا فشأنه جلب 
الصحة إليه » فكذلك النفس منك » إن كانت زكية طاهرة مهذبة » فينبغى أن تسعى 
لفظيا وجلب ميد قرة [ليها واكسساب زيادة هفاقيا وإن كاتنت عدف الكمال 
والصفاء فينبغي أن تسعى جلب ذلك إليها ) © . 

إن هذا الذي ذكره أبو حامد هو ما يعرف في العلاج النفسي بالعلاج بالضد وفيه 
يشجع المعالج مريضه على السلوك المرغوب فيه » أو يشجعه على ترك السلوك 
المرغوب عنه شيًا فشيثًا » ورغم أن هذا العلاج بمارس لمقاومة الانحرافات الظاهرة 

من أنواع العصابات إلا أنه منهج علاجي للانحرافات الباطنة أساسًا » ولذلك فإعداد 
الإخصائي النفسي ملمًا عن كل انحراف من الانحرافات النفسية الباطنة سيفيده في 
عمله » للعلاقة بين الانحرافات الباطئة والظاهرة » ولكون هذه الانحرافات الباطنة - وإن 
لم تدخل ضمن علم نفس الشواذ - إلا أن لها تأثيرات مدمرة على الصحة النفسية » 
وغالبًا ما تفضي إلى العصاب أو الإجرام أو الأمراض النفسية الجسمية » ففي معالجة 


(1) رواه النسائي من حديث أنس . (2) نفس المرجع ص 66 . 


الإخصائي النفسي لهذه الأمراض يحتاج إلى معالجة أسبابها عن طريق توجيه المريض 
إلى تحسين أخلاقه » ومقاومة هذه الآفات بالطرق التى نذكرها » ويجمعها أسلوب 
العلاج بالضد بصفة عامة » فليست هذه الانحرافات موضوعًا أخلاقيًا فحسب » 
لكنها موضوع أخلاقي ونفسي » وفيما يلي أمئلة لبعض الانحرافات النفسية الباطنة » 
نذكر فيها تعريف الانحراف » وأسبابه » وأعراضه » وعلاقته بالصحة الئفسية » 
وكيفية علاجه وفق المنظور الإسلامي . 


ا ل ل مسرا و يج خسو اقل :للش عزنا يكو انه 
الكبر 


الكبر افون خادع بالاستعلاء والخيلاء » مصحوب باحتقار الناس والترفع عليهم ) 

لل ير ل : © إن ف مُدُورِي: إلا كاد نَا 
0 ببَتلِدِيةٍ 4 !0 وما يظهر من سلوكيات المتكبر ترجمة لهذه الانفعالات . 
قد قسم أبو حامد الغزالي الكبر إلى باطن وظاهر ( فالباطن : خلق في النفس ) 

والفلاهر : أعمال تصدر عن الجوارح » واسم الكبر بالخلق الباطن أحق » وأما الأعمال 
فإنها ثمرات لذلك الخلق » وخلق الكبر موجب للأعمال » ولذلك إذا ظهر على 
الجوارح يقال تكبر » وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر » فالأصل هو الخلق الذي في 
النفس » وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه ؛ فإن الكبر 
يستدعي متكبرًا عليه ومتكبرًا به » وبه ينفصل الكبر عن العجب ؛ فإن العجب لا 
يستدعي غير المعيجب بل لو لم يُخلق الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجهًا . ولا 
يتصور أن يكون متكبرًا إلا أن يكون مع غيره » وهو يرى نفسه فوق الغير في صفات 
الكمال :2 

ثم هو أعمال تظهر في تصرفات المتكبر » في أقواله ( كصوته وطريقته في الكلام ) 
وأفعاله ( كحركاته ونظراته وجلسته ومشيته ... ) . 

( هذه العزة تقتضي أعمالا في الظاهر والباطن هي ثمرات ؛ ويسمى ذلك تكبرا» 
فإنه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حقر من دونه وازدراه وأقصاه عن نفسه 
وأبعده » وترفع عن مجالسته ومؤاكلته » ورأى أن حقه أن يقوم مائلا بين يديه إن 
اشتد كبره » فإن كان أشد من ذلك استنكف عن استخدامه , ولم يجعله أهلا للقيام 
بين يديه ولا لخدمة عتبته ) © , 


وإذا كانت كتب علم النفس تتحدث عن نوع واحد من الكبر هو التكبر على 
الناس » فإن المصادر الإسلامية تتحدث عن ثلاث درجات من الكبر : 


أولاها : التكبر على الله وذلك أقبح أنواع الكبر ؛ قال الله عر وجل : 


(1) سورة غافر أية : 56 . (2 » 3) إحياء علوم الدين ج 3 ص 363 . 


مفاهيم ومناهج في علم النفس 


«( إن الت ْتَكرونَ عَنْبَادْقِ سَيَد حو َجَهَتم يريت 4 " والثانية : التكبر 
على رسوله مَِيَدِ وهو تكبر على الانقياد لما جاء به ؛ قال الله تعالى . 


3 ال 0 


فَتَالواً أن لسري وغْلنا وقرمهما لنا لنا عدون # © . 

والثالثة : التكبر على عباد الله بالترفع عليهم واحتقارهم ؛ قال الله تعالى 9 وَل 
تون فى الارض. مرا 914 , 
أنواع الانحرافات الباطنة المرتبطة به 

كثير من الانحرافات النفسية يؤدي إليها الكبر مثل : رفض الحق » وازدراء 
الآخرين » وسوء الظن بهم » والكذب في مدح النفس ء وذكرها بما فيها وما ليس 
فيها )» وسرعة الغضب والاثتقام ؛ وحب السيطرة » والافتخار » والرياء » وا من » ورد 
النصيحة ع ؛ كما يخفي الكبر حيلا دفاعية ؛ كإسقاط الأخطاء على الآخرين » وتبرير 
التصرفات وتصوييبها على كل حال . 

وبالجملة فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ عزه » وما من 
خلق حميد إلا ويتنازل عنه ليحفظ كبره ؛ فلا يترك له هذا الكبر خخلقًا من أخلاق 
أهل الجنة إلا جرده عنه » فلا غرابة أن يخبر يِلِيمٍ بأن من في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر لا يدخخل الجنة © . 
أسبابه : 


قد يكون الكبر ناتجا عن شعور بالنقص أو شعور بالكمال » فهو في كلتا الحالتين 
نات عن | إدراك خادع للذات » فإذا توفرت في يد الشعخص الأدوات التي يعبر بها عن 
هذا الشعور الخادع ظهر الكبر في سلوكه . 

والأشياء التي يكون بها الكبر كثيرة » فقد يكون التكبر بالعلم كما يشيع بين العلماء» 
ويكون التكبر بالعبادة والزهادة كما يشيع في العباد والنساك » ويكون التكبر بالحمسب 
والنسب كما يوجد ذلك في الأشراف وذوي الدسب » ويكون التكبر بالجمال وهو في 
النساء أكثر » ويكون التكبر بالمال وهو فتنة الأغنياء » ويكون التكبر بالقوة » وهو في 
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(1) سورة غافر آية : 60 . (2) سورة المؤمنون أية : 47 . (3) سورة الإسراء آية : 12 
(4) رواه البخاري في كتاب الإيمان ومسلم في كتاب الإيمان ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد . 


306 علم النفس عندما يكون مارسة 


الأصحاء والأقوياء » ويكون التكبر بالأتباع والأنصار وهو في الملوك والعلماء . 

غير أن هذه الأشياء التي يكون بها التكبر » ليست هي السبب في تكبر أصحابها » 
فهي من نعم الله , ؛ تكون في أيدي البعض سببًا للكبر » وفي أيدي آخرين مدعاة 
للتواضع ؛ وهذا يعود بنا إلى, تعريف الكبر » وأنه إدراك خادع للذات والواقع » يلتعمس 
الظلهور بأعمال 4 وتسخر لأجله أدوات ٠.‏ 

0 العمبيز بين الشعور الباطن واتصرفات 07 0 
خاطعة » فإذا 6 الأذكار تغر تغيرت ل التصرف 00 : 


علاجه : 

مبدأ التصرفات كلها أفكار واعتقادات » فعلاج الكبر يبدأ أُولًا بالوعي بهذا 
الخلق » وضرورة تعديله » ولهذا فإن أول علاج هو بيان حكم هذه الصفة الذميمة . 

وفي الإسلام فالكبر من عمل الشيطان » والشيطان لا يأمر إلا بسوء » والكبر 
صفة من صفاته » فقد تكبر على ربه عندما أمره بالسجود لآدم » وهو جاهد أن يوقع 
ابن آدم في الخلق الذي أخرجه من الجنة » وجعله لعيئًا إلى يوم الدين . 

لعل لاصيا بالله من هذا الخلق » والاحتماء ا الذي وسوس 


1 


للع 2 


00 

تكون الخطوة الأولى في العلاج هي الاستبصار بحقيقة الكبر والحكم الذي أخذه 
في الإسلام , 

ل اساي فى لا تش في الْاضٍِ مرعا إِنَكَ كن غرف لاص وان تنه 
لهال طول # 8 


ع عر ارح سر ال 


وقال عز وجل : 9 إِنَّ أله لا يحِتُ من كان محْسَالَاُ هَحورًا # 8 


(1) سورة غافر آية : 56 . (2) سورة الإسراء آية : 37 
(3) سورة النساء آية : 36 . (4) سورة غافر آية : 35 


مفاههم ومناهيج في علم النفس تت بي ع ع ست ع ا 317717 


وقال النبي عَم ٠:‏ لا يدحل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ) 9 , 
وقال أيضا : قال الله تعالى : 
« العر إزاري » والكبر ردائي » فمن ينازعني شيئًا منهما عذبته ) © , 
وقال عَلِتَدٍ : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم ولا ينظر إليهم » ولهم 
عذاب الم : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر ) 8 
ولا يقال إن معرفة حكم هذا الخاق في الإسلام لا يدخحل في خخطوات العلاج ؛ لأنه لا 
يبحث في الأسباب الحقيقية التي تدفع هذا الشخص إلى الكبر » فالوعي بالمشكلة شرط 
لحلها . والوعي بالمرض ضروري لمعالجته , فقد يساكن الشخص مشاعر الكبر » وينسجم 
معها» ولا يثير ذلك في نفسه أي تأثم إذا كان يجهل حكم الله فيه » فإذا تغيرت نظرته 
لهذا الخلق » وأصبحت موازينه في الحكم عليه هي موازين الإسلام » شمر للتخلص منه 
فيأخذ حيتكذ ببخطوات العلاج الأخرى وهي حطوات علمية وعملية . 
فالعلاج العلمي وهو استكمال لذلك الحكم العام الذي استفاده من القرآن 
والسنة » أن يعدل أفكاره عن نفسه » ليكون نظرة صحيحة عن الذات . 
يقول أبو حامد الغزالي 4 : أن يعرف نفسه » ويعرف ربه تعالى » ويكفيه ذلك 
ول ع لإطاتوي لاطا اوور 
كل فيل م رأنه لا يلق بذ إلا اتواضع 
الضعف التي تعتري الإنسان بين الميلاد والممات يتزع مشاعر الكبر من نفسه » فكل 
شيء يذكره بضعفه » إن حاجته إلى الطعام والشراب والنفس والنوم والعلاج وغيرها 
إن الموازين الإسلامية القائمة على التفاضل بالتقوى والعمل الصالح هي التي تمنع 
التكبر بالمال والنسب والعلم والجمال والقوة وغيرها 0 فعلاج الكبر يدخل في منظومة 
متكاملة لتربية الشخص على التعامل بموازين الإسلام في الحياة . 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما وقد تقدم. (2) رواه مسلم في كتاب البر . 
(3) رواه مسلم في كتاب الإيمان . (4) الأحياء ع 3 ص 377 . 


38 علم النفس عندما يكون ممارسة 


وهذه مهمة كل الوسائل التربوية التي تتعاون فيما بينها لإخراج الشخصية 
الإسلامية التي تفكر بمنطق الإسلام وتتعامل بموازين الإسلام . 

هذا عن شعور الكبر نفسه » وأما معالجة السلوكيات الناتجة عنه فرغم أن تغير 
التصور يستتبع تغير السلوك ؛ إلا أن التحكم في السلوكيات يكون أحيانًا عونًا على 
إخماد الشعور وإطفائه » فيكون من علاج الكبر مقاومة مظاهره السلوكية بالمواظبة 
على أخلاق التواضع » والاطلاع على سير المتواضعين والتأسي بهم . 

وقد يختلط الكبر » وهو ششعور منحرف » بالطموح إلى الكمال والجمال من غير 
كبر » وهو شعور طبيعي » ولذلك لا قال النبي لله  :‏ لا يدل الجنة من في قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر » قيل يا رسول الله : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسئًا ونعله حسنًا » قال عله : الكبر بطر الحق وغمط الناس ) 0 . وبطر الحق : 
رده » وغمط الناس : ازدراؤهم واحتقارهم . 

فتنمية المسلم لذوقه في الثوب والمركب والدار سلوك سليم » والفرق يظهر في 
القصد والنية » فذاك يقصد التكبر على الناس والتعالي عليهم » وهذا يقصد التأدب 
بآداب دينه من نظظافة وحسن هندام . 

اللخخسشب 


تعريفه : 

الغضب : انفعال مؤلم تصحبه تغيرات فسيولوجية مثل احمرار الوجه وارتجاف 
الأطراف واضطراب الحركة والكلام » وقد ترافقه سلوكيات خارجية مثل : السب 
والضرب والقتل والانتقام . 
أسبابه : 

الغضب كأي انفعال آخر تثيره مثيرات داخلية تمتلع بها الحياة النفسية » أو 
مثيرات نخارجية تمتلى بها الحياة الاجتماعية » وهو فى أصله كانفعالات الخوف 
والحرن والفرح والقلق وغيرها ذو وظيفة حيوية للكائن الحي » فإن هذه الانفعالات 
لم تركب في النفس الإنسانية عبئًا » وقد تنبه علماؤنا المسلمون إلى هذا الدور 


(3) رواه مسلم في كتاب الإيمان . 


للعو افيا عالق ع 3210 


الإيجابي للانفعالات » حتى المؤلة منها مثل الخوف والغضب » وفرقوا بين نوعين من 
الغضب ونوعين من الخوف ونوعين من الفرح والحزن وهكذا » فأحدهما يكون 
محمودًا والآخر مذمومًا » وقد استفادوا ذلك كله من تعاليم الإسلام ونصوص 
الكتاب والسنة . 

يقول أبو حامد الغزالي عن الدور الإيجابي للانفعالات : ١‏ وأما الأسباب الخارجية 
التي يتعرض لها الإنسان فكالسيف والسنان وسائر المهلكات التي يقصد بها » فافتقر 
إلى قوة وحمية تثور من باطنه فترفع المهلكات عنه» فخلق الله طبيعة الغضب من 
النار وغرزها في الإنسان وعجنها بطينته » فمهما صد عن غرض من أغراضه 
ومقصود من مقاصده » اشتعلت نار الغضب » وثارت ثورانًا يغلي به دم القلب » 
وينتشر في العروق » ويرتفع إلى أعالي البدن » كما ترتفع النار وكما يرتفع الماء الذي 
يغلي في القدر » فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه والعين ... ) 9 , 

وقد عرفنا نحن عن هذه الخيرات رارج المرافئقة للانفعال أكثر مما كان 
معرومًا في عصر الغزالي » ولكننا نرى في النص السابق الإشارة الواضحة للدور 
الإيجابي للانفعاللاات والمتمثل في حفظ الذات والتهيؤٌ للدفاع عن النفس » وهذا مهم 
جدًّا عند تحديد الانحراف الذي يطرأ على هذه الانفعالات عندما تؤدي دورًا سلبيًا 
في اللنياة النفسية والاجتماعية ينعكس على الصحة النفسية والجسمية . 

والناس إذن في انفعال الغضب وغيره من الانفعالات بين تفريط واعتدال وإفراط » 
وهذا مرتبط بالمراج العام للشخص » فإِذرٍ كان مزاجه حادًا ؛ فإن عتبة إثارته تكون 
راللة فيثور لأتفه الأسباب » ويغضب لأبسط الأمور » وإذا كان مزاجه هادثًا فإن 

عتبة إثارته تكون معتدلة » وإذا كان مزاجه باردا فإن عتبة إثارته تكون عالية . 

تنحرف الانفعالات وتصير إلى حالة مرضية تتطلب العلاج عندما تثار بشكل غير 
طبيعي » فإذا صارت أنواع امثيرات التي تثير هذه الانفعالات مما لا يثيرها عادة لدى 
الناس » أو صار حجم الإثارة أكبر بكثير من حجم المثير » نتحدث عن انحراف في 
الانفعالات » فأما حجم الإثارة فيتحكم فيه المزاج ؛ وأما نوع المثير فتحكم فيه القيم 
الحضارية والثقافية التي يؤمن بها الشخص ؛ فرب أمر يثير غضب شخص في ظل 
حضارة معينة » ولا يثير غضب آخر في ظل حضارة أخرى » وهذا يؤكد أن معالجة 


(1) إحياء علوم الدين ج 3 ص 1788 . 
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الاضطرابات النفسية لا ينفصل عن البيئة الثقافية التي يعيش فيها المريض والمعالج , 
ففي ظل القيم الإسلامية لا نحكم على الغضب والحمية على الأهل والزوجة والبنات 
بأنه انفعال منحرف بل إن عدم الحمية لدين الله ومحارم الله هو الذي يعد انحرافًا 


من جهة التفريط » بينما لا نجد في ظل القيم الغربية الحالية نفس هذا المعيار عند 
الحكم على الانفعالات . 

وهذا يعود بنا إلى نشأة الانفعالات وتمايزها » ودور كل من الوراثة والبيئة في 
ذلك . 

( فرب إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب حتى كأن صورته فى الفطرة 
ضنورة عاك ...وما الأسبات الاغتيادية: فيز أن يخالط فوا كيجحون تش 
الغيظ وطاعة الغضب » ويسمونكث ذلك سجاعة ورجولة ( 0 

والأبحاث العلمية لم تصل إلى شيء حاسم في كيفية تَكون المزاج » ودور كل 
من الوراثة والبيغة في ذلك » والظاهر أن الفرد يرث استعدادًا عامًا » تجليه البيعة 
وتصوغه في صورة مزاج حاد أو هادى أو بارد , 

وبكل حال فنحن نتحدث هنا عن الغضب عندما يكون انفعالًا سليكا ؛ أي عندما 
يتغلب حتى يخرج عن سياسة العقل والدين » ولا ييقى للمرء معه بصيرة ولا نظر ولا 
اختيار . 

نحن نتحدث عن الغضب الذي يورث أخلاق الحقد والحسد والمكر والسخط 
والانتقام » الغضب الذي يُفقد صاحبه توازنه » لا الغضب الذي يكون تحت سلطة 
العقل من أوله إلى آخره ذاك مذموم وهذا محمود . 
وينطفئ حيث يحسن الحلم ) © . 
علاجه : 

علاج الغضب يتصور بإزالة أسبابه والتحكم في نتائجه » ولا يتصور يإزالة 
الانفعال نفسه ؛ فإن الانفعالات مشاعر قسرية مستقلة عن الإرادة . 


(1) نفس المرجع والصفحة . (2) الإحياء ج 3 ص 180 . 


متا وبافج :قي علم الفين 

فأما إزالة أسباب الغضب » فهذا أمر يتعلق بأسلوب الحياة الذي يختاره 
الشخص » فكلما كانت البساطة طابعًا غالبا قلت مثيرات الغضب في حياته » وكلما 
كثرت مطالبه عرضت له العوائق المسببة للإحباط والمثيرة للغهئف : للغضب » والإسلام يقدم 
للمسلم فقه الموازنات والأولويات انطلاقًا من تصور عام للحياة لا يحصرها في 
المرتعلة النتييةافحصي :+ وبيذا النقه عن قيما عرض لهانم فطالب ورضات: ييه ها 
هو مهم وما ليس كذلك » فإذا عرضت له العوائق وفاتت كثير من رغباته لم يقابل 
الأفكار : 

ذكر أبو حامد الغزالى ست أفكار © يستنجد بها الغاضب حتى يحافظ على 
توازنه الانفعالي » وتبقى تصرفاته تحت سيطرة عقله إلى أن 3 العاصفة : 

1 - أن يتفكر في ثواب العفو وكظم العيظ: ويمسحضر التصوص :والاخبار 
الواردة في ذلك مثل قوله تعالى : 

يي ِل مَتْفرََ ين 0 1 1 0 عه الخموث أل 0 2 
© لذبن يَفِفُونٌ فى 5 ارا لبي اليك وَاَلْمَافِين عَن / 

2 - أن يذكر غضب الله وعقابه إذا أمضى غطبه بغير الج ل لاد 
والحسد » أو لسانه في السب واللعن » أو أعضاءه في ي الضرب والجرح » ونحو ذلك . 

3 - أن يتفكر في مضاعفات تلك النتائج » وتسلسلها مما تكون نتائجه عليه 
أفدح ؛ فيوازن بين المكاسب والخسائر إذا كظم غيظه أو أمضاه . 

4 - أن يتفكر صورته عند الغضب » ومشابهته فى تلك الحالة للحيوانات » 
وأقعاه عر سفت الأتداض والعلماء:والكماء.: 

5 - أن يحلل الأفكار التي تدفعه إلى التشفي والانتقام تحليلًا منطقيًا » ومن هذه 
الأفكار مثلا » أن يقول له الشيطان : إنك إذا لم تغضب ولم تنتقم سيحمل منك 
هذا على الخنوع والضعف » ويقاوم هذه الأفكار بالمعارف الصحيحة والقيم 
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لاني 

6 - أن يستعين بعقيدة القضاء والقدر لتهدئة نفسه » فيقول : هذا مراد الله 
وقضاؤه ليرضى ويسكن . 

ولا يقال إن كظم الغيظ سيؤدي إلى التوتر المسكول عن الإصابة بالأمراض النفسية 
الجسمية فليس هذا الكظم بسبب العجز عن التشفي والانتقام » بل هو ثمرة عقيدة 
يؤمن بها » ورجاء ثواب يراه أفضل من ذلك التشفي المعجل » ومن كظم غيظه بهذه 
الصورة الواعية لا يبقى ذلك الغيظ محتقنًا في نفسه ؛ لأنه قد أوجد له مسلكا 
للتنفيس والتعويض يذهب الآثار السلبية التى تنشأ عادة عن كبت الانفعالات وعدم 
التعبير عنها . 

ولو أنه نقّس عن ذلك الغضب بأن لقن خصمه درسًا في حسن الخلق » واغتنم 
الفرصة فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر » لكان أفضل ؛ لأنه يشفى ي ما في نفسه 
بطريقة لا تورث ندمًا فيما بعد . 
الأعمال : 

م اجرف اماع الاو سار 0 ال 0 قائمة 
وأسبايه ع إلى أن تعمل آلية النسيان ان فى إذهاب الاختلال الحاصل فى الحياة 
الانفعالية » وعودة التوازن إليها من جديد . 

[ - شغل اللسان بذكر الله تعالى والاستعاذة به من الشيطان . 

وقد قدمنا أن الغضب من الشيطان » هو الذي يؤججه ويهيجه » وبذكر الله 
يخنس ويذهب ؛ فليكن أول ما يتذكره الغاضب حال غضبه أن يذكر الله تعالى 
ويستعيذ به من الشيطان فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

عن سليمان بن صرد - رضي الله عنه - قال : استب رجلان عند النبي وله 
رو ري ل ا ا ل 

إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ») » 


فقام إلى الرجل ممن سمع النبي يِه فقال : هل تدري ما قال رسول الله يََِ آنفا ؟ 
قال : لاء قال : ١‏ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد » أعوذ بالله من 
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الشيطان الرجيم ) فقال الرجل : أمجئون راي 017 
- شغل الجوارح كلها بأعمال مثل : الجلوس من قيام » أو الاضطجاع من 

قعود ع 0 الوضوء والاغتسال . 

روكا الإمام أخين وأبو داود وابن حبان عن أبي ذر قال : قال رسول الله ملم : 
«إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ) 

وروك أن داود من حديث عطية السعدي : 

( إذا غضب أحدكم فليتوضأ » فإنما الغضب من النار ) . 

هذا العلاج بجانبيه » أعني اجتناب الأسباب المثيرة للغضب » والتحكم في نتائجه 
إذا وقع » هو المقصود من الأحاديث النبوية التي نهت عن الغخضب » فليس المقصود 
إماتة هذا الشعور فى النفس ؛ فإن هذا لا يستطيعه أحد » وإثما المقصود اجتناب 
أسبابه مثل : المراء والجدال والتنافس المذموم على الدنيا » ثم التحكم في النتائج 
السيئة التي تنجم عنه وتكون مصدر ندم وحسرة وخحوف فيما بعد مثل : السب 
والشتم والجريمة والاعتداء : 

روى أبو هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله ! مرني بعمل وأقلل » قال : ٠‏ 
تغضب ) ثم أعاد عليه فقال : ١‏ لا تغضب ) © , 

وعن أبي هريرة - أيضًا - قال النبي يد : « ليس الشديد بالصّرَعة وإنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب ) © . 

فييحمل معنى الأول على الثاني ويُفهم أحدهما بالآخر . 

الحسشط 


تعريفه : 

تسيل اتفعال مركب موضوعه الحزن والغم للنعمة تحصل للشخص للشخص المحسود » 
والفرح لروالها عنة ع أو هو عُني زوال النعمة عن الآخر 0 
(1) رواه البخاري في الأدب وبدء الخلق ومسلم في البر وأبو داود في الأدب والترمذبي في الدعوات وأحمد في المسند . 


(2) رواه البخاري في كتاب الأدب عن أبي هريرة ورواه الترمذي وأحمد 3 
(3) رواه البخاري في كتاب الأدب ومسلم في كتاب البر ورواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند . 
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اا ل و ل ل اس 
وصول نعمة 0 الغين أو 7 زواليا 4 ولذلك لا 6 2 أحد عن الإحساس 
بهذه المشاعر والتعرض لهذه الوساوس لما جبل عليه الإنسان من دوافع التملك 
والمنافسة » وضعفه أمامها . 
علاجه : 

ويشمل اجتناب الأسباب والتحكم في النتائج فمما يدخل في الأمر الأول : 

أُولّا : معرفة حكمه في الإسلام ؛ فهو نخلق محرم ذميم فيه اقتداء يإبليس » لما 
حسد آدم عليه السلام » وفيه اقتداء بالكفار الذين يحسدون المؤمئين على ما آتاهم 
الله من فضمله » فهو من عمل الشيطان وخواطره من وسوسته . 

انيا : معرفة ضرره في الدين والصحة » أما ضرره في الدين : فالحسد يأكل 
الحسئات كما تأكل النار الخطب » وأما ضرره في الصحة : فالحسد يأكل الصحة 
كما تأكل النار الخطب أيضًا » فإن كان المرء حريضًا على حسناته في الآخرة أن لا 
و ل 0 
والغم والحشرة يدمر الي ويفجر يفجر أنواعًا من الاضطرابات النفسية والجسمية . 

الثا * تحويل الحسد إلى منافسة » والفرق بين الحسد والمنافسة : أن المسد كراهية 
النعمة التي أنعم الله بها عبد » ومحبة زوالها » والمنافسة أن تشتهي نه لك مثلها 
وتسأل الله من فضله ولا تتمنى زوالها » وتسمى المنافسة غبطة » وقد تسمى حسدًا 
فيكون حسدًا جائرًا غير الحسد المحرم . 

رابا : تغيبر موضوعات المنافسة من المجال الذي يفضى إلى التحاسد والتباغعض 
والتقاتل إلى مجال لا يكون فيه ذلك » ولا يضر فيه الاشتراك مثل : التنافس على 
العلم والعبادة والدعوة والجهاد وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » والأخذ من الدنيا 
لتلك الأهداف السامية بعيدًا عن عقلية الحسد والبغضاء والتنافس المذموم . 


مفاهيم ومناهج في علم التفمن: عد ع يت د ع ا شاجب 3859 


: الاشتغال بالنفس عن الغير » والانصراف إلى عيوبها والتشاغل عن 

عيوب ا تتبع أخبار الناس وما يحصل لهم من مال وجاه ومنتصب 0 
هو الذي يذ كي مشاعر الحسد ويهيء القلب ليلقي الشيطان فيه وساوسيه » ولو 
كانت أحخوال الناس وأخبارهم على هامش تفكيره ه وشعوره وكان مشغولا بنفسه 
تغيزونا إلى إعتاكحها نما رحد مادة لكيه اسل + ففل حرط اكبيد فى حيائة ها 
يمكنه من التحكم في ذلك القليل » فإذا حسد لا يبغي » وهذا هو الشطر الثاني في 
العلاج ؛ أعني التحكم في النتائج . 

سادسا : عدم الاستجابة للأفكار والاقتراحات التي يولدها انفعال الحسد عندما 
يثور في النفس ؛ لأنها أفكار سوء ؛ فإذا دعاه الحسد إلى بغض أو مكر أو انتقام أو 
نميمة أو غيبة أو اعتداء كف عن ذلك وألزم سلوكه نقيض ذلك ؛ حتى تخمد مشاعر 
الحسد وتزول من نفسه » فإذا كان تعديل الأفكار والمشاعر يؤدي إلى تعديل 
السلوكيات والتصرفات » فإن العكس أيضًا صحيح » فربما دعاه البر بالمحسود 
والإحسان إليه والامتناع عن إظهار عداواته إلى أن تحل محل الحسد والبغضاء الحبةٌ 
والمودة . فتدشأ علاقة جديدة نتيجة اقتراد شرطي يربط بين رؤية شخص أو تذكره 
وبين مشاعر إيجابية عنه بدل المشاعر السلبية السابقة . 


سوم ألظلن 


0 


تعريفه : 

هو الاتهام بغير دليل أو هو غيبة القلب ؛ يُحدث نفسه عن أخيه بما ليس فيه » 
وقد يسوء ظن المرء بربه » وقد يسوء ظنه بنفسه » والفرق بين التواضع وسوء الظطن 
بالنفس أن التواضع لا يتنافى مع حسن النظر إلى الذات » وشكر الله على نعمته ؛ 
والرضى بقضائه » أما سوء الظن بالنفس فيفضي إلى كراهة الذات واحتقارها 
والشعور بالكآبة واليأس . 

وقد يسوء ظن المرء بالناس » فيشك في نواياهم ويؤول أقوالهم وأعمالهم . 
أسبابه : 

قد يكون سوء الظن ناشئا عن معلومات مغلوطة » فزواله بتصحيح تلك المعلومات » وقد 
يكون سوء الظن من أعراض انحرافات نفسية أخرى فزواله بمعالجته تلك الانحرافات . 
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علاجه : 


إذا كان سوء الظن شعورًا واعيًا لكنه غير منطقي فعلاجه أن يتذكر حكم الإسلام في 
0 0 الأصلية 0 بار 
ا 

« ييا لذن مثو عيبا كيرا ين لطن إرك بعص لل 4 (© أي اجتنبوا 
ظن السوء فبعضه |؛ ثم أما الظن الحسن فلم ينه عنه . 

وكما قال النبي يِه : 

« إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) 2 


وإلى جانب السيطرة على الشعور الباطن بالحوار الداخلي والكلام النفسي عليه 
أن يتحكم في الانحرافات الباطنة والظاهرة التي يفضي إليها سوء الظن مثل الحسد 
والحقد والغيبة والتجسس » وقد جاء 0 لاية ا السابقين الأمر بهذا أيضا 


فتمام الآية قوله تعالى : 92 ... وَل جَحَتَسُوأ ولا يده بن تشم بنما 4 8 

وتمام الحديث قوله عَلئُمٍ : 

(... ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ) #) 
ملف الانحرافات النفسية الظاهرة 

تشمل الانحرافات النفسية الظاهرة الاضطرابات أو أمراض العصاب والأمراض 


(1) سورة الحجرات آية : 12 . 
(2) رواه البخاري في الوصايا والتكاح والفرائض والأدب ورواه مسلم في البر والترمذي في البر ورواه مالك في الموطأ 
وأحمد في المسند . (3) سورة الحجرات أية : 13 . 
(4) سبق تخريجه ومن مراجع هذا الملف : أ - الآداب الشرعية والسنن المرعية لابن مقلح الحنبلي 
- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 
- المدحل إلى علم الصحة النفسية د . كمال إبراهيم مرسي 

د- ل الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني 
ه - الرعاية الحقوق الله لأبى الحارث |نحاسبى 

+ اراي قن افرائه الكار لدي 

- تهذيب مدارج السالكين لابن القيم 


مقاطيع ومتامع ف عل ال 2 387 
العقلية أو أمراض الذهان والسلوك اللاجتماعي أو السيكوباتي » وسنختار 
للاضطرابات النفسية في هذا الملف الأمثلة التالية : 

- القلق 

- الاكعاب 

- الوسواس القهري 

- الخوف المرضي 

والاضطرابات النفسية تسمى أيضًا بالأمراض النفسية أو أمراض العصاب وهى 
حالات من سوء التوافق مع النفس أو الجسد أو البيئة الطبيعية والاجتماعية يلازمها 
القلق والتوتر » ولا تعرف لها أسباب عضوية » أي أنها تمس الجوانب الانفعالية من 
الشخصية ولا يفقد فيها الفرد اتصاله بالواقع » كما لا يفقد فيها الشخص قدرته 
على ضبط سلوكه الاجتماعي . 

وفكرة هذه الملفات كما أسلفنا هي تنمية الإخصائي المسلم لمعلوماته حول 
الاضطرابات النفسية التي تعرض له في ممارسته العيادية » واختباره لهذه المعلومات 
بالطرق الإكلنيكية للمساهمة في بلورة أسالينت علاجية ذات منظور إسلدمي ( 
مادامت سات التي تقفث خلف هذه الاضطرابات النفسية بشكل عام رو 5 

لأساف الوراثية وهذه غير مؤكدة وإذا كان لها دور فهو دور التهيي والإعداد 

والأسباب النفسية : تاريخ النشأة والتربية السابقة 

والأسباب الاجتماعية : أي السبب المباشر الذي فجر ذلك الاضطراب 

والأسباب الثقافية : أي نظرة المريض إلى المرض وتفسيره لأسبابه انطلاقًا من 
تصوراته واعتقاداته فى اسحياة 5 

القلق 

تعريفه : 

القلق انفعال » فهو حالة شعورية مصحوبة بتغيرات فسيولوجية داخلية » وتأهب 
حركي خارجي » وموضوعه الخوف من شيء مجهول أو توقع خطر غير معروف . 
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وللقلق - مثل الانفعالات الأخرى - درجات طبيعية » وأخرى مرضية » فالقلق 
المرضي قلق ١‏ غير معقول ) يستبد بالشخص ولا يعلم بسببه » أما القلق الطبيعي فهو 
قلق معروف السبب » والاستجابة الانفعالية فيه متعادلة مع ححجم المثير » ويزول 
بزوال سببه » وله في حياة الإنسان وظيفة إيجابية لاه يستنفر الطاقة العقلية 
والحركية للتصرف اللملائم حتى يزول مصدر القلق . 

والإخصائي النفسي قد يستقبل من يشكو من قلق طبيعي ويطلب مشورة 
مشكلته » وقد يستقبل من يشكو قلمًا عصابيًا لا يعرف سببه » وفي كلا الحالتين لابد 
للمعالج من خخطوات علاجية مشتركة لكل الحالات » ويتكيف مضمون كل خطوة 
مع الحالة المعروضة عليه . 
أسبابه : 


اس ا لس 

> الوراية : 0 د مبدئيًا بوجود استعداد وراثى » 5 في استجابة 
القلق لدى شخص ماء فالقلق انفعال تابع للمزاج العام » فإذا كانت عتبة الإثارة 
واطئة كانت استجابة الشخص للقلق سريعة » وإذا كانت عتبة الإثارة عالية كانت 
استجابة الشخص للقلق بطيئة . 

لكن العامل الوراثي إذا وجد فهو استعداد عام » ولا يفيد المعالج في شيء ؛ لأن 
الشخص الذي يطلب المشورة يريك المساعدة على تجاوز معائاته النفسية كيفما كان 
مزاجه » ولذلك فإن الأهم بالنسبة 0 هو العامل الثاني والثالث . 

ب - البيئة : والبيئة اسم لشبكة من العوامل الخارجية والظروف امحيطة التي 
تشكل مزاج الشخص وطريقة اشح للمواقف الختلفة فيدخحل فى ذلك : 

- ظروف النشأة الجسمية والعقلية 

- المشاكل الأسرية والاجتماعية مثل المرض والجهل والفقر . 

- مشاكل النمو » والتحول من مرحلة إلى أخرى كالانتقال من الطفولة إلى 
البلوغ » أو من الشباب إلى الشيخوخة . 

- الأزمات والصدمات والإخفاقات التي تعرض للشخص في حياته وتحد من 
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طموحاته وتعيق رغباته . 
-«الشعور بالذنب والخوف من العقاب نتيجة تصرفات منصوص على عقوبتها إما 
- الصراع بين الدوافع والميول والعجز عن الجمع بينهما أو الترجيح . 
- الشعور بالعجز عن تفسير لغر الوجود والإحساس بتفاهة الحياة وفقدان المعنى 
واليلك :. 
- الشخص : وهذا العامل الثالث لا يجوز إغفاله عند دراسة أسباب القلق 
فليست الشاكل في ذاتها هي المسغول عن استجابة القلق » واستفحاله » وإنا نظرة 


اح ا ري ل حر لكا لياسر للاررار اويا 


أعراضه : 

أ- قد يكون القلق عرضًا في أمراض نفسية وربما جسمية » وقد يكون مرضًا 

مستقلا » وهذا على اداح لمعا عد لتقو 1 1 
كثيا من الذين يعانون اضطرابًا نفسيا يذكرون أعراضًا مباشرة أو ملحة ويتركون 
أعراضًا أخرى قد تكون هي الاضطراب الأصلي » فقد يكون القلق عرضا للكابة أو 
الفصام أو خرف الشيخوخحة 3 وقد يكون ناشْعًا عن أمراض عضوية مثل مثل التسمم 
بالغدة الدرقية أو التدرت الكو . 
0 
والتوازن اندي (صبحع ترط فا: 4 لي الراك بن الاق الحاد والقلق المزمن ؛ 
فإذا نرل القلق في نوبة حادة مفاجعة والسبب مجهول فهو حاد 4 وإذا امتد وطال 
زمانه فهو مزمن . 

جَ - القلق انفعال لابد أن يعبر عنه الشخص يعرف وجوده وتُعرف درجته » 

فمن الأعراض الجسمية للقلق : 
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- الضعف العام والإعياء الذي يصل حد الانهيار 
- الصداع والدوار وعدم الشعور بالتوازن 
- اضطراب العمليات الحيوية للجسم مثل العمليات الهضمية 
- اضطراب النوم والنبض والتنفس واختلال التوازن العصبي والهرموني والدموي 
- الاضطراب الحركي كالارتجاف والصراخ والتنهد 
- أمراض نفسية جسمية مثل داء السكر وارتفاع الضغط 
- فقدان الشهية ونقص الوزن 
ومن الأعراض النفسية + 
- العصبية والتوتر والهياج لأتفه الأسباب 
- الخوف الزائد وما يرافقه من الرعب والفزع 
- الشرود والنسيان وصعوبة التركيز 
دعق القدرة على المكل وستروتر التواقق الاسشري والممتي: 
علاجه : 
العلاج الطبي : 
إذا كان القلق شديدًا » واحتاج إلى علاج عاجل ( منومات أو مهدئات ) » فهذا 
مستوى من مستويات العلاج الثلاثة يجتهد فيه المعالج لصالح المريض » ويخبره أن 


هذه مهدئات حتى لا يعتقلك أن مرضة عضوي المنشأ 2 ويراعي عند وصفها أثارها 
السلبية من إدمان واعتياد . 


ويمكن وصف العقار الوهمي بدل الحقيقي ؛ لأن العقاقير في حالات القلق لها 
مفعول نفسي أكثر منه طبي . 
العلاج النفسي : 

ليس هناك اضطراب نفسي له من كثرة الأسباب ما لاستجابة القلق » والعلاج 
النفسي معناه تحليل الأسباب أمام الشخص وإسعافه بالأفكار البناءة التي يَدُفع بها 
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تلك الأسباب ويخفف بها من القلق الناشيئع عنها . 

فأول خخطوة يقوم بها المعالج : هي إقامة علاقة إيجابية مع المريض تمكنه من التعبير 
عن نفسه ومشاكله » وبعد ذلك تُصنف أسباب قلقه . 

والمخطوة الثانية : هي تقديم المشورة النفسية اللازمة » وهنا لابد أن يتبنى المعالج 
منهجا في تفسير أعراض القلق التي يبوح بها المريض » وفي علم النفس نظريات عدة 
تختلف في تأويل أعراض المريض وكلامه » والنظرة الإسلامية نظرة مفتوحة على 
جميع الأسباب الممكنة كفيلة بدعم تصور المريض وإرادته لمواجهتها ومقاومتها أو 
مقاومة آثارها . 

فإذا كان سبب القلق معنويًا 3 وجوديًا كالتساول عن غاية الحياة و مصير الإنسان 
بعد الموت وحكمة نخلق الخلوقات » فإن العلاج النفسي يجب أن يركز على غائية 
الخلق » وهدفية الحياة » والتصور الإسلامى للكون والحياة والإنسان ببحمد الله تصور 
مفعم بالأمل والتفاؤل ‏ تجد فيه الفطرة تفسير كل الأسعلة وجواب كل الإشكالات 
عن المنشا والغاية والمصير » فهذه الحياة ليست عبئًا والإنسان فيها لم يخلق سدى » 
يمكن للمعالج أن يعتمد على بعض المراجع لتنمية أفكاره في هذا الموضوع الذي يقف 
خلف قلق الكثير من الناس مثل ١‏ الإيمان والحياة » و ( العبادة في الإسلام » للد كتور 
يوسف القرضاوي 5 

وإذا كان سبب القلق صراعًا بين دوافع لا يدري كيف يختار بينها كأن يرشح 
لوظيفتين لكل منهما مزايا وعيوب » أو يخير بين صديقين أو خخطيبتين فالعلاج هو 
تقديم معيار مقبول لدى الشخص للترجيح والاحتيار 4 والمعيار الذي يبحسم في 
والخبيث والمعروف والمنكر والطاعة والمعصية » فإذا كان الصراع في إطار الحلال نفسه 
فالحسم فيه يكون بفقه الأولويات وفقه الموازنات » لكن الصراع في إطار ما هو 
مشروع وحلال أخف » ونتائجه السلبية لا تتعدى فعل المفضول وترك الأفضل . 

وهذا الدور في حياة المسلمين يقوم به العلماء والفقهاء فإنهم عندما يفتون 
للشخص با يفعل » يخففون من قلق الصراع الذي كان يعانيه قبل أن يختار . 

والإسلام حث كل مسلم على التفقه في دينه حتى يكون معياره معه » وميزانه في 
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صدره يزن به الأمور دون حاجة إلى استشارة خارجية » وإذا احتاج إلى هذه المشورة 

أما إذا كان صراع الأقدام والأحجام في أمور كلّها جائزة فقد علمنا الإسلام دعاء 
الاستخارة ليكون بديلا عن زجر الطير وقراءة الكف وخط الرمل وغيرها من صور 
إتيان العرا افين والكهنة التي اعتاد الناس أن يلجأوا إليها لتخفيف القلق الناشئ عن 
الصراع ة فى أمور الزواج والامتحانات والأمراض وشكون السياسة وغيرها » ودورٌ 
المعالج المسلم أن يشير بهذا الدعاء ويلقنه كما كان النبي َيِل بلط لكايه" 

ودعاء الاستخارة الشرعي كلمات نبوية مختارة تناسب الحالة النفسية التي يكون 

عليها المرء قبل الاستخارة من حيرة وقلق وهو : 

« اللهم إني أستخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 
العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم | إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري 
رآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه 
واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ) © قال : ويسمي حاجته . 

ففي دعاو اهار هذا ريض الأموائلة العليم القدير ليكون المقدور منه عز 
وجل وباختياره سبحانه » وفي هذا غاية الاطمئنان » وحتى لا يتعلق القلب بهذا 
الشيء إذا لم يقدر جاء في نهاية الدعاء ( اصرفه عني واصرفني عنه » وصَرَقُه عن 
العبد عدم تقديره » وصرف العبد عنه انقطاع علائق القلب به » وارتياحه للاختيار 
الجديد والرضى به » وحتى لا يده يتشبث القلب بالاختيار الذي كان يحب وان يُقدر 
يجمع عند الفوض ين أذ يكوث ما في يه وداشه وعاة أو » والأحالة هذه 

لثلاثة لا يستطيعه العبد » ولذلك فما قدّره الله بعد الاستخارة كائثًا ما كان هو الخير 

لحو ا 0 

وتقديم المشورة العلمية وفق القيم الإسلامية من مهمات الإخصائي النفسي المسلم 
وبها يعين الشخص على حل الصراع الذي يعيشه حلا سليمًا » دون اللجوء إلى 


(0) رواه 5 الله عنه قال : كان رسول الله يلد يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا 
السورة من القرآن يقول : هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل وذكره . 
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الحيل النفسية الدفاعية مثل الإبدال والتعويض والتبرير والإسقاط والكبت وأحلام 
اليقظة وغيرها . 


العلاج الروحي ) العلاج بالدكر والدعاء ) 


عندما يشير المعالج على الشخص بالتوجه إلى الله تعالى بالدعاء » خاصة في 
الصلاة بدل نفث السجائر وشرب الخمر » فإنه يوجهه إلى علاج روحي ضد القلق . 

ودور الذكر والدعاء في علاج القلق هو دورهما في علاج كل الأمراض النفسية » 
فقد قدمنا أن أفكار السوء وخواطر الشر من الشيطان ومنها الانفعالات المؤلة » ليس 
بمعنى أن الانفعال ينشعه الشيطان » فالانفعال شعور قسري ينشأ عند وجود مثيراته » 
وإنما يغتدم الشيطان فرصة الاختلال الانفعالي الحاصل فيلقي بخواطره ووساوسه » 
لعلها تجد مدخلا لتصير أفكارًا وإرادات وعزائم وأفعالا . 

يتدحل الشيطان في الأسباب المثيرة للانفعالات فيرتب في حياة الشخص أحدانًا 
أو يثير في نفسه ذكريات تثور عندها انفعالاته ثم يستغل هذا الانفعال ليوسوس له 
بأذكار قديعة إلى سيلو كات منحرفة » ودور الذكر والدعاء هو التصدي لهذه الأفكار 
الشيطانية وليس إماتة الانفعال واقتلاعه من النفس . 

إذا فهمنا هذا علمنا أن نسبة القرآن الكريم والسنة النبوية الانفعالات إلى الشيطان 
ليس إِلغاعءٌ لأسبابها الورائية والبيئية » فهناك مثير داخلي أو خخارجي » وهناك استجابة 
انفعالية » وهناك وساوس تتخذ من هذه الاستجابة فرصة لتجول في النفس » 
وتتلجلج في الصدر ؛ ترجو أن تجد مكانًا لتدخحل وتتابع مسيرتها حتى تصير إرادات 
وأفعالا وتصرفات » فالشيطان يثير الانفعالات ليستغل الحالة النفسية الناشعة عنها . 

يقول الله عز وجل : 

( إنا لتك ين القتيآن إتخزت د "نا ويس يسام كبا 4 " . 

فقد تَدَتَل في إثارة انفعال الحزن بالتشجيع على التناجي » ليلقي خواطر سوء 
الظن من خلاله . 

لما يليا السيفدن للذكر والدعاء يكف عنه تلك الأفكار الشريرة والمتشائمة 
فيواجه حيتقذ انفعالًا طبيعهًا غير مثقل بأفكار أخرى غريبة عنه » ثم يكون هذا الذدكر 


(1) سورة المجادلة آية : 10 . 
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والدعاء عونا على تجاوز هذا الانفعال بعد تجاوز الأفكار التى حاولت أن تتخفى من 
ورائه وتتسرب من خلاله . ْ 

وفي السنة النبوية أدعية لدفع الهم والغم والحزن منها أن يقول : 

« اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ 
بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » © . 

ففي هذا الدعاء المقابلة بين الهم والحزن » فالأول هو توقع المكروه في المستقبل 
وهو 0 7 حصوله في الماضي . 

ثير عظيم في دفع القلق ؛ لأن فيها تلاوة القرآن وفيها الذكر وفيها 

م وقد كان لعي لتم إذا حربه أمر فزع إلى الصلاة © وكان يقول لبلال 
أرحنا بالصلاة يا بلال ولابد أن تكون من الأدوية الروحية التي يشير بها المعالج 
المسلم على مرضاه » ( ولو تأملنا مواعيد الصلاة نحد أن الوقت الفاميل بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر حوالي سبع ساعات » وهذه أطول فترة ؛ لأنها تأتي بعد راحة 
النوم في الليل » ثم تأني صلاة الظهر لتريح الشخص من عناء العمل والإرهاق 
الس لجسي » ثم تأني صلاة العصر بعد نصف الفترة السابقة حيث إن الإنسان 
يكون مرهقًا أكثر فيحتاج إلى راحة أقرب 4 لم نان صلاة المغرب بعد فترة أقصر 
وأقصر » وهكذا نجد أن مواعيد الصلاة تمشي مع احتياج الإنسان للراحة النفسية 
والجسمية طوال اليوم ) 4 . 


والوضوء الذي يسبق الصلاة طهارة للأعضاء الظاهرة من الوسخ » وراحة لها من 
التعب والتوتر . 

والدخول في الصلاة والاشتغال بأقوالها وأعمالها راحة للجسم والروح وتربية 
للعقل والبدن » فحركات الصلاة من ركوع وسجود تريح عضلات الجسم ومفاصله 


() أخخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال : دخعل رسول الله بي ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار 
يقال له أبو أمامة فقال : : أي أبا أمامة مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة » قال : هموم لزمتني وديون 
يا رسول الله قال : ؛ أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك » قال : قلت بلى يا رسول 
الله قال 0 إذا أصبحت وإذا أمسيت »© وذكره قال : ففعلت ذلك نأذهب الله همي وقضى عني ديني . 
)2( أخرجه أحمد والنسائي من حديث حذيفة بن اليمان . 

(3) رواه أحمد . 

(4) من دراسة قدمها د . جمال ماضي أبو العزائم في مؤتمر الإعجاز الطبي بالقاهرة سنة 1985 . 


مفاهيم ومناهج في علم. النقن 


وتنشط الدورة الدموية » وخشوع القلب فيها يصل الروح بخالقها حيث السكينة 
والأمان والصفاء . 

يقول ابن القيم رحمه الله : 

( والصلاة مجلبة للرزق » حافظة للصحة ء دافعة للأذى » مطردة للأدواء » مقوية 
للقلب » مبيضة للوجه » مفرحة للنفس » مذهبة للكسل » منشطة للجوارح » ممدة 
للقوى » شارحة للصدر » مغذية للصدر » مغذية للروح » منورة للقلب » حافظة 
للنعمة » دافعة للنقمة » جالبة للبركة » مبعدة عن الشيطان » مقربة من الرحمن » 
وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب » وقواهما » ودفع المواد 
الرديئة عنهما وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلى 
هما أل #ازعاقية ألم '<.. ونتو ذلك أذ الصلذة شئلة والله عو وكل + وغلى قر 
صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها » وتقطع عنه من الشرور 
أسبابها وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل والعافية والصحة والغنيمة والغنى 
والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه ومسارعة إليه ) © . 

ويقول د . محمد عثمان نجاتي : 

( للصلاة تأثير كبير فعال في علاج الإنسان من الهم والقلق » فوقوف الإنسان في 
الصلاة أمام ربه في خشوع واستسلام وفي تجرد كامل عن مشاغل الحياة ومشكلاتها 

يبعث في النفس الهدوء والسكينة والاطمئنان » ويقضي على القلق وتوتر 
الأعصاب الذي أحدثته ضغوط الحياة ومشكلاتها » © . 
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(1) الطب التبوي ص 332 مؤسسة الرسالة ط سادسة 1987 . 
(2) الحديث النبوي وعلم النفس ص 315 دار الشروق ط أولى 1989 . 


أن سكت 22 علم النفس عندما يكون ممارسة 
الأكتناب 


تعريفه : 

الاكتئاب في أصله حزن - كما أن القلق في أصله خحوف - فهو الحالة ا مرضية 
لانفعال الحرن » أي عندما يتحول الحزن | إلى حالة مزمنة من البؤس والتشاوم والعجر 
والقلق فهو اكتعاب . 

وهناك فرق بين هذا الاكتعاب الانفعالى ذي الأسباب النفسية والاجتماعية 
والاكتئاب الذهاني ذي الأسباب التكوينية » فالأول اضطراب نفسي » والثاني 
اضطراب عقلى : 

هراض ذات البعد الانفعالي تبدأ حالة طبيعية ثم تتطور إلى اضطراب نفسي ثم 
إلى اضطراب عقلي 3 فالا كعاب يكون اضطرابًا ل ويتطور فيصير ذهاثًا ؛ ويجد 
لمعالج صعوبة في التفريق بينهما ؛ لأنه فرق في الدرجة » ويصعب تبعًا لذلك 
تشخيص الحالة بوصفها كأبة نفسية خالصة أو كأبة ذهانئية خالصة . 
أسبابه : 

أمينات الاكئاب النفسي أو الانفعالي هي أسيات الاضطرابات اانفسية احتحوما”: 
استعداد ا ل الملاحقة » وموت الأقارب والاحيات؛ 
وظروف الفقر وسوء الأحوال المعيشية » والأمراض المزمنة والكوارث والمصائب » 
ومشاعر الذنب » كلها قد تفرز حالة من الكآبة . إذا لم تجد لدى الشخص مناعة 
نفسية ذاتية اكتسبها من أفكاره عن الحياة بصفة عامة » وتفسيراته الإيجابية للمشاكل 
أعراضه : 

أعراض الاكتئاب النفسية تدور حول الشعور بالحرن والتعاسة وعدم الثقة 

والأعراض الجسمية منها الصداع والأرق والأحلام المزعجة » والانهيار 

وقد تكون الكآبة عرضًا لمرض آخر » فتكون بداية لأعراض خرف الشييخوخة » أو 
تصلب الشرايين الدماغية » أو لالتهاب الدماغ الزهري » أو حالات النقاهة من 


307 


مفاهيع: وبتامج فى -علم, البفين 
أمراض معدية كالتفويد والركام . 
علاجه : 


العلاج الطبي : 
ويستعمل ف فى ذلك مضادات الاكتئاب ؛وهى هي أنواع بعضها للكابة النفسية 
وبعضها 2 الذهانية 3 0 


واستعمال العلاجات العضوية | إلى جانب العلاج النفسي يجعلها علاجًا مساعدًا ؛ 
لأنها تزيل الأعراض وترفع الألم » وهذا يهيئ للشخص الجو النفسي الملائم للكشف 
عن معاناته والببحث مع المعالج مع الأسباب والحلول » وهي قاعدة عامة ف عدج 
الأمراض النفسية الانفعالية » أن تقوم الأدوية الطبية بالمساهمة في رفع الأعراض ( 
ويقوم العلاج النفسي بالببحث في الأسباب وتوجيه المريض بنفسه أو بمعونة غيره إلى 
تعذيل الأسباب الخارجية التي أدت إلى المشكلة أو تعديل أفكاره عنها وأسلوب 
تعامله معها . 


يفتح المعالج للمكتكب مجالًا حرًا ليعبر عن حزنه وكآبته » ومن خلال الكلام 
وتتميز الكآبة النفسية عن الذهانية بأن موضوع الأولى تجارب أليمة يكون 
الشخص قد مرديها :وترول خندما تنس تظرته إلبها إبجاية . 
والعلاج النفسى فى هذه الحالة يقوم على تحليل أسباب الكآبة » وتغيير النظرة 
المتشائمة إليها . 
حوا ل ا 5 0 
ل ا م اموه 
مك 4 0 
ل ع كَبَرٍ أَلصَّبتَ و © لذن اك سوم تيه 6 1 املا | لَه تجعونَ 9© 
زلبك عَببِمْ صَلَوت ين نيهم ورحمة وليك هم الميتذون 4 9 . 


(1) انظر بعض أنواعها في كتاب : أصول الطب النفساني لفخري الدباغ ص 110 ٠.‏ (2) سورة البقرة آية : 155 . 


98 ا للتشسشسم٠”يسسسس‏ سس سب علم النفس عنلما يكون ممارسة 


ع 


روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث أم سلمة عن أبي 
سلمة عن النبي مَلِدّدٍ قال : 

ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في 
مصيبتي واخخلف لي خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيوًا منها ) 
ففي هذه الكلمة القرآنية سلوى لكل مصاب فإنه وماله وأهله لله » وأن مصيره 
ومرجعه إليه فما أصابه لم يكن ليبخطهه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وكل ما أصابه فهو 
ل و ا كل 0 
مَوكدنا وعك لله توك النؤينرت » 0" . 

أما إذا كان سبب الكابة شعورا بالذنب فيتركز حوار المعالج حول مفهوم التوبة في 
الإسلام ؛ فالتوبة في الإسلام غير مؤقتة بوقت وغير محددة بعمر » وغير مقيدة بنوع 
من الذنوب » فالله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره كيفما كان » حتى الكفر به 
والشرك من دونه إذا تاب منه العبد ناب الله عليه » وهذه العقيدة هى العروة الوثئقى 
التي يعتصم بها المكتشب ؛ لأن الشيطان يهون الذنب قبل فعله » فإذا أوقع فيه ابن آدم 
عظلمه في عينيه وقليه حتى يؤيسه من رحمة الله ل الاك امس 


يتلى قوله تعالى : ل( قل يوبادى ل نذا ع شيم لا نَفْمَطوا من تمد أ 
إنَّ لَه يَمْفرُ دده ب جمِيعا أ إِنَّمْ هو الْعَفُورٌ أل جيم 4 7 


يقول الدكتور مالك بدري ٠:‏ 8 

« لقد وجدت دائمًا أن إيمان مرضاي بالإسلام يقدم عونا كبيرًا في علاجهم ؛ 
وقد أحيلت إلي مريضة مغربية في سنة 1965 إلى قسم الطب النفسي العصبي في 
الى التسيسى لخاسطة راط ركان لاك ا ا 
القلق العام ومشاعر بعدم التكيف والاكتئاب ... وقد أدخلت المستشفى مرتين على 
مدى عام تقريبًا ... ولكنها لم تحصل على فائدة سواء من العلاج التقليدي » أو 
العلاج النفسي الحديث للأفراد والجماعات » أو من الحبوب المهدئة » وفي إحدى 
الجلسات الجماعية كنت أقوم بتلاوة سورة من القرآن حول غفران الذنوب كتدعيم 
معنو ي ل المرضى الذكور الذي كان في سبيله إلى مغادرة المستشفى : 


(1) سورة التوبة أية : 51 . (2) سورة الزمر أية : 53 . 
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ا يصايعرا إل م مَْوْرَوَ ين تَيَحكج بكو عرنها القمؤت والائط يدت 
ِلْمَتَقَِ © ين يِفو في الشرآو ل الحَطِرن الْمَيظ وَالْمَافِيَ عَن 
كاسن أل ب سيت ١:‏ © تالدِيت دا َمَلُوا حِمَةٌ أَوَ ظلَموًا نشم 

كَرُوأ أله َأستفئروا لِدُويهِمَ ومن يَنْفِرٌ الدؤْمبت إِلَا أله وَلَمْ يُصِرُوا عل مَا 
00000 

وقد استجابت لذلك بانفعال غير متوقع » وانهمرت دموعها » وبعد ذلك طلب 
مني الدكتور حبيب رئيس المعالجين النفسيين أن أتولى علاجها » وداومت على تلاوة 
الآيات القرآنية لها التي تتناول مسألة غفران الله لجميع الذنوب وشرحت لها جميع 
ذلك في لغة مبسطة » وقد كانت تلك بداية اعتراف عاطفي وتحسن سريع للغاية من 
نحلال تطبيق الوسائل العلاجية السلوكية ) . 

ويقول الدكتور مالك بعد ذكره للقصة السابقة : ١‏ وقد كان تعليق الدكتور 
-حبيب بعد ذلك التحسن المثير الواضح هو : لقد احتفظت دائما بدسخة من القرآن 
ا ا الل و مك 

بدا بدا في وقت أن أتخذه وسيلة علاجية لأي من مرضاي ) . 

أما الأحاديث النبوية فى الأمر بالتوبة عند ارتكاب الذنب » والإخبار بقبولها إذا 
صحت واستوفت شرائطها » فكثيرة » ويمكن الرجوع إلى باب التوبة في كتب 
االحديث كصحيح البخاري ومسلم ورياض الصالحين وغيرها للوقوف على بعضها 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يِإِمٍ يقول : « قال 
الله تعالى : يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا 
أبالي » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتتي غفرت لك » يا ابن 
آدم إنك لو أتيتني بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 7 تشرك بي شيمًا لأتيتك يقرابها 
مغفرة © 


العلاج الروحي 


يتمثل العلاج الروحي للاكتئاب وفرطٍ الحرن في توجيه المريض إلى مجموعة من 
العبادات القولية والفعلية لها دور في 'تكفير الذنوب وإزالة الكرب والحزن » فمماأ 


(1) سورة آل عمران أية : 133 - 135 . (2) رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 


ما ا و حت أعليع النقسى عيدماء يكرت عارينة 


يكفر الذنوب ويمحو السيئات : 

أ - الاستغفار : والاستغفار طلب المغفرة » بأن يكثر من قول : أستغفر الله » 
وسيد الاستغفار كما قال النبي يَلِئَهِ أن يقول العبد : 

« اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك , وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت ٠‏ أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي » 
فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » 7 ( ومن لزم الاستغفار جعل الله له من 
ا ا و 0 
فإنها 530 للذنوب » فيها 8 اليوم ره والسنة والعفر” 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَِتَمٍ قال : 

( أرأيتم لو أن نهرًا يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات » هل يبقي 
الخمس بمحو الله بهن الخطايا » © . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله متم قال : 

( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر ) !4 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله متم : 

( من صام رمضان إِهَانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ) 8 

وعنه أيضا أن رسول الله يَلَِوٍ قال : 

( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) 9 . 


(1) أخرجه البخاري والترمذي في الدعوات والنسائي في الاستعاذة وأحمد في المسند . 

(2) أخرجه النسائي وابن ماجه ورواه 0 ١‏ 

(3) أخخرجه البخاري في المواقيت والترمذي في الأدب والنسائي في الصلاة . 

(4) رواه مسلم في الطهارة والترمذي ني المواقيت وابن ماجه في الإقامة وأحمد في المسند . 
(5) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد . 

(6) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 
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والأعمال التى تكفر الذنوب فى الإسلام كثيرة منها أذكار وأدعية وشعائر وأعمال 
هذا يذهب باليأس من قلبه » ويملؤه أملا في المغفرة والرحمة . 

ويوجه المكهب إلى الإكثار من الاستغفار والحسنات الماحية إذا كان مصدر كأبته 
الشعور بالذنب » أما إذا كان مصدرها مصائب وكوارث وأزمات لم يتحملها » فقد 
قدمنا أن علاجه بالإيمان ؛ فمن ثمرات الإيمان الصبر والثبات في الشدائد . 

وإذا كان سبب الكآبة أشياء أخرى فهناك أدعية عامة أرشد إليها النبي مَلِتَهٍ لعلاج 
الكرب 3 والحزن نذكر منها : 
رلا إله إلا ا ا ا ا 
العرش الكريم )اء 

اد و را ع نا : اللهم | 57000 
ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك » 
سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحدًا من خلقك » أو استأئرت به 


ل ا ا ا 
)00 


حزني ( وذهاب همى »© إلا أذهب الله حزنه وهمه » وأبدله مكانه فرحا ( 

هذه العلاجات الروحية ليست - كما يعتقد بعض المعالجين - للمتدينين وحدهم 
يسمعونها من الفقيه أو الواعظ » فالله عز وجل خلق الناس جميعًا على الفطرة » وفي 
الفطرة موازين البر والإثم ع فالشعور بالذنب والالتجاء إلى الله ليغفره » فطرة في كل 
إنسان يهوديًا أو نصراتيًا أو مجوسيًا أو مسلمًا » وإنما يختلف مفهوم البر والإثم 
حسب دين كل واحد 2 والمعالج في بيكة إسلامية سوف يتبنى المفهوم الإسلامى 
للذنب ٠»‏ وما ذكره لكفارته » وسيوجه مرضاه للعلاج بصيغته الإسلامية . 

إن مشكلة الكآبة هى كيف يُحول المعالج الذكريات المؤلمة لدى الكئيب 


() أخرجه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه فإنه مختلف 
في سماعه من أبيه . 
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( مصائب أو ذنوب ) إلى مصدر أمل ونشاط » وبعبارة أخرى : كيف يمحو الجانب 
السلبي لتلك الذكريات ويدمي الجانب الإيجابي » والجانب الإيجابي في المصائب 
أنها تجارب في الحياة الدنيا وحسنات في الدار الآخرة » والجانب الإيجابي فيما 
سلف من آثام ؛ إنها عبرة للمستقبل » وحاجز يحجز النفس عن الغرور كما قيل : 
معصية أورثت ذلا وانكسارًا خير من طاعة أورثت عجيًا واستكبارًا . 

وما أدري بماذا سيخفف المعالج النفسي من كآبة المذنب أو كآبة المفجوع بفقد 
أهل أو مال » وماذا سيقول له إن لم يحدثه بالمعاني السابقة » هل يستطيع أن يمحو 
ذكرياته من صفحة الذاكرة ؟ وإذا كان لا يستطيع فكيف يحولها إلى مصدر للأمل 


والتفاؤل وقد كانت مصدرًا للتشاؤم واليأس ؟ 


بناعيع نامج في غلم اشن 
الوسواس القهرري. ( الحصبر ) 
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تعريفه : 
الحصر أو الوسواس هو أفكار غير معقولة تلازم الموسوس » والقهر هو أفعال تتركز 
في حياة الشسخص إلى حد غير معقول » فالوسواس تسلط أفكار » والقهر تسلط أفعال . 
ومادة الأفكا ر الوسواسية لا تتحصر ؛ فقد تركز الوساوس وتدور حول الشلك في 
الغيب أو ارتكاب جريمة » أو قرب الأجل » أو فكرة الانتحار أو الإصابة رض » أو 
غير ذلك . 


كما أن موضوع الأفعال القهرية أيضًا مشر كل عسل البدين عخرابت المرات » 
والتأكد من إغلاق الباب إلى حد الإرهاق » وإعادة الوضوء أو الصلاة مرات عديدة : 
أو لطي أوراق الامتحان وإعادة تصحيحها بشكل خارج عن حدود المعقول 4 
وترتيب أشياء معينة بطريقة لا يستطيع المريض تغيبرها . 

ويتميز الموسوس بأنه يكون واعيًا بتفاهة الأفكار الوسواسية » ولكنه مدفوع 
للتفكير فيها وتكرار الأفعال التي تمليها عليه » 9 مرغم » من داخله على ذلك . 

والوسواس القهري تطور مرضي لوسوسة عادية لا تخلو منها حياة أحد ؛ فعندما 
تزيد الوسوسة عن حدودها الطبيعية فيتألم بها المريض ويتضايق من تكرارها تصبح 
مرضية » وهذا يلمسه الشخص بالمقارنة بين حالته قبل أن تتركر هذه الوساوس » 
وبين حالته بعد أن أصبحت وسوسة مركزة ملازمة . 
إيجابي ؛ فهي تعود اللدقة والترتيب ا المواعيد 4 7 5 في هذه الخحالة 
وسوسة 3 لأنها أفكار منطقية ولا ت تتسم بالتكرار والاجترار . 
أسبابه 


تربط نظرية التحليل النفسي بين تكوين الشخصية في الطفولةٍ » والاستعداد 

للوسواس القهري » وتنسب الإصابة به إلى الصرامة في تعلم الطفل لأصول النظافة » 
ولذلك تدعى هذه الشخصية في النظرية الفرويدية بالشخصية الشرجية أي نموها لم 
يكن سليمًا في هذه المرحلة . 
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وحسب هذه النظرية هناك عقدة لا شعورية ب يتم التعبير عنها بأفعال شعورية » لكن 
هذه الأفعال لا تحل العقدة » فتعود الأفعال مرة أرق في دورة من التوتر وتخفيف 
التوتر . 

وبعيدا عن التأويل الذي تقدمه الفرويدية للعلاقة بين المكبوتات اللاشعورية 
والأفكار والأفدال الوسواسية +افإن وتعود علاقة بين الإصابة بالوسواس ومراحل سابقة 

في العمر ( كمرحلة الطفولة ) » أو أساليب خاطة في التشئة أمر محتمل . وتذهب 
النظرية الفسيولوجية إلى وجود أساس بيولوجي في الجهاز العصبي يساعد على ظهور 
الوسواس القهري أو رسوخه » وتستدل لذلك بوجود استعداد للإصابة في بعض 
الأسرء لكن العوامل الوراثية كما قدمنا إن كان لها دور فهو دور مهبع فقط . 

وذهب البعض إلى أن الوسواس القهري نائح عن وجود بؤرة كهربائية نشطة في 
لحاء الدماغ » وهذه البؤرة تسبب - حسب مكانها في اللحاء - فكرة أو حركة أو 
اندفاعًا . 

وتضيف وجهة النظر الإسلامية إلى هذه الأسباب المحتملة سببًا آخر استفيد من 
الوحى وورد فى الآيات والأحاديث وهو ما يلقيه الشيطان من أفكار وخواطر » فهذه 
الوسومة الرضية رن مكلقة من وسويتة عاذية كنا مصددرها واحذا ا ويكرن 
العلاج المقترح في الوجهة الإسلامية طبيًا ونفسيًا وروحيًا . 
علاجه 


أحيانًا تكون الأفكار الوسواسية المتسلطة خفيفة فترول بدون علاج » وأحيانًا 


تتطلب علاججا » وقبل العلاج يجب التأكد من أن الوسواس مرض مستقل ؛ ؛ لأنه 
يصاحب أمرائنا ننسية" أخرئ لفترة من تاريخها » وهذه ملاحظة مهمة عند 


تذكر المراجع بعض العقاقير ويقال إنها أعطت نتائج إيجابية في العلاج منها ' 
* العلاج بمادة الكاربا مازيبين حيث بدئ ب 400 مجم يوميًا » ثم زيدت الجرعة 


(1) محمل عودة محمد : بعض أشكال عصاب الوسواس القهري وعلاقتها ببعضص المعطيات الديئية ؟ بحكث لندوة 
القاهرة ص 18 - 19 . 
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مفاهيم ومناهج في علم النشس 


إلى 1600 ملجم يوميًا » لمدة ثمانية أسابيع ؛ ولم تُظهر سوى حالة واحدة من بين 
تسع حالات تحسئًا طفيفًا ( 1987 510/1502 10788 ) 

* العللاج بمادة الكلوميبرامين اعفقد نبي أن الجرعة ما بين 50 - 300 مجم يوميًا 
أعطت آثارًا ذات دلالة على مرض الوسواس ( 1987 بل208851574 ) . 

» العلاج بمادة الإمبرامين #08حهع210] » فقد ثبت أن هذه المادة فعالة ضد 
الاكتقاب » ولكنها لم تعط آثارًا تُذكر على أمراض عصاب الوسواس القهري 
(1987مل8آ780815) . 

» العلاج بمادة إل كسيتوسين عمنءم) :0 أعطى نتائئج إيجابية في ظرف أربعة أسابيع 
لمرض الوسواس القهري ( 1987 لتصدعدصة ) . 

وقراءة التتائج السابقة يبين أن الوسواس القهري لا يستجيب للعلاج الطبي ؛ ولعل 
التحسن الذي طرأ في بعض الحالات راجع إلى التهدئة التي قامت بها هذه العقاقبر ) 
فيوصف بعضها للمريض لهذا الغرض إن اقتضى الخال . 
وجمع أساليب العلاج النفسي تشترك في كونها تحاول فهم ظروف الإصابة بالمرض » 
رقترح ارا الكفيلة يإزالة مخاوف امريض 0 : 
القهري » وتأويلا 05007 التسلطية 0 له الواعية 0 
تكون سلبية في التعاون مع المحلل ؛ فالمريض لا يساعد على الاسترخاء ولا يتحرر في 
ا بقصد الوصول إلى لحظة «م 2 )ع #أراعادة ترتيب البناء النفسي 
النفسية . 


الأنا ا 4 فهذه القسرية وهنا القهر الذي تتصفض ريه لوي المرضية لا 0 
من تشجيع الإرادة على المقاومة للعودة بالسلوك | إل وضعه المعتدل : 
ذا كانت 'الأفكان الوسواسية والأفعال القهرية مرتيطة ببعض المعطيات الدينية :د 
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وهذا كثير في المجتمعات الإسلامية - فتحليل الأفكار غير المنطقية ومقاومة الأفعال 
القهرية يجب أن يستند إلى ما جاء في نصوص الشريعة الإسلامية » وما استنبطه 
العلماء وقدموه من شروح لتلك النصوص » وتوخد من علم النفس حيشذ الأساليب 
والإجراءات العلاجية . 

وهكذا يطبق المعالج العلاج العقلاني الانفعالي القائم على تحليل وتعديل الأفكار 
غير المنطقية في عقل المريض عندما يبين للمريض حكم الوسوسة في الشريعة 
ومعاجته . 

ويطبق العلاج بالتحكم الذاتي عندما يشجعه على عدم العودة إل السلوك 
الوسواسي ويقري إرادته لتحقيق ذلك . 

ويطبق العلاج المستمد من نظرية التعلم الشرطي عندما يدعوه إلى إزالة المفيرات 
التي تثير أفكاره الوسواسية وسلوكه القهري . 

ويطبق العلاج المستمد من نظرية التعلم الإجرائية ( التعزيز السابي,) عندما يخوفه 
من عاقبة التمادي مع هذه الوساوس 03 لأنينا طاعة للشيطان ( وقد أمرنا مخالفته . 

بل إن الاستناد إلى ما في الشريعة والفقه من نتصوص وأحكام تتعلق بالوسوسة لا 
يقتصر على الحالات المرتبطة بالممطيات الدينية فقط + بل بغيرها أيضًا ؛ لأن تعاليم 
الإسلام شاملة لكل المجالات التي تجول فيها الوساوس القهرية » ومن هذه أمجالات : 

» العقائد : ( الإيمان بالله وملائكته والكتب والرسل واليوم الآخر ) 

* العبادات 0 ( النية والوضوء والعسل والتيمم والطهارة والصلاة والصيام والذكر ) 

» العادات : ( الأكل والشرب والمصافحة والسفر والركوب والرفقة ... ) 

وهذه خطوات عامة في العلاج النفسي بالمنظور الإسلامي » ويمكن تدميتها 
وتعميقها وعرضها على التجربة العملية للتأكد من فعاليتها . 

أولا : تزويد المريض بتفسير لهذه الوساوس يعينه يعينه على التخلص منها » ويكون في 
خدمة الخطوات العلاجية الأخرى 3 وأفضل تفسير يعين على ذلك هو التفسير 


00011 1 111210 


الإسلامي الذي ينسب الوسوسة للشيطان » ويؤكد ضعف وسوسته رغم ما تظهر به 
من تسلط وقهر » وأن هناك أملا في التغلب عليها ودفعها . 

تحن ل تعبمر يعد بداية الفعل الإرادي #تولكن غلم الطمن المعرق لكان له إلى 
أفكار وميول تنقدح في النفس نتيجة مثيرات مختلفة » وهذا يتفق مع ما جاء في 
عدت سوك الله َي أن القلب مسرح لنوعين من الخواطر : إلهامات من الملك 
ووساوس من الشيطان » وهذه الإلهامات أو الوساوس وبقرار من الإنسان هي التي 
تتتحول إلى أفكار وإرادات وأفعال . وقد أمرنا الشرع أن ندفع التي تأني من الشيطان 
لأنها خواطر شر وسوع » فهدف الشيطان منها إن كان موضوعها عبادة من العبادات 
أن يبغضها للعبد » وينشع عنده شعورا بأنها مصدر متاعب نفسية وجسمية فيغريه 
بعد ذلك بتركها والانقطاع عنها » وإن كانت عملا عاديا أضاع له وقته في غير 
طائل وشغله عن مهمات أمره بتلك التفاهات . 

وإذا استجاب أحد لتلك الوساوس فتسلطت عليه بأي درجة من الدرجات فذلك 
راجع إلى نقص في علمه أو ضعف في إرادته . 

فأما نقص العلم : فكثيرًا ما يكون السبب في تسلط الوساوس القهرية اعتقاد 
المبتلى بها أن ما يفعله هو الصواب » وأن الاحتياط لدينه يقتضي منه ذلك » فعندما 
يعلم أن السنة بين الغلو والجفاء » وأن الشيطان لا يبالي في أي اتجاه سار انحرافه عن 
الصراط المستقيم » هل في اتجاه التشدد أو في اتجاه الترخخص » يستعين بهذا العلم 
لدعم الإرادة » وبذلك يتغلب على نصف المشكلة ليبقى. النتصف الآخر وهو اتخاذ 
الخطوات الخاسية للكق:عرع الأفكان الرسواسية والأفعال: القهرية:: 

ويتغلب على ضعف الإرادة : بمعرفة الرخص الشرعية للمبتلى بهذه الوسوسة حتى 
يعافى منها . 

فمن هذه الرخص في وسوسة الأفكار : أن العبد لا يسأل عنها كيفما كان 
موضوعها ؛ لأنها تهجم عليه قسرًا » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله يِه إلى النبي ملقو فسألوه : إنا نجد 
في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال : « أو قد وجدتموه ؟ ) قالوا نعم » 
قال : « ذلك صريح الإيمان ) . 


وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي يلتم جاءه رجل فقال : إني أحدث نفسي 
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بالشيء » لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به » قال : « الحمد لله الذي رد 
كيده إلى الوسوسة (). 

ومن هذه الرخص في وسوسة الأفعال : الرخصة في عدم تكرار الوضوء والغسل 
والصلاة ولو تجدد الشك لانه معذور يعفى له ما يعفى للمعذور » ولا يطالب بما يطالب به 
السليم من طرح الشك والبناء على اليقين » فيأخذ بالرخصة حتى يستعيد عافيته . 

ورغم أن ما كتبه علماؤنا من أمثال : ابن الجوزي في تلبيس ابليس وابن القيم في 
إغاثة اللهفان فيه نوع تحامل على الموسوسين وكأنهم يفعلون ما يفعلون برغبة منهم 
واختيار ) ولكني رأيت من خلال حاللات عديدة مرت علي أن معرفة الماوسوس 
بالرخص الشرعية تخفف عنه كثيرًا » وتفتح له طريمًا إلى تقوية الإرادة . 

ثانا : تلقين الموسوس وسيلة عملية يكف بها نفسه عن اجترار الأفكار والأفعال 
الوسواسية » وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم . 

في الصحيحين مرفوعًا إلى رسول الله مُه : 

( يأني الشيطانٌ أحدّكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ ) حتى يقول : 
من تخلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعل بالله وليئته ) . 

وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال : قلت يا رسول 
الله : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلبسها علي » فقال رسول الله 
لَه : « ذلك شيطان يقال له خنرب » فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه » واثفل على 
يسارك ) » ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . 

فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هي السلاح الجا 20 لحظة لكف 
0 ارا اده وتكرارها «9 وَلِمّا يَرَْغْئَلَك من الشّيْطن 
00 أ 42 2 عاسم 0 

0000 ( فقد نحدث #مزه11 سئة 1973 عن استخدامه لطريقة سماها وقف 
الأفكار #تندمماة غطهدهة وكيف أن الفرد الذي تنتابه الوساوس يمكن أن يطرد هذه 
الوساوس بمواظبته على قول كلمة مثل ممه ( توقف ) » كلما خخطر له خاطر 


(1) سورة الأعراف آية : 200 . 


مباي وام لي غلم النقبن 
بخالقه سبحانه » وهو القادر » من الشيطان الرجيم » وهو يعلم أن الشيطان ليس له 
على المؤمن سلطان » وبين مجرد أن يقول المرء لنفسه كلمة مثل كفى أو توقف ) 7 . 

إن الفرق بين الاستعاذة وكلمة « توقف » هو أن الاستعاذة لا تكف التفكير 
الوسواسي فحسنب > بل تطرد ممصدرة أيضًا:: 

ثالًا : ترويد المريض بتوجيهات عملية منها : 

ملء الفراغ بالأعمال النافعة والابتعاد عن الوحدة والعزلة . 

» ممارسة الرياضة والخروج إلى الأماكن الممتدة كالشاطئ والغابة والجبل والسير 
مع رمي البصر بعيدًا . 

» الاستحمام والاستراحة والاسترخاء بانتظام . 


* تتبع المثيرات التى تتجدد على إثرها الأفكار الوسواسية قصد اجتنابها قدر 
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المستطاع . 

* العمل ببرنامج مستمد من الواقع يكون صارفًا للذهن عن التفكير في محتوى 
قينا 

سواسشس 


العلاج الروحي : تلقين المبتلى بالوسوسة هاتين السورتين » سورة الفلق وسورة 
الناس ؛ فإنهما حصن المسلم ورقيته من سر شر الوسوسة وغيرها . 


6“ 1 2 00 2000 5-4 4- أ م له 


ل أعودٌ يرب الْمَلَقِ © من ما خَلْقَ © ومن شر غاسق إذا وقب 
ارود لمر رةه 0 
ره مو كي م 00 2 01 0 
قل أعوذ برب لكان © مَلِكِ ألكاسن © إلده آلثّايسن © من شر 
2020 5 و 50 1 0 - 
لْوْسُوَاس لحاس © ألْذى يُوَسَوِسُ ف صَدُدد القاين:» 9 عن الستدة 
ولاس 4# . 


وبيان فضلهما وطرف من معانيهما 04 وأن أي شخص عرضة لأنواع الشرور 
المذكورة فيهما ؛ فهو بحاجة إلى الاستعاذة بالله منها » وأن يقول ما أمره ربه أن 
يقول فيهما . 


(1) محروس الشناوي : الإرشاد التفسي من المنظور الإسلامي بحث مقدم لبدوة القاهرة ص 38 . 


اي و ا قت م جع عله “لفق عا كران ارين 
ملاحظات عامة : 

» قد لا يتجاوب المريض مع العلاج فتكون الخطوة الأولى هي بحث أسباب 
ذلك ؛ لأنه علاج متكامل قد أخخذ بمستويات العلاج الثلاثة . 

* قد يفشل المريض في تطبيق التوجيهات الصادرة إليه لقوة التوتر الناشئُ عن 
المقاومة » فينبغي تدعيم إرادته من جديد » وتشجيعه على تجديد المحاولة ؛ بالتأكيد 
على عدم خطورة المرض وأنه يزول . 

* في العلاج النفسي لا نراهن دائمًا على زوال المرض ماما 4 بل إن لم يزُل بالمرة » 
فالتخفيف منه » أو جعله فى حدود لا تعوق الحياة الطبيعية للفرد . 

» لا يمكن تحديد أجل نحكم بعده على العلاج بعدم الجدوى ؛ فالشفاء بيد الله » 

* قد يستأنس المريض بوسوسته ويتكيف معهأ ويألفها فلا يتجاوب مع العلاج » 
فعلى المعالج أن يستغثير عاطفته الدينية ؛ فهو إن رضي هذه الحال لنفسه فإن ديئه لا 
يرضاه ولا يقره . فإذا كان المرض ابتلاء من الله يجب الصبر عند نزوله إلا أن الصبر 


مفاهيم ومناهج ني علم اللفس م ا 8 411 
اليعاوف: البرضفة 

تعريفها : 

الخواف أو الفزع أو الرهاب حالة من الخوف » غير طبيعية » ونظرًا لأن الحدود 
يتبين هل يستند هذا الخوف إلى أسباب موضوعية أم هو خوف مرضي لا يستند إلى 
أساس واقعي » ولا يمكن ضبطه والسيطرة عليه . 

والخوف ب بجميع درجاته انفعال مؤلم » ولا يختلف الطبيعي منه عن المرضي في 
التغيرات الفسيولوجية الملازمة له ؛ لأن الموقف المثير للخوف سواء كان 0 أو قير 


معقول يؤدي إلى اضطراب عام في التنشس واللبض وحركة العضلات »2 وربما 
الانهيار والإغماء والقيء والدوار 355 
أمبانها : 

قد يكون للاستعداد الوراثي المتمثل في الراج العام للشخصية دور في استجابة 
الكوف المرضي » ولكن العوامل البيئية أكثر يرا في ظهوره » وتطوره من خوف 
عادي إلى خحوف هرضي 0 فالشجار داحل لاخر 4 وحصول الطلاق بين الروجين 
في مرحلة ين مرا حل نمو الأيناة 4 والعطف الرائد 4 والمعاملة القاسية ( وتقليد الصغار 
للكبار في مخاوفهم » » كل ذلك من الات 

والشعور بالذنب » وتحول هذا الشعور إلى خوف مرضي من موضوع الذنب ») 
والمواقف الاجتماعية المفزعة ؛ كالتربية الخاطئة ؛ والعقوبات الشديدة » والتهديد الدائم 
أعراضها 

أعراضها نفسية تتمثل فى الخوف نفسه وما يلازمه » وجسمية تتمثل في التغيرات 
الفسيولوجية المرافقة لتلك المشاعر . 

فمن الأعراض النفسية : الخوف من الأعماق 4 أو الأماكن الواسعة 2 أو المغلقة » 
أو المرتفعة 3 والمئوف من الظلام 2 أو البرق 4 أو الرعدٍ 34 أو الدم 84 أو الحيوانات 84 أو 
الحشرات » أو التلوث 5 والخوف من المردض 3 والألم 9 والموت 2 والخوف من 
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الزحام» أو الوحدة » والمدوف من الركوب في البحر أو الجو .. 

ومن الأعراض النفسية الملازمة مشاعر المخذوف : القلق » والتوتر » والتردد ع 
وضعف الثقة بالنفس » والانسحاب » والهروب » والحيل الدفاعية مثل التبرير » 
والإسقاط ؛ وتصنع الشجاعة ( أو التعويض ) واضطراب السلوك - بالامتناع 
عن فعل الشيء المثير للخوف ١‏ الركوب أو العبور أو الصعود .. 

أما الأعراض الجسمية فمنها : الإجهاد » والصداع وخخفقان 0 ؛ والعرق » 
والارتجاف... 


علاجها : 


تساعد لا المي ال اك المثيرة 0 


انطلقنا في إعداد هذه الملفات من ثلاث أفكار عامة : 

الفكرة الأولى : إن التمبيز بين الانفعال في حالته السوية والانفعال في حالته 
00 لا 0 3 لبر العلمية » 7 قّ اال الواقعي 00 ينهما 
في ل درجة ا 4 وغاليا 1 2 الشخص" ل ا عندما تضايقه 
انفعالاته وتؤلمه ويعجز عن مقاومتها بنفسه . 

الفكرة الثانية : إن أي فرد يملك القدرة على معالجة اضطراباته النفسية بنفسه إذا 
ل ب 0 العلاج انفسي 0 هذه المناعة النفسية الذاتية 


0 


الفكرة الثالثة : إن تأويلات التحليل النفسي وفكرة ة الظاهر والباطن جعلت العلاج 
النفسي معقدًا بطيمًا وذاتيًا إلى حد بعيد , بيدما تغفل الحياة الواعية للإنسان » والعلاج 


النفسي عليه أن يعدل ما هو خخاطئع في السلوك بطرق واعية أيضًا فهذا أقرب وأوفق 
بمفهوم الإنسان الصحيح 1 

ونعود إلى العلاج النفسي للخوف فتقول : يجب ١‏ كخطوة أولى » التفريق عند 
التشخيص ولو بصفة عامة بين الخوف الطبيعي الذي يذكر له المريض أسبابًا معقولة , 
ويين خوف مرضي لا يعرف له سبب ظاهر » والتفريق بين الخوف عندما يكون 
مرضًا بذاته » والخنوف عندما يكون عرضًا من أعراض مرض آخر مثل القلق 
والاكتئاب والوسواس » فكثيوًا ما يتشابه الخوف والقلق » وإنما يميز بينهما أن الذوف 
يرتبط بموضوع خارجي بينما القلق خوف غير مرتبط بشيء محدد . 

أما الخطوة الثانية : فهي الاستماع إلى المريض لمعرفة نوع مخاوفه وكيف بدأت 
وتطورت » وما هي أعراضها وأسبابها . 

والخطوة الثالثة : مقاومة الأفكار والمشاعر المرضية وتكوين فكرة إيجابية عن 
موضوع المخنوف با يزيله أو يخفف من حلته . 

فإذا كان مصدر الخوف أمورًا معنوية يقاوم بأفكار إيجابية » فالمدوف من الموت 
يقاوم بعقيدة الأجل في الإسلام » وأن الأجل والرزق بيد الله وحده » فلن تموت 
نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : حدثنا رسول الله ملِئْوٍ وهو الصادق 
المصدوق : ١‏ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة » ثم يكون علقة مثل 
ذلك ؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه املك فينفخ فيه الروح ويومر بأربع 
كلمات : بكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقي أم سعيد 9 ) ) الحديث . 

فهذه الأربعة تكتب » وعندما يؤمن الإنسان أنها تكتب لا يجزع من الموت ولا 
يخاف من أمر مقدر مفروغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص . 

والموت في الإسلام ليس نهاية المطاف بل هو انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة 
وما عند الله خير وأبقى » وليس معنى هذا أن المؤمن يحب الموت ؛ فكلنا نكره 
لوت » لكنه يحب لقاء الله » متى ما أتاه أجله فإنه ينتقل إلى جواره . 


م موه 


مُمَاكَاد إتثين أن تَمُوت إلا..| دن أله كتبا مُوَبَلاً 4 © 


(1) متفق عليه . (2) سورة آل عمران آية : 145 . 
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وإذا كان مصدر الخوف أمورًا حسية يقاوم بالتحصين التدريجي » إما واقعيًا 
بتعريض المريض لهذا الموقف أو تشجعيه على اقتحامه » وإما عن طريق الاسترجاع ؛ 
فيسترجع المواقف المثيرة مخاوفه ليحاول تقبلها . 


( يشجع المريض على إعداد مدرج القلق على شكل قائمة متدرجة من ال مواقف 
التي تثير قلقه » ثم يدرب على الاسترخاء في جلسات حيث يتخيل خلالها المواقف 
المقلقة بدءًا بأضعفها , وانتهاءً بأقواها » ثم يطلب منه معايشة أمثال هذه الموقف في 
الحياة الفعلية © 1969 عماهئلا . 


« ومثال ذلك : قائمة القلق الناشيع عن اللنوف من المرتفعات : 
- عند المشي بالقرب من حافة ربوة والنظر إلى أسفل . 
عند الوقوف على تل والنظر إلى أسفل لرؤية مجرى مائي . 
عند النظر من نافذة الطابق السادس . 
عند الهبوط من درج طويل . 
- عند الوقوف على صندق خشبي للوصول إلى شيء مرتفع . 
- عند الوقوف بدون حراك على كرسي . 
- عند الوقوف على منصة مرتفعة أو خشبة مسرح . 
عند الوقوف الثابت على الأرض المستوية ) . 
فهذه القائمة تتدرج من المواقف الصعبة جدًا » والتي تثير نسبة عالية جدًّا من 
القلق إلى أقل المواقف إثارة للقلق » وغالبًا ما يستخدمون مدرججا عدديًا من مئة إلى 
صفر للتعبير عن أقصى درجات القلق وأقلها (392 : م منمة) © . 


1 


(1) محمد عودة محمد وكمال إبراهيم مرسي : الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام ص 190 . 
(2) من مراجع هذا الملف : - أصول الطلب النفساني لفخري الدباغ 

- الصحة النفسية والعلاج النفسي للخامد زهران 

- الصحة النفسية لمحمد عودة محمد وكمال إبراهيم مرسي . 

- الصحة النفسية لنعيم الرفاعي 

- الطب النبوي لابن القيم 

- الحديث وعلم النفس محمد عثمان حاتي 
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وحتى يتعاون المريض مع المعالج في تنفيذ هذه الخطوات لابد أن يسبق هذا 
التدريب ويرافقه توضيح هذه الخخاوف من الوجهة النفسية ليكون المريض على بيئة من 
مشكلته » ويعتمد على نفسه ويئق فيها لتتخطي الحواجز النفسية العالية التي تمنعه من 
اقتحام خوفه وتفتيته . 
العلاج الروحي : 

كل ما يشير به المعالج لعلاج القلق والاكتئاب يصلح أن يشير به على مرضى 
الخوف » روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَرِيدٍ كان 
يعلمهم من الفزع ( أن يقولوا ) : أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده » ومن همزات الشياطين » وأعوذ بك رب أن يحضرون » قال : وكان عبد الله 
بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه » ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه . 
ملف عن الاضطرابات النفسية الروحية المدشأ ( المس - السحر - العين - 
الحسد ) 


المس الشيطاني 


تعريفه : 

المس الشيطاني هو تسلط الجني على الإنسان » والتأثير على عقله أو حواسه أو 
أعضائه بكيفيات مختلفة , تأخذ أحيانًا صورة شلل في بعض الأعضاء ؛ أو اعوجاج 
في بعضها الآخر , وقد يكون المس كليًا فيتخبطه الجني ويصرعه ويغيبه عن وعيه ) 
وقد يكون المس جزئيًا يتأثر فيه عضو من الأعضاء كاليد والرجل واللسان . 
ثبوت المس الشيطانى بالكتاب والسئة والتجربة : 

قال تعالى : «( الّذِرت /َأْكُلُونَ اليا لا يتُومُون إلا كنا 
الشيْطن ين لمن ك7 

قال القرطبى عند تفسير هذه الآية في المسألة الثانية عشرة : 

و فى هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن » وزعم أنه 


١-7 
3 
7 
3 
1١ 
00 
ا‎ 
ع‎ 
1-7 
يٍُ‎ ١ 
أعاء‎ 


(1) سورة البقرة أية : 275 . 
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من فعل الطبائع » وزعم أن الشيطان لا يسلك في الإنسان » ولا يكون منه مس ) "ا 

وقال الطبري عند تفسير هذه الآية : 

( لا يقومون - يعني أكلة الربا - إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) 
يعني بذلك يتخبله الشيطان في الدنيا فيصرعه من المس يعني من الجنون 0 

والآية الكريمة وإن كانت في سياق ريم الربا » إلا أن القرآن الكريم إذا ذكر 
تشبيها » فالمشبه به لا يكون شيئًا معدومًا لا حقيقة له » وقد سبه سبحانه الذين 
يأكلون الربا عندما يقومون من قبورهم بالمجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس » 
فذكر المس وذكر التخبط ونسبهما للشيطان ولا يكون ذلك إلا إخبارًا بما هو واقع 
وحاصل » وليس مجاراة لما اعتاد الناس أن ينسبوا إليه الصرع من تسلط الجن » ولو 
كان ذلك غير صحيح » فالله عر وجل لا يجاري الئاس في أخطائهم العلمية 
والتاريخية وهو العليم بحقيقة الأشياء وأنزل هذا القرآن بعلمه . 

والمس أحد ثلاثة 0 0 

الأول - الوسوسة : وهي الخواطر التي يلقيها الشيطان في الصدر » فتطوف فيه 
تنتظر فرصة الدخول إلى 'الحياة الشعورية لتصبح جزءًا من أفكار الشخص وإراداته » 
وهي فتنة الشيطان للإنسان » وقد سماها القرآن الكريم مسا » أي أنها درجة أولى من 
درجات المس الشيطاني لكن الإنسان يحتفظ معها باستقلاله فيستجيب لها أو 
يردها » قال الله تعالى : 


« يت أ أتَمَرَا إدا مَتَمُمْ عتيث ين ألقَّيِطن تَدَكَرْرا َإِذا هُم 
1 0 مُبصِرُونَ 4# 8 


ان ان اوهو يرهن كباكز الامرامن ال أعراضه صورًا بد شتى أبرزها 
الصرع والخئق والتخبط » دون سبب عضوي ظاهر لذلك » وإذا كان الإنسان 
شعلا عن انمتجابقه لوسوسة الشيطان :فاته غير يفول عنما يضيية تن عببيه 4 لأنه 
في الحالة الثانية غير مختار . 


الثالث - السحر : والفرق بينه وبين المس أن تسلط الجن فيه يكون بأمر من 


(1) الجامع لأحكام القرآن ج 3 ص 230 دار الكتب العلمية ط أولى 1408 - 1988 . 
(2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 3 ص 141 2٠.‏ (3) سورة الأعراف آية : 01 


منايع وساحج في علم النفين 
الساحر » وتسخير منه » ويحصل أثره بعمل السحر . 
وهناك مستوى رابع يشترك فيه الجن مع الإنسان هو الإصابة بالعين والحسد . 
5 علمنا دين 0 أن نستعيد بالله خم الشرور الثلاثة جاء - ف يي 


ذي شر » كما قال ار اه الى 
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« ل أعُودُ برت آلمَلقِ © ين سر ما خَلَنَ © وَمِن شَرّ عَاسِقٍ إِذَا َكب 

© رين شر أ كت ى تكد © ون شر َي 4122 . 
رم ير 7 1 وه 

« قل أعودٌ يرب ألكايسن © مَلِلق الكاسن © إل 0 
226 ار 07 5-85 5 ا 
الوسواس لاس © أَلْزِى وسوس ف صَدُدرِ ألتتَابي © م من الْجِنَدٍ 
وألئساس # . 

وكما قال عز وجل : 


9 وقُل رد ب لَمُودُ يك مِنْ همرت بين © وأعود با يك رب أن يحصرون 4 2 , 

ضيب ب : كان رسول الله متم | ذا دخل في الصلاة 
يقول : اللهم إ: لى أعوذ بك من الشيطان الرجيم » وهمزه ونفخه ونفئه ) قال : 

ما م لكا اس 

وإثبات مس الجن للإنس بأية البقرة السابقة شيء زائد على [ إثبات وجود الجن ' 
وإن كانت الآية ثثبتك وجودهم بقياس الأولى . 
ومن السنة البوية : 

عن يعلى بن مرة قال : رأيت من رسول الله يَزِيَهٍ ثلانًا ما رآها أحد قبلي ء ولا 
يراها أحد بعدي : لقد حرجت في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة 
جالسة معها صبى لها فقالت : يا رسول الله هذا صبى أصابه بلاء » وأصابنا منه 
بلاء )» يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة » قال : ناولينيه » فرفعته إليه » فجعلته بينه 


(1) سورة المؤمنون آية : 97 . 
2 رواه الحاكم وصححه ووافه الذهبي ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيك الخدري : والموتة : 
جنس من الجئون » يخنق المصروع كأنه يحتضر ويموت . 
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وبين واسطة الرحل » ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثًا وقال : بسم الله أنا عبد الله اخساً 
عدو الله ثم ناولها إياه » فقال : القينا في الرجعة في هذا المكان » فأخبرينا ماذا فعل ) 
قال 00 في ذلك المكان معها شياه ثلاث فقال : ما فعل 
صبيك ؟ ) فقالت : والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئًا حتى الساعة واجترز 
هذه الغنم » قال : « انزل خذ منها واحدة ورد البقية ) وذكر الحديث بطوله 9 , 

قال ابن تيمية : ( وجود الجن ثابت بالقرآن والسنة واتفاق سلف الأمة » وكذلك 
دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة » وهو أمر مشهود 
مخسوس من تدبره » يدخعل في المصروع ويتكلم بكلام لا يعرفه » بل ولا يدري به ؛ 
اب ب الالو م و 
ال ى يَتَكْبطْدُ ألشَّيِطنٌ مِنّ الْمَيّنْ © وقوله مكلت : « إن الشيطان يجري من ابن 
أدم 0-0 ) وغير ذلك يصدقه ع © . 


ورغم أن وجود هذا النوع من الأمراطن يدخحل في الممكنات العقلية » ولي في 
العقل ما يدعو إلى جحده وإنكاره » فقد وُجد في كل عصر المصدقٌ بهذا 
والمكذب » مثل سائر أمور الغيب » فإن في الناس من يكذب بما هو أعظم من هذا » 
يكذب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

وقد قبت بعض الاكتشافات العلمية في عالم الفيزياء إمكانية تأثير عوالم أخرى 
في علمنا دون ان نراها . 

لقد سمحت نظرية الاهتزاز 7) للعلماء أن يفترضوا أكوانًا متداخلة مع بعضها أي 
يخترق بعضها البعض الآخر دون أن يشعر أحدها بوجود الآخر نظرًا لتغايره في التردد . 

0 ولقد قرر العالم الكبير جيفونس ودوبه1 في مؤلفه مبادى العلم أنه قد يوجد هنا 
الآن كوكب غير منظور منا يخترق بمحيطاته وبحاره وأنهاره وجباله ومدنه وسكانه 


(1) قال الهيشمي رواه أحمد يإسنادين والطبراني بنحوه وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد 
9 ) وأخرجه الحاكم في المستدرك (617/2) وصححه ووافقه الذهبي وانظر نصوصًا حديثية أخرى في كتاب 
١‏ وقاية الإنسان من الجن والشيطان ) ص 628-57 . 
(2) مختصر الفتاوى المصرية ( 584 ) نقلا عن وقاية الإنسان من الجن والشيطان ص 65 . 

3) وهي النظرية التي غيرت النظرة ل المادة وبينت أن تنوع الموجودات يعود إلى الاختلاف في درجة الاهتزاز أو 
0 : 
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عالمنا هذا بما فيه من أجسام وكائنات تتجاوز في اهتزازها اهتزاز ما تقدر حواسنا على 
إدراكه ) (0 

وهذا مع افتراض مسبق بأن هذا العالم الذي يخترق عالمنا يخضع لنفس القوانين 
الفيزيائية سوى أن درجة الاهتزاز في ذراته بما لا تدركه كاين :شد كاتنات 
روحية غير منظورة بتعطيل عمل عضو من الأعضاء والتأير في المراكز العصبية 
المتحكمة فيه عن طريق التلبس بذات الشخص أمر ممكن ليس في العقل ما يحيله . 

0 مع هذا ثلاث طوائف : 
فهؤلاء 5 ا ع( 1 0 بل ره با معبود 4 0 الوسط 
تصدق بالحق الموجود » وتؤمن بالإله 0 المعبود وبعبادته ودعائه وذكره وأسمائه 
وكلامه 3 فتدفع شياطين الإنس والجن )1 

غير أن منشأ تكذيب أكثر الناس - خاصة المختصين في العلاج النفسي - هو 
وجود نوع آخخر من الأمراض تشبه في أعراضها أعراض المس مثل الهستريا والصرع 
وبعض الأمراض الجسمية » فيرون أن كل الحالات لا تخرج عن هذه الانواع . 

ومن خلال الحالات الكثيرة التي دونها العلماء المسلمون في كتبهم ؛ والشهادات 
المتعددة التي تلقيتهاأ من عدد من المعا-جين الذين أثق فيهم ؛ ومن خلال الحالاات التي 
شهدت علاجها أو عاجتها بنفسي تبين لي أن الأنواع الثلاثة من امرض م : 
العضوي والنفسى والروحي 34 وهذا يطرح 1 التشخيص الفارق لتشابه الأعراض 

وقد اعتاد الأطباء عندما يكون التشخيص تقريبيًا غير حاسم أن يصفوا علاجات 
عامة أولا كم يصفون عللاجات متخصصة بالترتيب حتى يقعوا على نوع امرض 
ويعرفوه بنوع العلاج الذي وافقه . عندما لم يتمكنوا من تشخيصه قبل العلاج 8 

والعلاج بالرقية القرآنية والنبوية ( الذكر والدعاء ) في الوجهة الإسلامية هو أعلى 
مستويات العلاج كيفما كان امرض 34 وليمست لهذا العلاج بحمد الله أي سلبيات 


(1) محمد عبد الهادي حيدر : عالم الأرواح ص 31 . 
(2) ابن تيمية : النتاوي ج 19 ص 62 جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . 
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كاي 0 دوي ل ل 0 كذلك 
ا نفسي آخر وقد قدمنا أن النبي ِل كان بيدأ بالرقية فيرقي 
نفسه بالمعوذات والأدعية ع كانت شكواه ثم يلتمس الطب فيتداوى . 


ومن خلال التجارب الكثيرة التي برها المعالجون بهذا النوع الأمراف قا 
أعراض المس الشيطاني تتداخل مع عدد من الأمراض النفسية والعضوية إلى حد 
يصعب معه التمييز والتفريق فتكون قراءة الرقية وتكرارها وسيلة للتشخيص والعلاج 
معا » فإذا طهرت أعراض لسن تعن قراءتها أو عضيل الشفاء بها والرابجج أله منن:» 
وإذا لم ترافق قراءتها أعراض » ولم يَرُل المرض فالراجع حينذ أنه مرض آخر . 

ومن هذه الأمراض التي تتشابه أعراضها مع المس الشيطاني مرض الهستريا » 
فمراجع علم النفس تتحدث عن العمى الهستري والشلل الهستري وتعدد الشخصية 
الهستري » وتذكر مواصفات الشخصية الهسترية مثل تقبل الإيحاء والانبساطية 
والانفعالية » ولكن غموضًا كبيرًا يحيط بهذا المرض في المراجع الحديئة حتى عده 
البعض أعراضًا لأمراض عديدة وأنكر أن يوجد مرض مستقل بهذا الاسم » لما رأى 
أن الهستريا أصبحت وعاء لكل الأعراض النفسية التي ليس لها سبب عضوي 

ويمكن أن تكون بعض حالات فقدان الإحساس وحالات الأوجاع والآلام 
وحالات العمى والشلل » أعراضا هستيرية » أما أن تستوعب الهستريا كل الحالات مع 
ما قدمناه من تشابه الأعراض فلا يستطيع أحد أن يقدم دليلًا على ذلك فلا التشخيص 
عرف الاسباب التي تقف خلف ترجمة مشاعر نفسية إلى اضطراب عضوي ( شلل - 

- ألم - اعوجاج - بكم ... ) » ولا العلاجات المعروفة ( كيماوية 

ونفسية وجراحية ) حققت درجة من الشفاء التام لهذه الأمراض © . 

وكما تتشابه أعراض المس الشيطاني مع أعراض الهستريا تتشابه مع أعراض 
الصرع الطبي » وهو ذهان نائح عن اضطراب وقتي في وظائف الدماغ يميل إلى 
التكرار بشكل نوبات آنية ومحدودة مصحوبة بفقدان الوعي أحيانا © . 


(1) انظر مزيدا من التفاصيل عن الهستريا في أصول الطب النفساني ص 123 . 
(2) انظر تفصيلات أخرى عن الصرع في لوجع السابق ص 238 . 
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أسبابه : 

ومن الأسباب التي يصرح بها الجني المتسلط وتواترت كثيرًا في جلسات العلاج 

الظلم والانتقام : يعتدي الإنسي على الجني وهو لا يعلم - لأنه لا يراه - فينتقم منه 
الآخر ظلمًا فيتسلط عليه فيؤثر فى عقله أو حواسه أو أعضائه وقد يدوم ذلك . 

* الحب : فيحب الجنى الإنسية فيتلبس بها وتحب الجنية الإنسى فتتلبس به 

» العبث : فلا يكون سبب من الإنسي ويكون تسلط الجني على جهة العبث 
علاجه : 
علاج المس الشيطاني تطبيب : 

علاج هذا النوع من الاضطراب مثل علاج أي مرض آخر » وفضله كفضل 
التطبيب عامة » يقول ابن تيمية فى فتوى بهذا الصدد : 

« وأما قول السائل : هل هذا مشروع ؟ فهذا من أفضل الأعمال » وهو من 
أعمال الأنبياء والصا حين » فإنه مازال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني 
آدم بما أمر الله به ورسوله » كما كان المسيح يفعل ذلك 7 » وكما كان نبينا يله 
يفعل ذلك ) © ثم ذكر أمثلة من حياة نبينا عليه السلام . 
في علاج المس الأمر بالمعرواف ودفع الظلم ونلصرة المظلوم 

الجن مكلفون بمثل ما كلف به الإنس » فإذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله 
ورسوله » وأقيمت عليهم الحجة » وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما يفعل مع الإنس . 

« إذا عرف الأصل في هذا الباب فنقول : يجوز بل يستحب » وقد يجب أن 
يذب عن المظلوم وأن ينصر ©» فإن نصر المظلوم بأمور ايه بحسسيا الإمكان 34 وفي 
سبع : أمرنا بعيادة المريض ٠»‏ واتباع الجنازة » وتشميت العاطس ٠‏ وإبرار القسم أو 
المقسم ؛ ولصر المظلوم 2 وإجابة الداعي 3 وإفشاء السلام 3 ونهانا عن نحواتيم أو 

ا ل 2 1 الس التي ده برد لني 


الأصحاح الرابع ( 23 - 25 ) . )2( الفتاوى ج 19 ص 56 . 
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تختم الذهب » وعن شرب بالفضة » وعن المياثر » وعن القَسِيَ » ولبس الحرير 
والاستبرق والديباج ) 0 

وأيضا ففيه تفريج كربة هذا المظلوم » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عَله 
أنه قال : من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة » ومن يسر على معسر » يسر الله عليه في الدنيا والاخرة » ومن ستر مسلما ستره 
الله في الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 


وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله ميته لما سئل عن الرقى قال : 
«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) 

لكن ابن تيمية يعلق هذا الفضل على سلوك طريق الشرع في المعالجة » وهي 
طريق العدل فقال : 


( لكن يُنصر بالعدل كما أمر الله ورسوله مثل الأدعية والأذكار الشرعية ومثل أمر 
الجني ونهيه » كما يؤمر الإنسي ويجوز من ذلك ما يجوز مثله في حق الإنسي » 
كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال : « ألعنك بلعنة الله ثلاثا » وبسط 
يده كأنه يتناول شيئا » فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله قد سمعناك تقول في 
الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك » قال : إن عدو الله 
إبايس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات 
ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة » فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه » ووالله 
لولاا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة ) , 


ففي هذا الحديث الاستعاذة منه » ولعنته بلعنة الله » ولم يستأخر بذلك فمد 
يذه إليه . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يِه قال : « إن الشيطان عرض لي فشد 
علي ليقطع الصلاة علي ؛ » فأمكنني الله منه فدغته » ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية 
حتى تصبحوا فتنظروا إليه » فذكرت قول أخي سليمان <( رب أمْْرٌ لي وَعَبَ لي ملكا 
لا ينَْتى لمر مِنْ بتَدِىَ #* فرده الله خاسمًا ) 


قال ابن تيمية : 


(1) المرجع السابق ص 49 . 
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فهذا الحديث يوافق الأول ويفسره » وقوله : دغته : أي خحنقته » فبين أن مد اليد كان 
لخنقه » وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو الخنق » ويه اندفع عدوانه فرده الله نحاسكا ) (0 , 


فخلاصة فتوى ابن تيمية أن دفع عدوان الجن يجب أن يكون بالطريق المشروع 
هل اختيار آيات الرقيا يؤخذ من الوحي أم من التجربة ؟ 

إذا كان علاج المس في أساسه قراءة لأيات من القرآن الكريم ومخاطبة للجن المتسلط 
بالخروج » ومحاورته بقصد صرفه وإبعاده فهل يعد من الابتداع أن ترتب مجموعة من 
الآيات والسور وتقرأ لهذا الغرض ؟ وإن لم يرد ذلك الترتيب في حديث صحيح ؟ 

والجواب : أن الإسلام أذن في العلاج بالقرآن والذكر والدعاء » فالقرآن الكريم 
كله » والذكر الثابت والدعاء اتروع كله علا إذا فقت شروطه فإذا ثبت في 
حديث صحيح وصفة علاجية لحالة معينة أخذنا بها ؛ » وإن لم يرد شيء» فاهجال 
مفتوح للتجارب » فإذا دلت اعجرية المتكررة أن أيات أو سور معيئة لها تأثير خاص 
في دفع أذى الجن أخذنا بها ؛ لأننا بصدد معالجة لا بصدد تعبد . 

فالذدي لا يجور هو الاستشفاء بمحرم 4 فإذا كان الدواء حرم في الأغراض 
التي لها أسباب عضوية يأخذ صورة مطعوم أو مشروب محرم ؛ وفي الأمراض التي لها 


أبينات نقسية يحل صورة تشجيع يع على الفجور بدعوى التنفيس والتفريغ » فإنه في 
الأمراض ذاث الأسباب الروحية يأخذ شكل تعاويذ وعزاكم شركية جاهلية . 


وقد اجتهاء أحد الصحابة رضي الله عنهم فرقى بسورة ة الفاتمة ©) وأقره النبي لد 


لأن رقياه 0 تحت الاستشفاء بالقرآن » والله عر وجل يقول : «9 ف 9 


ممع وو سم 


الموان نا هن شِقاة ورعة 2 4 © أي شفاء لقلوبهم وأبدانهم . 

وقد وضع ابي يله سابل عن بول أي رقة هو ألا تكن شرك نف 
صحيح مسلم : أن ناسًا قالوا : يا رسول الله : إنا كنا نرقي في الجاهلية فقال : 
أعرضوا علي رقاكم ليأ بالاقية بها الو “تكن شر كا 

وقد تبين لي بالتجربة أن القرآن كله ر قية وقائية وعلاجية من مس الجن » وأن أي 


(1) المرجع السابق ص 51-50 . 5 
(2) هو أبو سعيد الخدري كما في صحيح البخاري . 2 (3) سورة الإسراء : الاية 82 . 
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سورة يقرأها المسلم مع بقية الشروط في المعايج والمعاّج تنفع يإذن الله . 

والرقيا التي تذكرها كتب العلاج القرآني ١‏ مأخوذة من حديث مروي عن أبي 
ابن كعب قال : كنت عند النبي يِلِيدٍ فجاءه أعرابي فقال : يا نبي الله إن لي أخا وبه 
وجع قال : وما وجعه ؟ قال : به لمم » قال : فائت: ثتنى به » قال فوضعه بين يديه فعوذه 
النبي تر بفاتحة الكتاب 2 وأربع أيات من أول سورة: اليقرة "وهاتيق الاق 
« وَإِكَفَك إل ِل 4 وآية الكرسي » وثلاث أيات من آخر سورة البقرة » وآية من 
آل عمران : 9 سَهِدَ أله نَم ل إل ِلَا مْوَ 4 وآيةرين الاعراف » ط رت 0 
َه وآخرآية من الؤمنون طإ تق أل لْمَِكَ لْحَنّ 4 وآية من سورة الجن «إ أن 
عل جد ونا ما أَد مه ولا وا # وعشر آيات من أول سورة الصافات وثلاث 
آيات من سورة الحشر » وقل هو الله أحد والمعوذتين فقام الرجل كأن لم يشك قط © . 

وإذا لم يصح الحديث فإن الأخذ بهذه الآيات وبهذا الترتيب يكون مجرد اختيار 
وتجوز القرادة :يترتيب آأغتر أو بآيات. أخرئ لكنٍ معظم سور وآيات هذه الرقية 
المذكورة في الحديث يستفاد فضلها من أحاديث أخرى »؛ وقد تقدم معنى بعضها 
كفضل سورة الفاتحة وآية الكرسي وأواخر البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين .. 

وإذا كانت الرقية مجالا للطب والتجربة فيجوز قراءة الرقية مباشرة كأن م 
نفسه أو يقرأ عليه غيره » ويجوز قراءتها على ماء وشربه. أو الاغتسال منه أو على 
مطعوم وأكله مثل العسل والحبة السوداء . 

هذه الرقية القرآنية بأشكالها امختلفة هي البديل الإسلامي لكل الطرق الأخرى 
التي يلجأ إليها الناس مسلمين وكافرين » من زيارة الأضرحة » وذبح الذبائح فيها » 
وارتياد بيوت العرافين والمشعوذين ما هو في الإسلام شرك وظلم . 


الطرق الشركية في علاج المس الشيطاني 


ليس علاج المس الشيطاني حكرًا على المسلمين وحدهم » لأن المرض ليس خاضًا 
بهم دون سائر الناس » ولكن الذي تختلف فيه الطريقة الإسلامية الشرعية عن الطرق 


(1) انظر : وحيد عبد السلام بالي : وقاية الإنسان من الجن والشيطان ص 62 - 63 . 
2( قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 115) رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو .جناب وهو ضعيف لكثرة تدليسه وقد 
وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح 5 
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الأخرى : أن كل الطرق التي يلجأ إليها اليهود والنصارى والمجوس والمشركون قائمة 
على علاج الجن بالجن » إما عن طريق الاسترضاء كالتقرب | إليهم بالذبائح التي تذبح 
باسمهم وهي محرمة عليهم وعلى الإنس , فقد أذن لهم النبي مَل - وهم مكلفون 
مثلنا - في الأكل من الذبائح التي ذكر اسم الله عليها , لا التي ذبحت لهم » ففي 
صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلتَوٍ : 

( أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن » قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم 
وآثار نيراهم » وسألوه الزاد فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم 
لحماء وكل بعرة علف لدوابكم ) الحديث . 

وكالإقسام عليهم بعظمائهم ورؤسائهم 3 أو الإقسام عليهم بالأموات من الإنس 
نما فيه شرك بالله وتعظيم للمخلوق واستغاثة به . 

وإما عن طريق قهرهم بجن آخرين كما يفعله الساحر والكاهن عندما يسلط من 
معه من الجن والشياطين على غيرهم » وهؤلاء الجن لا يخدمونه إلا مقابل أعمال 
شركية يعملها تقربًا إليهم أو لرؤسائهم . 

وقد أكرم الله الأمة المسلمة بطريقة أخرى في العلاج تعد عد ابرمالني 
العلاج بالقرآن والذكر والدعاء » فإن لقراءة الآيات القرآنية والأذكار والأدعية تأثيما 
نخاصًا في طرد الجن وإبعادهم وإرغامهم على ترك المريض والانصراف عله ., 
الإخصائي النفسي وعلاج المس الشيطاني : 

في أوربا تحال ا حالات التي يشتبه في كونها مسا شيطائيًا إلى مختص يكون في 
الغالب راههًا في دير أو كنيسة ؛ وفي امجتمعات الإسلامية لازال المختص في علاج هذه 
الحالات غير الطبيب والإخصائي النفسي » » وليس هناك ما يمنع من أن ارش ل ]لا يز 
هذا العلاج بل هذا هو الأفضل | إذا كان متمكنًا إضافة | إلى تخصصه النفسي من ثقافة 
إسلامية عامة » وهو أولى من غيره , لأنه أقدر على التشخيص الفارق وتمييز الأمراض التي 
تتشابه أعراضها » وبهذا يزول التعارض القائم حاليًا بين الأسلويين في العلاج 3 
واستخفاف كل فريق بالآخر » وإنكار كل واحد جدوى طريقة الآخر في العلاج . 


المس الشيطاني ومرض الوهم : 
لا يصح أن يسارع المريض أو المعالج إلى تشخيص الحالة على أنها مس شيطاني 
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جرد وجود بعض الأعراض » فهناك أمراض جسمية ونفسية أخرى ف 
تتشابه في أعراضها مع أعراض امس الشيطاني 4 وجهل المعا جين بهذه الأمراض 
وأعراضها يجعلهم ينسبون تلك الأعراض إلى مرض واحد دائمًا هو المس . 


ومن الناس من يكون اعتقاده في الجن والشياطين وقدرتهم على الأذى قريًا حتى 
إنه ينسب إليهم كل ألم ألم به وكل إصابة أصابته » وهذا شكل من أشكال مرض 
الوهم الذي يُذكر في تصنيفات الأمراضق النفسية » وعلاجه في هذه الحالة هو أن 
قرأ عليه الرقية وتُكرر حتى يتبين له أن مرضه ليس مسا شيطانيًا لينظر في أسباب 
أخرى حتى يعرف مرضه . 

الوقاية من المرض في الإسلام وقاية شاملة » تسعمد شمولها من نظرته الشاملة إلى 
المرض بمستوياته الجسمية والنفسية والروحية » فكما حثت تعاليمه على الوقاية من 
امرض اجسمي بالتغذية الصحية » والنظافة » والرياضة 5 والعلاج المبكر » وامتلاك 
ثقافة طبية كافية » وغيرها » وحثت على الوقاية من الأمراض النفسية بالتربية السليمة 

فى الصغر » وعدم الإفراط في التدليل أو العقاب » وملازمة الذكر والتوبة 
ا أفكار إيجابية عن الحياة وغيرها » حثت على الوقاية من المرض 
الروحي بتوجيهات بعضها أذكار وأدعية يقولها المسلم ويحافظ عليها » وبعضها 
أعمال يعملها أو يجتنبها . 

في الإسلام إرشادات وقائية لهذا النوع من الأمراض نيدأ من الميلاد وتستمر إلى 
الممات » وكلها تهدف إلى حفظ الإنسان من شر الشيطان وأذاه » وهذه 9 
الوقائية إما أن يفعلها بنفسه - إذا استطاع - أو يفعلها غيره به إذا لم يستطيع كما يتولى 
الأبوان تحصين ابنهما الصغير الذي لا يعقل قبل أن يتولى تحصين نفسه عندما يكبر ويميز . 

وقد أمر الإسلام أن تبدأ الوقاية من الشيطان والولدُ لازال نطفة » فقد روى 
البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ثم : 

ولو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره شيطان أبِدا » . 

ىم يستمر هذا التحصين عند الولادة كما قال الله تعالى حكاية عن امرأة 
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٠.‏ تك ا 5 7 سل ساس وه 3 روديو + 0-1 22002 مس 
عمران ا اومتها لكت م إن طعا أن وَل لد يما وَصَسَت ولس اله 
و2011 لت ل ا يه كل 4 هد مه 7 01 1 
َلاق وَإِنْ سَمّيهًا مَرْيْرَ وَإِيْهِ أعِيدُهًا يلك وَدُرِيَتها مِنَ الشَّيْطَن التَمِيوِ # 9 . 


ومن هذه اللحظة التى يولد فيها الطفل أرشد الإسلام الأبوين إلى الكيفية المشروعة 
لتحصينه من كيد الشيطان وشره بعيدًا عن الطرق المحرمة التي يلجأ إليها الآباء 

« أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ) © . 

وكان يقول أن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ به ابنيه إسماعيل وإسحاق . 

فإذا عقل الطفل علمه أبواه كيف يحصن نفسه » وليس هذا التتحصين إلا ما 
يحافظ عليه من آداب الإسلام عند الكل » والشرب » والخروج » والدخول » والنوم » 
والإفاقة ؛والدخول إلى الخلاء, والخروج منه ) والسفر » وما يجتنبه من ذنوب هي 
مداخل الشيطان إلى الإنسان » وسلاحه الذي يستطيل به عايه . 

ولن نذكر هذه الآداب بتفصيل فمحلها كتب الحديث والفقه والأخلاق © , 
ولكننا سنذكر منها أمثلة محدودة نعرف من خلالها أن آداب الإسلام وعباداته 
وأخلاقه هي في ذات الوقت تحصينات من الأمراض الروحية . 
ذكر الله تعالى عند دخول البيت وعند الطعام وعند النوم : 

عن أبى مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله عَِتَهِ قال : 

« إذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم إني أسألك خير المولج وخير اتخرج » باسم 
الله ولجنا » وباسم الله حرجنا » وعلى الله ربنا توكلنا » ثم يسلم على أهله » 7 . 


(1) سورة آل عمران آية : 36 . 

(2) رواه البخاري في كتاب الانبياء والترمذي في الطب عن عبد الله بن عباس . 

(3) يمكن أن يشير المعالج على المريض ببعض الكتب المؤلفة في هذا الصدد مثل كتاب الوابل الصيب من الكلم 
الطيب لابن القيم وكتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان لوحيد عبد السلام بالي ليأخذ منها هذه الأذكار وهذه 
الأدعية ويحافظ على تلاوتها . 

(4) رواه أبو داود في كتاب الأدب وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب تعليق رقم 43 . 
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إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان : لا 
مبيت لكم ولا عشاء » وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان : 
أدركتم المبيت » وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء ) 60 
دعاء الخروج من البيت : 
ولا قوة إلا بالله » قيل له : كفيت ووقيت وهديت » وتنحى عنه الشيطان » وقال 
لشيطان آخر : كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي ) 0 . 
دعاء الدخول إلى المسجد : 


إذا قال عند الدخول إلى المسجد : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 

القديم من الشيطان الرجيم » من قال ذلك » قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم © , 
أخرج البخاري في كتاب فضائل القرآن والوكالة وصفة إبيس من صحيحه عن 
أبي هريرة قال : وكلني رسول الله يَِكدهِ بحفظ زكاة رمضان » فأثاني آت فجعل 
يحثو من الطعام فأحلذته وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله عَِقَهِ قال : دعني فإني 
محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة » قال : فخليت عنه » فأصبحت » فقال النبي 
د يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال : أما إنه كذبك وسيعود » فعرفت أنه سيعود 
لقول رسول الله يِلَِوٍ أنه سيعود ... الحديث بطوله وفيه : أنه في الليلة الثالئة قال له : 
دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت : وما هي ... قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً 
آية الكرسي «( أ 4 إِلَهَ إلا هو ال قوم حتى تدختم الآية ؛ فإنك لن يزال عليك 
ان الله حافظ ولا يقربك بشيطان سحي تصبتح . .. وكان الذي قال له ذلك شيطانا وقد 
صَدَّق النبي عَكَِهٍ قوله لما أخبره أبو هريرة » فقال : أما إنه صَدَّقك وهو كذوب , تَعلم من 
تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قلت : لاء قال : ذاك شيطان ) . 


(1) رواه مسلم في كتاب الأشربة وأبو داود في الأطعمة وابن ماجه في الدعاء وأحمد في المسئد . 
(2) رواه أبو داود في كتاب الأدب والترمذي في الدعوات . 
)0( روأه أبو داود في كتاب الصلاة وحسنه النووي في الأذكار وصححه الألباني في تخريج الكلم تعليق رقم 7 . 


يقول الإمام ابن تيمية : 

( فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين 
وإبطال أحوالهم مالا ينضبط من كثرته وقوته ؛ فإن لها تأثيرًا عظيمًا في دفع الشيطان 
عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين مثل : أهل الظلم والغضب » 
وأهل الشهوة والطرب » وأرباب السماع والمكاء والتصدية » إذا قرأت عليهم بصدق 
دفعت الشياطين » وبطلت الأمور التى يخيلها الشيطان » ويبطل. ما عند إخوان 
الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني ) 
قراءة سورة الإخلاص وامعوذتين قبل النوم وعند الاشتكاء من المرض 

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عَليْدٍ كان إذا أوى إلى فراشة كل ليلة 

جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ ط( ذل هو أنَهُ أحدٌ » و« كل أعودٌ بِرَتَ 

لْمَلَقِ © د ط ل أعُود يرت لاس 4 » ؛ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ 
ماني رن ووه .و بل من عسل »فل فك ات مات لاني 
اي ا 0" 
قل : فلم أقل شيئا » ثم قال : قل » قلت : يا رسول الله ما أقول ؟ قال : قل هو الله 
أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء © . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله عتمي كان إذا اشتكى يقرأ على 
نفسه بالمعوذتين وينفث » فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده 
عليه رجاء بركتها © . 
قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير في اليوم مائة مرة . 

عن أبي هريرة أن رسول الله يلدي قال : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 


)1( رؤاه البخاري فى فضائل القرآن والترمذي في الدعاء وأبو داود ني الدعاء وأحيد في الملسئد . 

)2( روأه الترمذي وقال حسن صححيح ورواة أبو داود والنسائي 5 

(3) رواه البخاري في فضائل القرآن ومسلم في كتاب السلام ومالك في الموطأ في كتاب العين ورواه أبو داود وابن 
مجه فى الطب وروأه أخنك فى اسيك 
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له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب » وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حررًا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ) (0 

ومن غير هذه المعوذات القولية أمر النبي عَم بأعمال تحفظ من الشيطان مثل ما 
روى البخاري ومسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لله : 

« إذا كان جنح الليل - أو أمسيتم - فكفوا صبيانكم ؛ فإن الشياطين تنتشر 
حينكذ » فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم » وأغلقوا الأبواب » واذكروا اسم الله ؛ 
فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقًا » وأوكوا قربكم » » واذكروا اسم الله » وخمروا آنيتكم 
واذكروا اسم الله » ولو أن تعرضوا عليها شيئًا » وأطفكوا مصابيحكم ) . 

ففي هذا الحديث الإرشاد إلى جملة أعمال هي كف الصبيان عند المساء » 
وإغلاق الأبواب » وربط أفواه القرب » وتغطية الآنية » وذكر اسم الله عليها , 
وإطفاء المصباح قبل النوم . 

وفي الصحيحين مرفوعًا إلى رسول الله عله : 

« غطوا الإناء » وأوكوا السقاء » وأغلقوا الباب » وأطفئوا السراج » فإن الشيطان 
لا يحل سقاء » ولا يفتح بابًا » ولا يكشف إناء ؛ فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض 
على إنائه عودًا ويذكر اسم الله فليفعل ) . 

الشحر 


السحر حقيقي ومجازي : 

ذكرنا أن السحر إما أن يكون حيلا علمية وخفة في الحركة وهذه شعوذة » وإن 
سميت سححرًا فعلى جهة انجاز » وإما أن يكون سحرًا يعمله الساحر ويؤثر - يإذن 
الله - بصور مختلفة » تخييلا يتخليه المسحور أو تفريقًا بينه وبين زوجه ١‏ أو جنونًا 
يصيب عقله » أو مرضا يصيب جسمه » وهذا سحر حقيقي وسببه تسلط الجن الذين 
يعملوث مع الساحر » وتنفيذهم لأوامره بعد قيامه يغرائم يعقد بها المبحر ويوجه من 
خلالها أولنك الجن إلى إحداث التأثير المطلوب في عقل المسحور أو جسمه . 


(1) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق والترمذي في الدعوات وابن ماجه في الآدب . 


5 7 1 علد ير 2 004 م م 
قال الله تعالى : هو كَل أعودٌ يرب الْفَلَقِ © من سَرّ ما حَلَنَ © وَمِن سر 
عَاسِقٍ إِذَا وَتبَ © وين كر النشََسَتِ ف الْنقكدٍ © وَمِن سر حَايِدٍ دا 


4 
و اه 1 التي وي 
لْمَقَدٍ 6 : يعني السواحر وذكر ذلك عن مجاهد والحسن وقتادة والضحاك . 
رن اوحور + مرت شر نوكر لان تفن ل مقن لين حرا 
يعقد السحر . 
ل و ا 


ار ا 
ذات ليلة - وهو عندي » لكنه دعا ودعا ثم قال : يا عائشة » أشعرت أن الله أفتاني 


و ال 0 
أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ فقال : مطبوب ( أي مسحور) قال : من طبه ؟ 
( أي من سحرة ؟ ) قال لبيد بن الأعصم » قال : في أي شيء ؟ قال : في مشط 
ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر ( والمشاطة هي الشعر المتساقط من الرأس واللحية 
عند مشطها » وجف طلع نخلة : الجف هو الغشاء الذي يكون على الطلع ؛ أما 
الطلع » فهو ما يطلع من النخلة » ويكون منه الثمرة أو حبوب التلقيح ) قال : وأين 
هو؟ قال : في بثر ذروان » فأتاها رسول الله يلت في ناس من أصحابه فجاء فقال : 
يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء » وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين » قلت : يا 
رسول الله : أفلا استخرجته قال : قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه 

شرًاء فأمر بها فدفنت © . 

ففي هذا الحديث أن الساحر يعمل أمورًا يعتمد فيها على آثار الشخص الذي يريد 
أن يسحره » ثم يوضع السحر في مكان حفي » فيحصل الضرر للمسحور - | - إذا شاء 


(1) ليس من قصدنا أن نفصل ما أثير حول هذا الحديث من نقاش » ومن أراد الاطلاع على أقوال أهل العلم في 
الموضوع فليراجع : عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر سايمان الأشقر الفصل الخاص بسحر النبي َل . 


وت ا ا ب غلم النفس عندما يكون ممارسة 
الله - ما دام ذلك السحر معقودًا » وقد ينتهي أثره فيجدد أو لا يجدد . 


ومن خلال الدراسات التي تناولت السحر لدى الشعوب الختلفة 9 تنقسم 
الطقوس التي يمارسها الساحر إلى قسمين : طقوس يصبح به ساحوًا » وطقوس يعمل 
بها السحر لمن طلبه » وبعبارة أخرى : هناك طقوس تؤهله لممارسة المهنة » وطقوس 
هي ممارسة للمهنة بالفعل » وهذه العلقوس بنوعيها في حكم الشريعة الإسلامية 
محرمة ؛ لأنها أعمال شرك وفجور © يعقد بها الساحر حلقًا مع الشياطين لتخدمه » 
والذي يعمله من السحر للغير هو إشاعة للشرك ونشر للأذى . 
كيف يحدث السحر وكيف ير يؤثر في المسحور ؟ 

يسب القرآن الكريم السحر للشياطين » قال الله 1 

١‏ اماما كذلوا امن ع مُلْكِ سُلَتِمن وما كَفْرٌ كت شليمن وكا نيوك 
كتثرا عنتن الثاض المت ونا ول عل الللكن جان .عزوت وكثرت ذا 
اين أ حل بل نه م فنا لا حك متو يفا مَأ يفَرَفوْرَ بوه 
بن 3 ورَفحِوةٌ وَمَا هم بِصَارنَ بده من لحر إل بِإِدْنِ لهو 0 94 يَضْرُهُمْ 
ا يتستغف ولد يمرا لمن اه كيد ما لدُ فى الخ ست عار بنك نا 

كرزا يلد أنَشَهْمْ تو كا ل 

ففي هذه الآية الكرية , أن السحر يُتعلم والذي يعلمه للناس هم الشياطين وهو فتنة 
للساحر » وهدفه الإضرار بالناس »ومن صور الإضرار بهم التفريق بين المرء وزوجه . 

وهذا القدر في فهم كيفية حدوث السحر وكيفية تأثيره كاف لطلب العلاج 
الذي يتلخص في فك السحر وطرد الشياطين الموكلة به » أما الزيادة على هذا بتفسير 
ظاهرة اسم يلقمو ارجكا 4 كنا فس شطن الأمراظق العضدوية :دات 
الأعراض المشابهة » فينم عن خلط بين مستويين في السلوك الإنساني بينهما فروق 
نوعية عميقة » فنحن لا نرى الجن ولا نعلم كيفية تأثيرهم على العقل أو الحواس أو 
الأعضاء وأنما نرى آثار ذلك » وعندما نفسر ذلك التأثير استنادًا إلى كيفية حدوث 


(1) انظر : ميخائيل أسعد : السحر والتنجيم : الفصل الثاني : نشأة السحر وتطوره . 
2 انظر فصل : كيف يحضر الساحر جنيًا من كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار لوحيد عبد السلام بالي . 
(3) سورة البقرة أية : 02 


003 


مدامع ومتامح في علم البفين 


بعض الأمراض العضوية فنحن نضع افتراضات ستبقى مفتقرة إلي الإثبات » ولن 
توجه البحث وجهته الصحيحة . 

وقد ذكر الشيخ وحيد عبد السلام بعض هذه ا 0 هذا المنهج في 
تفسير التأثير الذي يحدثه الجني . يقول عن سحر المرض 0 

( فإذا أصيب الإنسان بسحر المرض تمركز الجنى ا به 
من قبل الساحر » فيستقر في مركز السمع أو البصر أو إحساس اليد أو الرجل »؛ وعند 
ذلك يكون العضو بين ثلاث حالات : 

أ - إما أن يمنع الجني - بقدرة الله - الإشارات تمامًا من الوصول إلى العضو فيتعطل 
العضو عن العمل » فيصاب المريض بالعمى أو البكم أو الصمم أو الشلل العضوي . 

- وإما أن بمدع الجني - بقدرة الله - الإشارات أحيانًا ويتركها أحيانًا فيتعطل 

العضو مرات ويعمل مرات . 

جَ - وإما أن يجعل الجني المخ يعطي إشارات متتابعة متتالية سريعة بلا أسباب 
فيتصلب العضو ولا يستطيع الحركة وإن لم يكن مشلرلا ) . 

فهذه الافتراضات كلها تمكنة » وتأثير الجن بها محتمل » ولكننا لا ندري كيف 
يحدث ذلك التأثير بالضبط » فأحيانًا تثبت الفحوص أن العضو سليم » والأعصاب 
الرابطة بينه وبين الدماغ سليمة » والمركز المسئول عن ذلك العضو سليم أيضًا ومع 
ذلك يحصل التأثير فيتعطل ذلك العضو عن العمل » فإذا كانت الأسباب النفسية 
أحيانًا تسبب الاضطرابات الجسمية ولا نعلم كيف تؤثر » فأولى أن نجهل كيفية تأثير 
الأسباب الروحية . 
قرر الاطباء سلامة العينين وسلامة الدماغ , وبقراءتي للرقيا عليه نطق جني مسيحي 
وأخبر أن والده كلفه بالانتقام من هذا الشاب ؛ لأنه أذاه في البيت وذكر لي اسمه 
وهو اسم من أسماء النصارى » ولما سألته كيف يذهب بيصر هذا الشاب رغم 
سلامة عينيه قال : أنا أضع على عينيه غشاوة تمنعه من الرؤية » وقد أسلم هذا الجني 
ووعد بالخروج ورفع الغشاوة وفعلا استرجع الشاب بصره في نفس امجلس ؛ ولم 


(1) الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار ص 166 ؛ وكرر مثل هذا التفسير عندما تحدث عن سحر الربط ص 189 . 
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يتذكر أي شيء من الحوار الذي جرى بيني وبين الجني املاط علس وصارلك أن 
اختبر معلومات الشاب عن الجن وعالمهم » وعن الأمراطن النفسية ؛ فوجدته حالي 
الذهن من كل ذلك وكنت أظن أنها حالة هستيرية تعالج تدريجيًا بحماية المريض 
وإحاطته بالعناية والعطف ولكن تبين أنها حالة مس . 

وما ذكرت هذه الحالة من بين حالات كثيرة لأقول : إن كيفية تأثير الجني في 
حالات المس والسحر غير معروفة لنا بدقة » ولا يمكن تفسيرها استنادًا | إلى الأسس 
التي تفسر على ضوئها الأمراض العضوية » غير أن معرفة الكيفية ليست شرطا في 
لعلاج » وقد قدمنا أن الرقيا القرآنية والنبوية إذا أذهبت الأعراض التي تؤلم المريض » 
واسترجع صحته الجسمية أو العقلية فقد تحقق المقصود » ولو لم يحصل اليقين التام 
أن ما كان يعانيه كان بسبب مس أو سحر . 

ويقول الشيخ وحيد عبد السلام يشرح كيف يحدث سحر الربط عند الرجل " : 

يتمركز شيطان السحر في مخ الرجل » وبالتحديد في مركز الإثارة الجنسية 
الذي يرسل الإشارة إلى الأعضاء التناسلية )» ثم يترك الأعغناء التناسلية تعمل 
طبيعية » فإذا اقترب الإنسان من زوجته وأراد منها المعاشرة عطل الشيطان مركر 
الإثارة الجنسية في المخ » فتتوقف الإشارات المرسلة إلى الأجهزة التي تضخ الدم في 
القضيب وينكمش . 

ولذلك تجد الرجل طبيعيًا عندما يداعب زوجته أو يباشرها - أي منتصب 
القضيب - فإذا اقترب منها اتكمش فلا يستطيع أن يأني حليلته » . 

وأحيانًا تجد الرجل متروجًا بامرأتين » وهو معقود عن واحدة دون الأخرى ؛ لأن 
الشيطان يعطل مركز الإثارة الجنسية إذا اقترب منها ؛ لأنه مكلف بربطه عنها فقط ) 

وإهذة متحاولة مكل اعاولة السابقة ة لتفسير كيفية حدوث نوع من أنواع السحر هو 

سحر الربط » ونحن نعلم أن العملية الجنسية عند الإنسان تتفاعل فيها عوامل 

ا 00 
فعجز الإنسان عن إتيان زوجته قد يكون سببه مرضًا عضويًا » أو حالة نفسية» وقد 
يكون سببه سحرًا » وفي هذه الحالة الثالثة لا ندري بدقة كيف يؤثر الجني الموكل بذلك 


(1) الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار ص 190 . 
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السحر على هذا الجانب الفسيولوجي من العملية الجنسية » ا 
الإثارة الجدسسية في المخ فإن ذلك يبقى افتراضًا يحتاج إلى التحقق منه ولا سبيل | إلى ذلك إلا 
من طريق الوحي الذي يخبر عن هذه الأمور الغيبية » أما الوقوف على كيفية | إحداث الجني 
ا ل ا 00 
تبقى هي أيضًا فتراضات » ققد يخبر لني أنه قاعد في مكان كذا من 1 0 
ور ار سم ع ار ل عر 

والخلاصة أن التفسير العام لهذه الأمراض صحيح دلت عليه الآيات والأحاديث 
والتجارب التي لا تحصى » والتفسير العام هو أن الجن قد يحدث الثأثير النفسي بإلقاء 
الوساوس حول موضوع معين » وقد يحدث التأثير العضوي بتعطيل عضو عن العمل 
كليًا أو جرئيًا بصفة متواصلة أو متقطعة .. 

أما الكيفية التي يحدث بها التأثير فنحن لا نعرفها » وإذا استعنا بالنموذج العضوي أو 
النفسي لشرحها فلأجل التقريب فقط ؛ وظواهر علم النفس الخارق من هذا القبييل © . 

القرآن الكريم والسنة النبوية يذكران بعض أنواع السحر : ومن هذه الأنواع : 

- سحر التفريق : وقد ذكره الله تعالى في قوله : 

« مَتَعَلّونَ مِنهُمَا ما يكرت بد بين أل وَدِْد؟ وما هم ارين بده 
مِنْ أحد إلا بِإِذْنِ الَو © . 

؛ إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة » 

يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذاء فيقول : ما صنعت شيئا » قال : ثم يجيء 


أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته » قال : فيدنيه منه » ويقول : 
نعم أنت » قال الأعمش : أراه قال : فيلتزمه © , 


وهذا الحديث عام يشمل السحر وغيره فقد يفرق الشيطان بين الزوج وزوجته 


(1) ومن خلال حالات السحر التي شهدت علاجها يشترك في السحر ثلاثة : الجني الموكل بالسحر » والشيطان 
الذي أمره إن كان مأمورًا »وغالبًا يكون رئيسًا من رؤسائهم , ثم الساحر الذي يتعامل معه ذلك الرئيس ؛ وقد يكون 
الجني الموكل بالسحر هو الذي يشتغل مع الساحر يأمره مباشرة من غير وسيط . 

(2) رواه مسلم في كتاب المنافقين . 
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بسبب سحر وكل به » وقد يفرق بينهما بسبب ما يجرهما إليه من خلافات 
ب التخييل وهو الذي فعله سحرة فرعون فى محاجتهم لموسى 

السلام 


2 0-0 أ 1 
عمل ألم ا ل م 


ل م مس م 88 ل مس ثم سمو حلط 
الوأ شرب إِمَآ أ تلت وَِنَا أن تكو يل من أل © قَالَ بل أَلقُوا مدا بام 
و 0 02 لبه ون حرم _ 8 1 © ل ف البق ونه وس © 56 ل 
عَحَفْ إِتَلَكَ أت الام © وَآلق مَا في يمك تلقف ما صتعواً نما صتعوا كيد سحر 


ج - سحر النحبة : وهو عكس سحر التفريق وقد ذكره النبي مَل في قوله : 
« إن الرقى والتمائم والتوله شرك ) © 
والتوله بكسر التاء وفتح الواو - كما قال ابن الأثير في النهاية (1 202/1)) ما يحببا 


المرأة إلى زوجها من السحر وغيره » وإفا عده البي يِه شركا » » لأن فاعله يعتقد أنه 
يؤثر بذاته ويعتقد في الساحر الذي يعمله أنه قادر على | إحداث ذلك التحبيب 4 أما 


الا 0 
بذاتها بغير إذن من الله تعالى . 
أعراض السحر نفسية وجسمية : 

تكون أعراض السحر نفسية وهو سحر التخييل » وتكون جسمية وهو سحر 
المرض » فإما أن يؤثر السحر في النفس بأوهام وخيالات » وإما أن يؤثر في البدن 
آلام وأسقام . 

من النوع الأول : سحر التفريق ؛ فأعراضه في أساسها نفسية حيث تنقلب 
(1) سورة يونس آية : 82-81 . (2) سورة طه آية : 65 - 69 . 
)23( رواه الحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم 3 وأررده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1 . 


الأحوال فجأة بين الزوجين أو الشريكين أو الأخوين وتنحول العلاقة من حب إلى 
بغض وتكثر الشكوك وتعظم أسباب الخلاف » وتنقلب صورة كل منهما في عين 
الاخر » بل قد تمتد الكراهية والنفور إلى أعمال كل طرف أو مكان وجوده . 

في سحر التفريق تتسلط على قلب المسحور أوهام تبغض إليه زوجته أو صديقه 
ويدعم ذلك خيالات في حواسه مع إلحاح بفكرة الفراق وشعور عارم بأنه الخل 
الوحيد للمتاعب النفسية التي يعاني منها . 

ومن النوع الأول أيضًا سحر امحبة وهو عكس سحر التفريق » وأعراضه في 
جملتها نفسية من شغف زائد عن المعتاد بشخص لم يكن يجد ذلك الشعور نحوه 
من قبل » ولم يحصل بينهما من المواقف التي توثق العلاقات عادة ما يدعو لتلك 
احبة الزائدة » ومن طاعة عمياء لهذا الشخص غير معللة ولامبررة » ومن شوق غير 
طبيعي للاتصال به ورؤيته في كل وقت وبصفة عامة يشعر الشخص أن هناك حالة 
غير عادية في علاقته بهذا الرجل أو هذه المرأة » وإنه مدفوع قسرًا في تلك المشاعر 
التي يشعر بها نحوه . 

ومن النوع الثاني : سحر المرض ؛ ومن أعراضه الألم الدائم في عضو من الأعضاء 
الدماغ أو الجسم إلا وهو عرضة للإصابة بسحر المرض . 
لذلك سبب طبي » كما يستمر خروج الدم بعد مدة الحيض المعتادة عند المرأة ولا 
تستحاض حيضة شديدة عن الاستحاضة فتال : ( إنما هي ركضضية من ركضات 
الشيطان ) © , 


ومن النوع الثالث : سحر تعطيل الزواج فمن أعراضه رؤية الخاطب في منظر 
قبيح - إذا كان تأثير السحر موجهًا للفتاة امخطوبة » ورؤية المخطوبة في منظر قبيح إذا 
كان تأثير السحر موجهًا لكل من يتقدم إليها - ( وهذا تأثير نفسي ) » وقد يصاحبه 


)10( رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال 9 سألت عنه البخاري فقال : حديث حسن . 
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تشابه الأعراض يطرح مشكلة التشخيص الفارق 

كل أنواع السحر السابقة ل ل 
النفسية والأمراض العضوية » وهذا يفرض على المعالج ألا يسارع بت؛ بتشخيص الحالة على 
الإااجالة تحر اشر موود دكن لبي ورا كل مرطرن» رفي البلين فيتان تحتاج 
كل منهما إلى توسط واعتدال» الأولى : تبالغ فتفسر كل مرض بالسحر ؛ وهناك من 
السحرة والمشعوذين من يكرسون هذا التفسير لأنه يروج لهم ولشعوذتهم ايه لا 
ترى هامشًا لهذه الأمراض فتعمى عن رؤية السبب الحقيقي للعديد من الأعراض التي 
عجز الطب عن تفسيرها وعلاجها » وهناك من الأطباء من يكرس هذا الاتجاه ؛ لأنه 
أسير ثقافة طبية معزولة عن علم النبوة » قد اجتازت في تطورها بأوربا ظروقًا جعلتها 

وقد قدمنا أنه لا يحق لأحد أن يفرض نموذجه على كل الأمراض > وبهذا وحده 

ونحن نذكر مثالا لأهمية هذه الرؤية المنفتحة على المستويات الثلاثة للمرض عند 
الإنسان 3 وهذا المثال هو سحر الربط المعروف عند المغاربة ) بالثقاف ) وهو عجر 
الزوج عن إتيان زوجته » فهذه الحالة قد تعود إلى ثلاثة أسباب : 

[1 - سبب عضوي : وهو المعروف لدى الأطباء بالضعف ا لجنسي والعجز الجدسي 


وتفسيره وعلاجه طبي » ينظر في الأساات وراثية أو معدية ويوصف لها العلاج 
المناسب . 


2 - سبب نفسي : وعلاجه بإزالة أوهام عند المريض أو تصحيح ثقافة جنسية 
منحرفة تكونت لديه » وهذه مهمة الطبيب النفسي أو من يمثل دوره كالعالم والفقيه 
وهو غير العراف الذي يقوم بمعالجة أوهامه عن طريق تمتمات يتفوه بها أمامه » وقد 
يقوم الطبيب العادي بدور الطبيب النفسي فيعطي للمريض دواءًٌ وهميًا فإذا تناوله 
وظن أنه عولج عجزه عوفي من مرضه واستعاد نشاطه الجنسي 

3 - سبب روحي : وعلاجه بقراءة الرقيا الخاصة بسحر الربط » إذا كان المصاب 
حريصًا على معالجة مرضه بالعلاج الجائر في الشرع الإسلامي » وقد يلجأ إلى 
المشعوذين ليفكوا سحره بالطرق ا حرمة 1 
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ومثل هذا النوع من السحر بقية الأنواع ؛ فسحر التزيف يشتبه مع النريف 
العادي » وسحر التفريق يشتبه مع التفريق الناشئ عن أسباب موضوعية أو أمزجة 
حادة أو ضغوط اجتماعية » وسحر تعطيل الزواج يشتبه مع التعطيل الناشئ عن خخلقة 
الفتاة أو أخلاقها أو أسرتها أو ظروفها الاجتماعية » وسحر التحبيب يشتبه مع الميل 
الطبيعي الذي يتكون بشكل موضوعي » ويستطيع الشخص أن يتبين أسبابه . 

وقد يتشابه ادر والمس في أعراضهما النفسية والجسمية وإن كان ا-لجني في 
خالات: السك ف وكلا بالسيض معدا علي من قبل الشاخخر أو عق يغينه مر رؤساء 
الجن وزعمائهم ؛ بيئما يكون أ جني في حالات المس مختارًا غير مجبر 

والذي بميز حالة السحر عن غيرها من الحالات المشابهة لها هو بعض الأعراض 
الفارقة 2 هذا “غرف المعاخون: ليده الأمراعن. يطول" الدرية واكيوة الك ده 
الأعراض الفارقة أيضًا ليست حاسمة » فتكون قراءة الرقية على المريض عند الاشتباه 
هي آخر خخحطوة في التشخيص » كما يعمد بعض الأطباء إلى وصف أدوية معينة 
بغرض ال كوه المفعول الذي أتحدثته من الأدلة المرجيخة عند الظييب © 
وبما أن الرقيا - كما قدمنا - هي أعلى مستوى للعلاج في الوجهة الإسلامية » ولا 
يترتب عليها أي محذور سلبي ؛ فإن قراءتها حتى قبل التأكد من أن الحالة سحر لا 
يحمل أي محذور , فهي علاج أو جزء من علاج كل الأمراض ؛ وبها يستشفى 
المسلم قبل أن يستعمل أنواع العلاج الأخرى ؛ وهذا لا يعني أن التشخيص قبل 
العلاج أفضل » » فهناك فرق بين قراءة الرقية لمعالجة سحر وقراءتها لمعالجة مس وقراءتها 
لمعالجة مرض عضوي أو نفسى ؛ ففى الحالتين الأخيرنين تكون قراءتها مقدمة 
لعلاجات أخرى تناسب النوعين من المرض » ببنما يسير العلاج بها في حالات المس 
والسحر في اتجاه أخر تكون فيه مستقلة بمعالجة المرض فتكرر وترافقها تحصينات 
أحري إلى أن زول امرض يإذن الله 


وام رصي ا قلق المي دده يكرة قاريية 
الإسلام يحرم السحر ويعده من الكبائر : 
حرم الإسلام السحر وعده من الكبائر ؛ لأنه ينشر الشرك » وينشر الأذى ع 
فضرره يقع على عقائد الناس وأنفسهم وأبدانهم » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله عتم : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات ) قالوا : يا رسول الله : وما 
هن ؟ قال : « الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا »وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات) 2 , 
هل يجوز حل السحر بالسحر ؟ 
والجواب : أن الدشرة - وهى ما يفك به السحر - نوعان : 
الأول : النشرة الجائزة : وهي حل السحر بالقرآن والأدعية والأذكار المشروعة . 
الثاني ا الدنشرة المحرمة : وهي حل السيحر بالسيحر “ولا يكون ذلك إلا بمعونة 
الشياطين . 
فلا يجوز حل السحر بالسحر ؛ لأن الاستعانة بالشياطين واسترضاءهم والتقرب 
قال قتادة : ( قلت لسعيد بن المسيب : رجل به طب » أو يؤخلذ عن امرأته أيحل عنه أو 
يدشر ؟ قال : لا بأس به » إنما يريدون به الإصلاح » فأما ما ينفع فلم ينه عنه ) (2. 
كما يحمل قوله يَلَهِ : « النشرة من عمل الشيطان ) © على النوع الثاني 
واستنادًا إلى هذا التفريق بين النوعين من النشرة » لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى 


(1) رواه البخاري في الوصايا ومسلم في الإيمان . (2) أخرجه البخاري معلقًا . 
(3) رواه أحمد وأبو داود وحسن الحافظ إسناده في الفتح (233/10). 
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مقاغيم داقع بعلم النفن 
الساحر أو الكاهن لا لعمل السحر ولا لحله » وإذا احتاج لفكه فعليه بالعلاج الجائز 
والدشرة المشروعة . 
( ليس منا من تطير أو تطير له » أو تكهن أو تكهن له ؛ أو سحر أو سحر له » 
ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنرل على محمد يلت 0 ) . 
ومعنى قوله 9 أو سحر أو سحر له » الساحر والذي يذهب إليه يطلب منه أن 
يسحر له » فنهى يت عن مزاولة مهنة السحر » ونهى عن تشجيع الممارس لها بأي 


صورة » والناس إما يأتون للساحر ليعمل لهم سحا أو يفكه عنهم ونحن نهينا عن 
إتيانه ؛ لأنه يعقد السحر ويحله بعزائم شركية وأعمال محرمة . 


هل يجوز تعلم السحر لحله ؟ 

إذا تلم هذا » فهل يجوز تعلم السحر لله ؟ والجواب : أنه لاحاجة للمسلمين 
بتعلم السحر » فإن حله بالنشرة ا ل 0 
سبحانه وتعالى أن تعلم السحر فتنة لصاحبه يفضي به به إلى الكفر «3 وَمَا يُمَلْمَانِ مِنّ 

0 يع ا 0 رسو عط 

اعد عق تقول كما لحن فِنَنَدَ فلا مَكير # . 

اا مر ب ا حي اع اا 
حرا ون ب لمم الذي ادر ارا وهر رم ري وقطراي اللا 
تعالى قال 35 مَنَيَعَلَمُو نّ مِنَهُمَا مَا يُفَرْفَ بهء بَيْنَ ألم وَرَوْصِو 6 ومعلوم أن من 
قرأ كتبا أو اطلع على معلومات لا يكون بها ساحرًا يفرق بين المرء وزوجه حتى يعتقد 


الرقية القرآنية لعلاج السحر . 


فكرة ة علاج المس والح رادم تعمثل في قراءة أيات وسور معيئة يكون لها 
تأثير في إبطال السحر ء قرأ على المصاب وتكرر على سمعه فتؤثر على الشياطين 


(1) قال الهيغمي في المجمع ( 20/5 ) روأه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة » وقال 
المنذري في الترغيب ( 32/4 ) إسناده جيد » وقال الألباني في تخريج الحلال والحرام ( رقم 289 ) الحديث يرئقي 
إل درجة الحسن لغيره . 
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الموكلين بذلك السحر إما بطرد وإبعاد وإما بجلب وإحضار » فإذا حضروا وخضعوا 
يؤمرون بالبعد عن هذا المريض ويكلفون بإتلاف السحر أو الدلالة على مكان وجوده 
لإتلافه » وإذا ذهبوا فقد كفى الله شرهم » وقد يتعجب البعض من تأثير آيات وسور 
في إحضار هؤلاء الجن أو إبعادهم » وهي خاصية من خصائص هذا القرآن العظيم : 
وتذكر كتب العلاج بالرقيا القرآنية هذه السور والآيات فتُنظر فيها 9 . 
علاج السحر بمعرفة مكانه واستخراجه وإتلافه 
لما كان حصول آثار السحر مرتبطة بعقده ودفنه » فلا شك أن علاجه سينحصر 
اسراف وفكه وإتلافه » وحيث إن الإسلام أباح فكه إذا كان بالطرق المشروعة 
فالعثور عليه يتم إما بقراءة الرقيا ونطق الجني وإخباره بمكانه »وإما باجتهاد المريض في 
الذكر 15 والتضرع إلى الله حتى يبصره الله تعالى يمكان السحر بإلهام أو ريا 
فيستخرجه ويتلفه وهذا ما حدث للنبي عِلِتٍ كما تقدم » وإما باجتهاده في البحث 
عنه في المكان الذي يتوقع أن يوضع فيه فإذا عثر عليه استخرجه فأحرقه وأتلفه . 
وقد يخبر بالسحر من سهد عقده ودفنه » بل قد يخبر به الذي عمله إذا تاب إلى 
الله تعالى . 
الوقاية من السحر 
ويجمعها تطبيق الإسلام فى الحياة الشخصية والأسرية والاجتماعية ؛ فالإيمان بعقائد 
الإسلام » والتأدب بآدابه » والتخلق بأخلاقه » والتعبد بعباداته » والتعامل بمعاملاته » 
يجعل من شخصية المسلم شخصية قوية تجاه هله الأمراض 4 إضافة !| إلى الأذكار 
والأدعية والعراق التي يتحصن بها بالليل والنهار؛ مثل : قراءة أية الكرسي » وأواخر 
سورة ة البقرة )ؤسورة 4لا حادص وسور الفلق وسورة الناس .. .. وذكر اسم الله تعالى 
في فى قن كل هيه وا اانه اللونون بحر كل ذى لق 


حي هذه الرقيا وأنواع أخرى من الرقى الخاصة بالسحر والعين والحسد في كتاب الصارم البتار في 


الباب الثالث 
دراسة التراث النفسى ومشروعات أخرى 
( تأصيل تاريخي ) 


الفصل الأول : دراسة التراث : طرائق ومناهج 
الفصل الثاني : مشروعات فرعية تنتظر الإنجاز 


« وحدة الإنسان وصورته في التراث ) الإإسلامي ( تنظهر شمولية تامة 
تتميز عن غيرها بلم وجمع شتات الإنسان الذي تبعثئرت مقوماته في 
الحضارة المادية ) 


المهدي بن عبود : الإنسان وطاقته الروحية ص 20 
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باستثناء بعض الدراسات المحدودة . والإشارات المحدودة » والإشارات 
المقتضبة» لازال المكتوب باللغة العربية عن تاريخ علم النفس - دع المكتوب 
باللغات الأخرى - يُغفل إسهامات المسلمين في الدراسات النفسية » ويرجع 
السبب في ذلك إلى ان معظم هذه الكتب مرجم © ديع ل التميفانها لتاريخ 
علم النفس نفس المراحل الشائعة في المراجع الأجنبية » فهذه الأخيرة عندما 
تتحدث عن تاريخ علم النفس - وقد كتبت بأقلام علماء النفس الغربيين - 
تعرض لإسهامات الفلسفة اليونائية » وخاصة آراء سقراط وأفلاطون وأرسطو » ثم 
تنتقل مباشرة إلى إسهامات فلاسفة عصر النهضة مثل ديكارت وسبينوزا ومالبرانش » 
على مرحلة العصور الوسطى لعدم تميزها في تاريخ الفكر الأوربي بإسهامات لها قيمة 
تستحق التفصيل . 

أما التمييز بين مستوى العلوم بأوربا في العصر الوسيط ومستواه بالعالم الإسلامي 
كانت مداخل علم النفس ومقرراته وتاريخه عندنا متأثرة إلى حد كبير بهذه المراجع , 
فإن نقصًا كبيرًا تعاني منه بخصوص هذه الجوانب التاريخية . 

هذه الثغرة لا يجوز أن نننظر ماذها في المراجع الغربية لتقتبس عنها ؛ فالباحثون الغربيون 
يجهلون تراثنا ولا يكترثون به » وينظرون إليه وفق مفهوم ١‏ العلم ) عندهم » فهو مثل التراث 
الإنساني الذي ينتمي إلى المرحلة اللاهوتية والمتافيزيقية اللتين سبقتا المرحلة العلمية . 

وحتى الاعتراف بالفضل التاريخي للتراث الإسلامى على الحضارة الغربية 
بجوانبها العلمية والتقنية ليس شائعًا في كتبهم بما هو معروف عنهم من غمط لدور 
الحضارات الاخرى في نهضتهم . 

لقد خصصت إحدى ال موسوعات الفرنسية ا متخصصة شق علم النفس مجلدًا 
كاملا عن تاريخ علم النفس , وتحدثت عن التصورات النفسية التي فكر بها إنسان 


6 .لغ بلسي دراسة في التراث : طرائق ومناهج 


ما قبل التاريخ » وانتقلت إلى التصورات النفسية عند قدماء المصريين ثم العبرانيين 
واليونان والرومان » وتحدثت عن التصورات الفلسفية عن النفس عند الهنود والصيئين 
النفسية في الإسلام » والابحاث النفسية في ظل الحضارة الإسلامية ولو بسطر 
واحل ) ١ ١‏ 

على أنهم لو أنصفوا هذا التراث وكتبوا عنه فلن تكون دراستهم له إلا مثل 
الدراسات الاستشراقية التي تناولت مختلف مجالات الفكر الإسلامي » وليست هي 
الدراسة التى نسعى إليها وننشدها ؛ فالتراث الإسلامى يتميز بخصائص لا يفهمها إلا 
المشلهوة: . 
خصائص التراث الإسلامى 


تحدث الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ( بينات الحل الإسلامي ) عن 
الخصائص العامة التي يتميز بها تراثنا الإسلامي فذكر سبع خختصائص ” 

أ- الإنسانية : فهو وإن كتب بالعربية وانطلق من المفاهيم والقيم الإسلامية تراث 
إنساني » يهدف إلى تحرير الإنسان » ويعمل على كرامة الإنسان » كل إنسان » 
ا ل ل اي 
له حريته الدينية «9 لَه واه فى الذي # 9, شعاره «إ وَلْقَدَ كَيَََا بو ادم # 8) 

د ل ل 
أو فنا » أو عمارة أو حضارة » ولا يؤمن بفصل الأخلاق عن العلم » ولا عن الفن 
ولا عن السياسة » ولا عن الاقتصاد » ولا عن الحرب » فهو تراث يعبر عن رسالة 
هدفها أن تتمم مكارم الأخلاق . 

ج - التكامل : فهو يجمع بين أحكام الوحي الإلهي ونتاج العقل البشري » وفي 
ظله التقى العلم والإيمان » وامترجت الدنيا بالدين » واتصلت الشريعة بالحكمة » ولم 
ينفصم قلب عن فكر » ولا روح عن مادة » ولا دين عن دولة » ولا أدب عن علم » 
ولا عقل عن نقل . 


(1) 1 عصسه"؟ ؛ عأههأمطعلةم ذا عل قعالم1 (2) ص 111 - 112 . 
(3) سورة البقرة آية : 256 . (4) سورة الإسراء آية : 70 
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3 العوازت : خهو تراث وسط لأمة وسط ع لا يقن ف طرق ضد طرف + فهو 
لين تراث المداليين د الواقعيين 6 ولا الواقفيين كد المخاليين + وليش تراث الروينيين 
وحدهم , ولا الماديين وحدهم » إنه تراث التوازن بين المثالية والواقعية » بين الروسحية 
والمادية » بين الفردية والجماعية » فهو في أسية وأصوله يمثل وسطية الإسلام 5 


- التبوع : فهو تراث ديني ودنيوي » فقهي وصوفي » علمي وأدبي » فلسفي 
وتطبيقي » فني وعمراني ؛ نجد فيه فقه الشافعي » ورواية البخاري » وتفسير الطبري ١‏ 
وكلام الأشعري » ومعجم الخليل ؛ ونحو سيبويه » وأدب الجاحظ » وشعر ابن الهيثم » 
وألحان الموصلى » وخخط ابن مقلة » وتحليل ابن خلدون » جنبًا إلى جنب 
و - التسامح : فهر وإِن كان ترانًا إسلاميًا انتجته العقول الإسلامية » بدوافع 
إسلامية » على أرض إسلامية » يتسع لكل الأديان » ويؤمن بكل الكتب التي أنزلها 
الله » وبكل الرسل الذين بعثهم الله » كما يؤمن بأن اختلاف الناس واقع بإرادة الله » 
وسيحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون . ولا غرو أن شاركت فيه فىات 
من غير المسلمين وسعتهم دار الإسلام وحضارة الإسلام . 
- المرونة : فهو برغم أصوله الدينية وجذوره الأخلاقية قادر على مواجهة 
التطورء وفيه من الثراء والمخصوبة الداخلية ما يجعله صالا للنماء والتجدد الذاتي 0( 
جامعًا بين الثبات على الأصول والغايات 2 والمرونة فى الفروع والوسائل . 
دراسة التراث : دراسة. لإسهام الحضارة الإسلامية : 
م اختلفت وا اكقدارة ٌ إنها 000 حول جانين أساسيين : 
عات إنساني 6 بالمستوى الذي 0 إليه في المبادئ والأخلاق والقيم . 
وحتى تسهم حضارة ما في الججانب المادي لابد من شروط بعضها ف فى البيكة 
وبعضها في الإنسان » وحتى تسهم في الجانب الإنساني لابد أن تكون 7 رسالة 
إلهية تقدم تصورًا عن الكون والإنسان يسمح بقيام حضارة إنسانية . 
وقد أشحه 38 ت الحضارات التي تعاقبت على الريادة في إسهاماتها المادية والإنسانية » 
وتميزت الحضارة الإسلامية بانسجام هذين الجانبين من من الحضارة فيها 2 وكانا 
يتعرضان للقطيعة المستمرة في ظل حضارات أخرى عديدة . 


وي ل م ل ص دراشة أن التراكة «طرائق مناه 


لقد اجتمعت للحضارة الإسلامية جميع الشروط التي جعلت إسهاماتها في 
الجانبين المادي والإنساني » فمن جهة اشتمل الإسلام على التعاليم والتوجيهات التي 
تأمر بكل شروط التقدم المادي ؛ لأنه من مقتضى الخلافة في الأرض » ومن جهة 
أخرى اشتمل على رسالة إنسانية متكاملة تحقق الغاية من ذلك التقدم المادي » وتربط 
بين المعنى الأول للخلافة في الأرض ومعناها الثاني . 

وهكذا كان إسهام الحضارة الإسلامية » وعطاؤها للإنسانية على مستوى المبدأ 
والمنهج والتطبيق : 
الإسهام بالمبدأ : 

وأول إسهام وأعظم إنجاز قدمته الحضارة الإسلامية هو نشر الإسلام » ففي جوار 
الكعبة بيت الله الحرام بعث الله نبيه الخاتم بهذه الرسالة الخالدة 95 هر ألْذِى بَمَتَ في 
الأتْتدن ونلا جنيج ينها بخ #لتنده رركي تزيلئه الكتب وليكة إن ذأ 

ولقد كان التغيير النفسي الذي أحدثه الإسلام في نفوس هؤلاء الأميين تغييرا 
هائلا » فانطلقت جموع المجاهدين منهم وممن أسلم وآمن بهذا الدين » يفتحون 
البلدان وينشرون الإسلام شرعة ومنهاجًا » يغيرون بهذه الفتوحات واقعًا سياسيًا 
واجتماعيًا ؛ ويغيرون من ورائه واقعا حضاريًا » فتجددت الصلة بين الوحي والعقل ؛ 
وتجددت التصورات والعقائد تبعًا لها » وامتزج الجانب المادي بالجانب الإنساني 
وأخل الجانبان معًا وجهة واحدة منسجمة مع التصور الجديد للكون والحياة والإنسان . 

لقد جاء الإسلام بالعقيدة والأخلاق والآداب والعبادات والمعاملات ومناهج 
الحياة » ونزلت أحكامه مفرقة منجمة في فترة تمتد بين نزول قوله تعالى «9 أَقْرا يأر 
َيْكَ الى حَلَنَ 4 © ونزول قوله تعالى «إ الوم أتمَلْتٌ لَك ويك وَأَمَمَتُ عَليَك 

فنشطت الحركة العلمية الحفظ مصادر هذا الدين » أو الجانب الإلهى من التراث » 
ونعني به الكتاب والسنة » كما نشطت لحفظ الاجتهادات التي نشأت حولهما وهو 


(1) سورة الجمعة آية : 2 . (2) سورة العلق آية : 1 . 
(3) سورة المائدة آية : 3. 
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عقلية علمية ينسجم فيها الإيمان بالأسباب والإيمان بالقدر » أو تفسير الظواهر 
بأسبابها الطبيعية ونسبتها إلى المشيئة الإلهية . 

كما دعا الإسلام إلى مط من الحياة جديد يؤطره مفهرم الخلافة في الأرض جما 
بين الأحذ من الطيبات والقيام بعمل الصالحات «إ يَتأيهًا ألَرِت حَامََا كُلُوا ين 
طبِبات ما ررون كم وَأَضْكُوا يِه إن كتير إيّاهُ سبدررت 3 

وجاء الإسلام حربًا على الرهبانية واعتزال الدنيا ؛ لأنها فويض لفهوم الخلافة » 
ومخالفة لحكمة خلق الإنسان وإسكانه في الأرض «9 هْرَ نيم ين الْأرْضٍ 
وَستَْرهُ ذيَا # #) كما جاء حريًا على تسخير القوة المادية والتفوق العلمي للطغيان 
9 الأرض والتجبر فيها وتضبيع أعمار الأجيال في تأليه ات 
يد مبَعوَةَ © وَبَتّدِدُونَ مصحلغ لَك عدون © وَإِذَا طشم بَطْفْثْرْ جبَاري 
© د م وق 5 8 
الإسهام بالمنهج : 

اندمجت في الدولة الإسلامية شعو ب مختلفة ؛ وأصبح الانتماء للمبدأ والعقيدة 
لا للبلد والقبيلة واللسان » وصار مفهوم الآمة جاممًا يوحد المسلمين حتى في الفترات 
التي تتعدد فيها دولهم » وبداً إسهام آخر للحضارة الإسلامية على مستوى المنهج , 
فتبادل الشرق الإسلامي والغرب الإسلامي الريادة في عصور الازدهار » وغدت الأمة 
الإسلامية ذات رسالة عالمية تفرض عليها أن تكون متفوقة في كل ميدان » وأن تعلو 
في كل شيء ليتم لها النهوض بتلك الرسالة بين العالمين . 

ومن المجالات التي يلزمها التفوق فيها امجالات العلمية » فنشطت الحركة العلمية 
تقودها التعاليم القرآنية والنبوية التي تحض على العلم والتعلم والتعليم » واتجهت العناية 
إلى علوم الكتاب والسنة ثم إلى علوم اللغة والأدب » ثم إلى العلوم العقلية طبيعية 
وإنسانية » وظهر التمازج بين هذه الدوائر المعرفية الثلاث في الطبيعة الموسوعية للعلماء 
المسلمين » ومشاركتهم في البحث والتأليف في موضوعاتها » كما ظهر في استلهام 


([) سورة البقرة آية : 172 . (2) سورة هود أية : 61 . 
(3) سورة الشعراء أية : 131-128 . 
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هؤلاء العلماء لآيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية كيفما كان العلم الذي 
يبحثون فيه أو يؤصلون له . 

وتبلور المنهج العلمي في ظل الحضارة الإسلامية » تبلور بأساسياته المشتركة في 
مختلف العلوم والمتمثلة في وضع الفروض والتحقق منها بالوسائل العلمية ا موضوعية ؛ 
وبخصوصياته داخل كل علم على حدة تبعًا لطبيعة الظاهرة المبحوثة والموضوع المدروس . 

وكان تطبيق المنهج العلمي أولا في مباحث أصول الفقه » ثم انتقل منه إلى بقية 
العلوم ( فصار المنطق التجريبي سمة مميزة للحضارة الإسلامية وصار اكتشاف المنهج 
العلمي إسهاما باررًا لهذه الحضارة » فارتطبت أسماء إسلامية كثيرة بعدد من العلوم ؛ 
كالأئمة الأربعة في التشريع والقانون » والخوارزمي في الجبر » وابن الهيئم في 
البصرياث » وابن سينا وابن رشد والرازي وابن النفيس في الطب » وابن ماجد في 
الأرصاد والملاحة » وجابر بن جيان في الكيمياء » والغزالي في التربية » وابن خلدون 
في علم الاجتماع » وغيرهم كثير . 

لقد ظهرت نتائج هذا المنهج في المستوى الذي وصلت إليه تطبيقات العلوم في 
المجتمع الإسلامي » والتطوير الذي عرفته الصناعات المدنية والععسكرية مثل 4 
الصناعات اليدوية » وأساليب الري. والهندسة والعمران » وصناعة الأسلحة وفنون 
الحرب وغيرها من امجالات التي تنعكس فيها تطبيقات العلم ونتائجه . 

ولازال العديد من الصناعات التقليدية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي ينال 
الإعجاب والتقدير للمستوى التقني الدقيق الذي وصلت إليه خخاصة عندما تحاكم إلى 
العصور التي تم فيها ذلك التطوير » وحتى مع التطور التكنولوجي الحديث فإن العديد 
من هذه الصناعات لازال يحتفظ بمكانة متميزة بين نظائره من الصناعات الحديثة . 

ولا يستطيع أحد أن يقول أن أوربا تسلمت مركبة العلم وهي في محطة 
الانطلاق بل تسلمت قيادتها بعد أن دارت عجلاتها عدة دورات وقطعت في 
رحلتها أشواطا كان أكثرها في ظل الحضارة الإسلامية . ا 

هذه الإسهامات الثلائة للحضارة الإسلامية على مستوى المبدأ والمنهج والنتائج 
ليست ملكا للأمة الإسلامية وحدها ء بل هي ملك للبشرية » وكما استفادت الحضارة 
الإسلامية من حضارات غيرها » فد أفادت الحضارات التي عاصرتها أوجاءت بعدها . 
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وأول حضارة استفادت منها هي الحضارة الغربية » فالواقع الجغرافي المتمثل في 
إحاطة العالم الإسلامي بأوربا من جميع الجهات » والواقع التاريخي المتمثل في 
احتكاك أوربا قبل نهضتها بالعالم الإسلامي من خلال الحروب والتجارة والبعئات 
الدراسية جعل أوروبا تقتبس من الحضارة الإسلامية المبدأ والمنهج والنتائج » والمبداً 
أهم من المنهج ؛ لأنه يُوَلده ويكونه » والمنهج أهم من النتائج لأنه يفرزها ويعطيها » 
وإنما لم تقتبس أوربا الإسلام نفسه » واقتبست مبادئه وأخلاقه العملية للعداء الصليبي 
التاريخي الذي خلفته الحروب الصليبية في ذاكرة الأوربيين » وأذكته الكنيسة بالتعبئة 
الفكرية المستمرة ضد الإسلام والمسلمين . 

وبهذا خرجت أوربا من رهبانيتها المسيحية » وتخصلت من نموذج الحياة السائد 
فيها طيلة العصور الوسطى » لككن أوربا التي سارت في اتجاه مادي إلحادي لم تستطع 
أن تحافظ على الانسجام الذي كان بين اللمبدأ والمنهج والنتائج في الحضارة 
الإسلامية » فتعرض ما بينها للانقطاع » ولازالت البشرية إلى اليوم بحاجة إلى المبدأ 
(الإسلام ) لتجدد الصلة بين علوم الوحي وعلوم العقل ولا زالت بحاجة إلى المنهج 
بمفهومه الإسلامي وسيلة في البحث لا إديولوجية في المعرفة تحصر العلوم في 
الخصوص » وتسقط اليقين عن كل ما هو خارج د اسبديرزة لحت 
إلى الطريقة التي كانت توجه بها نتائج العلوم وتطبيقاتها » لأجل إعمار الأرض 
وإقامة الحق والعدل وإسعاد الإنسان » بدل الإفساد في الأرض. .ونشر:الظلم 
والاستكبار وإشقاء الإنسان وإتعاسه . 


وإن الجهود التي تبذل اليوم لتأصيل العلوم الإنسانية بهذه المستويات الثلاثة 
الأنطلوجية ( المبدأ ) والإبستمولوجية ( المنهج ) والأكسيولوجية ( التطبيق ) هي في 
ب مساهمة في رسم ملامح حضارة جديدة يجد فيها الإنسان المعاصر ما افتقده 

فى الحضارة المعاصرة »2 ويخرج بها من الاغتراب الذي أصابه من جراء الاتجاه 
الوضفن المادي الذي سارت فيه المدنية الحديئة . 

والتعريف بالتراث الإسلامي بجوانبه النفسية والاجتماعية والسياسية وغيرها هو 
سعي واقتراب من هذا الهدف الشامل ) » فليس القصد من التعريف بالتراث هو رصد 
ما ألف في كل علم » أو كتابة مقدمة تاريخية في هذا العلم أو ذاك » ولكنه إعطاء 
أصولية لهذه العلوم يتم على أساسها رسم حاضرها ومستقبلها في البيئة الإسلامية . 
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الصلة بين التراث النفسى والدراسات النفسية المعاصرة 


لم يتيسر لعلم النفس ما تيسر لعلم الاجتماع عندما جمع ابن خلدون مباحثه ) 
وحدد موضوعه وسماه ( علم العمران البشري ) وجعل منهجه دراسة الواقعة 
الاجتماعية وجعل له فروعا مثل ( علم الاجتماع الحضري وعلم الاجتماع الريفي 
ولكن الدراسات النفسية سارت في التراث الإسلامي في اتجاهات ثلاثة رئيسية : انجاه 
عقلي فلسفي » واتجاه صوفي ذوقي » واتجاه نقدي متوازن يحتكم أساسًا إلى أصول 
الإسلام ومتقاصده » وكانت الاتجاهات الثلاثة تلتقي على وجهة واحدة » وتستند إلى 
مرجعية واحدة فكان الاحتلاف بين هذه الدراسات على العكس من الاختالاف 
الحاصل بين الدراسات النفسية المعاصرة التي لا تتفق على مرجعية واحدة ترد إليها 
التنازع والاختلاف , إلا ما تعتبره منهججا علميًا مع ما نعمله عن هذا المنهج من قصور ) 
فالاحتكام إلى المنهج العلمي التجريبي فضلا عن التصورات والمفاهيم النفسية الكلية . 

إن هذا التراث النفسي الضخم » وإن لم يتيسر له منظر كابن خخلدون هو الامتداد 
الطبيعي للمحاولات المعاصرة التي تعمل على توجيه علم النفس وجهة إسلامية 
وتعمل على توجيه الخلاف بين نظرياته وجهة إسلامية أيضنا: 

فكيف يقال أن علم النفس الإسلامي لم يولد بعد » وكيف يقال : إنكم تقارنون 
بين علم نفس موجود - علم النفس الغربي - وعلم نفس غير موجود - علم النفس 
الإسلامي - ؟ فعندنا قرآن وسنة » وعندنا تراث نفسي غزير » وعندنا محاولات 
إسلامية معاصرة » ولا يمكن القول بعد الاطلاع على ما جاء في الكتاب والسئة عن 
النفس وأحوالها » وما جاء في التراث 0 هذا العلم » 
وما تضمنته المحاولات المعاصرة من دراسات مهمة » إن علم النفس الإسلامي غير 
موجود ء ولا يبدأ إلا مع أول معمل نفسي تجريبي يتم إنشاؤه في إحدى الجامعات 
الإسلامية عَلى رمي رت في ليبزج بأمانيا !! 

يمكن أن نقول أن علم النفس الإسلامي لم يكتمل » أو لم يواكب بعد حركة هذا 
العلم ومستوى أبحاثه المعاصرة » كما يمكن أن نقول أن استعناف مسيرته وربط ماضيه 
بحاضره لم يكتمل بعد » ولكننا لا نسلم بأن علم النفس الإسلامي غير موجود بالمرة » 
ويجب أن تكون الخنصائص التي قدمنا عن التراث الإسلامي حاضرة معنا ونحن جيب 
عن هذا السؤال المتعلق بوجود علم النفس الإسلامي أو عدم وجوده . 
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الحجم الذي ي: ينبغى أن تأخحيذه دراسة التراث : 


بالرغم من الأهمية التي تكتسبها دراسة التراث » فإن هذه الدراسة يجب أن 
تأخذ ححبجمها المناسب من غير تقصير ولا مبالغة . 

فلا ينبغي أن تطغى دراسة التراث على مشروع التأصيل الإسلامي لعلم النشس 
حتى يتحول المشروع كله إلى دراسة في التراث » فإن عملية التأصيل أوسع من 
ذلك وقد قطعت أبحاث علم النفس أشواطا كبيرة فى العصر الحاضر لا يمكن 
انبا بدا م ناواو م ماسيط اررض لضن المي 
يكفي وحده لبناء الوجهة الإسلامية لهذا العلم ؛ كما أن الاكتفاء ياحيائه وتحقيقه لا 
يجعل علم النفس بوجهته الإسلامية في مستوى البديل الحضاري الإنساني » ولذلك 
تبنينا في هذه الرسالة المخصصة لدراسة مشروع التأصيل الإسلامي لعلم النفس 

تقسيمًا ثلاثيا » وبوبنا أبوابها عليه : تأصيل شرعي » وتأصيل علمي » وتأصيل 
تارييخي ؛ وصنفنا تحقيق التراث والتعريف به والاستفادة منه ضمن التأصيل التاريخي 
الذي يتكامل مع التأصيل الشرعي والعلمي . 

ولا ينبغي بالمقابل أن نبالغ في تقديس العراث » والتعامل معه بأسلوب المقارنات 
السلبية » ورد كل جديد إلى مشابه قديم في التراث » فكما لا ينقص قدر التراث 
باحتقاره وانتقاصه لا يعلو قدره بالغلو في تقديسه » والصراط المستقيم أن نستهدي 
بتعاليم الإسلام التي علمتنا أن نحاكم العلوم إلى مناهجها ونتحقق من نتائجها بما 
يؤدي إلى إثباتها أو نفيها . 
دراسة التراث من أجل التوثيق والتعريف والتقويم 

دراسة التراث لا تعني بالضرورة البحث عن مشابهات بينه وبين علم النفس 
المعاصر » بل تعني توثيقه و حقيقه والتعريف به أولا » والتقويم والمقارنة نوع من أنواع 
الدراسة التي تجري على هذا التراث بعد ذلك . 

وإذا كان بعض المهتمين بالتأصيل الإسلامي لعلم النفس قد طالب بالنظر إلى 
الآراء السابقة على ظهور المنهج التجريبي الحديث بيقظة تامة » والتعامل معها 
بوصفها ( تخمينات جيدة ) أو ( فروضا قابلة للاختبار ) " » وبهذا يمكن الحكم 


(1) فؤاد أيو حطب : من أجل وجهة إسلامية لعلم النفس بحث مقدم لندوة القاهرة . 
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عليها بموضوعية » فإن رأيه هذا يصح بالنسبة للنوع الثاني من الآراء والأفكار التي 
يضمها التراث النفسي الإسلامي وهو ما كان مستئده البحث العقلي أو التجريبي لا 
النوع الأول وهو ما كان مستنده النصوص القرآنية والنبوية . 

هذا الفرق بين النوعين من الأبحاث والآراء في التراث الإسلامي يجعلنا نتوقع أن 
نجد ثلاثة مستويات في هذا الآراء : 

أولا : دراسات تم تجاوزها علميًا » وتحتفظ يقيمة تاريخية فقط » مثل الآراء 
النفسية التي اقتبسها المسلمون من الفلسفة اليونانية والفارسية والهندية » أو كانوا فيها 
أبناء عصرهم » وتحت لير ثقافة زمانهم » والوسائل المتاحة لهم » ومن أمثلة ذلك 
الآراء النفسية المؤسسة على نظرية القوى والطبائع . 

ثانيا : دراسات لها امتداد في الحاضر » ولا زالت صامدة أمام البحث النفسي 
المعاصر » وهي الدراسات التي وُفِقّت في فهم الإشارات النفسية المتضمنة في كتاب 
الله وسنة رسوله يِل . 

ثالا : دراسات فيها سبق علمي واضح » وإشارة علمية لم تعرف في مجالها إلا 
أخخيها 4 وهذا النوع من الحقائق كثير في التراث الإسلامي 4 وليس غريبا عنه » ومن 
أمثلته ما جاء في رسالة عن قوى النفس الناطقة يتحدث فيها أبو علي بن سينا عن 
الروح ويعدد براهين وجودها يقؤل : 

« تأمل أيها العاقل في أنك اليوم في نفسك هو الذي كان موجودًا في جميع 
ردس الاك و وال رو اي 
في ذلك » وبدنك وأجزاؤك ليس ثابئًا مستمرًا » بل هو أبدًا في التحلل ا 
ولهذا لو حبس الغذاء مدة قليلة نزل قريب من ربع بدنك » فتعلم أنك في 
مد مو ا 0 
جميع عمرك » فذاتك مغايرة لهذا البدن وأجزائه الظاهرة والباطنة ) ') 

وهذه هي فكرة تجدد خحلايا الأجسام الحية التي عرفها علم البيولوجيا حديثًا وهي 
من الأدلة والبراهين القاطعة على خلود الروح » وما تحمله من علوم ومعارف » 
فالجسم الإنساني يتجدد كليًا بعد كل عشر سنوات نتيجة الهدم والبناء في خخلاياه ) 


(1) ص : 9-7 تحقيق د . ثابت الفندي 1934 . 
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أما الذاكرة والوعي والأنا فلا تتغير ؟؛ ا مظاهر الروح وتجلياتها : 

| غير أن إثبات ل و القببل عاج إلى 0-0 مم 
لمعاصرء 5 0 في التوصية الخامسة لندوة القاهرة : 

)0 تو كد الندوة على ضرورة الحذر من عملية إسقاط المفاهيم النفسية الحديئة على 
المفاهيم والمصطلحات والكتابات التراثية 2( وعدم ممحاولة تطويع نصوص الكتاب 


ومن هذه الأمثلة المتعجلة آراء عديدة أوردها الدكتور عبد الرحمن عيسوي في 
كتابه ( الإسلام والعلاج النفسي »6 » ففي الكتاب غيرة إسلامية » وإشادة بالتراث 
الإسلامي الدشسي ودعوة ملحة إلى قراءته والاستفادة منه » لكن الربط بين نظريات 
علم النفس المعاصر وبعض الأفكار والآراء الترائية جاء متعجلًا في الكتاب ويفتقر إلى 
ضابط منهجي لا تكون فيه نظريات علم النفس المعاصر مرجمًا مُسَلما يحال عليه ما 
ورذ في بعض كتب التراث . 

لقد خصص الدكتور عيسوي في كتابه السابق - على سبيل المثال - مبحفا تحت 
عنوان ( عملية التسامي بالدوافع وفقا للتعاليم الإسلامية » » فذكر المفهوم الفرويدي 
لإعلاء الدوافع » وذكر اتجاهات علم النفس الغربي في تفسير هذه الحيلة الدفاعية ثم 
قال © : 

و لقد عرف الإسلام هذه العملية » وإن لم يكن أطلق عليها نفس الاسم وإنما أدرك 
فحواها وفوائدها وآثارها » وليست دعوة الفرد لتعلم السباحة والرماية وركوب الخيل 
وغير ذلك من الرياضات |[ إلا مظهر من مظاهر استغلال الفرد لطاقاته فيما يعود عليه وعلى 
مجتمعه بالخير » بل إن قراءة القرآن الكريم والأحاديث النبوية المشرفة وسير الصحابة 
والاستماع ( إليها توجيه لطاقة الإنسان واستغلال طيب لوقته » كذلك فإن الأدعية 
والأذكار امختلفة فيها فرصة للتنفيس عن دوافع الفرد الحبيسة .... ) إلى آخر ما قال . 

فهل الأعمال الصالحة والعبادات الإسلامية مجرد إعلاء لطاقة جنسية حبيسة غير 
مقبولة اجتماعيًا كما تقول مدرسة التحليل النفسي ؟ أم أن هذه العبادات والأنشطة 


(1) ص 167 دار الكتب العلمية لبئان . 
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الروحية إشباع لدوافع أصيلة عند الإنسان هي الدوافع الروحية ؟ ومعلوم أن الفرق 
بين كونها دوافع مستقلة أو مشتقة يظهر في التربية » هل يوجه المربي الشاب إلى هذه 
العبادات ويقول إنها حيلة دفاعية للمواءمة بين طاقة جنسية حبيسة وأوضاع اجتماعية 
تسودها قيم معينة » أم يقول له إنها أشباع لدوافع روحية غير الدوافع الجسمية » ولها 
دور في تتخفيف الدوافع الجسمية » عندما تجذب الوعي والشعور بعيدا عن الفكر في 
تلبية هذه الدوافع بالطرق امحرمة . 

دراسة الجانب النفسي من التراث يأخذ 0 1 


لم تأخحذ دراسة الجانب النفسي من التراث شكلا واحدًا واتجامًا واحدًا » بل 
أحذت عدة اتجاهات » وقبل أن نستعرض بعضها لايد أن هيز مرة أخرى في التراث 
بين الجانب الإلهي المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة » والجانب 
الإنساني المتمثل في اجتهادات العقل المسلم في الموضوعات النفسية ؛ لأن دراسة 
الجانب النفسى من هذا التراث نبداً عادة بدراسة ما ورد في القرآن الكريم والسئة 
النبوية وشروحهما » وما ورد في الكتب التي كتبها العلماء في مختلف فروع المعرفة . 

ويمكن أن نرصد الاتجاهات الأنية في دراسة التراث النفسي الإسلامي : 

أولا : اتجاه يدرس المفاهيم النفسية في الكتاب والسنة موضوعات أو مصطلحات . 

ثانيا : اتجاه يدرس المفاهيم النفسية الواردة في كتب التراث 'موضوعات أو 
مصطلحات . 

وسنأخذ مثالا للاتجاه الأول كتاب ١‏ القرآن وعلم النفس » و « الحديث وعلم 
النفس ») للدكتور محمد عثمان نجاتي . 

كما ستأخذ مثالا للاتجاه الثاني : « دليل الباحثين إلى المفاهيم النفسية في التراث ) 

من إعداد لجنة علمية تحت إشراف المعهد العالمي ذلفكر الإسلامي . 

و« مصطلحات نفسية في التراث الإسلامي ) رسائل جامعية للإجازة يإشرافي 
يتم إنجازها بقسم الدراسات الإسلامية كلية الاداب بالدار البيضاء . 


دراسة التراث النفسي ومشروعات أخرى 0157 


دراسة المفاهيم النفسية في القرآن والحديث : الاتجاه لدراسة الموضوعات 


مثال أول : القرآن وعلم النفس «١‏ للدكتور محمد عثمان نجاتي 0 : 
تعتبر دراسة الدكتور ( محمد عثمان نجاتي » « القرآن وعلم النشس » ف أولى 
الدراسات التى درست القرآن الكريم على ضوء مفاهيم علم النفس المعاصر » فقد 
صدرت الطبعة الأولى للكتاب سنة 1982 » لكن الاهتمام بموضوع الكتاب كما 
يقول الدكتور نجاتي في مقدمته يرجع إلى أربعين سئة مضت » عندما كان يعد 
رسالته للماجستير في موضوع الإدراك حمسي عند ابن سينا » في الفترة من عام 
9 إلى عام 1942 فقد رأى أنه لفهم آراء هذا الأخير » لابد من فهم مصدر ثقافته 
ومنها القرآن والسئة » فلذلك تعرض في رسالته لبعض المفاهيم النفسية الورادة في 
القرآن الكريم والحديث الشريف بوصفها مصدرًا من المصادر التي أثرت في آراء ابن 
سينا نخاصة في موضوع الإدراك الحسي » وفي الستينات تكونت نواة الكتاب - كما 
يقول - عندما ألقى محاضرة حول القرآن وعلم النفس في جمعية المعلمين بالقاهرة ) 
ولم تتح له فرصة توسيع الموضوع وإخراجه في صورة كتاب إلا عند بداية القرن 
الخامس عشر الهجري . 
وقد كان لاشتغاله بإعداد هذا الكتاب أثر كبير في اتجاهه إلى الاهتمام بمشروع 
التأصيل الإسلامي لعلم النفس » حيث صار بحمد الله من المدافعين عنه والمشاركين 
في التأصيل له والإشراف على إنجازه . 
موضوعات الكتاب : 
تضمن الكتاب الذي يقع في 290 2 صفحة من القطع المتوسط عشرة فصول هي : 
الفصل الأول : دوافع السلوك في القرآن 
الثانى : الانفعالات في القرآن 
الثالث : الإدراك الحسى في القرآن 
الرابع : التفكير في القرأن 
الخامس : التعلم في القرآن 
السادس : التعلم اللدني في القرآن 


و م يكزا في التزاك««طرائق: ومتامج 
السابع : التذكر والنسيان في االقرآن 


الثامن : الجهاز العصبي والمخ في القرآن 

التاسع : الشخصية فى القرآن - 

العاشر : العلاج النفسي في القرآن 
النفس العام » وهو الفرع الذي يدرس الختصائص النفسية المشتركة بين الناس 3 
ومباحث هذا الفرع هي التي تتصدر المداخل والمقررات الأولية في علم النفس » 
فالدوافع والانفعالات والعمليات العقلية من الظواهر النفسية العامة » غير أن مباحث 
اد سا اح و ع اس 0 
القوزات الأساسية التي يبدأ بها دارس علم النفس . 
مبهجه في مباحث الكتاب : 


تسير مباحث الكتاب في اتجاه رئيسي يكتفي بتقرير مفاهيم نفسية معينة ؛ 
والاستدلال عليها بالآيات القرآنية » وقد بذل الدكتور حاتي جهدًا كبيوًا لاستسخراج 
الآيات التي تشير إلى إلى الظواهر النفسية التي درسها ؛ لأن القرآن الكربم ليس كتابًا في 
علم النفس » وآياته المتضمنة لبعض المفاهيم النفسية وردت في سياقات تخدم أغراضه 
الدينية » فمن يستخرج منه شواهد خارج سياقه يحتاج إلى كفاءة تؤهله لاكتشاف 
هذا المعنى ( الإضافي ) في الآية الكريمة وأن يكون هذا المعنى مفهوما من الآية بلا 
تكلف متعايشًا مع المعنى الأصلي الذي سيقت له الآية أول مرة . 

يقول في مقدمة الكتاب مبينا هذا المنهج الوصفي الاستقرائي : 

وليس هذا الكتاب الذي نقدمه الآن إلا محاولة جمع الحقائق والمفاهيم النفسية 
التي وردت في القرآن الكريم والاسترشاد بها في تكوين صورة واضحة عن شخصية 
الإنسان وسلوكه » هما يمكن أن يمهد الطريق إلى نشوء دراسات جديدة في علم 
النفس تحاول ان تضع الاسس لنظريات جديدة في الشخصية تتفق حقائقها 
ومفاهيمها مع الحقائق والمفاهيم التي وردت في القرآن الكريم عن الإنسان ) 9 . 


(1) ص 21 . 
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فالكتاب - بهذا - دراسة وصفية تركيبية تعين الباحث على معرفة الآيات الورادة 
في موضوع من الموضوعات العشرة التي تناولتها فصوله . 

ورغم أن هذا هو الاتجاه الغالب على مباحث الكتاب » فإننا نجد بعضها ينحو 

منحى آخخر هو إثبات السبق العلمي لبعض الآيات القرآنية عند مقارنة إشاراتها 3 

ص سي عي ل اف رن نج يبن الال 
للتدرج في تعديل السلوك » ذكر أسلوب القرآن الكريم في تحريم الثمر » تحر الرياء 
وبعد أن أورد الآيات التي نزلت بالتدرج حول هاتين الافتين قال : 

« والأسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في علاج تعاطي الخمر والربا هو التكوين 
التدريجي لاستجابة النفور والكراهية لهما حتى تصل إلى درية من القوة ممكنها أن 
تتغلب عل استجابة الميل والحب لهما » وبذلك استطاع القرآن أن 00 
العادتين القويتين المستقرتين في سلوك العرب » وأن يقضي عليهما بأسلوب مخطط 
في غاية الدقة والحكمة . 


وقد توصل بعض المعالجين النفسيين حديًا | إلى أسلوب في العلاج النفسي مستمد 
من أببحاث سكينر في الأشراط الإجرائي وهو يشبه كثيرا الأسلوب الذي استخدمه 
القرآن في لاج تعاطي . الخمر والربا » ويعرف هذأ الأصلوات في العلاج النفسي 
باللشكيل .. 

إن أسلوب التدريج في تعلم الاستجابات الصعبة أو في العلاج النفسي الذي يرمي 
إلى التخلص من بعض العادات أو الانفعالات غير المرغوب فيها والذي توصل 0 
علماء النفس المحدثون أخيوا قد سبق 1 استتخدمه القرآن منذل أربعة عشر قرنًا من 
الزمان في علاج تعاطي الخمر والربا » ' 

ص 0 00 
العقلية كان المنافقون يتمومون بها هي : الإسقاط والتبرير وتكوين رد الفعل . 

والحيل العقلية هي سلوك دفاعي يلجأ إليه الإنسان ليقى نفسه من القلق الذي 
ينتابه إذا عرفت دوافعه الحقيقية فيعخفي الدوافع الحقيقية را حيل دفاعية وبعد أن 
يذكر الآيات التي أشارت إلى هذه الحيل العقلية الثلاث يقول : 


(1) ص 180-179 . 


0[ ل دراسة في التراث : طرائق ومناهج 


« وهكذا نرى أن القرآن » في وصفه لسلوك المنافقين في عصر النبي مَلْمٍ » قد 
أشار إلى بعض الحيل العقلية التى كان يستخدمها المنافقون » وذلك منذ أربعة عشر 
نا من الزمان » قبل أن يكتشف سيجموند فرويد هذه الحيل العقلية في سلوك 
مرضاه الذين كان يقوم بعلاجهم ) © . 

غير أن الدكتور محمد عثمان نجاتي لا ينساق وراء هذه المقارنات التي تثبت 
السبق العلمي لبعض الآيات القرآنية » إذا كانت الفروق واضحة بين المفاهيم النفسية 
القرآنية والمفاهيم النفسية المعاصرة » فعندما تحدث عن الشخصية في القرآن وتعرض 
لمفاهيم النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة » وذكر مستويات النفس عند 
فرويد وهي ثلاثة ” الهو والأنا والأنا الأعلى ؛ لم يفته أن يشير إلى أوجه الاختلاف 
بين المفاهيم الثلاثة في القرآن وأقسام النفس الثلاثة في نظرية فرويد ( فمفاهيم النفس 
الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئئة حاللات ممختلفة تتصف بها النفس 
أثناء صراعها الداحلى بين الجانب المادي والجانب الروحى فى شخصية الإنسان » 
وهى ليست أقسامًا مختلفة للنفس ع كما أنها لا تتكون أثناء مراحل نمو معينة يمر بها 
الإنسان » أما مفاهيم الهو والأنا والأنا الأعلى فهي في نظرية فرويد أقسام مختلفة 
للنفس » كما أنها تتكون في مراحل مختلفة من نمو الطفل .... ) 2 
موقع الكتاب في مشروع التأصيل الإسلامي لعلم النفس : 

تصنيف الآيات القرآنية ذات الإشارات النفسية حسب موضوعات علم النفس 
ليس هو كل ما يقصد بالتأصيل الإسلامي لعلم النفس » ولكنه جزء منه » وهذا ما 
قصد إليه الدكتور نجاتي » فقد أفصح عن هدف الكتاب بقوله : 

( وقد تضمن القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي تعرضت لطبيعة تكوين الإنسان 
ووصفت أحوال النفس امختلفة » وبينت أسباب انحرافها ومرضها » وطرق تهذيبها 
وتربيتها وعلاجها » وذلك أمر طبيعى فى كتاب أنزله الله تعالى لهداية الإنسان 
وتوجيهه وتربيته وتعليمه » وكانت هذه الأيات الورادة في القرآن الكريم ممثابة المعالم 
التي يسترشد بها الإنسان في فهم نفسه وخصالها امختلفة » وفي توجيهه | إلى الطريق 
السليم في تهذييها وتربيتها » ومن الممكن أن نسترشد بما في القرآن الكريم من حقائق 
عن الإنسان وصفاته وأحواله النفسية في تكوين صورة صحيحة عن شخصية 


(1) ص 232 . (2) ص 217 . 
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الإنسان » وعن الدوافع الأساسية التي تحرك سلوكه » وعن العوامل الرئيسية وتكاملها 
ولتحقيق صحته النفسية مما يكون من شأنه أن يمهد الطريق لقيام « علم للنفس » تتفق 
سبحانه وتعالى خخالق الإنسان 0 3) 


ولقد دعاه ببحث عدد من الموضوعات النفسية في القرآن الكريم إلى الوقوف على 
تعارض مفاهيم قرآنية عديدة مع المفاهيم السائدة في علم النفس الغربي فكانت 
مناسبة للتصحيح » » فإما أن القرآن الكريم يوسع معنى وقع تضبيقه في علم النفس 
الغربي ؛» مثل -حصر دوافع السلوك في الدوافع الأولية والثانوية وإهمال الدوافع 
الروحية الح ارات الجسمية والنفسية والاجتماعية وإغفال 
المكون الروحي 8 أو حصر مصادر العلم في العقل دون الوحي 0 

وإما أن القرآن الكريم يد 3 يغبت بعض الظواهر النفسية التي ينكرها علم النفس الغربي 
كظاهرة الوحي » أو يقدم 00 غير التفسير الضيق المحدد الذي تقدمه الدراسات 
الغربية مثئل تفسير ظاهرة الإلهام مثلا يقول عن ظاهرة الإلهام 9 : 


( ولا يتعرض علماء اللفس المحدثون لدراسة الإلهام الإلهي 3 ولكنهم حين 
يدرسون التفكير المبدع فإنهم يطلقون مصطلح ١‏ الإلهام » أو ( الإشراق » على ظهور 
الأفكار المبدعة التي يبدو أنها تظهر فجأة لبعض المفكرين أثناء تفكيرهم في بعض 
المشكلات » وهم يفسرون هذا النوع من الإلهام بأنه ينبئق من عقل المفكر نفسه » 
وهو ليس شيئا يفيض عليه من مصدر نخارجي » فحيئما يفكر الإنسان في مشكلة ما 
مدة طويلة دون أن يهتدي إلى حلها » فإنه عادة ما يتركها مدة من الزمن يرتاح فيها 
ذهنه ثم يعود | لد سو دي ع نيه من الراحة والتي 
0 من اليا الذي يصيبه من مواصلة 0 في 00 2 فإذا ء عاد إلى 
التفكير فيها فيما بعد يكون أكثر صفاء ونضارة » وثالًا : يحدث نوع من التنظيم في 
(1) ص 21 . (2) انظر فصل الدوافع في القرآن الكريم . 
(3) انظر فصل الشخصية في القرآن الكريم . (4) انظر التعلم في القرآن الكريم . 


(5) ص 187 . 
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وظهور بعض الأفكار الجديدة » والاهتداء إلى حل المشكلة » ويرئ بعض علماء 
النفس أنه يحدث نوع من التفكير اللاشعوري في المشكلة » ويبدو أن بعض الدشاط 
العقلي يستمر على نحو ما ) . 

فبعد أن يسجل على علم النفس الحديث اقتصاره على الأساس الفسيولوجي لتفسير 
الإلهام » يقارن هذا التفسير بالتفسمير الإسلامي لهذه الظاهرة مستعمللا منهج التوفيق وهو 
أحد المناهج الأساسية التي لا غنى عنها في التأصيل العلمي لعلم النفس يقول : 

١‏ وليس هناك في الواقع تعارض بين التفسير العلمي للإلهام الذي يذهب إليه 
علماء النفس امحدثون في تفسيرهم للتفكير المبدع وبين التفسير الديني له » إن علماء 
النفس امحدثين يتوقفون فقط في تفسيرهم عند العمليات الفسيولوجية التي تدم في 
المخ والعمليات السيكولوجية المصاحبة لها » غير أنه من وجهة نظر الدين فإنه مع 
التسليم بما يقوله علماء النفس امحدثون عن العمليات الفسيولوجية التي تتم في المخ » 
وما يصاحبها من عمليات سيكولوجية » فإننا نتجاوز هذا المستوى من التفسير 
ونذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء في الكون » والمدبر 
لأموره :قد تققطى تشعيد أن بوبه عملية التذكير لذ يعض الاين على يحو مااء 
بحيث يهديهم إلى اكتشاف بعض الحقائق التي يريد سبحانه أن يلهمهم بها , 
فتتضح لهم هذه الحقائق كأنما أشرقت في عقولهم فجأة » وقد تقتضي مشيئة الله 
تعالى أن يَحدث الإلهام أيضا في غير أوقات التفكير المبدع ) 9 . 
مثال ثاني : الحديث النبوي وعلم النفس : 

صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة 1409 ه 1989 » وهو يعرض ما ورد في 
السنة النبوية من أحاديث تتصل موضوعاتها بمباحث علم النفس » وهو تكملة 
للكتاب السابق » فمنهج الكتابة فيهما والهدف من تأليفهما واحد » يقول المؤلف في 
مقدمة هذا الكتاب الثاني : 

إن" الصدرين الأسلانيين الأساشين اللدين عكن أن تسد عتهما التصور 
الإسلامي الصحيح للإنسان هما القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف » ولقد 
عنيت بدراسة ما ورد فيهما من مفاهيم نفسية » وحقائق تتعلق بالحياة النفسية 
للإنسان على أمل أن نستطيع تكوين تصور إسلامي صحيح عن الإنسان يمكن أن 


(1) ص 187 - 188 . 
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يتخذ أساسًا تنطلق منه دراسات جديدة في علم النفس » بحيث يمكن أن تنشأ من 
مجموع هذه الدراسات في نهاية الأمر » مدرسة جديدة في علم النفس يمكن أن 
تسمى بالمدرسة الإسلامية في علم النفس ) " . 
موضوعات الكتاب : 
تصمن الكتاب عشرة فصول كالكتاب الأول شي : 
الفصل الأول : دوافع السلوك في الحديث النبوي 
الثانى : الانفعالات فى الحديث النبوي 
الثالث : الإدراك الحسى فى الحديث النبوي 
الرابع : التفكير في الحديث النبوي 
الخامس : التعلم في الحديث 
التاسع : الصحة النفسية في الحديث 
العاشر : العلاج النفسي في الحديث 
ورغم أن منهج التناول في الكتايين واحد 4 إلا أن الفروق التي ب بين القرآن 
والحديث تدعونا إلى التنبيه على شرط ضروري قبل الاستشهاد ماحية نبوي » 
ع ا اك ل دس سو 
ور بت رانك 2 + ل ل ا 
الحديث 4 فإذا كان الحديث مذكورًا في غير الصحيحين ( البخاري ومسلم ) من 


المصادر التى لم تلتزم شرط الصحة فيما أخرجته من أحاديث » فإنه يحتاج إلى 
الكشف عن حاله وبيان صحته أو ضعفه » ولا يكفي عزوه لتلك المصادر » ولو قام 


(1) ص 9. 
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طالب علم فخرج الأحاديث الواردة في هذا الكتاب وصححها لكان عملا جيدًا ؛ 
لأن به ستعرف درجة كل حديث » ويُلحق ذلك التخريج بهوامش الكتاب . 

وقد ذكر المؤلف في المقدمة المصادر التي اعتمد عليها ف استسخراج الأحاديث 
المذكورة في كتابه » إلا أن بعض هذه الصمادر لم تسلم من الأحاديث الضعيفة مثل 

سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدرامي وأحمد إضافة إلى كتاب التاج الجامع 

للأصول في أحاديث الرسول نصور على ناصف وقد نقل منه المؤلف مرارًا © . 

ولا يقال إن هذه المهمة خارج علم النفس » فعملية التصحيح أساسية لأي 
اجتهادات تؤخذ من متن الحديث » ويدخل في ذلك ما يستنبط من إشارات ومفاهيم 
دراسة المفاهيم النفسية في التراث الإسلامي : الاتجاه لدراسة الكتب : 

مثال أول : دليل الباحفين إلى المفاهيم النفسية في التراث : عرض وتكشيف 

يتكون هذا الدليل من ثلاثة مجلدات ٠‏ تضم عرضًا ودراسة للمفاهيم النئفسية 
الواردة في للاالة كتاب لأكثر من سعة عشر ومالة شخصية ؛ وقد توصك بسسفة 
من الطبعة العمهيدية المتدودة 100.9 نشكة > ونا أخور تهذا لباه ع مرقوقة بزميالة 
من الأخ الدكتور جمال الدين عطية يخبرني فيها أن هذه الطبعة التمهدية من الدليل 
عد ارسايف | إلى المهتمين قصد النظر فيها » وإبداء الملاحظات العلمية عليها » وموافاة 
اللجنة بها لأخذها في الاعتبار عند إصدار الطبعة النهائية » فالوصف الذي أقدمه هو 
للطلبعة التمهيدية » وأتوقع أن تتضمن الطبعة النهائية ة تنقيحات وإضافات . 

وتحمل هذه الطبعة الأولى تاريخ 1412ه - 1992 م » وهي من إعداد مجموعة 
من الأساتذة الباحثين المختصين في علم النفس تحت إشراف الدكتور جمال الدين 
عطية » ومراجعة الدكتور محمد عثمان نجاتي 

وقد جاء في المقدمة التي صدّر بها الدكتور جمال الدين عطية هذا الدليل ما يبين 
الهدف من إصداره : 
(1) ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السئة ص 150 المكتبة الإسلامية 


الأردن ط ثالثة 1409 ه » أن كتاب التاج الجامع للأصول لم يلتزم شرط الصحة في كل ما أخرجه من أحاديث أما ٠‏ 
كتب السنن فانقسام أحاديثها إلى صحيح وضعيف فأمر مشهور عند الحدثين . 
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« هذا الدليل الترائي لعلم النفس حلقة في مشروع أكبر يقوم به المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي للتعريف بالتراث في كافة فروع المعرفة » كما أنه حلقة في مشروع 
يتعلق بخدمة علم النفس من المنظور الإسلامي يشمل إلى جانب هذا الدليل للتراث 
كشافًا للقرآن الكريم وكشافًا للسنة النبوية » كما يشمل مشروعات أخرى تتكامل 
لتقدم للمتخصصين والمهتمين بمسائل علم النفس أدوات بحث لا غنى عنها لتأصيل 
نظرتهم إلى هذا العلم » وربطه بمنابع دينهم وثقافتهم وحضارتهم » الأمر الذي 
يشكل ضرورة حضارية لاستكمال الأمة هويتها الثقافية كما يشكل ضرورة علمية 
لتأصيل العلوم المعاصرة تأصيلا إسلاميًا » . 

وقد تناول الدليل كتبا ومقالات تمتد في فترة تاريخية تبدأ من القرن الهيجري 
الأول -حتى القرن الرابع عشر وبلغ مجموع الشخصيات التي درس ترائها مائة وستة 
عشر وفي نهاية كل مجلد من المجلدات الثلاثة يوجد فهرست للمصطلحات مرتبة 
ا ا 1 وأرقام الصفحات 
التي 2 فيها » فهو دليل بي يكشف إيجابيات الأعمال الجماعية واضطلاع الهيئات 
بدل الأفراد بمئل هذه المشروعات العلمية . 

وواضح بعد الاطلاع على هذا الدليل أنه دليل يسهل للراغبين في القيام بتلك 
الدراسة الوقوف على بغيتهم في كتب التراث » وقد استقصى الدليل الكتب التي 
توقع أن بها إشارات نفسية علمية جادة » وسنورد فيما يلي نموذجًا يتبين به منهج 
الدليل في عرض الكتب واستخراج المفاهيم النفسية الواردة فيها 9 . 


(1) ج 1 ص 199 . 
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ابن سحئون : (ات 256 ه ) 

رسالة آداب المعلمين / لابن سحنون 

القاهرة : دار المعارف 1967 

( 16 ص ) » 21 سم ( دراسات في التربية ) 

ضمن : التربية في الإسلام / أحمد فؤّاد الأهواني 
0 00 

تقع الرسالة في سبع عشرة صفحة من القطع المتوسط » وهي ملحقة بكتاب 
7 في الإسلام أو التعليم عند القابسى » تأليف الدكتور / أحمد فؤاد الأهواني 2 
الأستاذ بكلية الآداب - جامعة القاهرة » ص 351 : 367 - القاهرة » 1955 م . 

1 - تبدأ الرسالة بالبسملة والحمدلة » ثم يورد لنا أحاديث نبوية شريفة في فضل ما 
جاء في تعليم القرآن الكربم حديث ١‏ خي ركم من تعلم القرآن وعلمه ) ( ص 352-351) . 

2 - ثم يؤكد بالأدلة الشرعية على ضرورة العدل بين الصبيان . 

0 00 نبغي أن يفعل من 
حو ل لمرو ايأ :لصون كاله دف 
أنه لابد من الرفق بالصبيان وسخاصة اليتامى 0 - وأن لا يضرب المعلم 
الصبيان وهو في حالة غضب - وأن يؤدبهم على اللعب والبطالة . كما يؤدبهم على 
تقصيرهم في قراءة القرآن وحفظه - وإن أدب الرجل لولده خير من التصدق - وأن 
يكون الأدب على قدر الذنب 5 

ويرتبط الحديث هنا باصا ليت الثواب١‏ والعقاب . وإن كانت هناك إشارة إن 
موضوع السيطرة على الانفعال ( ص 354 ) . 
وتلزم بعد الانتهاء من حفظ القرآن » أو قراءته أو تجويده » وهي على قدر يسر الرجل 
وعسره » وله أن يعطى يعطي المعلم إن شاء » وإن شاء لم يعطه . 
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6- وعطية العيد لا يقضى بها » وإما هي على سبيل التطوع » ولا يحل للمعلم أن 
يكلقن الضبيان قوق أجرتة شيقًا من هدية وغير'ذلك:: 

7 - وعما ينبغي أن يخلى الصبيان فيه قال ابن سحنون : يؤذن للصبيان في 
الأعياد » الفطر يومًا واحدًا ولا أن أن يأذن لهم ثلاثة أيام ( والأطنح ثلاثة أيام , 
ولا بأس أن يأذن لهم خمسة أيام . 

- ولا يجوز للصبيان أن يرسل بعضهم في طلب بعض إلا يإذن من آبائهم أو أوليائهم . 

- وأحب للمعلم ألا يولي أحدًا من الصبيان الضرب » ولا يجعل لهم عريفًا منهم 
إلا أن يكون الصبى الذي قد ختم وعرف القرآن » وهو مستغن عن التعليم . 

8 - ثم يقدم لنا ابن سحنون بابًا آخر في ما يجب على المعلم من لزوم الصبيان : 

- لا يحل للمعلم أن يشتغل عن الصبيان إلا أن يكون في وقت لا يعرضهم فيه ؛ 
فلا بأس أن يتحدث وهو في ذلك ينظر إليهم ويتفقدهم . 

- وليلزم الاجتهاد والتفرغ لهم . 

- ولا يجوز له ضرب الصبى على رأسه » ولا أن بمنعه طعامه وشرابه . 

- وينبغي أن يعلمهم الحساب » وليس ذلك بلازم له إلا أن يشترط ذلك عليه » 
وكذلك الشعر » والغريب » والعربية » والخط » وجميع النحو» وهو في ذلك متطوع . 

- وينبغي أن يعلمهم إعراب القرآن » وذلك لازم له » والشكل والهجاء » والخط 
اسن » والقراءة الحسنة » والتوقيف والترتيل يلزمه ذلك م بأس أن يعلمهم 
الشعر الحسن من كلام العرب وأخبارها 2 وليس ذلك بواجب عليه 5 

- على المعلم أن يكسب الدرة والفلقة وليس على الصبيان . وعليه كراء 
الحانوت وليس على الصبيان » ويجعل لعرض القرآن وقتًا معلومًا . 

- ولا بأس أن يعلمهم الخطب » والأدب فإنه من الواجب لله عليه النصيحة 
وحفظهم ورعايتهم . 

- ولا بأس أن يجعلهم يلي , بعضهم على بعض » لأن ذلك منفعة لهم . ولا 
ينقلهم من سورة إلى أخرى حتى يحفظونها بإعرابها وكتابتها . 
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- ولا يجوز للمعلم أن يرسل الصبيان في حوائجه » ويلزمه أن يعلمهم الوضوء 
والصلاة ؛ لأن ذلك دينهم » وليتعاهدهم بتعليم الدعاء ليرغبوا إلى الله . ويعرفهم 
عظمته وجلاله » كما يعلمهم سنن الصلاة » ولا يمس الصبي المصحف إلا على وضوء . 

- ويساوي بين الصبيان في التعليم » ولا يعلم الصبيان في المسجد » لأنهم لا 

- ولا يستحب قراءة القرآن للماشي إلا أن يكون متعلما . ولا في الحمام . 

- ولا يسجد الرجل إذا مر بصبي يقرأ سجدة » وكذلك المرأة إذا قرأت السجدة 
على الرجل » لم يسجد معها ؛ لأنها ليست يمام . 

- ويرى ابن سحنون ضرورة الفصل بين الجوارى والغلمان في التعايم » وعلى 
المؤودب أن يؤدبهم إذا أذى بعضهم بعضًا . وهنا يتحدث عن شخصية القائم 
بالاتصال «متئدء ته نامتمده0) وأثرها في نفوس التلاميذ » كما يؤكد على اسس 
ومبادئُ عملية التطبيع الاجتماعي 506121122005 وهي من أهم مفاهيم التربية الحديثة 
في إطار علم التربية وعلم النفس التربوي ( ص 362-307 ) . 

9 وبعد ذلك يقدم لنا ابن سحنون بابًا فيما جاء في إجارة المعلم ومتى مجب : 

- إذا مرض أحد الصبيان أو خرج إلى سفر لزمت آباءهم الإجارة للمعلم . 

- كذلك إذا مات الأب انتقض ما بقى من الإجارة وكان ما بقي في مال الصبي . 

- ولا بأس للمعلم أن يشتري لنفسه ما يصلحه من حوائجه إذا لم يجد من 

ولا بأ أن ينظر ف في العلم في الأوقات التي يستغني الصبيان عنه . 

- ويجب للمعلم الختمة على قدر بي سوا بعر تومي ابو كن فزق اليد 

العامة : 

- وإذا مات المعلم انفسخت الإجارة . وكذلك إذا مات أحد الصبيان انفسخ من 
الإجارة بقدر ما بقي من إجارة 4 مثل الصبي . 

- وقالوا : إذا استظهر الصبي القرآن كله كان له أكثر في العطية للمعلم من إذا 

قرأه نظا » وإذا لم يد يتهج الصبي ما يملى عليه » ولا يفهم حروف القرآن لم يعط المعلم 
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شيئًا وأدب المعلم ومنع من التعليم إذا عرف بهذا » وظهر تفريطه . ونلمح هنا إشارة 
إلى عملية الإشراف والمتابعة التي يقوم بها الموجهون في المدرسة ( ص 384 ) . 

- وأخيوًا قدم لنا ابن سحنون بابًّا فيما جاء فى إجارة المصحف وكتب الفقه وما 
شابهها . وقد أجاز الفقهاء ببع المصحف ؛ لأن ما يباع هو الحبر والورق والعمل . 
الرجل المعلم على ان يعلم أولاده القران باجرة إلى اجل معلوم أو كل شهر . 

- وإذا أدب المعلم الصبي الذي يجوز له فأحطأ » ففقأ عينه » أو أصابه فقتله 
كانت على المعلم الكفارة في القتل » والدية على العاقلة إذا جاوز الأدب » وإذا لم 
ينجاوز الدب وفعل ما يجوز له » فلا دية عليه . 

- ولا بأس بالرجل يستأجر الرجل أن يعلم ولده المخط والهجاء . 

- ويرى بعض أهل الأندلس أن لا بأس بالإجارة على تعليم الفقه والفرائض 
والشعر والنحو وهو مثل القرآن » إلا أن مالك كره ذلك » وقال : كيف يشبه القرآن 
والقرآن له غاية ينتهي إليها وما ذكر ليس له غاية ينتهي إليها . فهذا مجهول » والفقه 
والعلم أمر قد اختلف فيه » والقرآن هو الحق الذي لا شك فيه » والفقه ليس مثل 
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أوجه الاستفادة من الرسالة في علم النفس : 

يمكن الاستفادة من هذه الرسالة في مجالى علم النفس العام وعلم النفس 
الاجتماعي . ( عرض : د . الحسين عبد المنعم ) اه . 
دراسة المفاهيم النفسية في التراث الإسلامي : الاتجاه لدراسة المصطلحات : 

هذا اتجاه آخر يمكن أن يسير فيه البحث في التراث وهو دراسة المصطلحات 
النفسية » وسنعرض لنموذج بدأناه في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالدار 
البيضاء في بحوث السنة الرابعة من الإجازة . 

لقد حددنا مصطلحات خمسة هي النفس والقلب والعقل والروح والإرادة ؛ 
وكل طالب يختار المشاركة في المشروع يتولى إنجاز بحئه حول هذه المصطلحات 
الخمسة في تراث عالم من العلماء » بتصميم موحد يشمل ثلاثة أبواب : 

الباب الأول ويشمل أربعة فصول : الأول : ترجمة العالم موضوع الدراسة . 

الثاني : ترائه العلمي . الثالث : الجانب النفسي من هذا التراث . 

الرابع : دراسات سابقة عن هذا الجانب . 

الباب الثاني ويشمل خمسة فصول بعدد المصطلحات الخمسة : 

الأول عن النفين. الثاني : عن القلب . 

الثالث : عن العقل . الرابع : عن الروح . 

الخامس عن الأرادة . 

الباب الثالث : ويتكون من أربعة فصول : 

الأول : علاقة هذه المصطلحات فيما بينها في كتابات هذا العالم . 

الثاني : درجة الوضوح والأصالة في شرح المؤلف لكل مصطلح . 

الثالث : تأثيره فيمن بعده . 


الرابع : مقارنات بين بعض أرائه ونظريات في علم النفس الحديث . 
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أما خطوات الإنجاز فكانت كما يلى : 

1- جرد كامل لمؤلفات ال؟ : لشخصية المدروسة وا ستقصاء للدراسات التى شه كتست عنه 
أو عَدفت بتراثه . 

2- قراءة هذه المصادر والمراجع واستخراج ما يتعلق بالأبواب الثلاثة فيها . 
الملصطلح بمعنى واحد في كل كتب العالم ذكر الطالب ذلك واستشهد عليه » وإذا 
ورد بمعاني متعددة عددها الطالب ورتبها وذكر النصوص الدالة على كل معنى . 

4 - يكون الطالب بعد ذلك مخيرًا في بحث العلاقة بين هذه المصطلحات » 
ودرجة الوضوح والأصالة فيها 5 وتأثيرها في علماء آخرين ( واتفاقها أو ااحتلافها مع 
بعض الآراء والنظريات في علم النفس المعاصر . 

وقد جعلت هله النقطة الأخيرة بالاختيار ؛ لأن طلبة الدراسات الإسلامية وإن 
كانوا يدرسون مدخلا إلى علم النفس في السنة الثانية فهم غير متخصصين في علم 
النفس حتى يجروا مثل هذه المقارنات لكنهم يستطيعون إنجاز بقية المماحث لصلتها 
بالتراث . 

وقد أنجرنا إلى الآن الأبحاث الآنية : 

مصطلحات نفسية في القرآن الكريم . 

مصطلحات نفسية فى الحديث الشريف 

عند إمام الحرمين ا جويني 
عند الغزالى 
عند ابن ا جوزي 
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عنك ابن خلدون 


وهذا نموذج لمصطلح « القلب » عند أبي حامد الغزالي من بحث الطالب عبد العزيز 

زكري ( السنة الجامعية 1989 - 1990 ) . 
وقد لاحظ حجة الإسلام أن هذا القلب له معنيان : أحدهما مادي والآخر 

روحي » وهذا التحديد هو تحديد عام ؛ إذ تحته تنطوي عدة معان أخرى » وخصوصا 
تحت المعنى الروحي . وهذا ما يجعلنا نقدم هذا المعنى في الدراسة على المعنى المادي . 
الممبحث الأول : 

1 - المعنى الروحي : 

هذا المعنى هو المعنى الرئيسي ٠‏ والأهم في فكر الغزالي » فحينما يتحدث عن هذا 
المغنى فإنه يتطرق إليه باسهاب » وهذا المعنى الروحي للقلب هو المتعلق بالروح 
الإنسانية المتحمل لأمانة الله » المتحلي بالعرفاع. الركرر فيه العدم بالفطرة » الناطق 
بالتوحيد بقوله بلى . فهو أصل الآدمي ونهاية الكائنات في عالم المعاد قال الله 
تعالى : « ألا ينصكر أله طمن لفوت 4 . وبهذا يكون هو القلب الذي 
يريده الشارع . ويقول فيه : ( هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني 
تعلق » وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان » 
وهو انخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب ... ) 2 والعلاقة بين هذا المعنى للقلب 
ا جسماني » علاقة معنوية لا مادية . وقد توقى قى الغزالي شرح هذه العلاقة وذلك 
لكونها متعلقة بعلوم المكاشفة © » وكذلك لأن تحقيقها يستدعي إوتامسر الروع: 
والقلب بهذا المعنى له حقيقة » ويتوفر على خخصائص » وتعتريه أحوال » وله 
أصناف » ثم تصيبه أمراض 

1- حقيقته : 

إن حقيقة القلب قد عالجها كثير من العلماء » وحاولوا استكشافها ء إلا أن كثيًا 
منهم لم يصل إلى هدفه . وقد أشار إلى ذلك أبو حامد في مناسبات كثيرة . وقد 
غلّط كثير من العلماء في أقوالهم » وصحح دعواهم ٠‏ وقل أثبت أن الشريعة لم تأت 


(1) سورة الرعد : الآية 28 . )2( الأجداد ج 111 ص 4 . 
(3) علم المكاشفة يقصد به الغزالي علم الباطن . وقد عرفه في الصفحة 31 من الأحياء ج 1 . 
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في هذا الشأن بشيء . وذلك لكون الإنسان من عالم الخلق من جانب ومن 0 
الأمر من جانب آخرء وبما أن كل شيء يكون من عالم الخلق » فإنه تجوز عليه 

المساحة والمقدار والكيفية . والقلب بهذا المعنى ليس له مساحة ولا مقدار . فلهذا لا 
يقبل القسمة . ولو قبل القسمة لكان من عالم الخلق . وبهذا يثبت الغزالي حقيقة 
هذا القلب ومعبرا عنه بصراحة في قوله : ( أما حقيقة القلب فليس من هذا العالم 


لكنه من عالم الغيب فهو في هذا العالم غريب ) © . وبهذا تكون حقيقة القلب 
عند الغزالي » حقيقة غيبية لا يدركها إلا من كشفت له الحجب من خلال مجاهدة 
2 - خصائصه : 


كما اتضحت لنا حقيقة هذا القلب . مجد الغزالى يجلى لنا النظر فى خخصائصه . 
فإذا كانت سائر ال حيوانات تتمتع بالشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة - 
فالشاة ثرى الذقب يغينيها تععلم عداوته يفابها شهرب هته - فإن الإنسان قد اختص 
قلبه بخصائص من أجلها عظم شرفه واستأهل القرب من الله تعالى وق أرجعها 
الغزالي إلى علم وإرادة . فمن ناحية العلم يقول : ( أما العلم فهو العلم بالأمور 
الدنيوية والأخخروية والحفائق العقلية ) © . فهذه الأشياء غير نحسوسة ولا يشارك 
الحيوان فيها الإنسان . 

أما من ناحية الإراداة فيقول : ( أما الإرادة » فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر 
وطريق الصلاح وفيه انبعث من ذاته شوق إلى جهة المصلحة وإلى تعاطي أسبابها 
والإرادة بها ) # . هذه الإرادة التى تتميز عن إرادة الشهوة والحيوانات بل تكون 
إرادة يدها ١‏ 

'وإذا استثنى ححجة الإسلام الحيوان بأنه لا يمتاز بهذه الخصائص » فإنه كذلك 
يضيف الصبي ف يي أو الفطرة » وأنه يمتاز بذلك في حالة امارح أما سائر اجنود 
الباطنة والظاهرة فإنها تتوفر فيه » وهو في حصوله لها على درجتين : إما أن يشتمل 
قلبه على سائر العلوم الضرورية الأولية وإما أن تتتحصل له العلوم المكتسبة بالتتجارب 
والفكر فتكون كالخزونة عنده . وبهذا يكون الإنسان قد اختص عن سائر المخلوقات 


(1) كيمياء السعادة : ص 76 - 77 . (2 » 3) الإحياء : ج 3 ص 9 . 
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بالعلم والحكمة . 


3- أحواله : 

ولهذا القلب أحوال ٠»‏ بينها الغزالي ٠»‏ بيانًا شافيًا » منطلقًا كعادته في تحليل 
الكياة عد أهم ما يتحكم ف إصدار هذه الأحوال. .. [ة ريظها عا يتوق عليه هذا 
القلب من جنود , هذه الأخيرة التي بدأ ببيانها من خلال قوله تعالى «9 ونا 0 
59 لد م # 0 . 

وجند الله كما قرر الغزالي » ينقسم إلى جندين : جند يرى بالأبصار » وجند 
لا يرى إلا بالبصائر . وبالجملة يحصرها في ثلاثة أصناف : 0-0 
مستحث » وصئف محرك وهو القدرة . وثالث مدرك . ويقول فى 
( وتحتاج أن تعرف العسكرين : وذلك أن العسكر الظاهر هو 0 0 
ومنازلهم في اليدين والرجلين ... وجميع الأعضاء » وأما العسكر الباطن فمنازله 
في الدماغ ) 8 . وقد بين الغزالي ما يصدر عن هذا القلب وعسكره من 0 
وأوصاف 0 بأن الإنسان قد اصطحب في خلقته وت ركيبه أربع شوائب 
وعن هذه الشوائب انبعثت 0 أنواع من الأوصاف » وهي الصفات 0 
والبهيمية والشيطانية 00 : قد يمكن إجمالها فيما يسمى بأخلاق السوء ) 
وأخلاق الحسن . وفي هذا لبي يقول : ( اعلم أن للقلب مع عسكره أحوالًا 
وصفات » بعضها يسمى أخلاق السوء» وبعضها أخلاق الحسن ... ) 8 ٠‏ وعن 
هذه الأوصاف الأربعة حين طاعتها تتأصل في القلب صفات جديدة . وقد فصل 
ذلك حجة الإسلام تفصيلا بيئًا . فنجده يقول : ( أما طاعة خنزير الشهوة فتصدر 
منها صفة الوقاحة والحبث والتبذير والتقتير ... أما طاعة كلب الغضب فتنتشر 
منها إلى القلب صفة التهور والبذالة والبذخ ... وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهوة 
والغضب فيحصل منها صفة المكر والخداع والحيلة ... ولو عكس الأمر وقهر 
الجميع تحت سياسة الصفة الربانية : لاستقر في القلب من الصفات الربانية العلم 
والحكمة واليقين ... ) © . بهذا يكون القلب محل مجموعة من الأوصاف وأنها 
مؤثرة فيه ) فمثل القلب بالإضافة إلى الأثار الحمودة كالمرأة تزيده جل" واشراقًا 3 


(1) سورة المدثر الآية : 31 . (2) كيمياء السعادة ص : 80 . 
(3) المصدر نفسه ص : 83 . (4) الإحياء ج 3 ص 13 . 


لع سي + 
والرين ٠‏ قله الى ١‏ ل دي ك3 ريم 3 ا 4 
يكون الغزالي قد كشف لنا عملا يكتدف القلوب من صفات . هي في أصلها إما 
أمراض يجب معالجتها » وإما شيم يجب دعمها والحرص عليها . وإن كانت هذه 
هي أوصاف هذه اللطيفة » فكيف بين أبو حامد علاقتها بالعلوم ؟ فالقلب هو 

محل العلم كل ملو له ختيقة عرز على «صنورة ليع إلى اللي واتسلتم قيةاء 
فكيف مثل الغزالي لهذه العلاقة ؟ هذا يتضح من خلاله قوله : ( فالعالم عبارة 
ا 00 ا عبارة عن حقائق 
ال اجا سح و و راو سيان ا إلى خهبينة أشياء 
هي : 

1 - رجوع ذلك إلى نقصان في ذاته كقلب الصبي . 

2 - رجوع ذلك إلى المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب . 

3- رجوع ذلك إلى صرف القلب عن جهة الحقيقة المطلوبة . 

4 رجوع ذلك لوجود حجاب ينعه . 

5 - رجوع ذلك لجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب . 

وبذلك يكون العلم بالإشياء وتحققها في القلب » يمر بثلاثة مراحل هي : 

- إيمان العوام 

ب - إيمان المتكلمين . 

ج - إيمان العارفين . 

فاستعداد تقبل القلب للمعلومات » - كما تبين - هو استعداد غريزي . 1 أ 
العلوم التي تحل فيه تن تنقسم إلى عقلية وشرعية . 

بعد هذا البيان يخلص حجة الإسلام إلى أن الجمع ب بين كل من العلوم العقلية 


(1) سورة المطففين الآية : 14 . (2) الإحياء ج 3 ص 14 . 


١6‏ ل دبل دراسة في التراث : طرائق ومناهج 


والدينية » أمر لابد منه . وهي تحصل إما عن طريق الإلهام أو التعلم . ولا يضيق 
عجائب القلب إلى المدركات الحسية » بل ينفي ذلك ويقر بأنها خارجة عن 
ندركات اراس لأن القلب أيه حارس عن إدراك لسن - وطن عجائبه تشجر 
العلم من ذات القلب وهو حال عنه » وهكذا تكون الآثار على الخواطر » إذ 
يقول فيها : ( وأخخص الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطر » وأعني بالخواطر ما 
ييحصل فيه من الافكار والأذكار ) 7 أعنى به إدراكاته عمومًا » إما على سبيل 
اتلد ف وإها كلن انبرل اذك 6افإنها سوواط ري لل ومن سمه إلا 
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فسمين : 
أ - خواطر تدعو إلى الشر ولها مضرة في العاقبة » وهذه تسمى وسواسًا . 


ب - خواطر تدعو إلى الخبر » أي إلى ما فيه منفعة فى الدار الآخرة وهذه تسمى 
إلهامًا . وبذلك تكون أحوال هذا القلب لدى الغزالي بالجملة مقسمة إلى أربعة أقسام 


وهي : 
ب(اخاطظر أو لايك النفس :. 2 - اميل أو هيجان الرغبة . 
3- الاعتقاد . 4 - الهم أو تعميم العزم . 
4 - أصنافه : 


كما سبقت الإشارة فقد بين الإمام الغزالى حال هذا القلب » المتقلب ما بين الخير 
والشر . مما نتج عنه وجود أنواع مختلفة لهذا القلب » أو بعبارة أخرى : له أصناف 
متمايزة وقد حصرها حجة الإسلام في ثلاثة أصئاف هي : 

1 - قلب مطمئن : وهو المراد في قوله تعالى : « ألا ,نكر اله 
01 لكلورك 04 

وفيه يقول : « قلب عمر بالتقوى » وطهر عن خبائث الاخلاق » وزكا بالرياضة » 
تنقدح فيه خواطر الخبر من خزائن الغيب ... 

2- قلب مخذول » وهو المشار إليه في قوله تعالى 98 أَرمَيتَ من أتَحَدٌّ إِلَنهُمٌ 


أ م م 


(1) الإحياء ج 3 ص 29 . (2) سورة الرعد الآية : 28 
(3) الإحياء ج 3 ص 50 . 


دزانة: التراث القسئ :وستروعات أخره ع عع ع سي 47/7 


ولك أفات وَصكيلا 4# ( ويقول عنه 0 « القلب امخذول 
المشحون 00 0 بالأخلاق المذمومة والخبائث 5 0 3 

أ ان ل ان 000 0 
كشن يقد يصِعّد في السماء 5 0 ٠‏ وفي بيانه يقول حجه ة الإسلام )0 قلب تبدو فيه 
حراط الووى دعر إلى الم لضفه خاطو الإعانا تهون إلى لحرو و0 
5 علاجه : 


هذا الجانب يعد من الأمور التي ركز عليهاالغزالي ا 0 
الراك رت راع لال ا ا القاب 
خطيرة وهي الغالبة نظوًا لسرعة تقلبه من حال إلى حال . 

إلا أننا سنترك طريق المعالجة التي سلكها الغزالي إلى فصل النفس » نظرًا للتشابه 
0 مكاي ل ل . العلل التي 

على العلم . وأن العلوم بجماتها أدوية 00 ا 
أول ما يحتاج إلى التصديق نعذة امور هنها + 

1 - التصديق بأن للمرض والصحة أسباب يتوصل إليها بالاعتبار على ما رتبه 
مسبب الأسباب وهو الذي يسميه ( الإيمان بأصل الطب ) . 

2- الاعتقاد في أن ذلك الطبيب معين له وأنه عالم بالطب حاذق فيه صادق . 

3- الإصغاء إلى ذلك الطبيب فيما يحذره منه . 

4 - الإصغاء إلى الطييب فيما يناسب حالته . 


ولا يقف الغزالي عند هذا الداع بل يضيف أن أمراض القلوب أكثر وأخطر من 
أمراض الأبدان » وذلك نظلا لثلاثة علل هي : كون المريض لا يدري أنه مريض . 
وأن عاقبته غير مشاهدة 5 وأخيدًا جد وهو الخطير - فقد الطبيب . والطبيب إذا كان 


د 700 


أ 


() سورة الفرقان الآية : 48 ٠0.‏ - (2) الإحياء ج 3 ص 50 . 
(3) سورة الأنعام الآية 125 . (4) الإحياء ج 3 ص 51 . 


078 دراسة في التراث : طرائق ومناهج 


جاهلا وحائبًا أهلك بالدواء حيث يضعه فى غير موضعه . 


وننتقل بعد هذا العرض الوجيز لما انطوى عليه فكر أبي حامد حول هذه المضغة إلى 
بيان التعريفات التي جاء بها حول كل من العقل والنفس والروح وهو يريد بهما القلب . 

فتحت فصل جهاد النفس والتدبير» يذكر الغزالي في كتابه 9 سر العالمين ) تعريقًا للقلب 
مريدًا به النفس » فهو يقول : ١‏ اعلم أن القلب مدينة وساكنها الملك وهي النفس اللطيفة 
المدركة العالمة الطاهرة الربائية الخارجية عن صفة النفخة المشار بها إلى الروح ... ) 9 , 

وهكذا يكون أحد معاني القلب هو النفس » وكذا نجده يأني بمعنى آخر للقلب 
ويريد العقل ؛ فهو يقول : ١‏ فنعني به المعنى الذي يتميز به العاقل عن لعفل تيع 
وعن البهيمة » وعن المجنون » ولنسمه ( عقلا ) متابعة للجمهور ... ) )# وهو 
يضيف هذه المعاني | إلى القلب » ويقول في ذلك : « واعلم أن في قلب الإنسان عيئًا 
هذه صفة كمالها » وهي التي يعبر عنها تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس 
الإنسانية ) © » وهكذا يكون القلب بهذا المعنى » هو القلب الذي عني به الغزالي ) 
والمقصود عنده بالبحث . 
الممبحث الثاني : المعنى المادي : 

وللقلب معنى مادي عند الغزالي » إلا أنه ليست له أهمية » إلا من حيث تعلقه 
بالمعنى الروحي الذي هو الأساس والأصل . وغرض الغزالي ليس متوقفًا على هذا 
المعنى ؛ بل هو معنى يتعلق بغرض الأطباء » وليس له علاقة بالأغراض الديئية » 
ويقول عنه : ( اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الس مر الفيلير.؛ وهو 
لحم مخصوص » وفي باطنه تجويف » وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح 
ومعدنه ) #) » وما دام هذا امعنى المادي متعلق بغرض الأطباء » لم يتكلم فيه الغزالي 
إلا إشارة بأن علاقة بالمعنى الروحي » من حيث هو موضعه والمتعلق به » فإننا لهذا 
السبب أخرناه » واكتفينا بهذا القدر في الكلام عنه . 

فحجة الإسلام تحدث عن القلب وهو يريد به معنيين : الأول روحي » والثاني 
مادى : 


(1) سر العالمين ص 94 . (2) مشكاة الأنوار ص 122 . 
(3) المصدر نفسه ص 122 . (4) الإحياء ج 3 ص 4 . 
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1- امعنى الروحي : وفيه فصل الكلام حول : 
أ - حقيقته 

ب - خصائصه 

ج - أحواله 

د - أصنافه 

هم - علاجه 

2- المعنى المادي : وفيه أوجز الكلام واكتفى بالإشارة إلى علاقته بالمعنى الأول ؛ 
لأنه ليس من اختصاصه تفصيل الكلام عنه ) | هاري 

وقد اعترضتنا في الشعبة بعض الصعوبات في إنجاز هذا العمل أهمها : 

- أن طلبة الدراسات الإسلامية حديفو عهد بعلم النفس » معلوماتهم فيه 
محدودة » وإن كان هذا النقص لم يؤثر في إنجازهم للشطر المتعلق بالجمع والترتيب . 

- أن الطلبة في السنة الرابعة من الإجازة حديئو عهد بالبحث العلمي بشروطه 
الأكاديمية وربما تكون الإجازة أول بحث ينجزه الواحد منهم . 

وقد أبان بعض الطلاب عن كفاءة علمية جيدة وأنجزوا أبحاثهم بشروطها العلمية 
ولكن تفاوت الأبحاث المنجزة سيؤخر نشرها حتى تتم مراجعتها وربما إعادة إنجازها 
في شكل رسائل للماجستير والدكتوراه . 

وكما أن اللائحة لازالت مفتوحة لدراسة هذه المصطلحات الخمسة في تراث 
علماء آخرين » فإن بالإمكان تحديد مصطلحات أخرى غير هذه ودراستها بنفس 


النيجع + 
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الفصل الثانى 
مشروعات فرعية للإنجاز 

يمكن أن نميز مرحلتين تمر منهما عملية التأصيل الإسلامي للعلوم الإنسانية : 

الأولى : مرحلة تنظير » والثانية : مرحلة تطبيق » فإذا نظرنا إلى التأصيل 
الإسلامي لعلم الاقتصاد وهو متقدم على التأصيل الإسلامي لعلم النفس 4 يل أنه هر 
بمرحلة تنظير ألا » فظهرت فكرة الاقتصاد الإسلامي وعقدت لها الندوات 4 
وصدرت حولها الأبحاث والكتب والمقالات » حتى إذا تكون رصيد من الببحث 
النظري بدأت أولى التجارب العملية المتمثلة في إنشاء أول بنك إسلامي » ثم تعددت 
البنوك الإسلامية » وظهرت مؤسسات اقتصادية أخرى تتعامل وفق الشريعة الإسلامية 
فأنشغت شركات الاستثمار الإسلامية » وشركات التأمين الإسلامية » والتعاضديات 
والمؤسسات الاجتماعية الإسلامية وغيرها . 

ولا نقول إن مرحلة الإنجاز لا تبدأ حتى تكتمل مرحلة التنظير» فإن تجربة البنوك 
الإسلامية انطلقت ولا تكتمل الصورة الإسلامية لجميع معاملات هذه المؤسسة 


المصرفية لكن الدخول في تجارب عملية بعد حد أدنى من البحث النظري يساهم في 
اكتمال الإطار النظري نفسه . 


أين يوجد ا النفس 4 حياتنا ؟ 


لابد أن 100 مان قرم الا مركم 
حاضر في الجالات الآتية : 


اال عدي اعليقي ويشمل : المؤسسة الإنتاجية 0 واملابة ٠.‏ 


وجهته قف كل مجال من هذه المجالات الستة وجهة إسلامية . 


ولا ب يخفى أن الخطوة الأولى في طريق التأصيل هي إعداد الكتاب المتخصص » 
فالكتاب يشكل الرأي الأكاديمي » وتتخرج عليه أفواج المتخصصيت » ويَغرف به 


833.602 .دطغطغطماءس ببس يس همشروعات فرعية للإنجاز 


الجمهور مباحث هذا العلم من خلال وجهة معينة )» ولذلك كان الكتاب أول ما 
ينبغي إنجازه في هذا المشروع الشامل . 
أو : الكتاب الماخصص 

هناك ثلاثة أنواع من الكتب التي ييجب التفكير في صياغتها وفق المنهجية الني 
بسطناها فى الباب الثانى من هذه الرسالة : 

أ - الموسوعة المتخصصة الموجهة للباحثين . 

ب - الكثاب الجامعى المتخصص الموجه لطلاب علم النفس . 

3 ص الكتاب العام الموجه للجمهور : 

أ - إعداد موسوعة متخصصة موجهة للباحثين : 

هذا نوع من المشروعات العلمية التي سبقنا إليها الأوربيون » فقد استفادوا من 
حضارتنا عندما احتكوا بها في عصر النهضة وأضافوا إليها » ومما أضافوه ولم يكن 
شائعًا في حضارتنا انهم استبدلوا بالعمل الفردي العمل بروح الفريق 4 واستبدلوا 
بالموسوعية العامة التتخصص الدقيق » واستبدلوا بالجمع بين البحث العلمي وتحصيل 
المعاش تفريغ الباحثين والإنفاق عليهم . 

ورغم أن تراثنا يضم موسوعات عديدة في علوم الإسلام وعلوم اللغة والأدب إلا 
أن طريقة إنبجازها كانت فردية ف الغالب » وقد يقوم بعض العلماء يتكميل عمل 
سابقه ( فيذيل عليه ) . 
المتخصص وقد يصل عدد أجزاء الواحدة إلى عشرات المجلدات ويتعاون على كتابتها 
ألاف المتخصصين » وقد نالت عدد من هذه الموسوعات شهرة عالمية كالموسوعة 
الأميريكية والبريطانية .فل . 
النفسي » فإن هذه الموسوعات أول ما يجذب الباحثين عندما يبحثون موضوعًا من 
الموضوعات » وللمعلومات التى تدون فى هذه الموسوعات قيمة علمية تجعل الباحثين 
يتلقونها بثقة كبيرة . 


دراسة التراث النفسي ومشروعات أخرى 


وفي الموسوعات الخالية لعلم النفس تتكرر الموضوعات الرئيسية التالية : 
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- تاريخ علم النفس - ميادين علم النفس 
- مناهج علم النفس - وظائف علم النفس 
- فروع علم النفس - مشاكل علم النفس 


فإذا أردنا إعداد هذه الموسوعة » فإننا سنستفيد من هذه التقسيمات لكن صياغة 
كل موضوع ستكون صياغة إسلامية » وهذا يحتاج إلى استكتاب عدد كبير من 
خطة للموسوعة » وتتولى -جنة علمية الإشراف على إنجازها فتجمع الابحاث وترتبها 
في مواضعها من أجزاء الموسوعة » وتستمر صلتها بالباحثين المشاركين لتجديد 
معلومات الموسوعة فى كل طبعة جديدة . 

ب - إعداد الكتاب الجامعي أو مكتبة في علم النفس : 

عرفت الجامعة هذا النوع من الكتب الجامعية منذ فترة » وضمت مكتبة علم 
النفس عدة سلاسل من هذا القبيل وترجم بعضها إلى العربية مثل : مكتبة أصول علم 
النفس الحديث التي أشرف على إصدارها ريتشارد لازاروس » ويشرف على ترجمتها 
إلى العربية الدكتور محمد عثمان نجاتي وقد صدر منها حسب ما جاء في آخر 
كتاب ( الحديث النبوي وعلم النفس ») ط أولى 1989 . 

- علم النفس الإكلينيكي : تأليف جوليان ب روتر - ترجمة الدكتور عطية 
محمود هنا - أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس وجامعة الكويت - الطبعة 
الثالكة 1988 . 

- علم النفس الشواذ : تأليف شيلودن كاشدان - ترجمة الدكتور أحمد 
عبد العزير سلامة - أستاذ علم النفس بجامعات الأزهر والملك سعود والكويت - 
الطبعة الثالئة 1988 . 

- الششخصية : تأليف ريتشارد س لازاروس - ترجمة الد كتور سيد محمد غنيم 
- أستاذ علم النفس بجماعات عين شمس والإمارات العربية والكويت والملك 
سعوم - الطبعة الثالثة 8 . 
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مشروعات فرعية للإنجاز 


0 : تأليف سارنوف د ا الو دان 
شمس وجامعة 00 - الطبعة 0 8 . 

- الاختبارات والمقاييس : تأليف ليونا أ. تايلر - ترجمة الدكتور سعد 
عبد الرحمن - أستاذ علم النفس بجامعة الكويت وجامعة عين شمس - الطبعة 
الثالئة 1988 . 

- الذافعية والانفعال : تأليف إدوارد ج . موراي - ترجمة الدكتور أحمد 
عبد العزير سلامة - أستاذ علم النفس بالأزهر والملك سعود والكويت - الطبعة 
الأولى 1988 . 
الدكتورة سلوى الملا - أستاذ علم النفس المساعد بجامعة القاهرة وجامعة الكويت - 
الطبعة الأولى 1988 . ٠‏ 

- طبيعة البحث السيكولوجي : تأليف ربي هايمان - ترجمة الد كتور 
سدكيات الس اليه الإسكندرية وبيروت العربية والإمام 


فالمكتبة التي نقترح إعدادها 3 على غرار هذه السلسلة حيث يتولى كل 
باحث أو فريق من الباحثين إعداد كتاب جامعي متخصص في فرع أو أكثر من 
فروع علم النفس لكن صياغة فصوله يجب أن تعتمد المنهجية الإسلامية التي 
تجمع بين العودة إلى مصادر الإسلام من كتاب وسنة » وتراثه من كتابات 
العلماء المسلمين » والاستفادة من آخر ما توصل إليه البحث النفسي في موضوع 
الكتاب . 

والباحث المؤهل للمشاركة في إنجاز هذه المكتبة أو هذه السلسلة هو الذي 
سبق منه اهتمام بذلك الفرع من علم النفس دراسة واطلاعًا أو تدريسًا وتعليمًا » 
وإذا تولت هيئة علمية الإشراف على السلسلة وكانت تأخذ مشورة علماء الشريعة 
في كل كتاب قبل نشره » فهذا أدعى | إلى تعميق الصياغة الإسلامية لمباحث كل 
كتاب . 


فراسة الراك الي وتفروعات أعرض ل يت 48 


وهذه المكتبة التي ستشمل عددًا من الكتب المتخصصة إن تحمل عناوينها كلمة 
«إسلامي ) فلن يكتب في غلاف الكتاب ( علم النفس العام الإسلامي ) ا 
النفس الارتقائي الإسلامي ) ولكن سيكتب علم النفس العام وعلم النفس الفارق .. 

وفي مقدمة السلسلة يتم توضيح وجهة الكتاب ومنهسجية الإعداد 4 وتزداد هذه 
الوجهة وضوحًحا في مباحث الكتاب نفسها من خلال التأريخ والمناهج والآراء 
والأمثلة والقضايا اختارة 5 

وحتى تواكب هذه المكتبة آخر مستجدات البحث العلمى فى موضوعها ستتم 
مراجعتها من قبل مؤلفيها مع كل طبعة جديدة لتكون مشروعًا ناميًا متطورًا باستمرار . 
2 - إعداد الكياب العام ( الموجه للجمهور ) 

ليس تدريس علم النفس نخاصًا بأقسام علم النفس وحدها » فمادة علم النفس من 
مقررات المراكز التربوية ومدارس المعلمين وكليات التريية وكليات الآداب » وفي 
لكن دراسة علم النفس في هذه المؤسسات تبقى دراسة غير متخصصة ؛ فمقرراته 
فيها عبارة عن مبادئٌ عامة وموضوعات لوي هذا الامتداد الذي قام 
به هذا العلم خارج شعبته لعدد من أساتذة علم النفس بتأليف كتب عامة تحقق هذا 
الغرض وتسعف غير المتخصص ببادىٌ هذا العلم وتحمل عناوين مثل ( مدخخل إلى 
علم النفس ) أو ( مبادىء علم النفس »© أو ( أصول علم النفس ) وتتضمن 
موضوعات معظمها من مباحث علم النفس العام » ومن الموضوعات التي تتكرر في 
هذه المداخخل العامة لعلم النفس على سبيل المثال : 

ف الأسى الوزلاضية ارك 

- الدافعية والانفعال 

- العمليات العقلية 

- الفروق الفردية 


مشروعات فرعية للإنجاز 


القتخصية 
- الصحة النفسية 
ومنذ أن توليت تدريس المدخل إلى علم النفس في قسم الدراسات الإسلامية قبل 
عدة سنوات وأنا أشعر بالحاجة إلى كتاب جامعي يكون مدخلا يبدأ به الطالب 
دراسة علم النفس » ويكون لغير ا متخصص مرجعًا يعرف به موضوع هذا العلم ونبذة 
عن تاريذةه ومدارسه ومناهجه وأمثلة من موضوعاته 3 ولأن المداحل المكتوبة إلى الآن 
لم تُدجز في 1 إطار المنهجية الإسلامية » فإنئا بحاجة إلى إعداد هذا الكتاب بتلك 


المنهجية » كر يإذن الله إذا نر » من الوسائل التي تساهم في التعريف بفكرة 
التأصيل الإسلامي للعلوم الإنسانية عامة 9 . 


ثانبا : الجامعة 


تضم الدراسة في الجامعة خرن هه : الدراسة الجامعية 2 والدراسة العليا 2 وما 
تحتاجه الجامعة في المرحلة الأولى والثانية معًا : 


أ - موسوعة في علم النفس بمنظور إسلامي 
- مدخل عام لعلم النفس بمنظور إسلامي . 

ج - قاموس للمصطلحات النفسية بمنظور إسلامي . 

د - مكتبة في فروع علم النفس بمنظور إسلامي . 

وهذه الأعمال العلمية تحدثنا عنها فيما سبق » وسيَخدُم عند إنجازها الجامعة 
بأقسامها المتخصصة وغير المتخصصة . 

ه - إدخال مادة الثقافة الإسلامية إلى فروع علم النفس » بل وتدريس بعض 
العلوم الإسلامية التي تزيد من إعداد الطالب في أقسام علم النفس إعدادًا إسلاميًا . 


الطلاب على تاريخ الفكرة » وما أنجر فيها من أبحاث » والصعوبات والعراقيل التي 
تواجه المشروع » مع توجيه اهتمامهم للمساهمة في الموضوع مستقبلا . 


(1) سنورد مثالا لمباحث هذا المدخل في نهاية هذا الفصل . وسنحاول تطبيق المنهجية الإسلامية في صياغته . 
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الرسلام وتصوراته 00 9 ؛ 


ا 


يحتضن الشرر 1 غات العلمية . 2 ؛ فالمكات لأسلر لإنجار امش 2 للدم لغللم النفس 


وقد قدمت نلدوة القاهرة مجموعة من التوصيات تهم البحث 1 في مشروع 
الأصبل 2 0 لخب رك جاع 0 امن يد الخامسة 0 ار 


1 


ا 0 

ب - التعريف بكتب التراث التي لها علاقة بعلم النفس . 

ج - حصر الجهود الجماعية والفردية والمؤتمرات والأطروحات الجامعية المعنية 
بموضوع التأصيل الإسلامي لعلم النفس بغية تقويمها موضوعيًا وجعلها في متناول 
أيدي الباحثين . 

5 - الوقوف على أحدث ما «توصلت إليه البحوث المعاصرة في علم النفس في 
الثقافات الأخحرى 4 وتداولها تناءلا نقديًا 

التوصية السادسة : وضع خريطة للأبحاث المطلوب القيام بها » وترتيب أولوياتها 
على المستويين النظري والتطبيقي . 

التوصية السابعة : حصر الهيغات والأشخاص العاملين فى هذا الحقل والمهتمين 
بدراسة موضوعاته » وترتيب سبل الاتصال وتنسيق الجهود فيما بينهم . 

التوصية الثامنة : عقد الندوات والمؤتمرات التي تتابع ما تم بذله من جهود ورصد 
(1) أخبرئي الدكتور طه جابر العلواني رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي أثناء زيارته للمغرب ( رمضان 1413 ه) 
أن المعهد وقّع في الفترة الأخيرة اتفامًا مع الجامعة الإسلامية بماليزيا يتولى بموجبه الإشراف العلمي والتسبير الإداري 


لهذه الجامعة التي تضم أساتذة وطلابًا من جنسيات مختلفة » وقد كان هذا الاتفاق فرصة ة لوضع كثير من الأفكار 
المتعلقة بإسلامية المعرفة موضع الاحتبار خاصة المتعلق منها بالدراسة الجامعية . 


8 مشروعات فرعية للإنجاز 


هله الندوات 5 
تخصصات أخرى بما فيها العلوم الشرعية لتدارس » وتنفيذ المقترحات السابقة . 
التوصية العاشرة : توجيه طلاب الدراسات العليا بأقسام علم النفس بالجامعات 
العربية والإسلامية لاختيار موضوعات هما أشير إليها فى خريطة الاهتمامات البحثية 
الخاصة بمشروع التأصيل الإسلامي لعلم النفس . 
التوصية الحادية عشرة : إتاحة منافذ النشر للدراسات الرائدة التي تجري في إطار 
هذه الدراسات الرائدة قد تكون رسائل جامعية أو كنبا أو مققالات أو تجارب 
علمية أو دراسات نقدية أو أبحانًا ميدانية أو بيلوجرافيات أو ملخصات أو تعريف 


وبما أن التأصيل الإسلامي لعلم النفس أوسع من دراسة التدين وعلاقته بالصحة 
النفسية والعلاج النفسي » فإننا نتصور البحث العلمي في إطار هذا المشروع شَاسعًا 
جدًا ومنفتحا على مجالات علم النفس سواء منها المفاهيم والمصطلحات » أو المناهج 
وطرق البحث أو الموضوعات النظرية والعملية . 

وما يدخخل فى البحث العلمى ترجمة الأبحاث الرائدة من اللغة العربية إلى اللغات 
الأخرى » فإذا كان عدد من أساتذة علم النفس قد ترجموا طواعية كتب علم النفس 
الغربي » فإن من واجبهم أن يترجموا الأبحاث المفيدة التي أنجرت في إطار البديل 
الإسلامي قصد التعريف بها حارج الثقافة العربية . 

وبما يدخل في البحث العلمي أيضًا إجراء التجارب الميدانية في البيئة الإسلامية ؛ 
فالأبحاث التجريبية وا ميدانية تسمح ببناء علم نظري متين » وضعف البحث التطبيقي 
يؤخر بلورة الإطار النظري . 


ورغم الخصوصية التي يتمتع بها البديل الإسلامي في علم النفس . والتي تتمثل 
في استمداده من الوحي والعقل معًا » إلا أن دراسة الواقعات الجزئية والموضوعات 


« وإذا نظرنا إلى كتب علم النفس الغربي نجد في كل صفحة تلخيصات لعشرات 
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الأبحاث التتجريبية والميدانية التي قام بها علماؤهم » لذلك لا يمكن تأسيس علم نفس 
إسلامي ما لم يكن تحت أيدينا العدد الكافي من نتائج الأبحاث التجريبية الإسلامية 
لوضع النظريات المناسبة ) © , 

إذا نشط البحث النظري في الاتجاهات الأربعة | المتمثلة في دراسة الكتاب والسنة » 
ودراسة التراث ( ودراسة علم النفين المعاصر 4 ودراسة الواقع الإسلامي 4 ليد 
نتائجه على الميادين التطبيقية الني ل بنتائج البحث السيكولوجي . مثل : المؤسسة 
الإنتاجية » والمؤسسة التربوية » والمؤسسة العلاجية » ولا نتوقع أن تتميز هذه 
المؤوسسات الكللات عن غيرها فى كل شيء» وإنما ستتميز أساسًا في الصياغة التي 
تنظم العلاقات الإنسائنية بين أفرادها . 
أو : المؤسسة الإنتاجية : 

في مؤسسة إنتاجية إسلامية ستكون الأهداف التي يجب على الإدارة أن تحققها 
هي الثلاثة المشتركة بين سائر المؤوسسات وهي : 

أ - الوصول بالإنتاج إلى أعلى حد ممكن ( مقدار الإنتاج ونوعه ) . 

- تحقيق أكبر قدر ممكن من الرضا بالعمل في المؤسسة » والراحة النفسية 

للعاملين فيها . 

ا القدرة على تصريف منتجات المؤسسة . 

ولتحقيق هذه الأهداف يتم التخطيط للعنصر المادي مثل : التمويل والتجهيز 
والتسييرع والتخطيط للعنصر البشري مثل : الاختيار المهني والتوجيه والتأهيل والتدريب . 

وعلم النفس الصناعي يهتم بهذا الجانب الإنساني من عمل المؤسسة الإنتاجية 
تأهيلا وإرشادًا وعلاجًا . 

والصياغة الإسلامية لهذا الجانب يعني توجيه الإرشاد النفسي في المؤسسة توجيها 
وتقوية حوافز العمل والإنتاج ٠‏ وهي مبادئ وقيم الحوافز المادية التي إعتادت ا مؤسسات 
أن تتبعها » وتتجاوزها إلى حوافز روحية لا نظير لها في علم النفس الحديث . 


(1) مالك بدري : علم النفس الحديث من منظور إسلامي ص 41 . 


ا ا للبمسبببسبيبي هشروعات فرعية للإنجاز 
ثانيا : المؤسسة التعليمية : 

في النموذج الإسلامي لمؤسسة تعليمية ستبقى الأهداف العامة للمدرسة واحدة 
وهي : 

أ - أهداف تعليمية ( تعليم القراءة والكتابة وتحصيل المناهج والمعارف ) 

ب - أهداف تربوية - ( تربية جسمية وعقلية واجتماعية ... ) 

غير أن هذه الأهداف ستأخذ وجهة إسلامية في محتوى المقروء » وأهداف التعلم 
ومقاصد التربية وجوانبها . 

وإذا كانت عوامل نجاح المدرسة في عملها يتوقف على أربعة عناصر هي شخصية 
التلميذل » وشخصية المعلم » وطريقة التدريس » وطريقة الإدارة ؛ فإن هذه العناصر ء 
مزيج من جانب إداري وجانب إنساني » فالمدرسة الناجحة تحتاج إلى شروط : 

واف التلديك وهي: . 

أ - القدرة على التعليم . ب - الدافع إلى التعلم . 

هوني العلم: روعي 

أ- المعارف والمعلومات . ب - المهارات والخبرة . ج - الحاف إلى العمل أو الضمير. 

ه وفي طريقة التدريس وهي : 


أ- التنظيم الجيد للحصص . ب - الشرح والافهام . 


ج - توجيه المعلم . د - الثواب والعقاب . 
أ - الشورى بدل الاستبداد . ب - النظام بدل الفوضى . 


3 - الكفاءة بدل الضعف . 
والصياغة الإسلامية للجانب الإنساني من عوامل نجاح المدرسة يتمثل أُولًا في 


طريقة تأهيل المعلم » وثانًا في طريقة تنظيم العلاقة داخل الفصل بين المعلم والتلميذ » 
وبين الإدارة والمعلم » وثالنًا في مضمون التعلم وأهدافه . 
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وهذا ميدان واسع لإحلال المفاهيم الإسلامية عن العلم والتعلم والتعليم محل 
المفاهيم السائدة في علم النفس الغربي » نخاصة ما يتعلق منها بالدافع إلى التعلم ع 
والدافع إلى التعليم » ومضمون التعلم وأهدافه . 

إن الوجهة الإسلامية لعلم النفس التربوي لن تكون تجاورًا لعلم النفس التربوري 
الحالي يإيجابياته وسابياته » ولكنها ستكون توسيعًا لوجهته الضيقة لتستمد من التعلم 
والتعليم في الكتاب والسنة وفي التراث التربوي للمسلمين دون إغفال المواكبة 
المستمرة لكل ما تسنده الأبحاث العلمية التجريبية في مجال التنظيم والإدارة وطرق 
التدريس والتحصيل . 

فإذا أخذنا جزئية الحافر إلى العمل عند المعلّْم وهي معضلات العملية التعليمية » 
نجد علم النفس التربوي المعاصر ينص لشحد هذا الحافر لدى المعلم على المكافأة 
المادية والعقاب المادي » أو المكافأة المعنوية والعاب المعنوي (المدج والتأنيب ) » وهي 
كلها حوافز مادية لها دورها المحدود في رفع فعالية المعلم وحفزه للعطاء أكثر ») وفي 
الإسلام وحده ما يملا هذا الفراغ ؛ لأنه يضيف حافرًا آخر هو الإيمان بشرف المهنة 
واستحقاقها للتضحية وبذلٍ الجهد بما يَذُكره عن فضل العلم والتعلم والتعليم . 

الوجهة الإسلامية إذن أوسع وأرحب ؛ في لا تُسقط الحوافز المادية التي سارت 
عليها السياسات التعليمية في كل العالم » ولا تقة تقتصر عليها لمعالجة هذه المعضلة التي 
يعاني منها النظام التعليمي في كل البلدان . 
ثالنًا : المؤسسة العلاجية : 


وهذا هو المجال الثالث لتطبيق نظريات علم النفس » وهي بالتالي مجال لتطبيق 
الوجهة الإسلامية عند إعداد الإخصائي النفسي أو ممارسة العلاج النفسي . 

والمؤسسة العلاجية ( الإسلامية ) هي التي تتبنى الوجهة الإسلامية في تنظيم 
العلاقة بين المريض ولمعالج » دون أن تلغي ما هو مشترك بين سائر المؤسسات 
العلاجية في الجوانب التقنية والإدارية والطبية . 

وقد تكلمنا عن إعداد الإخصائي النفسي وبناء المؤسسة العلاجية في موضع سابق 
بما أفنى عن إعادته هنا © . 


(1) انظر ص 360 . 
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مدخل إلى علم النفس : الدوافع نموذجًا : 

ذكرنا فيما قبل أن إعداد مدخل إلى علم النفس وفق المنهجية الإسلامية سيفيد 
إفادة كبيرة في لتعريف بهذا العلم ونقل مبادئه العامة للمبتدئٌ رأغير المختص » فإذا 
صيغت مباحثه بالمنهجية الإسلامية التي شرحنا ملامحها في الفصول المتقدمة فإنه 
سيكون بالفعل وسيلة فعالة لتعميم الوجهة الإسلامية لهذا العلم » وإشاعة الصورة 
التي ينبغي أن يكون عليها في المؤسسات التعليمية والتربوية ببلاد المسلمين . 

وهذه الوجهة الإسلامية يجب أن تظهر في اختيار موضوعات هذا المدخل 
وطريقة كتابتها » فتتحكم في الاخيار :مجمرغة أهذاف مقل :+ أن كوت ابايث 
محايدة قد استقرت معلوماتها إلى حد ما » وأن تكون وثيقة الصلة بحياتنا اليومية 
وبحياة الطالب الدراسية » وتتحكم في الصياغة أهداف أخرى مثل : تنمية ملكة 
نقدية لدى القارئ يكتشف بها المحايد والمتحيز من آراء علم النفس » ويعرف جوانب 
من أزمته ومشاكله 3 وتاريخه وحاضره ومستقبله ١‏ 
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وقد اخترنا مبحث الدوافع مثالا مباحث هذا المدخل » وسنحاول صياغته صياغة 
مدرسية مستتحضرين المخطوط العامة للمنهجية الإسلامية في علم النفس » مستفيدين 
من مختلف الكتب التي تناولت هذا ا موضوع » ونرجو أن يتيسر لنا أو لغيرنا تحرير 
مباحث أخرى لهذا المدخل » وإخراجها للقراء . 
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دوافع السلوك 

ا 0 3 208 5 0000 .امه 
«( كيَعَبْدُوأ رَبّ هلدا َلبتتِ © الَذِى أمعمهم ين جوع وَمَامَتَهُم يِنْ حَوَنٍ ©» 7 
السلوك الإنساني سلوك مدفوع : 

١‏ إما الأعمال بالنيات ) » هذه الجملة النبوية من الحديث المشهور تقرر ظاهرة 
نفسية مشتركة بين الناس هي أن السلوك الإنساني سلوك مدفوع » فما من عمل 
يعمله ابن آدم إلا وله أهداف ومقاصد » سواء كان الشخص واعيًا أم غير واع بها » 
وهذه المقاصد والأهداف التي تقف خلف كل أعمال الإنسان هي موضوع هذا 
الببحث في علم النفس . 000 

إن سلوك الإنسان - وسلوك الحيوان أيضًا - لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء دوافعه 

سواء كانت بيولوجية أو نفسية أو روحية . 

والبحث في دوافع السلوك داخل علم النفس » كتحليل الأعداد إلى عواملها 
الأولية في علم الجبر » فمهما تعمد السلوك البشري فإنه يعود إلى جملة من الدوافع 
مجتمعة أو مفترقة . 
لعمل من الأعمال » والدافع هو الحاجة التي تبعث هذه النية » فالنية جزء من السلوك 
أو هى بداية السلوك » والدافع هو الحاجة التى أثارت تلك النية ودفعت إلى التفكير 
في ذلك العمل والاتجاه إلى فعله . 

ومببحث الدوافع متصل بكل مباحث علم النفس ومناهجه ومدارسه » ويالفعل 
فإن المربي الذي يريد أن يفهم نفور التلميذ من الفصل وعزوفه عن الدراسة بعحاجة 
إلى دراسة الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك الشاذ » والقاضي الذي يريد أن يفهم 
سلوك الإجرام لدى المتهم يحتاج إلى دراسة الدوافع التي تقف خلف هذا السلوك 
المضاد للمجتمع » والإخصائي النفسي الذي يحاول تقديم المشورة النفسية للمريض 
بعحاحة إلين الكشف عن الدوافع الشعورية أو اللاشعورية التي تسبب للمريض تلك 
الاضطرابات ... 

أن مبحث الدوافع ذو صلة بمباحث علم النفس العام » وعلم النفس الارتقائي ) 


(1) سورة قريش آية : 4-3 . 
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والتربوي » والصناعي » والتجاري » والعيادي » وغيرها . من فروع علم النفس ) 
واهتمام كل فرع بهذا المبحث يختلف عن اهتمام الآخر » وإنما يُدرس عادة ضمن 
مباحث علم النفس العام ؛ لأن الدوافع من الخصائص النفسية المشتركة بين الناس . 
وإنما يختلفون في طرق إشباعها » وكيفية ترتيبها ودرجة إثارتها . 

مفهوم الدافع والحاجة : 

الدافع والحاجة من الألفاظ التي ينوب أحدها عن الآخر » فالدوافع إذا استعملت 
منفردة دخل فى معناها الحاجات والعكس » ولذلك سيأتى في بحثنا الاستعمالان 
بنفس المعنى » غير أن بعض الباحثين يفرق بين الدافع والحاجة إذا ذكرا معًا » فيختص 
الدافع بالإثارة التي يكون عليها الكائن عند حصول خلل فسيولوجي أو نفسي » 
بينما الحاجة هي نفس ذلك الخلل أو ذلك النقص » يقول مؤلفا كتاب الصحة 
النفسية في ضوء علم النفس والإسلام 2 : ( الحاجة مفهوم فرضي يدل على حالة 
من عدم الاتزان الداخلي ( بسبب نقص شيء مادي أو معنوي ) تؤدي إلى توتر 
وإثارة الكائن الحى وتدفعه إلى النشاط والاستمرار فيه » حتى يحصل على ما ينقصه 
ويشبع حاجته فيعود إليه توازنه ) . 

)0 والدافع 0 مفهوم فرضى يدل على حالة الإثارة الملحة الناحة عن وجود نقص 
فسيولوجي أو نفسي ( حاجة تدفع الكائن إلى النشاط وبذل الجهد حتى يسد النقص 
( يشبع الحاجة ) فينخفض التوتر ويعود الاتزان الداخلي ) . 
الحاجة والدافع والحافز : 

تؤدي الحاجة إلى استثارة الدافع » والدافع يدفع إلى الإشباع بواسطة الحافز» فنقص 
السكر في الدم حاجة ؛ والجوع دافع » والطعام حافز ( أو باعث ) والنشاط الناشئْ عن 
الدافع نشاط تأهبي ( البحث عن الطعام ) ونشاط استهلاكي ( تناوله ) . 
الدوافع إذن ليست شيمًا ماديا ظاهرًا » بل هي إحساس داخلي يوجه السلوك الداخلي 
والخارجي للكائن الحي . 


(0) ص 67. 
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المجالات الذي تتأثر بالدافعية : 


تؤثر الدوافع في أنواع السلوك الداخلي والخارجي » ومن المجالات التي تتأثر 
بالدوافع : 1 

أ - التعلم والأداء . بح الانهاه الاك اله 

حََ - التذكر د : د - السلوك 00 والعاي : 
أداء 0 أن ا رو 
أو ساذ » ودرجة هذه الدافعية هى التى تحدد أثرها الإيجابى أو السلبى ؛ فلكل دافع 
عتبة تختلف من شخص إلى آخر يتحول معها من عامل إيجابي في السلوك إلى 
عامل سلبي » ويجري العلماء تجاربهم على الإنسان والحيوان لقياس العلاقة بين 
الدوافع والسلوك » إلا أن هذه العلاقة من التعقيد بحيث يصعب الاستناد إلى هذه 
مثال لتأثير الدوافع على السلوك : 

عندما يسير شخص ما في الشارع العام » فإنه يسير وسط مناظر وأصوات كثيرة ) 
لكنه لا ينتبه لكل هذه المثيرات » وإنما ينتبه لعدد محدود منها وهي التي تثير دوافع 
لديه » فقد يتوقف ليقرأ إعلانًا يتعلق بموضوع يدخل ضمن انشغالاته واهتماماته ) 
وقد يمر على مقهى فبتوقف ليشرب أو يأكل لأنه جائع أو عطشان » وقد يمر به 
شخص له به حاجة فيستوقفه ويكلمه في حاجته . .. فهذا الشخص تعرض أثناء سيره 

0 لعدة مثيرات ولكن الذي شد انتباهه منها هي تلك التي اتصلت بدوافع 

يه مثل دافع الجوع والعطش والاستطلاع ( 8 تأثير هذه الدوافع فد كان على 

6 وإدراكه وتفكيره وكلامه وسلوكه الحركي . 
المرم وك ا 0 
يحفظ بها نفسه ويحفظ بها نوعه » وفي هذا الإطار تدرس سائر أنواع السلوك لدى 
الحيوان بوصفها استجابات غريزية أو تلقينية : 


#ذآذخ ا ا لك بام يسم عي شر وها نك فرغية [اجضان 


لكن الإنسان يتميز بالدوافع المكتسبة أو المتعلمة وهي الدوافع الروحية والنفسية 
والاجبماعية + والقعام هنا لين بالعلقيق الإار الي الذي يبرمج عليه الحيوان المستألف 
في البيت أو ذ في السيرك » وإنما هو تعلم واع مؤسس على العمل والإرادة . 

وسنتحدث عن كلا النوعين من الدوافع ونضرب لكل منهما أمثلة : 
الدوافع الفطرية : 

الدوافع الفطرية هي التي تنشأ عن نقص أو خلل فسيولوجي يصحبه توتر داخلي 
يحرك ا ثن إلى سد النقص وإزالة التوتر بنشاطات تهدف إلى الإشباع . 

والجسم لا يستنجد بالخارج لسد النقص وإصلاح الخلل حتى يعجز عن ذلك 
داخليًا » فعندما ينقص السكر في الدم مثلا » فإن النقص يعوض تلقائيًا من الخرون 
اللبيني للسكر فى الخيداة وتعرد شبد في الم [إى تجالتها الدابيعية نوكي اجراة واجيد 

فى اللترء ويتحكم في هذه الالية الأتوماتيكية عوامل عصبية وهرمونية » فإذا نفل 
الخرون الجاهز من الجلوكوز » فإن المراكز العصبية الحساسة لنسبة السكر في الدم تتنبه 
فنطلق رسائل عصبية تثير عضلات المعدة فتتقلص تقلصات تترجم إلى حسام 
بالجوع يعيه الشخص » فيبداً السلوك التأهبي يإعداد الطعام وإحضاره » 5 ثم السلوك 
الاستهلا كي بتناوله حتى يحصل الاكتفاء . 

. فهذا امثال ييين الآلية العامة للجسم في التنبه للخلل وتداركه » ففي دافع التنفس 
علا يستفيد الجسم من الأكسجين المتوقر داعل الأنسيجة + قإذا نفك وتركرت البة 
ثاني أكسيد الكربون أكثر شعر الشخص بال حاجة إلى استنشاق الهواء ( الشهيق ) 
لتعويض الخال الحاصل في نسبة الأكسجين داخل الأنسجة » وكلما تركز غاز 
الكربون أكثر ازدادت الرغبة في استنشاق الهواء . 

إن كثيرًا من من أنواع الخلل يتداركها الجسم وحده دون أ ن ( يشعر ) صاحبه بذلك ' 
فهو يتولى ترميم الأنسجة التالفة » وتجديد الخلايا الميتة » والتعام الجروح » وتدمير 
الجراثيم المهاجمة » وإطلاق الهرمونات اللازمة لعمليات التمثيل والبناء والدمو » 
والتحكم في دورة الطمث الشهرية ومسلسل الحمل عند المرأة ... لكنه يستنجد أحيانًا 
بالخارج إذا عجز عن إصلاح الخلل وعن هذا الاستنجاد تنشأ الدوافع السلوك الرامي 
إلى إشباعها . 
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وهذا السلوك الخارجي الذي يستنجد به الجسم عندما يعجز عن مواجهة الخال 
وحده » إما أن يكون استجابة غير متعلمة » كما يصرخ الرضيع من الجوع حتى 
يرتضع » وكما يقفز الشخص هربًا من حية أو عقرب أو سَئْل » أو يكون استجابة 
أمثلة للدوافع الفطرية ( دوافع حفظ الفرد ) : 
1 - دافع الجوع : 

هذا دافع فطري » يشترك فيه الإنسان مع بقية الحيوانات » وهو من دوافع حفظ 
الفرد ؛ ولذلك يلازم الكائن الحي من الميلاد إلى الممات . 

وبالنسبة للإنسان تبدأ أولى صور التغذية لديه وهو لازال نطفة عندما تتغذى 
أثناء انقسامها الأول على اخزون الغذائي الموجود في البويضة الملحقة ؛ ثم تتحول 
إلى شكل آخر فى التغذية عندما تعلق بجدار الرحم الداخلي وتصير علقة » فإنها 
في هذه المرحلة تتغذى على البرك الدموية المحيطة بها داخل هذا الجدار , وعنما 
تتحول العلقة إلى مضغة تتكون المشيمة والحبل السري وتصبح دورة الجنين الدموية 
جزءًا من دورة الأم » وعن طريق الحبل السري ومصفاة المشيمة تدخل المواد 
الغذائية إلى اجنين وتخرج النفايات ويستمر هذا النظام في التغذية إلى آخر لحظة 

5 0 و 

من حياة اجنين داخل الرحم 3 رغم أنه في الاسابيع الاخيرة يكون قد امتلك 
جهارًا هضميًا متكاملًا » غير أن هذا الجهاز قد أعد للحياة خارج الرحم » 
وبالفعل عندما يولد الطفل ويقطع الحبل السري يتحول إلى شكل جديد في 
التغذية عن طريق الفم فيكون غذاؤه من اللبن السائل » ثم تتنوع بعد ذلك 
الأطعمة التى يشبع بها هذا الدافع نباتية وحيوانية . 
كيف يثار دافع الجوع : 

حاول علماء البيولوجيا فهم آلية الجوع والشبع فسيولوجيًا » فأجريت مجموعة من 
التجارب ألقت بعض الضوء على المسلسل في مستواه الفسيولوجي » وهو مسلسل 
عصبى فى أساسه » لكن هذه التجارب لم تصل إلى نتائج نهائية لتكشف هذا 


كن نذا 


المسلسل وتفسره » وفيما يلي بعض تلك التجارب '" : 
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1 - أدخلت بالونة من المطاط فى معدة شخص حرم من الطعام مدة » ونفخت 
ابالرنة مس اميحك جدرانيا! ماتضقة بجدراق معدقه > الو لصيل التالولة "بجيال 
فيه مؤشر يتحرك كلما ضغطت جدران المعدة على البالونة » وكان هذا الجهاز بعيدًا 
عن نظر الشخص الذي تجري عليه التجربة » والذي كان مطلوبًا منه أن يضغط على 
جهاز يشبه جهاز الإرسال التلغرافي كلما شعر بقرصات الجوع » وقد وجد أن 
ضغطه على جهاز الإرسال يطابق الوقت الذي يتحرك فيه المؤشر مبيئًا ضغط معدته 
على البالونة . 

وقد أدت هذه التجربة إلى الرأي القائل بأن دافع الجوع ينبعث عن المثيرات الناتجة 
عن تقلصات المعدة » إلا أنه لابد من التأكد من صحة هذا الرأي . 

9- تتطلب بعض الأمراض استعصال المعدة لبعض الأفراد » ثم توضيل المريء 
بالأمعاء مباشرة وقد وجد أن هؤلاء الأفراد يشعرون بالجوع أيضا كما يشعر به الرجل 
العادي » فكأنما المؤشرات النبعئة من تقلصات المعدة لا دخل لها في استثارة دافع 
ابرغ : ش 

3- أجريت عمليات استقصال المعدة للفعران » فوجد أن هذه الفكران تقوم بدشاط 
يماثل نشاط الفأر العادي في بحثه عن الطعام » وأن الفارق بينهما أن الفأر الذي 
استؤصلت معدته كان يُقبل على الطعام مرات أكثر ما يقبل عليه الفأر العادي 
وفسر هذا بأن زيادة الحاجة إلى الطعام قد يكون مرجعها إلى عدم وجود الفائض من 
الطعام الذي تحويه المعدة . 

4- وإذا كانت عضلات المعدة وتقلصاتها تسبب مؤثرات حسية تستثير الجوع 
فمعنى هذا أن مؤثرات حسية تنبعث من المعدة إلى المخ فتستثير هذا الدافع » وقد 
قطع العصب الحسي الذي يصل بين المعدة والمخ في إحدى التجارب » فوجد أن 
دافع الجوع يستمر رغم ذلك ... 

هذه التجارب تبين أن تقلصات المعدة ليست هي التي تثير الإحساس بالجوع ) 
لكنها من علاماته » والذي يمكن قوله هو أن التوازن في عمليات التمثيل داخل 
الجسم تتم في دائرة مغلقة ( عاعدم 7668 ) تحافظ على التوازن بطريقة تلقائية » فإذا 
تعرضت للخلل ونقصت السعرات الحرارية بسبب نقص الجلوكوز في الدم ولم يبق 
من مخزون السكر ما يكفي يتنبه المركز المختص في الدماغ - والدورة تمر به عبر 
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الاوعية التي تغذيه » وجري مجموعة من العمليات الفسيولوجية تترجم في النهاية في 
صورة إحساس بالجوع » ولازالت هذه العمليات غير واضحة » خاصة فى مرحلة 
الانتقال من نبضات عصبية إلى مشاعر واعية . 

إن العلاقة بين التركيب الكيماوي للدم في توزانه وخلله » وبين الإحساس بالجوع 
لازالت علاقة غامضة » ولا يزيل الغموض عنها تحديد مركز في الدماغ تنسب إليه 
مسثولية ال جوع أو الشبع » فمشاعر الجوع تثار أيضا بمنظر الطعام » وتزول بمشاعر 
الحرن والقلق وأفكار الهم والغم » وهذا يدحل ضمن العمليات العقلية العليا » فهذا 
أول الدوافع الفطرية ولكنه عند الإنسان ليس مجرد حاجة فسيولوجية » فالتعلم 
يتدحل في إثارته ويتدخل في إشباعه ؛ والتفسيرات الفسيولوجية وحدها غير كافية 
للكشف عن علاقة معقدة بين إحساسات داخلية بالجوع » واستجابات خارجية 
لإشباعه » وهكذا سائر دوافع الإنسان الأخرى . 
5 دافع العطش : 

إذا فهمنا الآلية التي تتحكم في الدافع السابق علمنا أن الآليات التي تتحكم في 
داقع العطش أآلية مشابهة » فالحاجة إلى الماء كالحاجة إلى الطعام والأساض 
الفسيولوجي لهذا الدافع هو حاجة الجسم إلى الماء » فعندما يحصل خلل في النسبة 
المعتدلة من الماء داحل اسه تتنبه المرا كز العصبية المختصة وتترجم إشاراتها العصبية 
في صورة إحساس بالعطش » ويستمر التوتر الناتج عن هذا الإحساس حتى يتم إشباع 
هذا الدافع بشرب الكمية اللازمة من الماء » وعندما تتنبه هذه المراكز لحصول التوازن 

( وقد أجريت بحوث لتقرير ما إذا كان ما يؤدي إلى العطش هو حاجة الجسم 
ذاته إلى الماء أم أنه المثيرات التي تنبعث من جفاف الحلق وخاصة حيدما لوحظ أن 
تندية الحلق بالماء تخفف من حدة العطش » وقد تبين من هذه البحوث فعلا أن 
ا لكلب الذي يحرم من الماء مدة لايشرب عادة إلا الكمية التي يحتاج | إليها 
اجسمة . 

وفي إحدى التجارب أجريت عملية جراحية لإدخال الماء في معدة الكلب عن 
طريق أنبوبة تمر خلال ثقب في معدته » فوجد أن الكلب لا يقترب من الماء إذا 
مضت خمس عشرة دقيقة على إدخاله فى معدته وهذه المدة كافية لهضم الماء 
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ج -.داقع الأخراج : 

تنشأ هذه الحاجة من تراكم الفضلات في الأمعاء » وتجمع الماء في المثانة » فيشعر 
الشخص بالرغبة في التخلص من هذه الفضلاات بسلوك الإفراغ . 

عندما يصل اللعام إلى الأمعاء 0 وقد م تحليله | إلى عناعيرة الأولى وهي 
السكريات والبروتينات والدهنيات » تبدأ عملية الامقتصاص داخل الأمعاء الدقيقة عن 
4 الشعيرات لمعيل 34 وبعل 0 عملية اسمن يدخلف قدر من النفايات 


تلبية هذا ا وقته . 

ويتلقى الطفل في صغره التربية الخاصة بسلوك الإفراغ لأن استجابته في البداية 
تكون تلقائية » وفي الفقه الإسلامي باب خاص بآداب قضاء الحاجة » يمثل موقف 
التربية الإسلامية من تلبية هذا الدافع » ومن هذه الآداب ما هو أذكار وأدعية قولية 
ومنها ما هو آداب عملية . 

ومن هذه الآداب أن الإسلام أمر بالنظافة والتطهر من الخبائث الحسية » وجعل 
لهذه الطهارة أسبابًا يومية هي خخروج البول والريح والغائط ليتجدد التطهر باستمرار؛ 
كما أمر بالاستتار عند قضاء الحاجة » والتحرز من النجاسة » والاستنجاء بالماء أو 
الاستجمار بالحجر والورق ونحوه » وأمر بذكر الله قبل الدخول إلى الخلاء وبعد 
الخروج منه » فيقول قبل أن يدخل : ( باسم الله اللهم إن ني أعوذ بك من المخبث 
والخبائث ) ويقول إذا خرج در فر الم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني ) 2 وهذا يؤكد مرة أخرى أن الدوافع الفطرية تتأثر لدى الإنسان بالتعلم » 
فإن لم يتدخل التعلم في إثارتها تدخل في طريقة إشباعها . 

ونفايات الماء » كنفايات الطعام » يجتمع البول النهائي الذي احتفظ بالسموم 
المترشحة من تصفية الكلى للدم » وكلما دخلت كمية جديدة من البول تمددت 


مشروعات فرعية للإنجاز 


(1) سعد جلال : المرجع في علم النفس ص 446 . 
(2) انظر هذه الآداب مفصلة في كتب الفقه مثل سبل السلام للنصعاني وفقه السئة لسيد سابق . 
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المثانة » حتى إذا لامس الضغط الداشخلى ثمانية عشر سنتيمتوًا من المأء » ظهرت 
الحاجة إلى التبول . 
والإحساس بالاحتقان يأني عبر الأغفيات التي تتلقى إثارات من جدران المغانة ع 


فإذا أراد الشخص أن يتبول تقلصت العضللات الدافعة للبول 0 وارتخت العضلاات 
الحاية . 


وهذه الحركة تلقائية عند الطفل » وتوجد عند الكبير آلية عصبية تتحكم في الآلية 
السابقة وتراقبها » فتقوم بحبس مؤقت للبول يي 
وكما يمكن حبس البول يمكن بمجهود إرادي التبول قبل الحاجة إليه 

وحكمة اجتماع البول قبل خروجه » كحكمة اجتماع النفايات المعوية قبل 
خروجها , تجتمع أولا ثم تخرج فتندفع بقوة وهذا يسهل خروجها » إضافة إلى أن 
اجتماع هذه النفايات قبل خروجها يباعد بين المرات التي يتردد فيها الشخص على 
دورة المياه , 


د - دافع النوم والراحة : 

الإنسان كائن حي نشيط متحرك » يعمل ويشتغل بفكره وجسله » فيحتاج بعد 
فترة من الجهد إلى راحة » وتأخذ هذه الراحة فى حياته شكلين : راحة فى اليقظة 
بالتوقف عن امجهود الفكري والعضلي الذي يباشره » إلى أن يستعيد نشاطه 
واستعداده من جديد » وراحة في النوم بتوقف الجهاز العصبي الإرادي والعضلات 
ل ؛ وانقطاع الحواس عن العالم الخارجي . وهبوط العمليات الحيوية 
اللاإرادية إلى أدنى مستوى لها لينال الجهاز العصبي الإنباتي والأعضاء اللاإرادية 
المسثولة عنها قسطها من الراحة أيضًا . 

ودافع النوم بهذا دافع فطري تتوقف عليه حياة الكائن » فد وجد أن قدرات 
الإنسان الذهنية تتدهور » ويختل تآزره الحركي إذا حرم من النوم حمسين ساعة » أما 
إذا حرم أكثر من ذلك فإنه عرضه للموت امحقق . 

ولازالت البحوث العلمية تجحرى حول ظاهرة النوم » وإن كانت هذه الأبحاث قد 
اهتمت بالجوانب الفسيولوجية منه مثل دراسة الإشارات الكهربائية التي يرسلها 
الدماغ في حالة النوم ومقارنتها بإشارات اليقظة » ومثل دراسة الفرق بين فترات النوم 


62 الل ل __لشسشسس ‏ سي مشروعات فرعية للإنجاز 


الخفيف التي يعتقد أنها تستعرق عشر دقائق إل عشرين ذقيغة 4 وفترات النوم الثقيل 
التي تستغرق ساعة ونصف إلى ساعتين » وهذه الأبتحاك: لو تفش كيقية دوك 
النوع نفسه . 

والنوم وإن كان دافعًا فطريًا » إلا أنه لدى الإنسان يلخص التعقيد الذي يطبع 
السلوك الإنساني » ففيه المستوى الفسيولوجي ( عمل الدماغ وإشاراته وعمل 
الأجيرة والأعضاء ) وفيه المستوى النفسي 0 الأرق في حالاات نفسية معينة 3 والميل 
إلى النوم الكثير في حالات أخرى ) وفيه المستوى الروحي ( خخروج الروح واتصالها 
بعالم بالغيب وعودتها أحيانًا برؤى تنبؤية أو إلهامات وفتوحات من العلم اللدني ) 

والحاجة إلى النوم 0 من الطفولة إلى الشيخوحة » ففي مراحل العمر 0 
ينام الإنسان أكثر » حتى [ نه في فترة الرضاعة ينام عشرين ساعة يوميًا » ثم ينقص 
ذا ادك جتن وري لدان قات ريا ل شن جل لت ا 

واستجابة النوم كسائر الحاجات الفطرية لدى الإنسان » تبدأ تلقائية ثم يتدخل 
اقلم فصووة .5 مك قتي لبقام الطار كي تدر ةو وأا 

وفي الإسلام أداب تتعلق بالنوم والإفاقة » وكلها أداب موافقة للفطرة مثل النوم 
باكرًا » والإفاقة باكرًا » والوضوء قبل النوم » والاضطجاع على الشق الأيمن » وقراءة 
آيات قرآنية وأدعية وأذكار 4 فيمجتمع فى هذا الآداب عبودية القلب 4 وعبودية 
ه - دافع التعفس : 

عندما يخرج الوليد إلى الدنيا يي ُ يشهق شهقته الأولى ثم يتوالى تنفسه بعد ذلك 
ومعنى هذا أنه يخرج | الوا ا ا فإن الهواء ليبس 
موجودًا في كل الكواكب . 

وتمسك الأرض غلانها الهرائي باستمرار عن طريق إجاذيتها الشديدة » فالإنسان 

ويهم الإنسان في تنفسه من هواء ا غاز 00 4 ونسبته في الجو 
120,95 وهذه النسبة هي المناسبة للتنفس والحياة فلو كان تركيز الأكسجين مثئة في 
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الكة لأدى إلى الاختناق وأدى من جهة أخرى إلى إشعال حرائق مهولة لأبسط شرارة . 
والإنسان لا يحتاج إلى إعداد الهواء كما يعد الطعام » ولا إلى ادخاره في الجسم 
كما يدخر الطعام ؛ لأنه موجود حوله في كل الحظة . 
وو تويك كي الأكتيدة شود في الجسم في أي لحظة مقترحة فوجد أنها 
كافية مدة أربع دقائق لاستمرار الحياة » ودقيقة واحدة للشخص النشيط المتحرك 6 


فأول ما يدخل الهواء يمر عبر الأنف والفم » فإذا وصل إلى الرئتين يتوزع عبر 
شعيبات تصغر أكثر فأكثر حتى تنتهي إلى حجيرات صغيرة هي وحدات التنفس ) 
وتلتقي هذه الحجيرات مع الشعيرات الدموية وهي النهايات الدة قيقة للأوعية الدموية 

في الرئتين » ويحصل بد الحعيات والحجيرات عبر غشاء رقيق جدًّا » فنعم 
التبادلات الغازية بين الهواء والدم » يتسرب الأكسجين إلى الشعيرات » ويتسرب 
غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الحجيرات » فيتجه الأول إلى داخل الجسم » ويتجه 
الثاني إلى خارجه . 

ويشرف على عملية التتفس مركز خاص يرسل الأمر إلى عضلات القفص 
الصدري بالتمدد أو التقلص » فعندما يتمدد القفص الصدري يحدث رع في 
داخله» فينقص الضغط الواقع على الرئتين فتتمدد جاذبة بذلك الهواء » أي أنها تتبع 
مباشرة في اتساعها اتساع القفص الصدري » وهذا الشهيق » والزفير عكسه عندما 
يضغط القفص الصدري على الرئتين فتفرغ ما فيهما من هواء . 

( ومعدل الشهيق والزفير في الدقيقة عند الراشد من 14 إلى 16 مرة وعند الطفل 
من 24 مرة إلى 30 مرة » وعند الرضيع من 40 مرة | إلى 50 مرة ) © . 

ويراقب المركز العصبي الخقص عملية التنفس » استنادًا | إلى كمية الغاز الكربوني 
الموجود في الدم » فكلما ارتفعت هذه الكمية كثف أوامره لزيادة التنفس عممًا 
وسرعة » والعكسن ؛ ولذلك عندما تحبس الهواء مدة عن رئتيك تشعر برغبة عارمة 

فى التنفس » ويكون تنفسًا سريعًا وعميمًا ‏ » فغاز ثاني أكسيد الكربون وإن كان غارًا 
كا يجب طرده من الجسم ء إلا أن تركيزه في الدم بنسبة معينة هو الذي ينبه 


(1) سرغييف : الطريف والممتع في علم وظائف الأعضاء : ص 125 . 
(2) 104 : 5 1 : أونا . عللتسمة دعل علمعتمعه عتقءمواء هدعا . 


ود متحتي مقبروعات طرعية الإجاز 
المراكز التنفسية إلى إصدار أوامرها باتساع القفص الصدري ومواصلة التنفس . 

وأما فائدة دول الأكسجين إلى الجسم فهو تسهيل عملية الاحتراق داخل 
الأنسجة » فعندما يدخل الغذاء عبر الشعيرات المعوية إلى الدم ويصير سكوا ذائيا فيه » 
يحتاج إلى الأكسجين , ولا سبيل إليه إلا من طريق التنفس حيث تتولى الكريات 
الحمر حمله على أكتافها فيسير جنبًا إلى جنب مع السكر في الدم ويتوزعان على 
الأنسجة والخلايا حيث تتم التغذية الخلوية . 

وقد يبدو دافع التنفس من الدوافع الفطرية التي لم يتدخل فيها التعلم بشيء » 
لكنه كغيره من الدوافع الفطرية تلحقه التعديلات بشكل أو بآخر » فقد يتعلم 
الإنسان ويتمرن على الغوص في الماء لمدة طويلة » وقد يتدرب على حبس النفس أو 
على التنفس العميق أو السريع » وقد قامت عدة رياضات وحركات رياضية على 
تنظيم التنفس والتحكم فيه . 

وفي الإسلام آداب تتعلق بالتغاؤب والعطاس وهما صورتان للتنفس العميق » مثل 
أن يضع يده على فيه إذا تثاءب ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم » ويقول إذا 
عطس : الحمد لله ... 
أمثلة لدوافع حفظ النوع 

دوافع حفظ النوع هي دوافع فطرية يكون هدفها حفظ النوع » وأهمها : دافع 
الجنس ودافع الامومة . 
أ - دافع الجدس : 

رغم أن جنس المولود يتحدد في المرحلة الجنينية حيث تتميز أعضاؤه التناسلية 
ويخرج إلى الدنيا ذكرًا أو أنثى » إلا أن الاستعداد التام للمشاركة في حفظ النوع لا 
يكتمل إلا عند البلوغ . 

فالغدة تحت المهاد ( الأبوتالاميس ) تقوم طيلة الفترة التي تسبق البلوغ بمنع 

الغدة النخامية من إرسال هرموناتها المدشطة للغدد التناسلية » وفي سن متقارب بين 
الناس يعرف بسن البلوغ يتوقف هذا المنع » فتصل أولى الرسائل إلى هذه الغدد أو 
هذه المصانع التي تشرع في اتخاذ عدة إجراءات منها تمتين جدرانها » والزيادة من 
مساحتها ؛ تمهيدًا للشروع في الإنتاج . 
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فعلى المستوى الخارجي : ترسل كل من المنصيتين عند الذكر » والمبيضين عند 
الأثثى هرمونات تؤثر على مجموع الجسم » فتظهر مجموعة من الصفات الجنسية 
الثانوية تضاف إلى الصفات الجنسية الأساسية » فيزداد الاختلاف بين الجنسين 
وتتباعد صفاتهما » ففي الوقت الذي يزداد الصدر اتساعا » والصوت خشونة وتظهر 
اللحية والشارب » وتدمو الأعضاء نهرًا تميرًا للرجل » تنمو الأئداء ويتسع الحوض » 
وتتشكل بقية الأعضاء عند المرأة تشكلا مميرًا لها . 

كما تساهم هذه الهرمونات في إثارة المشاعر النفسية الجدسية فيبدأ اهتمام كل 
جس بالآخر » بطريقة تختلف بين الفتى والفتاة » ويبدأ التفكير الأول بالزواج 
واختيار شريك الحياة . 

أما على المستوى الداخلي : ففي دائل الخصيتين عند الرجل والمبيضين عند المرأة 
يجري تصنيع الحيوانات المنوية والبويضات » بتأثير الرسائل الهرمونية كذلك . 

وكما نشاهد » فإن علامات النضج الجدسي عند الجدسين تتأخر عدة متوانت بعد 
الولادة » ويتأخر تبعا لذلك ظهور الدافع الجبسي » والسبب واضح هو أن دوافع 
حفظ النوع - بخلاف دوافع حفظ الفرد - لا يحتاج إليها الفرد في الطفولة فتكون 
طيلة هذه الفترة في كمون وتكون أعضاؤها متوفرة لكنها متوقفة عن العمل ؛ 
مقتتصرة على النمو العام الذي يعم الجسم كله خلال هذه الفترة من العمر » وعندما 
ينسجم الشخص في الحياة الاجتماعية ويصبح مؤهلًا للمشاركة في حفظ نوعه يظهر 
الإحساس بهذا الدافع » وتظهر الحاجة إلى إشباعه . 

هذا الإشباع هو الوسيلة التي تؤدي إلى الإنجاب » فمن خلال الاتصال الجنسي 
بين الرجل وامرأة » ينتقل السائل المنوي إلى أعضاء المرأة التناساية » وفي هذا السائل 
ماين الحيوانات المنوية التى تواصل حركتها اللولبية باتجاه قناة فالوب حيث توجد 
لو عادة » وبعد مسابقة انتقائية يصل عدد محدود إلى المكان الذي تنتظر فيه 
البويضة » فيتم التلقيح معلئًا عن بداية تخلق كائن جديد » نصفه من نطفة أبيه » 
ونصفه من بويضة أمه . 

ودافع الجدس دافع فطري » ولكن سلوك إشباعه عند الإنسان سلوك متعلم 
شتلق خسنب اللجتمعات والثقافات » ومن التعلم ضبط هذا الدافع » واختيار كيفية 
اتباع إجراءات وخطوات معينة لإشباعه . 
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وقد ببنت الرسالات الإلهية هذه الإجراءات المتعلقة باختيار شريكة الحياة والعقد 
عليها والدخول بها ومعاشرتها في الحلال » كما حرمت صورًا أخرى منحرفة لإشباع 
هذا الدافع كالزنا واللواط ونكاح المحارم ونكاح البهائم وغيرها » وفي مقابل ذلك 
حرمت الرهبانية والتبتل والانقطاع إلى العبادة وإهمال هذا الدافع ؛ لأن في ذلك 
خراب العالم وانقراض النسل ( وحصول العنت والمشقة لقوة هذا الدافع ' وشدة 
التوتر الناشئٌ عن عدم إشباعه , 

غير أن هذه التلبية قد تتأخر بعد البلوغ فترة تمتد لعدة سنئوات بسبب الصعوبات 
التي تعترض الإنسان أحيانا عند الزواج » وفي هذه الحالة فقد جعل الله تعالى لكل 
من الرجل والمرأة دورة لخفض التوتر » فعندما تتكون النطف في الخصيتين تتجمع في 
الحويصلة المنوية وعندما تحتقن هذه الحويصلة يحصل الإفراغ تلقائيًا أثناء النوم عن 
طريق الاحتلام » وعند المرأة إذا خرجت البويضة واهتاجت المشاعر الجدسية لديها » 
لاتلبث أن تموت تلك البويضة خلال ثمان وأربعين ساعة فيتهدم الجدار الداخلي 
للرحيم وهذا هو اللمث الذي كته الله على بنات آدم .وتسم :دورة علمثية كل اشهر 
إلى أن يحصل الحمل فتتوقف لتفسح المجال لدورة أخرى تستغرق تسعة أشهر وهي 
دورة الحمل والولادة . 

1 نجد في الدافع الجنسي ما نجده في الدوافع الفطرية الأخرى » فالمستويات 

ثة للسلوك تشارك كلها » فالمستوى الفسيولوجي يتمثل في الإشارات العصبية 

ار الهرمونية » والمستوى العقلي يتمثل في الانتباه والتركيز والتخيل والتذكر» 
والمستوى الروحي يتمثل في الحب والمودة والرحمة يبن الزوجين » 00 
الجنسية لا تكفي في تفسير السلوك الجنسي عند الإنسان والجهاز العصبي وحده لا 
يكفي أيضا . 

( لقد كتبت تقارير إكلنيكية عن أناس يعانون من الضعف الجنسي . 
مقتنعون بأن السبب عبارة عن نقص هرموني » فلما قيل لهم ا مستوى امرمو 
عندهم عادي » تخلصوا من ذلك العجزر واسترجعوا قوتهم الجنسية 16 


0 موص لضا عند بش السا » أو وان إلى من الأ ولم يقد 


(1 » 2) الدافعية والانفعال ص 79 . 
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ب - دافع الأمومة : 

في عالم الحبوانات يتخذ دافع الأمومة صورًا غريزية » فالذي تفعله الأم في أي 
نوع هو نفس ما فعاته أسلافها مئذ آلاف السنين » وتختلف طرق الحيوانات فى 
حماية صغارها وإطعامهم والعناية بهم حتى يستقلوا بأنفسهم 4 وفي عالم الطبيعة 
غرائب من ذلك وما هجرة الطيور وهجرة الأسماك وقطعها ألاف الأميال بقصد 
العودة إلى المكان الذي ولدت فيه لتمارس فيه ما عملته أمهاتها من قبل إلا مئال على 
ذلك » وحتى عندما يبدو سلوك الحيوان سلوكا شاذًًا عن غيره » فسرعان ما يتبين أن 
ذلك السلوك ينسجم مع سنة التوازن التي قام عليها كل شيء في الكون » ومن ذلك 
توازث الأنواع عند تكاثرها . 

نشرت مجلة العربي في عددها الصادر بتاريخ فبراير 1982 تحقيقًا علميًا عن طائر 
الوقواق ملخصه فيما يلي : 

هناك في العارات ما يقري امن 127 ترقا من الوقاويق و 47 نوعًا منها لا تعيش في 
حياة أسزية + كنا عو شان القمري أعني ناء الع اووضع البيض: ومحضيات “ثم 
رعاية الفراح بحتو تطبه ٠»‏ وإنما تض تضع الأنثى بيوضها في أعشاش طيور أخرى » والعش 
الختار يجب أن يكون لنوع من ره التي تضع بيضًا يشبه بيض الوقاويق في 
7 واللون حتى لا يميز الطائر المخدوع بين بيضه والبيضص الغريب 1 

قب أنثى الوقواق الطيور الأخرى التي تبني أعشاشها » وتتعرف على النوع 

الذي ضع يننا شيه لون بيضها ثم تار لوقت الناسب بعد أن اخعارت اسل 
والبيض المناسب 0 لذن اختيار الوقت ا مناسب ومعرفة الجدول الرمني لوضع بيضص 
الطيور الأخرى 4 والغترة اللازمة لفقسه ضروري ٠»‏ حتى يتوافق زمن فقس بيضص 
الوقواق قبل فقس البيض الآخر بيوم أو بعدة ساعات أو معه ؛ لأن التأخير قد يصبح 
في غير صالحه كما سئرى بعد . 

رضح الى اوراقا ع ارما الو م 
عل ا يا كل من رنها رايا 
لعفقم قبيل بيض الطيور للجني عليها » ولقد دبرت كل هذه الأمور تدبيرا حسنًا » 
رغم أنها قد تكون التجربة الأولى في حياتها . 
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وعندما تتوجه إلى العش المضبوط في الوقت المحدد تقوم ممناورة تخيف بها 
صاحبي العش لينصرفا إلى حين ويعينها على ذلك ما زودها الله تعالى به من كبر 
الحجم بالنسبة للطيور المجني عليها . 

ثم تضع بيضتها » وحتى لا يفطن صاحب العش إلى أن هناك بيضة زائدة تعمد إلى 
بيضة من بيض الطائر صاحب العش فتلقيها أرضا أو قد تأكلها ثم تنطلق حال سبيلها ؛ 
لتدبير وضع البيضمة التالية » وعندما يعود الطير الطريد إلى عشه يجد كل شيء على ما 
يرام » فالعدد مضبوط واللون متشابه » فيقوم بحضانة البيضة وكأنها من صلبه . 


وبعد خروج الفرخ الغريب على العش من بيضته » يقوم وهو أعمى وعار يابادة 
جماعية لفراخ العش الأصايين » أما كيف يفعل » فإنه عندما يخرج من بيضته ويجد 
بيضا لم يفقس بعد فإنه يتخذ من كل ييضة وضعًا خاضًا » وكأئما هو قد درب عليه 
من قبل » ويحاول زحزحتها بذيله إلى أن تتدحرج وترتكز في تجويف على ظهره ثم 
يبذل جهودًا مستميتة أثناء غيبة الوالدين الأصليين حتى ينجح في إلقاء البيضة 23١‏ 
العش » ثم يكرر نفس العملية مع ثانية وثالثة » إلى أن يخلو له الجو فلا يظهر في 
العش فرخ سواه . 

أو قد يخرج فرخ الوقواق إلى الحياة فيجد الأفراخ الأخرى غير الشقيقة قد سبقته 

في الفقس » وهنا تكون مهمته في التخلص منها أشد وأنكى » صحيح أنه أعظم منها 
قوة وأكبر حجما ؛ لكن الخلاص من البيض أيسر بكثير من الخلاص من الأفراخ التي 
قد تقاوم وتستميت » وقد ينجح في التخلص من بعضها وقد يفشل » ومن أجل هذا 
تحرص أنثى الوقواق أن يكون توقيت خخروج فرخها محددًا باليوم وربما بالساعة حتى 
يكون التعامل مع البيض أهون والإبادة أضمن . 

فلماذا لا تبني أنثى الوقواق عشها كسائر الطيور ؟ لو فعلت لهلك فراخحها 
كلهم ؛ لأن كل فرخ يخرج إلى الحياة يحمل هداية موجهة لإبادة غيره » وربما 
فهمت الأم ذلك عندما كانت ضيفا على عش أخر لذلك لا تضع فيه إلا بيضة 
واحدة » حتى لا يتنازع الشقيقان فيسقطا معًا ويهلكا من الاقتتال بينهما . 


أما لماذا لا يعيش فراخ الوقواق مع بقية فراخ العش ولماذا الإصرار على الانفراد به ؟ 


فالجواب أن التمويه قد حصل في لون البيض وحجمه أما مع الدمو فسيظهر الفرق 
في لون فرخ الوقواق ولون الطيور الأصلية » أو ربما يريد أن يستأثئر بالطعام وحده 
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والسؤال الذي يتبادر هنا هو : أليس سلوك هذا الطائر مضادًا لسنة التكاثر بالنسبة 
للطيور المظلومة ؟ أليس هذا السلوك مدعاة إلى انقراض تلك الطيور ؟ 
/ والجواب بعكس ذلك فهذه الطيور تعيش سويًا مع طائر الوقواق منذ آلاف 
الأعوام » فما يقوم به طائر الوقواق في صفوف هذه الطيور ليس إلا عملية ضبط 
لتكائرها فهي تتكاثر بسرعة كبيرة ولو بقي هذا التكاثر بدون ضابط لأدى إلى خلل 
في توازن الطيور بالغابة » فبهذا السلوك يتوازن تكاثر الجاني وامجني عليه على السواء . 

هذا مثال للتنوع الذي يتبدى به دافع الأمومة في عالم الحيوانات وتذكر كتب 
علم النفس أن نشاط هذا الدافع عند الحيوانات مرتبط بهرمون البرولاكتين الذي 
يفرزه الفص الأمامي للغدة النخامية » فقد وجد أن حقن فآرة غير حبلى بهذا 
الهرمون قد دفعها إلى احتضان صغار غيرها وشرعت في بناء عش لها كما لو كان 
لها صغار : ولا يبعد أن يكون لهذا الهرمون تأثير على سلوك الأمومة عند 
الحيوانات » ولكن تعقيد هذا السلوك يطرح عدة أسئلة حول كفاية هذا التفسير 
خصوصًا وأن التجارب التي أجريت على الطيور لمعرفة سبب هجرتها لم تصل بعد 
إلى نتيجة وكل الافتراضات التي وضعت واجهت شذوذات في التتجارب » فالأولى 
أن يقال بأن هذا الهرمون يؤثر في العمليات الفسيولوجية التي ترافق سلوك الامومة 
عند الحيوانات » أما سلوك الأمومة نفسه فشيء آخر . 

وتشترك الأم الإنسانية مع الثدييات في إفراز هرمون البرولاكتين » لكن ساوك 
الأمومة عندها يبتعد عن مستواه الغريزي ليصير سلوكا واعيًا ومتعلمًا ولذلك لا 
تتشابه الأمهات في سلوكهن مع صغارهن كما الشأن في عالم الحيوان » بل يختلفن 
حسب الثقافات والقيم التي نشأن عليها . 

وفي الإسلام تعاليم تدعم تلك العراطف الفطرية لدى الأم » وتوجهها الوجهة 
السليمة بما يخدم مصلحة الطفل ونشأته على السواء اجسمي والعقلي والروحي فقد 
أمرت هذه التعاليم بتربية الجسم وتربية العقل وتربية الروح » وعدم الاقتصار على تربية 
الجسم وحده ؛ إذ ليس القصد في عالم الإنسان المحافظة على النوع فحسب بل امحافظة 
على نوع بشري مؤهل للخلافة في الأرض ؛ مؤتمن على رسالة الله قائم بحق العبودية له . 

وفي الأحوال العادية فإن الأم أساسًا - والأب أيضًا - ترغب في الولد قبل الزواج 


0 لسلس ببيبيبسسبيي همشروعات فرعية للإنجاز 


فإذا تروجت اشتد هذا الدافع لديها » » لكن الثقافة قد تتدخل فتغير هذا الشعور الفطري 
بقيم مكتسبة كأن تفضل المرأة رشاقة جسمها على الإنجاب » أو تؤخر الحمل خحوفًا من 
الفقر أو المرض ء أو تمتنع عن الإنجاب بسبب أفكار أنانية فترى في الولد مصدر إزعاج 
لحياتها ؛ وإفساد متعتها , أو ترى فيه سيا لنفقات مادية لا ترى لها مردودًا عاجلا » 
وهذه الأفكار هي مصدر أزمة الغرب في نقص المواليد » رغم الحوافز المادية ابي 
رصدتها الحكومات من ينجب الأطفال » فالمشكلة هي عدم وجود ما يقنع الأب أو 
الأم بجدوىٍ الإنجاب » وهنا يأتى التصور الإسلامي للحياة الإنسانية متميرًا فقد أمر 
النبي لتر الأمة أن تتكائر وتتناسل لأنه سيكائر بها الأم يوم القيامة » وأخبر أن الولد 
الصالح من العمل الذي يبقى بعد موت الإنسان » وأن السعي على العيال من أفضل 
الأعمال » فابتغاء الولد من مقاصد الزواج في الإسلام ؛ إن عاش فأحسن تربيته كان له 
حجابًا من النار » وإن مات فصبر على فراقه كان حجابًا من الئار كذلك . 


مهمة الدوافع الفطرية 

أول ما يلفت انتباه الإنسان أن جميع الحاجات التي ركبت فيه يوجد في البيئة ما 
يقوم بتلبيتها » فالأرض أعدت سلفًا لحياته » ففيها طعامه وماؤه ولباسه وسكنه » 
والدوافع هي التي تدفعه لأخذ كفايته من هذه الحاجات » وإعادة التوزان إلى جسمه 
إذا تعرض للخلل » هذا التوازن يسري في كل خلق الله » توازن ثابت وتوازن 
متحرك «( نا ترا في حَلقِ ليحن م ين َموي ي ل : 

وعندما يقال إن غاية الدوافع الفطرية هو حفظ الفرد وحفظ النوع يكون هذا 
بالمنظور الإسلامي نصف الإجابة » والنصف الآخر هو لماذا تحقق الدوافع هذه الغاية؟ 
وما دلالة تلك الغاية إذا أدركها الإنسان وتجلت له مظاهرها ؟ 

ولا يقال إن هذا خارج العلم » ففي المنظور الإسلامي هذا علم والآخر علم ؛ 
فالدوافع تحفظ الفرد وتحفظ النوع » والدوافع أيضا تذكر الإنسان بضعفه وتذكره 
بنعمة الله عليه ؛ لآن وجود دوافع في داخل النفس » ووجود بواعث لإشباعها في خارج 
البيئة آية من آيات الله تعالى » وانظر ارتباط النوم بالليل على سبيل اللمثال قال تعالى : 

«( ون َإييوء مَتَامكرٌ بأثّلِ وَالَارِ وَاِعَآوُمم ين مَضْلِيةٌ إته في دلت 
بت و 0 ِِ 4 0 


(1) سورة الملك آية : 3 . (2) سورة الروم آية : 23 . 
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سر 11 2610 2 00007 ره 
«9 ومن تحْمَيوء جَصل ل جل والتهار لِتسكوا فيد وَلِتَنفوأ من مَضلِف وآ 4 
0# 
يقال إن البحثٍ يالل الدلية ذا يعيا عد ألا الحلم لاج ومست 
وحدها لكن إذا كان البحت فيها قمر للخم بالأسباب والعلاقات الوظيفية فحيتيذ 
00000007077000 
0 الخلدكات السيبية 0 لأن 1 ال بعل أن 0 7 0 5 


وفى الدراسات الغربية للدافعية تتم الإحالة في الإجابة عن هذا السؤال الثاني على 
النظارية الداروينية وافتراضاتها المتعلقة بظهور الحياة وظهور الإنسان » وتطورهما 
وتكيفهما مع البيئة لأجل البقاء ؛ لأن البحث العلمى لابد أن يمتد إلى منشأ هذه الدوافع 
أول مرة وتطورها » وكيف تم برمجتها في الجهاز العصبي للحيوانات » وكيف استقلت 
عن الغريزة عند الإنسان » وكيف حدث التوافق بين حاجات داخلية وإشباعات 
خحارجية » وما هي آليات التعديل الذي طرأ على تلك العلاقة عند الحيوان وعند الإنسان ؟ 


الإسلام أقام الصلة بين النوعين من المعرفة » وأزال التنافر بينهما عندما جعل 
الأولى - إلى الثانية » 0 مثال من 1 الكريم عن لدواقع : 


5 حوصن نر 2 7 1 سم 4 كي ص مل 
16 00 0 ومن 52 ياود جار وأشعاره ذاه وَمتنعًا 


سن لور 


ل م وَحعسل 0 
أكتنا وَجَعَلَ لك سل بل رمك الحرْ ميل تبكر بأمست كَل 
نهْمَتَرُ 12 ا لمرو ا 

يشم لعمتار 

اه » وذكر للحوافز التي تلبيها ) 
وبيان للحكمة من وجود تلك الحوافز في البيئة » أما البحث عن الدافع كيف يثار 
فسيولوجيًا أو نفسيًا » فقد تركت الاية البحث فيه للعلم التجريبي . 


(1) سورة 50 آية : 73 . (2) سورة النحل أية : 81-80 ٠‏ 
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الدوافع الفطرية وتهيز الإنسان : 

أكدنا فيما سبق أن الدوافع الفطرية مشتركة بين الإنسان والحيوان ولكن الإنسان 
متفرد حتى في هذه الدوافع الح لي أكون ورا رن مسيض لكر 
قصيرة من الطفولة المبكرة » ثم تتدخل التربية بالتعديل » فتصير دوافع اجتماعية من 
الدرجة الأولى ( الدوافع النفسية التي لا تعود إلى أصول ببولوجية دوافع من الدرجة 
الثانية ) . 

هذا التعديل الذي تحدثه البيكة عن طريق التعلم هو الذي أدى إلى قصور نظرية 
الاتزان الحيوي ف فى تفسير الدافعية » ليس لأن الدوافع لا تقوم على فكرة إعادة 
التوزان ؛ بل لأن , بين الحاجة في أصلها الفسيولوجي والإشباع في أصوله الاجتماعية 
مر طويل هو الإنسان بمكوناته الجسمية والعقلية والروحية » فإعادة التوازن بتلبية 
الدافع أمر واضح ولكن الإنسان ليس آلة أتوماتيكية تعطيها القطعة النقدية من جهة 
قي لاق كرو العصيي قو اليه ال را » 

وهذا الفرق بين الإنسان والحيوان في إثارة الدوافع الفطرية وتلبيتها يعود إلى تفرد 
الإنسان بالعقل واللغة » وبهما يدرك ويعي ما حوله » ويستكشف وييسحث » وينقل 
عارك ومعارة | إلى الأجيال » فيحصل بذلك تراكم من الخبرة والتجربة يختصرها 
الأبوان للطفل في مرحلة التدشعة . 

بيدما بقي ال حيوان محدودًا فى ذلك كله ؛ لأنه لا يحتفظ بتجاربه ولا ينقلها 
للأجيال بالتعليم وإنما يرث 9 ويلهم التصرف بهداية مباشرة . 

وقد فشلت كل المحاولات التي جرت لتعليم الحيوان اللغة كما يتعلمها الإنسان ؛ 
فقد أجريت تجارب على بعض صغار الشمبائزي حيث نشأت منذ صغرها في بيئة 
عائلية كما ينشأ الطفل البشري » لكنها لم تتكلم اللغة كما تكلمها الطفل » ولم 
تتعلم العادات التي تعلمها الطفل » واقتصرت العادات التي تعلمتها » مثل : اللبا 
وإمساك القلم على الجانب التلقبني ولم تكن تصرفات واعية . 

ومن الأشكال التي تتدخل بها التربية في إشباع الدوافع لدى الإنسان © : 


1 - امتداد الوقت ما بين ظهور الحاجة ووقت إشباعها ع فقد نجوع في فترة ما بين 


(1) سعد جلال : المرجع في علم النفس ص 466 . 
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فخية الإفقلان ويه لتلا إلة انا تكو هن الضرو علن الرع سين بسن ملعك 
الوجبة التالية » والتلميذ في الفصل قد تدعوه الحاجة إلى ضرورة الذهاب لدورة 
المياهء إلا أنه يتحكم في نفسيه حتى ينتهي الدرس . 

2- اكتساب بعض المثيرات الجديدة لخاصية استثارة الدوافع عمعءوز فالمال ليس 
ميا لأي دافع إلا أن الفرد يتعلم من ثقافته أهمية المال الذي يكتسب نخاصية استثارة 


دوافعه : 


3- اكتساب دوافع جديدة ؛ فالطفل قد يكتسب الحاجة إلى وجود أمه بجائبه لا 
لسبب سوى الرغبة في أن تكون بجانئبه » والأم كانت وظيفتها قبل ذلك إطعامه 
وإشباع دافع الجوع لديه وتدفقته إذا شعر بالبرد وتغيير ملابسه إذا بللت » وهكذا 
ترتبط الأم بكل موقف فيه إشباع لدوافعه » فيصبح وجودها بعد ذلك مرغوبًا فيه 
لذاته حتى في حالة عدم وجود أي دافع من الدوافع التي تستدعي وجودها فيما سبق . 
الدوافع المكتسبة : 

تسمى بالدوافع المكتسبة تمييرًا لها عن الدوافع الفطرية ؛ فهي دوافع ليس لها 
أساس بيولوجي معروف » وإنما هي حاجات يتعلمها الإنسان من البيئة وامجتمع » 
فالحاجة إلى التقدير الاجتماعي حاجة نفسية اجتماعية ليس لها أساس عضوي » وإنما 
يتعلم الطفل موازين الخير والشر والحسن والقبح » ويرى استهجان الناس لبعض 
الأعمال ؛ أو عاب القانون على ارتكابها فيتجنبها كما يرى أعمالا أخرئ يثني 
الناس على فاعلها ويقدرونه فيحرص عليها » فهذا الحرص على النوع الثاني واجتداب 
النوع الأول هو سلوك إنساني لإشباع دافع نفسي اجتماعي هو الدافع إلى التقدير . 

وهدف الدوافع المكتسبة هو حماية الذات وتنمية قدراتها » وإشباعها يحقق 
التوازن النفسي » في مقابل التوازن الجسمي الذي يتحقق ياشباع الدوافع الفطرية . 

وتختلف الحاجات النفسية عن الحاجات العضوية في الآتي 9 . 

- من السهل الاستدلال على الحاجات العضوية وتصنيفها ؛ لأن أجهزتها 
العضوية مسختلفة » أما الحاجات غير العضوية فيصعب الاستدلال عليها أو تصنيفها ؛ 
لعدم وجود تعبيرات تمير كل واحدة منها » فقد تتعدد التعبيرات عن حاجة واحدة » 


(1) عودة محمد عودة وكمال إبراهيم مرسي : الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام ص 87 . 
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وقد تتشابه التعبيرات عن حاجات مختلفة . 

ب - لكل حاجة عضوية استجابة تشبعها ولاتشبع غيرها ؛ فشرب الماء يشبع 
الحاجة إلى الماء » وتناول الطعام يشبع الحاجة إلى الطعام » وهكذا » أما الحاجات غير 
العضوية فأهدافها متشابكة ما يجعل إشباع إحداها أو عدم إشباعها يؤثر تأثيًا مباشرًا 
على إشباع الحاجات الأخرى» فمثلا إشباع نذاجة الطفل إلى الح يشعرة بالأمن 
والتقبل والانتماء من الآخرين . 

3 - أهداف الحاجات العضوية محددة ولا تتغير : فالطعام ي؟ يشبع ا جوع ل 
زمان ومكان ولماء يشبع العطش في جميع الأعمار وهكذا » أما الحاجات غير 
العضوية فأهدافها مرنة متغيرة » فقد يشبع الطفل حاجته إلى الأمض بعطف والديه أو 
عطف مدرسيه » وقد يشبعها المراهق بتقدير أصحابه » وقد يشبعها الراشد بحب 
زوجته وهكذا 5 

د - الشعور بالإشباع في الحاجات العضوية واضح ويؤدي إلى الزهد في الهدف 
وتوقف السلوك الوسلي إليه » فالشخص عندما يشبع جوعه يزهد في الطعام ويتوقف 
عن تناوله » أما في الحاجات غير العضوية فالشعور بالإشباع نسبي » ويؤدي إلى 
زيادة الحاجة إلى مصدر الإشباع » ويزيد من السلوك الوسلي نحو الهدف ٠‏ فالطفل 
الذي يشعر بحب والديه يزداد تمسكه بهما ولا يزهد فيهما » والشخص الذي ينجح 
في العمل تقوى حاجته للإنجاز والتفوق » ولا يكف عن العمل والتحصيل . 

ه - نمو الحاجات العضوية محدد بعوامل فسيولوجية وبيولوجية » أما الحاجات 
غير العضوية فيتأثر نموها بظروف التنشعة الاجتماعية فيزداد مستواها في البيئات التي 
تربيها وتشبعها عند أبنائها في الصغر » وينخفض في البيئات التي تعيقها ولا تشبعها . 
أمثلة للدوافع المكتسبة : 

أ - الدوافع النفسية 


3 لدائق إلى الأمن 


فى الآية الكريمة التي صدرنا بها هذا المبحث عن الدوافع إشارة إلى دافعين 
0 0 00 0 2 00 0 0 النفسية » 0 سي 0 


الى 
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ليت © الَذِت أطعمه ين جوع وَدَامَنَهُم ين 1 4 0 . 

ويتكون الداقع إن الأمر لدى الطفل بالتربية » ففي البداية يكون الأمن الذي 
ينشده الطغل فرظا يإشباع حاجاته العضوية » والحصول على احماية المباشرة للم 
ثم يتعلم مفهومًا أوسع للأمن يحققه بسلوكه الاجتماعي . 

ويختلف مفهوم الأمن الذي ينشده الشخص في كل مرحلة من مراحل عمره 
حسبا ثقافته الخاصة والثققافة السائدة في ممجتمعةه 0 

وبالنسبة للمسلم فإن مصادر خخوفه ترجع أساسًا إلى مصدر واحد هو النوف من 
ربه فهو الذي يخاف ويرجو » ويرغب أويرهبا 0 والأمن الذي ينشده لا يقنصر على 
هذه احياة الدنيا 0 » بل ينشد ااام الله د القيامة » 0 يجعل 
الذي 9 بالله 0 الآخر لإشباع هذا لاقع البليني بالقيم 7 قام عليها لديه . 

والدوافع النفسية إذا تأخر إشباعها وعرضت لها أنواع من الإعاقة شعر الفرد 
بالقلق » واحتلت حياته الانفعالية » ولا يرتفع ذلك الخلل إلا بإشباع ذلك الدافع . 
82- الدافع إلى حب الاستطلاع 

يذهب البعض 37 علماء 0 إلى عم الاستطلاع دافا نا فطريا ولذلك 
المكان ( والطفل في صغرة 0 اكتسابه اللغة 0 ا حوله بإمساك الأشياء 
وتحريكها وتفكيكها » فإذا تعلم اللغة أصبحت لديه وسيلة للتواصل فظهر دافع حب 
الاستطلاع في أسغلته الكثيرة التي يلقيها على أبويه وأقربائه » عن مشاهداته 
ومسموعاته وملموساته ( فيسأل عن الأشياء وأسبابها ومقاصدها .. 

ويلبي الراشد هذا الدافع بالقراءة والمطالعة والمناقشة ومتابعة 9 الإذاعية 
دالا عبان والقيام بالرحلاات 4 وأعلى تعبير عن الحاجة إلى الاستطلاع هى إجراء 
التجارب العلمية وفق خطوات ومناهج مسحددة )» لفهم ظواهر الكون والنفن 2 وبناء 
معرفة علمية مطابقة - ما أمكن - لواقع تلك الظواهر . 
ولكنه عز وجل ميز الإنسان بالعقل » فهو يعطي محسوساته معنى » ويركب من هذه 


(1) سورة قريش . 
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المحسوسات معارف » وينلقها للأجيال فأعطى الدافع في حياته العلوم والحضارات 
5 2 ع سه لس ل ورم ل ع 7م سور 4 000070 
قال الله تعالى : «( وَأنَهُ رسكم من بون أمَهليكم لا لسو شيا وجَعلَ , 
ّمع وَالأصدر والأفيدة لَعلكم تفكررت # 8" . 

بل إنه سبحانه وتعالى علم الإنسان بالوحي ما لا سبيل إلى معرفته بالعقل ) 
وبذلك أشبع دوافع المعرفة لديه حول الغيب وما وراء عالم الشهادة 4 ولم يدعه 
ضحية أدواته المعرفية المحدودة والعاجزة وحدها عن بناء تصور للكون وتفسير شامل 
لظواهره وكشف كامل عن أصله وغايته ونهايته ومصيره . 
3 الدافع إلى إثبات الذات 


عندما يولد الطفل يكون عاجرًا تمامًا » لكن إرادة ( التحدي والمواجهة ») تظهر 
عند أول مناسبة » فمجرد ما يقوى على الزحف يرفض البقاء في مكانه فإذا قوي 
لإثباتها بعزل ملابسه ولعبه وأدواته والدفاع عنها . 

0 ويظهر إحساس الطفل بذاته » في إصراره على أن يأكل ويلبس ويمشي بنفسه » 
وفى صعوده السلم دوك مبسناعدة أحون » ورفضه الاوامر التي تفرض عليه » وعدم 
قبوله التدحل فى شئونه » وعناده ومخالفته الآخرين » ورغبته في إثارة الاهتمام ؛ 
وطلب التشجيع والمديح » وحبه للتملك » ودفاعه عن ممتلكاته ورفضه التنازل عنها ) . 

وتزداد هذه الحاجة ظهورًا مع تقدم العمر' ففى مرحلة البلوغ ومناهرة الاحتلام 
يتشبث المراهق بحريته أكثر » ويستقل بأفكاره وآرائه » ويرفض وصاية الغير . 

وقد أقر الإسلام هذا الدافع إذا التزم الشخص في إشباعه حدود الاعتدال كما 
جعل تنميته من أهداف التربية الإسلامية » حتى ينشأ الطفل معتمدًا على نفسه 
جسورًا غير هياب » يواجه صعاب الحياة بقلب ثابت ؛ لا يسأل الناس إذا كان قادرًا 
على الأمر بنفسه » يمارس مسكولياته كاملة في البيت والمجتمع . 

إن من أهداف التربية الإسلامية : اختزال فترة الطفولة العقلية في أقل مدة ممكنة ؛ 
والتعجيل بانسجام الطفل فى حياة المسكولية 03 ولذلك يعتبره الإسلام مسغو لاا عن 
أعماله إذا بلغ سن التكليف » ويحاسب بها أمام الله وأمام الناس . 


مشروعات فرعية للإنجاز 


(1) سورة النحل آية : 78 . 
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وهذا اموق يه اتخذهة 00 و إحسان لقان ام 4 5 2 
الذي يختاره ل - حرية ومن غير [كراه ولا | ا : 

- الدوافع الاجتماعية : 
1 - الدافع إلى الحب : 

الحب انفعال » لكن الدافع إلى الحب هو تلك الحاجة التى يحسها الشخص 
ويرغب معها أن يحبه الناس ؛ فحب الآخرين دافع اجتماعي يوجه كثيرًا من 
التصرفات الاجتماعية للإنسان 1 
محبوباته كما يرتب علاقاته . ولا يستطيع أن يعيش دون أن يحب أو يحب . 


وبالنسبة للمسلم فإنه يحب الله ورسوله والمؤمنين 4 ويجعل محبة الله ورسوله 
ا يوضع له القبول في الأرض فيحيه 


فالله تعالى أمره بحسن الخلق مع الناس ولكن سلوكه ذلك يحببه إلى قلوبهم . 
2 - الدافع إلى التقدير : 

تتكون لدى الفرد من خلال التربية الحاجة إلى تقدير واستسحان الآخرين فتتجه 
أعماله نحو إشباع هذا الدافع الاجتماعي » بالتفوق والمنافسة والإتقان . 

وفي الإسلام يجب أن يسعى الإنسان لنيل مرضاة الله أولا » فيراعي نظر الله إلى عمله 
قبل نظر الناس » كما قال تعالى : «[ وَثْلٍ أعَمَلُوأ سيرك أله ملك ورَسُومٌ َالمؤيئون 4 8 . 

وهذا لا يتعارض مع حرصه على انتزاع ثناء الناس وتقديرهم » والفرق أن الكافر 
والمنافق لا يهمه إلا نظر الخلق ؛ فهو يتوسل إلى نيل المحمدة عندهم بكل وسيلة ؛ 
بيدما يجعل المؤمن مدح الناس وثناءهم ثمرة من ثمرات عمله وتلك عاجل بشرأه ) 
إذا بلغه شيء من ثناء الناس حمد الله وقال : اللهم اجعلني خيرًا مما يظن الناس » 


(1) سورة التوبة آية : 105 . 
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واغفر لي ما لا يعلمون » ولا تؤاخذني بما يقولون ه: 
3 - الدافع إلى الانتماء : 
يشعر الطفل بالحاجة إلى الانتماء فى حدوده ار ألا 4 ثم تتكون لديه الحاجة 
إلى انتماءات أخرى مثل الانتماء للبلد والوطن والدين والحرب وغيرها . 
ويتكون هذا الدافع من اهتمام متبادل بين الشخص والمؤسسة التي أصبح يشعر 
بالحاجة إلى الانتماء إليها » ففي داخل الأسرة : لا يعكون هذا الدافع لدى الطفل إلا 
إذا أحس بالعطف والعناية والحماية من قبل هذه الأسرة » وينفس الصورة يتكون دافع 
الانتماء | إلى الوطن » فعندماأ يشعر الفرد أن دولته تهتم به » ويرى ذلك 2 مواقف 
ومناسبات متعددة » فحقوقه تصل إليه 3 والحماية القانونية لشخصه وممتلكاته داخل 
بلده وتمارجه متوفرة ؛ فإنه يتبنى فكرة المصلحة العامة » ويرعى مصالح بلده هو الآخر . 
وقل أعطى الإسلام للانتماء معلى محتامًا عن كل المعاني السائدة في المجتمع 
الإنساني » وهذا المعنى هو الانتماء للعقيدة والمبدأ » لا الانعماء لما لا دخل للفرد فيه 
من أسرة أو قبيلة أو بلد أو لسان أو طبقة اجتماعية . 
الانتماء الذي أقره ل للعقيدة والأمة التي تدين بهذه العقيدة في كل 
4م # مه 2500 وَأ 
زمان ومكان 9 93 هازوء 60 12 د ا ريك ا 0 ل عْبدُونِ 6 ١‏ 00 
وقد أثبنت شهادات التاريخ أن هذا الانتماء هو أقوى 5 عرفه الإنسان » وقد 
م من قوته في تاربخ النبوات أن الأفراد يضحون بأنفسهم وأموالهم من أجل عرة 
الأمة 1 0 ورفعة 0 
الأسرة ) صلة ةم انكر الرامة ( لاسا إل الإنسانية ( أخوة 
الآدمية )ع ولكن الانتماء إلى العقيدة والأمة التي تمثله انتماء بالمودة القلبية » والنصرة 
الظاهرة وهو ما يعرف في الإسلام بالولاء ط( إِنَّبا وَلدكم امد ووشولم ادن مثو © "ا . 
ا ا 00 د الواحد » إذا اشعكئ 


(1) سورة الأنبياء آية : 92 . (2) سورة المائدة أية : 55 . 
(3) رواه البخاري في الأدب ومسلم في البر . 
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وهذه الحاجة إلى الانتماء قد لا يشعر بها الفرد إذا كان داخل التجمع البشري الذي 
ينتمي إليه » فإذا تحول | إلى تجمع بشري غريب عنه شعر بها ؛ كالمسلم الذي يهاجر إلى 
بلاد الكفر ؛ فإنه يشعر بعدم الانتماء » فإما أن يحاول الانتماء إلى هذا امجتمع الجديد 
فيتبني أفكاره ولباسه وربما تزوج امرأة فيه وإما أن يبحث عن انتمائه داخل هذا امجتمع ؛ 
فيخالط أهل بلده وأهل دينه ويتضامن معهم » ويشاركهم مشاركة وجدانية » ويكونٌ 
الذي يربطه بمجتمع الهجرة هو العمل الذي جاء من أجله أو الدراسة أو السفارة التي قدم 
من أجلها » فيحتمي بهذا المجتمع الصغير حتى لا يذوب في امجتمع الكبير . 
الدوافع الروحية 
دافع التدين 

بالرغم من كون الدوافع النفسية والاجتماعية ان تقدمت صى دوافع روحية ؟ 
لأنها مرتبطة بالحياة العقلية 4 والوجدانية 4 إلا أننا أفردنا هذا الدافع وجعلناه مثالا 
للدوافع الروحية وحتى يتميز هذا النوع الثالث من الدوافع ويُعلم وجودها لدى جميع 
الناس » وآن إشباعها ضروري للتوازن النفسي والصحة النفسية . 
لأن الإنسان يتصرف في المواقف كلها بكيانه كله » وكذلك يصعب الحديث عن 
دوافع جسمية محضة ودوافع روحية محضة » وعندما تنصئف دافعًا من الدوافع 
ضمن أحد المستويات الكلائة نقصد لامب العام الذي يقوم عليه . 

« الت دية بويا ورك أنه أ الى مر اس مكنا لا ميل كلق 
أَسَّه ذلك لزت الْعَيَمَ م أحكر لحاس لا يَمْكَمونَ # ل , 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَم : 

ا إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كما 

تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ؛ هل تحسون فيها من جدعاء ؟ 6 ثم قال أبو هريرة : 
0 شكتكم : فطرت الله التي فطر الناس عليها © . 


(1) سورة الروم أية : 30 . 
(2) أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي : والجمعاء : كاملة الخلقة » والجدعاء ناقصة الخلقة . 
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والفطرة هي الدين الحق أو الدين القيم الذي يولد عليه الطفل » ؤهو الميل العام 
إلى الطيبات والنفور من الخبائث » وهذه هي أسس الدين الحق » فهو تصديق بحق » 
وتكذيب بباطل » وأمر بعدل » ونهي عن ظلم » وتحايل طيب » وتحريم خبيث » 
فيولد الطفل بإسلام مجمل » وتأتي الرسالات فتفصل ما أجمل في الفطرة تمامًا كما 
تفصل البيئة ما أجمل فى الوراثة » هذه وراثة جسمية » وتلك وراثة روحية » وهذا 
سلوك كامن تخرجه البيئة إلى حيز الواقع » وذلك سلوك روحي تخرجه الرسالات 
إلى حيز الواقع . 

وهذا الدافع يتجلى في نزعة الإنسان إلى التدين بصورة ما » وميله إلى القيام 
بمجموعة من طقوس التعظيم مثل التقبيل والطواف والحلق والذبح والنحر والركوع 
والسجود والدعاء والتمسح والاستلام ... بغض النظر عن نوع المعبودات التي يتوجه 
إليها بذلك . وقد بعث الله الرسل ليشبعوا هذه الحاجة بالطريق السوي حتى لا 
تنحرف كما تنحرف سائر الدوافع فيدعو الإنسان من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون » أو يعبد من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياة 
ولا نشورًا . 

ووجود قلة من الملحدين لا يلغي بتانًا عمومية هذا الدافع ؛ فالإلحاد انحراف في 
إشباع هذه الحاجة » وبدل أن يجعل معبوده الإله الحق » يتخذه من هذه الأسماء 
التي ما أنزل الله بها من سلطان مثل : الصدفة » والطبيعة » والوجود ... والعلم ... 
والتطور .. 

والذي لا ينكره ملحد » أن الإلحاد لا يجتمع مع سكينة النفس وطمأنينة القلب » 
وهذا تأكيد لهذا الدافع ؛ فالإنسان لا يقنع بالأجوية السطحية التي يسمعها عن 
أسثلته التاريخية عن المنشأ والغاية والمصير حتى يصادف الإجابة التى يتردد صداها 
في أعماق فطرته » فعند ذلك فقط تسكن نفسه ويرتاح ضميره .. | 

وسواء اعتبرنا التدين دافعًا فطريًا تتدخل البيئة في كيفية إشباعه » أو اعتبرناه دافعًا 
مكتسبًا له أساس فطري » فهو دافع روحي مستقل بل هو أظهر الدوافع في حياة 
البشرية » ونحن عندما عرّفنا الدوافع النفسية والاجتماعية قلنا إنها الدوافع التي لا 
تستند إلى أساس بيولوجي معروف » وهذا مقياس في تمييز الفطري عن المكتسب 
يستئد إلى كون الفطري لابد أن يكون بيولوجيًا » وفي المنظور الإسلامي يتكون 
الإنسان من جسم وروح وكلاهما أصيل في خلقه » والفطري هو الذي يولد مع 
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الإنسان » وبهذا المقياس نعتبر دافع التدين دافعًا فطريًا وإن لم يكن له أساس 
بيولوجي » بل هذا الدافع هو الفطرة نفسها كما تقدم في الآية والحديث . 
الدوافع المكتسبة مزية الإنسان : 

للدوافع الفطرية أهميتها في حياة الإنسان » وللدوافع المكتسبة أهميتها » بل هي 
الدوافع المميزة للإنسان وتسميتها بالدوافع الثانوية أو الدوافع المشتقة يبخسها حقها , 
بل هي دوافع مستقلة تتصل بالمكون الثاني للإنسان وهو الروح وما ينشأ عنها من 
حياة عقلية ووجدانية ٠.‏ 

إن تسمية الدوافع المكتسبة بالثانوية يترجم نظرة علم النفس الغربي إلى الإنسان 
بصفة عامة ؛ فهو حيوان متطور » ودوافعه في بدايتها دوافع بيولوجية » والبيئة هي 
الني اشتقّت منها دوافع أحرى نفسية واجتماعية . 

وقد أنكر بعض علماء النفس الغربيين أن تكون الدوافع الروحية مجرد دوافع 
مشتقة » وفي هذا يقول د. فرانكل مؤسس مدرسة العلاج النفسي يإحياء المعنى 0 : 

« إن سعي الإنسان للبحث عن المعنى يعتبر دافعا أساسًا في حياته وليس « تبريرًا 

ثانويًا ) ) للدوافع الغريزية » وإن ذلك المعنى يعتبر شيكا فريدا وخاصضًا ؛ لأنه لا يحصل 
على دلالته التي ترضي رغبة الإنسان إلا إذا توصل إليه ذلك الإنسان هو نفسه ) 
ويوجد بعض المؤلفين الذين يجادلون بأن المعاني والقيم ليست شيئًا سوى إجراءات 
دفاعية وتكوينات عكسية وإملاءات » ولكن بالدسبة لي فإنني ها كننه أرغي في 
الحياة فقط في سبيل إجراءاتي الدفاعية » وما كانت لأموت في سبيل تكويناتي 
العكسية » ولكن الإنسان يستطيع أن يعيش وأن يموت في سبيل قيمه ومثله العليا ) . 
الصراع بين الدوافع 

ليس للإنسان ا واحد بل دوافع ؛ وقد لا يستطيع في وقت واحد إشباعها 
جميعاأ ) رمويها نشأت هذه الظاهرة النفسية المسماة بالمراع بين الدوافع » » ويلجا 
الناس إلى أحد حلين عندما تتعارض دوافعهم » الأول : هو الجمع والتوفيق » 
والثاني : هو المفاضلة والترجيح : 


() بحث الإنسان عن المعنى ص 99 نقلّا عن مالك بدري : علماء النفس المسلمون في جحر الضب مقالة بمجلة 
المسلم المعاصر عدد 17 ص 106 . 


0 ا اا ل يت مشر غات فرطية: للحا 


ويتصور التعارض بين دافعين فطريين » أو بين دافعين مكتسبين » كما يتصور 
التعارض بين دافع فطري وآخر مكتسب . 

وعملية الجمع والترجيح بين الدوافع عملية عقلية تخضع لثقافة الشخص وموازينه 
في الحياة » كما تخضع للظروف امحيطة به عندما حصل الصراع بين بعض دوافعه » 
ويمكن أن تتدخل حالته الانفعالية فى تلك اللحظة أيضًا . ومن هذه الثقافة والمشاعر 
والظروف تتجمع مجموعة من المرجحات تقوي دافعًا على حساب آخر أو توجد 
توازنا ببنيها . 

وفي الإسلام - دين ع النظرة 31:2ا كيذ على كز تراز عند انز اراقع الآن 
عدم إشباعها يضر بالصحة النفسية والجسمية » كما أن الإسراف في الإشباع يضر 
أيضًا . 

ومن التوجيهات الإسلامية التي نلمح فيها هذا التوازن بين إشباع الدوافع الجسمية 
والدوافع الروحية هذا الحديث : عن أنس - رضي الله عنه - قال : جاء ثلاثة رهط 
إلى بيوت أزواج النبي يِه يسألون عن عبادة النبي يِه » فلما أخبروا كأنهم تقالوها 
فقالوا : وأين نحن من النبي يَلّهٍ » قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فقال 
أحدهمٍ : أما أنا فإني صلي الليل أَبدًا » وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال 
آخر : أنا أعترل النساء فلا أتزوج أبدًا » فجاء رسول الله َيه فقال أنعم الذين قلعم 
كذا وكذا » أما أنا والله لأخشاكم لله وأتفاكم ؛ ولكني أصوم وأفطر » وأصلي 
وأرقد » وأتروج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ) 2 . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يَرَِمٍ قال له : 
١‏ يا عبد الله ! ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت لديا ستول الله 
قال : فلا تفعل : صم وأفطر وقم وثم ؛ فإن لجسدك عليك حمًا » وإن لعينك عليك 
عقا وإ لزوجك. عليلك سما ٠‏ 8, 


وقل أوحى تنوع الدوافع لبعض علماء النفس بوضع تصنيفات لها » ومن هذه 
التصنيفات القريبة من التصور الإسلامي تصنيف إبراهام ماسلو » وهو من رواد علم 


(1) أخرجه البخاري في التكاح . 
(2) رواه البخاري في الصوم والتكاح والادب ومسلم في الصيام . 
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الفسيولوجية دفي قمته الحاجة ! إلى تحقيق الذات )» ل بينهما فى 
الي : الحاجة | 9 الأمن 4 0 الحاجة إى 1 الع والانتماء 92 وب 
الجرير 
كذلك ع 0007 0 يلزم أن 0 الدوائع الفسيولوجية في أسفل الهرم دائهًا . 
السيطرة على الدوافع 

دوافع الإنسان كثيرة » والإنسان في حياته يتأثر بها » فهي حاجات توجه السلوك 
لكن ليس | إلى الدرجة التي تلغي فيها عقل الإنسان وإرادته ؛ فهناك وسيط يتوسط 
بين الدافع والباعث هو الإنسان مما يتمتع به من عقل مُكوّن مطبوع » وعقل مكوّن 
مكتسب . 

هذه الموازين المعرفية والأخلاقية والجمالية تقتضي منا بيان كيفية التحكم في 
الدوافع » فإمًا أن تسيطر على دوافعك أو تسيطر دوافعك عليك » وعندما يحرف إشباع 
الدوافع الفطرية يظهر الإدمان على الكحول والزنا واللواط وأكل الحرام » وعندما 
يتحرف إشباع الدوائع للكسسية يظهر البخل والظلم والاعتداء وحب الجاه والشهرة .. 

إن معرفة كيفية السيطرة على الدوافع أهم من معرفة أقسامها وأنواعها وهذا 
موضوع العلم الإلهي أو علم الوحي » وهذا هو الجانب الذي اختص به من موضوع 
الدوافع » وإث شارك العلم البشري في تعريفها وبيان كيفية نموها وثمايزها . 

وموضوع السيطرة على الدوافع في المنظور الإسلامي يدعونا للحلديت عن انوع 
0 + © لآ أَنيمُ يَوْرِ الْمِنَمَةَ © ولا يم بالتقين 

َامَةِ 4 لكا 

وقد دار كلام المفسرين حول معنيين رئيسيين للنفس اللوامة المذكورة في الآية 

الكريمة : 


(1) سورة القيامة آية ل" 
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الأول:: أنها القن النظزية يصبقةاعامة +:قإن كل تفع بيقترية تارم صاجيااغلن 
مبادئُ وتصورات ٠.‏ , 

الثاني : أنها النفس المؤمنة » فإن نفس المؤمن هي اللوامة حمًا و تلومه على كل 
عمل قبل فعله وبعده حتى تطمئن أنها أعدت له جوابًا بين يدي الله . 

وهذا المعنى الثاني مشتق من الأول » فالعملية العقلية ( اللوم ) موجود عند كل 

وسنحتفظ بالمعنيين مما ؛ لأن الاختلاف بينهما اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد » 
وستظهر ثمرة الاحتفاظ بهما فيما بعد . 
عندما تكون النفس اللوامة هي النفس البشرية : 

إذا كان معنى النفس اللوامة في الآية هو النفس البشرية » فالإقسام بها حيقذ 
للتنبيه على هذه الآية الإلهية التى زود الله بها الإنسان » هذه الآية المعرفية المتمثلة في 
قدرة الإنسان على استعادة الماضي وتحليله وتقويمه » ذلك أن اللوم الذي وصفت به 
النفس البشرية في الآية نوع من أنواع التفكر ؛ فهو إحدى عمليات العقل الداخلية 
المتصلة باللغة » فلقد اتضح من أبحاث علم النفس المعرفي أن اللغة ليست وسيلة 
التفكير أو الكلام النفسي أيضًا . 

ونستطيع القول بأن الإقسام بالنفس اللوامة - عندما تكون هي النفس البشرية - 
دعوة قرآنية للتفكر في ظاهرتين إحداهما : ظاهرة الفكر عامة » والثانية : ظاهرة 
التذكر خاصة » فبهاتين الملكتين تجري هذه العملية التي سماها القرآن الكريم باللوم . 

ووصف النفس باللوامة يعني أن الإنسان ليس مجموعة من الاستجابات وردود 
الفعل كالالة أو الحيوان » بل هو قوة واعية تفكر وتقرر وتخطط وتراجع . 

فلماذا يدعو القرآن الكريم إلى النظر في آية الفكر ؟ وآية التذكر ؟ 

ليس القصد هو مجرد فهم كيفية حدوث هذه العمليات والتعرف على مسلسلها 
داخل النفس » فهذا شأن العلوم البشرية » ولكن الهدف بعد فهم الكيفية : هو إدراك 
الحكمة من تزويد الإنسان بهاتين الملكتين العقليتين ؟ 
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وليس تزويد الإنسان بالملكات العقلية واللغوية من أجل حل مشكلات الحياة 
فقط » وليس مجرد التكيف مع البيئة كما يقولون , بل هناك الوظيفة الإنسانية العليا » 
وهي استعمال هذه الملكاث في محاسبة النشس ومراجعة أعمالها وإجراء التصحيح 
اللازم استعدادًا للمحاسبة .الخارجية بين يدي الله تعالى . 


عندما تكون النفس اللوامة هي النفس المؤمنة 

أما إذا كانت النفس اللوامة هي النفس المومنة » فالإقسام بها حينهذ تنويه بقدرها 
وشرفها عند الله عر وجل ؛ لأنها لجو حم لكاي فى بجا التسخير والاعتبار » 
وليس في مجال التسخير فقط الذي تشترا ك فيه مع بقية النفوس . 

فكيف يبدأ هذا اللوم في نفس المؤمن ؟ وكيف تبدأ هذه المحاسبة الذاتية التي يبدأ 
معها التحكم في الدوافع والانفعالات والعمليات العقلية والأنشطة الإرادية ؟ 


لقد أكدث آخخر الأبحاث في عل النفس المعرفي 0 الأفكار هو المدخل 
الصحيح لتغيير أية استجابات شعورية أو :سلوكية + ولقك أثبت علماء النفس المعرفي 
أن كل عمل اختياري يقوم به الإنسان يسبقه نشاط فكري داخلي » وهذا تصديق لما 
قرره الإسلام من قبل عن بداية التغيير في أبنية الشخصية ونشاطاتها » أنه تغيبر هذا 
النشاط المعرفي الداخلي . 

ولقد اهتم العلماء المسلمون - قبل علماء النفس - بالخواطر والأفكار الأولى التي 
تدور في ذهن الإنسان قبل أن تتحول إلى قرارات وأعمال ظاهرة » وذكروا أن العقل 
الصا في شاط ال وشيهره بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولابد لها من شيء 

تطحنه » فالخواطر والأفكار التي تجول في النفس بمنزلة الحبٌ الذي يوضع في الرحى »؛ 

وبينوا أن أحسن طريق لإحداث التغيبر في السلوك هو التعرض له في جبهة الخواطر . 

فما هي الفكرة المركزية التي إذا تغيرت صارت النفس لوامة ؟ 

إنها فكرة الإنسان عن نفسه » ومفهومٌة عن ذاته ‏ فعندما تتغير نظرته. لأصله 
ومصيره والغاية التي جاء من أجلها لهذه الدنيا » تتغير نظرته للأشياء والأحداث » 
وهذه اللحظة التي ترتدي فيها النفس رداء اللوم تسمى لحظة الهداية أو حظة التوبة » 
وهي الميلاد الثاني الذي درك به حكمة الميلاد الأول . 


وقد سمى القرآن الكريم هذه البداية بالقومة التي تأتي من بعد رقاد فإ قُلَ إنَّمآ 
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9 ود أن 0 لله لله مثئل وفراد شي تفكررا 4 ٠‏ 


ا يل ري ب ىا 
يكن يتفكر » والشهادة غير الشهود » والنظر غير الاعتبار » والتفكير غير التفكر . 

التفكر يستفيد من عمليات التفكير المختلفة » لكنه يختلف عنه فى كونه ليس لحل 
المشكلات بل لإدراك الغايات » فنفس المعارف التى اكتسبها الشخص بوسائله 
المعرفية » تصير مادة لهذا التفكر وأداة لهذا الاعتبار . 

بداية اللوم في النفس هو هذه اليقظة التي تُشَّغْل الوظيفة الإنسانية للسمع والبصر 
والقليها زو كابت قل معصارة كما .قالح الله تعالى .: 

1 كم لوب 53 م تَمَهُونٌ ها و 356 2 8 0 8 اك َو 9 0 
اله لعل ليك م التليك 54 
( الفسيولوجية ) . 

وبداية هذا التحول في حياة أي شخص هو قرار إنساني ؛ وتوفيق إلهي » هو قرار 
من الإنسان أن يتحول إلى تصور جليك )» وهو توفيق من الله لان الهداية بيذه 
سبحانه » والقلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء . 

هذا التحول الذي تحدثه الهداية في النفس يجعل القيم الفكرية والأخلاقية 
0 ود ا 0 
الطفولة 4 فإذا 1 سن لباو إِذِنُ لها بالتأثير 4 فتحدث فى الجسم التحولات 
المعروفة التي تؤهله للمرحلة الجديدة . 

بهذا التغير الفكري تصبح للإنسان حاجات روحية يضبط بها حاجاته البيولوجية 
والنفسية » وبهذا يستعيد ما فقد من إنسانيته ؛ لأنه لا يكون بعد الآن ابن دوافعه أو 
ابن ظروفه بل يكون ابن قراراته . 

بعد هذه اليقظة يدخل إلى النفس مفهوم الاستعداد ليحل محل مفهوم الاستمتاع » 


06 
9 


(1) سورة سبأ آية : 46 . (2) سورة الأعراف آية : 179 . 
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ويدخخل مفهوم السفر ليحل محل مفهوم الإقامة » وإذا كان الإنسان على سفر وليس 
بدار إقامة فعليه بتعبعة الزاد والتأهب اعون ل فين لفون لامع ماسب 


اليقظة التي تعرفها النفس بعد الهداية إن كانت كافية لابتداء السير في الطريق 
الجديد » فهي غير كافية للاستمرار فيه » ولابد لرسوخ هذا المستوى من مستويات النفس 
من علم تفصيلي يميز الحلال عن الحرام والطيب من الخبيث والمعروف عن الدكر ؛ لتكون 
عند النفس موازين تحكم بها على الأعمال الجرئية وترجح بينها عند الهم بأحدها . 

والحاجة إلى هذا العلم التفصيلي حاجة فورية لا ينبغي أن تتأخر لحظة واحدة بعد 
قرار الهداية أو التوبة ؛ ولذلك ا يه 
ا ة م( قرأ دن مَيْكَ لِك حَلَقَ © حَلَقَّ السنّ سن يِنْ علق © 

نأ ويك الْأكهُمٌ © اذى عَم بقلو © عل الِْسَن ما زّ يد 4 " . 
اللوم إما لوم عام أو لوم محدد 

- 00 الفضاء النفسى للمؤمن الرصرف 0 الوصف القرأنى سئميز لديه 
م ا ال ل 0 
الاختيارات الأساسية في حياته بصفة عامة , 
اللوم المحدد 

تقل الفسرون عن الحسن البصري ١‏ الى شرا دار مك" 
لْقيمَةخَ © ولا يم لتقيس لام 4 قوله رحمه الله 

إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه » ما أردت بكلمتي » ما أردت بأكلتي ؛ ما 
أردت بحديث نفسى » وإن الفاجر يمضى قدمًا ما يعاتب نفسه . 

ولم ينقلوا عنه هل هذه المحاسبة تكون قبل العمل أو بعده » والواقع أنها قد تكون 


(1) سورة العلق أية : 1 -5 . 
(2) انظر تفسير الآية من السورة في الجزء الأخير من تفسير الطبري وابن الجوزي وابن كثير وغيرهم . 


0 


528 


قبل وقد تكون بعد » واللوم الذي يكون قبل الفعل أنفع من الذي يكون بعده ؛ لأن 
الأول يعترض عمل السوء وهو لازال خخاطرة في الصدر ء بينما يمنع الثاني من تكراره 
هذا اللوم الذي يعترض الأعمال في مرحلة الخواطر وقبل أن تخرج إلى حيز الفعل 
يترا لي ندع يزيا البرك ليا لوي اليا ار خوية تيل ذلك اجال 
حصر لها » فتقوم أجهزة المراقبة بالإذن لبعضها بالنزول » وإرغام أخرى على العودة 
من حيث جاءت . إن عملية اللوم تجري في النفس على النحو التالي : 
عندما تدخحل فكرة جديدة إلى لمجال النفسي ٠‏ مُيَلُْ عنها رادارات القلب » فيتم 
استدعاء المعلومات المتوفرة عنها » وتجري مشاورات تنتهي بإصدار حكم على هذه 
الفكرة بالإذن والقبول أو الطرد والإبعاد . 
اللوم مناعة روحية : 


ع شو عر 0 بحي ل 
السوء فتترسب حخبرة ا 0 ره بهالواجهات مثيلة. 
اللوم العام : 

اللوم امحدد الذي يسبق الفعل الجزئي أو يعقبه » يجعل الإنسان في موقف دفاعي 
فقط » وهذا لا يكفي » فلابد من أخحذ المبادرة والتخطيط المسبق لساعات اليوم » بما 
يؤدي في النهاية إلى تحرير النفس لقرارها واستكمال سيادتها في بيتها » وهذا هو 
اللوم الشامل أو اللوم المنهجي المنظم ٠‏ ( تمييرًا له عن اللوم المحدد الذي يواجه فكرة 
طارئة ) . 

وحتى يدخل هذا اللوم المنظم إلى حياة الإنسان لابد ألا أن تكون له طموحات » 
وأن تكون نفسه تواقة لإدراك الكمالات ؛ حتى يكون له مرجع يستند إليه إذا جلس 
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دراسة التراث النفسي ومشروعات أخرى 33 سس 528 
حاسبة نفسه فيحاسبها على ما اشترط عليها من أعمال . 

وطموحات المؤمن بعد الهداية تتركر كلها حول طموح أصلي هو دخول الجنة 
والنيجاة من النار » وشرط هذا الدخول أن يلقى الله تعالى طيبا طاهرًا كما خخلقه أول 
يوم جسكا طاهرا وروحا طاهرة «( أن لوهم التتبكة مين شاك تلد 
1 دحلو اند # 9 . 
0 المنافسة 5 الكمالات في 3 والإيمان راز والأدب ران ا 
والإحسان والورع وغيرها من أخلاق الروح ؟ 

واللوم العام 0 المراجعة المستمرة لمسار الحياة انطلاقًا من الطموحات التي 
اختطها المؤمن لنفسه والمتفرعة عن نشدانه الجنة . 

هذا السعي نحو الكماللات المعنوية إشباع لدوافع روحية أصيلة في الإنسان ولا 
تمنع من إشباع دوافع أخرى جسمية يكون إشباعها عونا على الأول 

وهذا المعنى هو الذي أشاز إلية الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي لل : 
الله طيب لا يقبل | ل اس 6 
الئل عأ ين بات وآضثوا ديعا إن يما تتتلرة عَم 4 * . 

وقال : « يلها لبت ءَامَوْا كلو ين طِيتتِ مَا روفنكم 4 3 . 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث ار ا لك الهف يلوي نا رف 

و رد جم رط و ار فأنى يستجاب لذلك » 4 , 

ففى هذا الحديث أن الدوافع الروحية قد ترتفع عند الإنسان إلى درجة الاستلهام 
من صفات الكمال الإلهية ‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طييا » . 

أ هذا السمر الروحي لا يتوقف على إهمال دوافع الججسد «[ وأ ين 
ألم وأعملوأ صَلِكَاً 4 » وإنما يفسد هذا السمو وينقطع هذا الاتصال الروحي 


كم 


(3) سورة النحل أية : 32 . (2) سورة المؤمنون آية : 51 . 
(3) سورة البقرة آية : 172 
(4) رواه مسلم في الزكاة والترمذي في التفسير والأدب ورواه أحمد في مسئده . 


6 ل ا الي ع عش ع فك وش جب وسنت الشروعات «فزغية للإجاز. 


بوذ العتد وري ذا نت نبية نعده الدواقم التنسدية :بالخرمانن وى لكر الربكل يطل 
السفر أَث شعت أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمهة حرام ومشربه 


الوم الطبيعي والصحة النفسية 
لقد وجدت أفكار في الفلسفة وعلم النفس تقول بأن تحرر النفس من جميع 
القيود يحقق لها السعادة , أما السير في طريق مثقل بالممنوعات واضحرمات 0 


متعب والحياة فيه مرهقة . 


وحتى نتبين الجواب لابد أن نتساول هل السعادة والشقاء في نفس الأعمال التي 
تععلينا أو هي في المشاعر المصاحبة لتلك الأعمال ؟؟ 


إن السعادة أو الشقاء هي شعور نفسي يسبق أعمالنا ويرافقها ويعقبها فإذا كان 
العمل محفوفا من أوله إلى آخره بالصراع ثم التوتر ثم الندم والحسرة فهو مصدر 
شقاء » وإذا كان الذي يرافقه هو مشاعر الرضى فهو مصدر سعادة . 

وعندنا شهادات لا حصر لها صرح فيها أصحابها أن تحللهم من كل القيود 
وإقصاءهم لأية رقابة ذاتية على أعمالهم ؛ لم يمنحهم السكيئة والسعادة التي كانوا 
ييحثون عنها » بل زادهم ذلك شعورًا بالتعاسة والكابة . 


وهذا لا يعني أن الحياة المقيدة بالضوابط خالية من التعب ؛ بل إن حمل النفس 
على عكس أهوائها يحتاج إلى صبر » لكن الضوابط التي جاءت بها الرسالات 
السماوية تتميز بميزة أساسية هي توافقها مع الفطرة كما تتوافق علامات المرور مع 
شبكات الطرق 3 وهذا يجعلها ضوابط ميسرة » وانظر مثك تحليل الطيبات وهي 
دأ ثرة واسعة » وريم الخباثث وعي .دائرة 'ضيقة ‏ فعيدما يخطيع الإنساك دوافعه لهذه 
ا باس ات 
والسلام » لين الأمارة لمعن ولق 0 انل مض 0 للراية ؛ لأنها 
تمخالف الفطرة » وإنما تستعيد النفس سكينتها إذا حسمت ذلك الصراع فعرفت ما 


دراسة التراث النفسي ومشروعات أخرى 
و ل 


ال را ير ا ا ير 
على دافع فطري وآخر مكتسب . 
السيطرة على دافع الجدس 

دافع الجنس دافع فطري ». ولهذا لا نتصور أن تكون السيطرة ة عليه هي كبته 
وتجاهله م ولذلك قرر الإسلام ما يلي : 

1- اعترف بهذا الدافع ولم يستقذره » ولم يدكر إشباعه » بل جعل هذا الإشباع 
إذا تم بالطريق الخلال عبادة يؤجر عليها صاحبها ؛ ؛ لأنه إذا وضع شهوته في الحرام 
كان عليه وزر وإثم . 


2 مي هذا يه سر سيم ( بل 


حرم 25 الزنا وحرم نكاح المحارم . 

قال تعالى ةم َس إِنَا سَلَْكَرٌ ين كر وأ تلق َلك شر ميل 
د اد بام كي 4 " . 

فقد يأتي الزنا بحمل وولد » ولكنه لن يوفر لهذا الحمل ما يوفره الزواج من رعاية 
أسَرّية وترية عائلية :4 الأن الزنا مؤسس على طلب المتعة » أما الزواج فقد أسس على 
تقاسم المسكولية » ورعاية النشء وتربية الأبناء . 

3- الطرق الأخرى التي لا تحقق حفظ النوع وحفظ الأنساب طرق منحرفة في 
تلبية هذا الدافع فهي في الإسلام محرمة مثل اللواط ونكاح نارم ونكاح البهائم .. 

4 - قد لا يتيسر هذا الزواج مع البلوغ لأسباب شخصية واجتماعية » وتأخير 
الإشباع يسبب التوتر والانزعاج » فالإسلام أمر بصرف هذه الطاقة أو بالأحرى أمر 
بصرف الذهن عن هذا الدافع عن طريق أنشطة بديلة منها تحصيل العلم والاشتغال 
بالعبادة وممارسة الرياضة » واستثمار الفراغ في نحو هذه الأعمال . 


25231 


(1) سورة الحجرات آية : 13 . 


532 مشروعات فرعية للإنجاز 


5 فنصح الشيات الذي لم 0 بعد من الزواج 5 العبادة . 

6- دافع الجنس كغيره من الدوافع له مثيرات بيئية » والإثارة المتكررة من غير 
إشباع تؤدي ل التوئن المسسن» وقد ل هذه الإثارة ( وذلك بغض 
00 لِلْمؤْمِيِيتَ يمسأ من ن أتصسدرهم وَيحَْظوأ 2 دلِكَ نك كم ل أنه 
جر ينا يتن © وَل نؤسكت يَطْطن بن رمن وطن مهن 4" 
وغض البصمر ا كل مثير فيدخحل في ذلك الأفلام والمجلات الخليعة والأماكن 

- والستر وعدم التبرج بالنسبة للنساء «إ وَلَّا ميت رِينْتهٌُ إِلَامَا ظهَرَ ينها 
0001 ب 2 ابحم 0 2 


وأيضيرين يمره عل جو 
2 00 وضع لا يحب أن يراه عليه . 


ا 0 تَدْخْلُوا 0 غير موه دء ديه ا مر ص 
ميب 4 8 

« يكأَنها ا يسَعَذكم أن ملك يلد ل 
لم عن 2ع لصن موس سه سه وس و2 ئ م3 76 ا 2 
يقل كه بر وو مم 5 ِنْ بَكْد صَلَرةَ الْمسَاء 4" . 
السيطرة على دافع التملك 

1 - اعترف الإسلام بحق الإنسان في امتلاك بعض الأشياء في الوجود » وشرع 
أحكاما كثيرة تنظم هذا الامتلاك المشروع كأحكام الهبة والصدقة والميراث والبيع 
والشراء وأعمال الكسب » من فللاحة وتجحارة وصناعة وخدمات 5 

2 . سواء كان هذا الدافع فطريًا أو مكتسبًا » فإنه عرضة للانحراف ؛ ولذلك أمر 
الإسلام بالتحكم فيه والسيطرة عليه » قال الله تعالىٍ : لإ دُيّنَ لئاس حُبٌ الشَّهَوْتٍ ورت 
اناي ولخت اتير المتطرر ا 3-6 وَالْنِصَةٍ وَالْكَيْلٍ الْمسَوَمَةَ 


رم 0101 2 1 وقااعة 86 5 ل 

والاشكو وَالحرتُ دللكت متنم الحيزة الدد َم عدكة. شرك المعَان 214 , 
(1) سورة النورة آية : 30 . (2) سورة النور أية : 30 

(3) سورة النور أية : 27 . (4) سورة النور أية : 55 


(5) سورة آل عمران أآية : 14 . 


دراسة الثراث النفسي ومشروعات أخرى 993 سب ينينس 833 


3- التحكم في هذا الدافع وإخضاعه لأحكام الشريعة الإسلامية ينطلق من تصور 
الإسلام للحياة الدنيا كلها » وهو تصور معتدل لا يذم الدنيا مطلقًا ولا يمدحها مطلقًا 
لكن المدح والذم يقع على فعل الإنسان » فإذا كانت الدنيا في يد أحد سبب الكفر 
والطغيان والظلم فدنياه مذمومة وإذا كانت في يد آخر سببا لإشاعة الخير وفعل البر 
وإسداء المعروف فدنياه محمودة » أما الدنيا مفصولة عن أصحابها فهي نعم إلهية 
يبتلي بها عباده فمنهم الشاكر ومنهم الكافر . 

4- وهذا التصور الإسلامى للدنيا يجعل المال إحدى الأمانات التي استخلف فيها 
الإنسان ؛ وعليه أن يتصرف فيه بما يريد مالكه حتى تلبت له حجة عندما يُسأل عنه » 
فإنه يُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ 

5- والانحراف في تلبية دافع التملك يقع عند الاكتساب أو عند الإنفاق فانحرافه 
عند الاكتساب أن يلبي هذا الدافع بالسرقة والغصب والنهب والظلم ... وانحرافه 
عند الإنفاق بالشح والبخل ومنع حق الله فيه والتقتير على النفس والأهل بد وفي 
الإسلام علاج كلا الانحرافين » فقد حرم كل صور الكسب الحرام واستبدل بها 
صورًا جائزة مثل الفلاحة والتجارة والصناعة » وبين الحلال والحرام في هذه المهن 
والمعاملات التي تجري في إطارها » كما حرم البخل وأمر بمقاومته بالسلوك المضاد له 
وهو العطاء والإنفاق . 

6 إذا أشبع الإنسان هذا الدافع بطرق مشروعة فأححذ هذا امال من حله وأنفقه في 
حله ؛ كان واجبا على المجتمع أن يحمي حقه في هذا المال » فلا يصادره بغير حق ؛ 
ويضرب على يد من يريد انتزاعه منه » وقد جعلت الشريعة الإسلامية من مقاصدها 
الخمسة حفظ امال » أما الذي لم يشبع هذا الدافع بعد فقد أمرته بالسعي في الارض 
وطلب الرزق » ووضعت من التشريعات ما ييسر له ذلك وكلفت امجتمع بتوفير 
الضروريات الأساسية لكل فرد مثل حقه في اللباس والسكن والمركب والشغل ... 


ا 


ب سسب ججح ححجججحييييحب بجأ 
حامة 


لقد انتهينا في هذا البحث إلى عدة نتائج مبثوثة في فصوله ومباحثه وستطول هذه 
الخاتمة لو أردنا استعراض تلك النتائج ؛ لذلك سنكتفي باستعراض جملة من المشاكل 
والعوائق التي تواجه هذا المشروع العلمي نسوقها لمن يريد المساهمة بالبحث فيه . 

إن من المفيد حمًّا بعد هذه الصفحات التي دافعنا فيها عن مشروعية علم النفس 
أولا ومشروعية التأصيل الإسلامي لأبحاثه ثانا وقدمنا ملامح الوجهة الإسلامية 
للبحث فى النفس الإنسانية ... من المفيد بعد هذا أن نجرد من أنفسنا أنفسًا أخرى 
تقف موقف المعارض للمشروع المنتقد لفكرته والمتتبع لكل العوائق الموجودة والمحتملة 

إن قيام أبحاث ودراسات نفسية ذات توجه إسلامي ليس موققًا سلبيًا من علم 
النفس ولكنه موقف إيجابي يدعم مشروعية هذا العلم في البيئة الإسلامية ويوجهه 
الوجهة الملائمة لهذه البيئة . 

إن المنادين بهذا المشروع والعاملين له يتحدثون عن عمل علمي وحضاري ممكن 
الرسالة في ثلاثة أبواب كل واحد منها حاول أن يؤصل لجانب من ثلاثة جوانب 
لابد أن يشملها التأصيل الإسلامي لعلم النفس وللعلوم الاجتماعية بصفة عامة وهي 
التأصيل الشرعي والتأصيل العلمي والتأصيل التاريخي . 

ونعود إلى العوائق التي قلنا إنها تعترض هذا المشروع لنذكر منها : 

1- إن المشاركة في إنجاز هذا المشروع العلمي يحتاج إلى أمور ثلاثة تقدمت معنا 
من قبل هي : 
/ الام واتع ملم الاقين وخرامة متتخصيفةة لوجع وفيعية ”في التعايل مع 
أبحائه » وقدرة على تكوين الرأي المستقل بعد الاطلاع والقراءة . 

ب - إطلاع واف على الإسلام » وإدراك لخصائصه ومقاصده )» ومعرفة الحدود 

6 قدرة على الإبداع والابتكار عند التحليل أو المقارنة أو إجراء التجارب 4 
وموضوعية صارمة » وتمسك قوي بالمنهج العلمي في أساسياته المشتركة ونخصوصياته 


حائمة 


535 
داخل كل علم إلى جانب الأخلاق العلمية والأعراف الأكاديية . 
واسارت التدريس في معظم الجامعات بالبلاد العربية والإسلامية لا ينمي هذه 
كرات الغللاث 4 نخاصة القدرة على الابتكار والانتظام فى سلك العلماء 0 
فلا زال التلقين هو الأسلوب السائد في مختلف مراحل التعليم ولازال الطالب 
بالدراسة من خلال ترات الأساتذة وامتحانات أآخر العام » مما دل 00 
باحثين مقتدرين محدودًا وقليلا : 

2- ضعف الحوار بين المشتغلين بالتأصيل الإسلامي وجمهور المشتغلين بعلم النفس ٠.‏ 
ولعل ذلك راجع إلى قلة الفريق الأول هع حمية 6 تسكن أدوات التواصل من 
سجهة ثانية » 3 الاجتماعية التي يشعر بها أساتذة علم النفس والأطباء النفسانيون 

من جهة ثالثة وهي مكانة حشرتهم في داخل الوجهة السنائدة حاليا . 

أ - ما هي مآخذ المعارضين ؟ وما هي تحفظاتهم ؟ وإلى أي مدى يمكن القبول 
بالفكرة والعمل لها ؟ 

ا اد ا 

د - هل 55 إجراء حوار موضوعي رغم الاختلاف في الموقف من المشروع ؟ 

3 - ثقافة اجتمع وامحتياراته الاقتصادية والسياسية . 

فالمشاكل التي سيواجهها الباحثون في إطار هذا المشروع هي نفسها المشاكل التي 
يعاني منها البحث العلمي في بلاد المسلمين » فإزاء التسهيلات » والتقدير الاجتماعي 
والتمويل 4 واللحرية التي يتملح بها الباحثون 2 البلاد المتقدمة 4 أجل ظروفا ممختلفة 
تسود الوسط العلمي والأكاديمي في البلاد الإسلامية . 

البحث العلمي - حتى يتقدم - يحتاج إلى تخصص ومعامل وبحوث ووسائله 
هى الأستاذ والطالب وأدوات البحث » وكل ذلك غير متوفر بالشكل المطلوب في 
أكثر الجامعات العربية والإسلامية . 


ويبدو أن حل هذا المشكل مرتبط بتغيير اجتماعي شامل » بيد أن هذا يتجاوز 
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المهتمين بمشروع التأصيل الإسلامي لعلم النفس » فعليهم أن يستفيدوا من الإمكانات 
لمناحة » ويتعاملوا مع المشكل بما أمكن من الواقعية والمرونة . 
4 - التطور السريع لعلم النفس . 

وهذا من أكبر العوائق ؛ لأن السرعة التي تجحري بها الأبحاث في علم النفس 
وغيره سرعة كبيرة » ولن يتوقف الاحتكاك والتواصل مع هذه الأبحاث في حركتها 
السريعة هذه ؛ وليس من السهل التغلب على هيمنتها في ميادين التدريس والتطبيق ) 
في غياب التكافٌ في الوسائل والظروف ٠‏ والمهتمون بالتأصيل الإسلامي للدراسات 
النفسية سيشعرون باستمرار أنهم عندما يحشدون التأبيد لهذا اللون من الأبحاث 
ييشرون بمشروع يملك وجهة وتراثًا ومحاولات » فحتى يكونوا واقعيين في التعامل 
مع علم النفس الحالي لابد أن يسيروا بعملهم هذا عبر مرحلتين : الأولى - أن تكون 
هذه الدراسات في إطار مدرسة إسلامية مستقلة عن المدارس المتعددة التي تمتلئٌ بها 
ساحة علم النفس » والمرحلة الثانية عندما تصير هذه المدرسة وجهة مؤثرة في مختلف 
فروع علم النفس النظظرية والعملية . 

5 المحاولات المتعجلة للتأصيل . 

إن مشروع التأصيل لعلم النفس ليس تأليف كتاب » ولكنه عمل أجيال كما 
قدمنا ولذلك فمما يواجهه من عوائق تلك الحاولات التي يطبعها طابع السطحية 
والاستعجال فهناك محاولات لم يفهم أصحابها جيدًا موضوع علم النفس 
ومجالاته) ولم يفهموا الفرق بين العلم بوصفه إطارًا والعلم بوصفه أنعانا داخل هذا 
الإطار » كما لم يفهموا الفروق الجوهرية بين مغهوم العلم في الفكر الغربي ومفهومه 

في الفكر الإسلامي ؛ فأقاموا علاقات هشة بين آيات قرآنية وأحاديث نبوية » وبين 

بعض النظريات السيكولوجية ونثروا تلك الصرض الإسلامية فوق موضوعات من 

عم انس حتى تسب إلى الإسلام » وظنوا أن هذا هو التأصيل المدشود وفي هذا 
الصدد نذكر أن الباحث في الغرب يعلن نتائج بحثه أحيانًا بعد عشر سنوات 
وعشرين وثلاثين ولا يتعجل » وربما تعاقب على البحث الواحد عدة أجيال. .نح 
يأني أوان إعلان نتائجه . 

وهذه المحاولات المتعجلة تسيء إلى الإسلام وإلى علم النفس ؛ لأن للبحث 
شروطًا تجعله بحنًا » وأخرى تجعله بحنًا إسلاميًا . 
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وكتابات غير المتتخصصين تؤدي إلى تباين في تصور الموضوع » فيتجه البحث أحيانًا 
بعيدا عن موضوعه » وربما كشف البحث عن جهل الكاتب بموضوع علم النفس وفروعه 
أو جهل ببعض نظرياته ومصطلحاته التي تفهم خارج ميدانه فهمًا محرفًا . 

وليس هذا حجرًا على الكتابة » فيمكن أن يستفاد من الأبحاث العامة التي يكتبها 
غير المتخصصين إلا أن التخصص يبقى شرطًا مبدئيًا لاعتماد الأبحاث ضمن مشروع 
التأصيل الإسلامي . 

ومهما تكن العوائق وامحاذير فلا ينبغي أن يفهم منها أنها تعوق إنجاز هذا العمل 
العلمي » فهي من نوع مشاكل العلم التي لا يخلو منها علم من العلوم خاصة إذا 
كان في مرحلة التواؤم والتطابق مع حضارة جديدة . 

إنها مشاكل قابلة للحل » ووراءها يبدو التأصيل الإسلامي للعلوم الإنسانية عامة 
عرفها العلم في العالم وجميع التغيرات التي عرفها العالم الإسلامي ترشح لعلوه على 
غيره » فالبشرية بالتأكيد ستفىء إلى ما اعتبره الإسلام ( الحقيقة الآخيرة » في تعريف 
الإنسان ونكتفى هنا بشهادتين ترسم كل منهما آفاق المستقبل بالنسبة للعلم : 

أ- يقول مؤلفا كتاب : ( العلم في منظوره الجديد ) : 

( أولية العقل تعطي لكافة العلوم منظورًا جديدًا » ونورًا جديدًا » والنظرة الجديدة 
تبشر بتحرير وإنارة كل حقل من حقول المعرفة ميسرة بذلك قيام نهضة حقيقية في 
عصرنا ) . 

أما فيما يتعلق بالدين » فالظاهر أن مستقبل النظرة الجديدة يوحي بالعودة بثقافتنا 
إن الإيمان بوجود الإله الواحد ؛ وبإعادة التأكيد على الجانب الروحي من طبيعة 
الإنسان » وأخيًا وعلى صعيد الفنون تزيل النظرة الجديدة من علم النفس وعلم 
الكونيات أسباب النفور » والعبثية مستعيضة عنهما بالغائية والله » والجمال » 
والعناصر الروحية » وكرامة الإنسان ) 9 . 


ويقول أستاذنا الدكتور المهدي بن عبود : 


(0) ص 147 . 


و 
قال الله تعالى : 
إن التوازن الباهر بين نظام العقل ونظام الكون يجعل العلم مكنا والمعرفة ميسرة » 


وتقدم الابتكار والاختراع مستنيرا » وكل مخالفة لهذين النظامين سرعان ما تظهر 
عيوبها بحسب القاعدة الخالدة وهي دمغ الحق للباطل بتكذيبه إن عاجلا أو آجلا 2 . 


(1) سورة الأنبياء آية : 18 . 
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علم الأصول دار الفكر . 

9- الشرقاوي » محمد عبد الله : فى مقارنة الأديان : بحوث ودراسات . دار الهداية 
الطبعة الأولى 1986 م . ١‏ 

0- الشناوي » محروس : الإرشاد النفسي من المنظور الإسلامي . بحث مقدم لندوة 
القاهرة نحو علم نفس إسلامي » يوليو 1989 م . 

1- الشريف » عدنان : من علم النفس القرآني . دار العلم للملايين , لبنان . الطبعة 
الأولى 1987 م . 

32- صديقي » محمد معين : الأسس الإسلامية للعلم . رسائل إسلامية المعرفة ( 3 ) 
نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1409 - 1989 . 

3 - عثمان » عبد الكريم : الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص . 
مكتبة وهبة الطبعة الثانية 1401 ه . 

4 - الطويل » عزة عبد العظيم : في النفس والقرآن الكريم . المكتب الجامعي الحديث 
الإسكندرية 1402 - 1982 . 

5- ابن عبود » المهدي : الإنسان وطاقته الروحية . داتا بريس . البيضاء . الطبعة 
الأولى 1989 م . 

- العلم والمعرفة . نشر داتا بريس البيضاء . الطبعة الأولى 1989 م . 

- تعقيب في ندوة الإسلام والتطورات العلمية الحديثة التي انعقدت بكلية الآداب 
بالرباط يومي 9 - 10 رجب 1406 ه 20 - 21 مارس 1986 م » ونشرت أبحاثها ضمن 
منشورات جمعية البحث في الآداب والعلوم الإنسانية بالكلية سئة 1989-1409 . ويشغل 
التعقيب من صفحة 163 إلى صفحة 180 . 

6 - عطية » جمال الدين : النظرية العامة للشريعة الإسلامية - مطابع المديئة الطبعة 
الأولى 1988 - 1407 . 

7 - عيسوي » عبد الرحمن : الإسلام والعلاج النفسي . دار الكتب العلمية لبنان . 

8 - العبدالله » رياض : الجن والشياطين بين العلم والدين » دار الحكمة دمشق الطيعة 
الأولى 1406 - 1986 . 

9- عبد الوهاب » أحمد : مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام . بحث مقدم 
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للمؤتمر الإسلامي السابع عشر بستراسبورج - فرنسا - 1988 م . 
0 - عبد الباقي » محمد فؤاد : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . طبعة دار 
الشعب القاهرة , 
1 - العرقسوسي » محمد خير حسن : ابن سينا والنفس الإنسانية . بالاشتراك مع 
حسن ملا عثمان . مؤمسة الرسالة . 
3 الغزالي ؛ أبو حامد محمد بن محمد ( ت 505 ه ) : المنقذ من الضلال تقديم 
وشرح عبد الحليم محمود . دار الكتاب اللبناني الطبعة الثالثة 1985 م . 
- إحياء علوم الدين دار الكتب العلمية طبعة جديدة . 
3 - أبو غدة » عبد الستار : بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور 
إسلامي . نشر دار الأقصى الطبعة الأولى : 1411 - 1991 . 
4 - الغزالي » محمد : السنة بين أهل الحديث وأهل الفقه . دار الشروق الطبعة الأولى 
2 م. 
:65 - جارودي » روجي : وعود الإسلام ترجمة قصي أتاسي وميشل واكيم . دار الوثبة 
دمشق الطيعة الثانية 3 م. 
6 - الفاروقي ؛ إسماعيل : صياغة العلوم صياغة إسلامية . نشر المعهد العلمي للفكر 
الإسلامي واشنطن . 
7 - فروم » إريك : الإنسان بين الجوهر والمظهر ترجمة سعد زهران مراجعة وتقديم 
لطفي فطيم » سلسلة عالم المعرفة . رقم 140 . ذو الحجة 1409 - أغسطس 1989 . 
8 - فكار » رشدي : علم الاجتماع وعلم النفس والأنشروبولوجيا : معجم موسوعي 
عالمي . باريز . دار النشر العلمية سبتمبر 1980 م . 
9 - فطيم » لطفي وأبو العزائم عبد المنعم : نظرية التعلم المعاصرة . مطبعة النهضة 
المصرية الطبعة الأولى » 1988 م . 
0- فلوجل » ج . ل : علم النفس في مائة عام . ترجمة لطفي فطيم مراجعة السيد 
محمد خيري . دار الطليعة بيروت . الطبعة الرابعة 1988 م . 
1- فرويد » سيجموند : معالم التحليل النفسي ترجمة محمد عثمان نجاتي . 
- ( ضمن مكتبة التحليل النفسي والعلاج النفسي ) » دار الشروق . الطبعة السابعة 
8 »: 1988 . 
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- محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي . ترجمة أحمد عزت راجح . مكتبة 
مصر . القاهرة . 

2- الفقي » محمد : النفس : أمراضها وعلاجها في الشريعة الإسلامية . مطبعة صبيح 
القاهرة . الطبعة الأولى 1970 م . 

3 القرطبي ؛ أبو عبد ألله محمد بن أحمد (ت 1 ه ) : الججامع لأحكام القرآن . 
دار الكتب العلمية لبنان الطبعة الأولى 1408 - 1988 . 

4- ابن القيم » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ت 751 ه ) : الروح . مكتبة نصير. 
القاهرة . 

- التبيان في أقسام القرآن . دار الكتب العلمية 1402 ه . 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين . مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . طبعة جديدة . 

- مفتاح دار السعادة . مكتبة حميدو الإسكندرية . 

- الطب النبوي تحقيق عبد المعطي قلعجي . دار التراث القاهرة الطبعة الثانية 1402 ه . 

- تهذيب مدارج السالكين . هذبه عبد المنعم صالح العلي العزي » وزارة العدل 
والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة . 

5- القرضاوي » يوسف : ثقافة الداعية . مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى 1978-1398 . 

- شريعة الإسلام » خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان . دار المعرفة البيضاء . 

- الرسول والعلم . دار الصحوة . 

- أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة . مكتبة وهبة . الطبعة الأولى 1411 . 

- بيانات الحل الإسلامي » وشبهات العلمانيين والمتغريين . سلسلة حتمية الحل 
الإسلامي ( 3 ) » مكتبة وهبة القاهرة . الطبعة الأولى 1408 - 1988 . 

- الإيمان والحياة . دار المعرفة البيضاء - المغرب . 

6 - قطب » سيد : في ظلال القرآن . دار الشروق الطبعة العاشرة 1402 ه . 

7 - قطب » محمد : دراسات فى النفس الإنسانية » دار الشروق الطبعة الرابعة 
0 - 1980 . ْ 

- التطور والثبات في حياة البشر . دار الشروق . الطبعة الثانية . 

8 - قابي » عبد العزيز : المنظور الإسلامي لعالم الجن والشياطين . مطبوعات الأفق . 
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الدار البيضاء الطبعة الأولى 1991 م . 

9- ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل ( ت 774 ه ) : تفسير القرآن العظيم . دار المعرفة 
لبنان الطبعة الأولى 1406 - 1986 . 

0 - كنعان » أحمد محمد : أزمتنا الحضارية في ضوء سنن الله في الخلق . سلسلة 
كتاب الأمة » الكتاب السادس والعشرون محرم 1411 ه . نشر هيئة امحاكم الشرعية 
بدولة قطر . 

1- كاري ديل دع القلق وابدأ الحياة . المكتبة الثقافية . بيروت . 

2- لازاروس » ريتشارد : ترجمة الدكتور سيد محمد غنيم . مراجعة الد كتور محمد 
عثمان نجاتي ( مكتبة أصول علم النفس الحديث ) دار الشروق الطبعة الثالئة 1409 1989 . 

3 - المحاسبي » الحارث بن أسد : الرعاية لحقوق الله . تحقيق عبد القادر أحمد عطا . 
دار الكتب العلمية لبئان الطبعة الأولى 1405 - 1985 . 

4 - المهدي , محمد عبد الفتاح : العلاج النفسي في ضوء الإسلام . دار الوفاء 
المنصورة . الطبعة الأولى 1411 - 1989 . 

5 - الميداني » عبد الرحمن حسن حبنكة : الأخلاق الإسلامية وأسسها . دار القلم 
دمشق . الطبعة الأولى 1407 - 1987 . 

6- محمد عودة محمد » بعض أشكال العصاب القهري » وعلاقتها ببعض المعطيات 
الدينية . بحث مقدم لندوة القاهرة نحو علم نفس إسلامي 8 يوليو 1989 م . 

7 - مرسي » كمال إبراهيم : المدخل إلى علم الصحة النفسية . دار القلم الكويت 
9 - 1988 . 

- تنمية الصحة النفسية : مسعوليات الفرد في الإسلام وعلم النفس . بحث مقدم 
لندوة القاهرة : نحو علم نفس إسلامي يوليو 1989 م ( أنجر سئة 1988 م ووزع على 
المشاركين في الددوة ) . 

- علاقات الانحرافات النفسية الباطئة بالصحة النفسية والجسمية . بحث مقدم لندوة 
القاهرة يوليو 1989 م . 

- الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام . بالاشتراك مع الدكتور محمد عودة 
محمد . دار القلم . الكويت . الطبعة الثائية 1406 - 1986 . 

8- محمود » عبد الحليم : الإعداد لدستور عمل لعلماء النفس المسلمين . بحث مقدم 
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لندوة القاهرة . نحو علم نفس إسلامي . يوليو 1989 م . 

9 - مرسي » سيد عبد الحميد : النفس البشرية . مكتبة وهبة . الطبعة الأولى 1983 م . 

- النفس المطمكنة : مكتبة وهبة . الطبعة الأولى 1983 م . 

0- موراي » إدوارد : الدافعية والانفعال . ترجمة . محمد عبد العزير سلامة . مراجعة 
د. محمد عثمان نجاتي . ( مكتبة أصول علم النفس الحديث ) . طبع دار الشروق . 
الطبعة الأولى 1408 - 1988 . 

1- المعهد العالمي للفكر الإسلامي : إسلامية المعرفة : المبادىُ العامة - خخطلة العمل- 
الإنجازات . من منشورات المعهد 1406 - 1986 . 

2 - مجمع اللغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم . طبع الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر . الطبعة الثائية . 

3- النيسابوري » مسلم بن الحجاج القشيري ( ت 261 ه ) : صحيح مسلم . بشرح 
النووي . تحقيق وإشراف : عبد الله أحمد أبو زينة » مطابع الشعب . القاهرة . 

4- مجاتي » محمد عثمان : القرآن وعلم النفس . دار الشروق . الطبعة الثالثة - 1987 
8 . 

- الحديث النبوي وعلم النفس . دار الشروق . الطبعة الأولى 1409 - 1987 . 

- منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس . بحث مقدم لندوة القاهرة نحو علم نفس 
إسلامي يوليو 1989 م . 

5 - النجار ؛ عامر : التصوف النفسي . دار المعارف 1980 م . 

6- نورس » آلان : جسم الإنسان . مكتبة لايف العلمية . الترجمة العربية . مطابع 
الأهرام 1975 م . 

7- الهيئمي » شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي ؛ ( ت 974 ه ) : الزواجر عن 
اقتراف الكبائر . طبع دار الشعب القاهرة 1400 - 1980 . 

8 - هرماس » عبد الرزاق : القراءات الجديدة للقرآن في ضوء ضوابط التفسير . رسالة 
لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالرباط ( غير مطبوعة ) . 

9 - هايتمان ؛ ريبي : طبيعة البحث السيكولوجي . ترجمة عبد الرحمن عيسوي 
مراجعة د. محمد عثمان نجاتي . مكتبة أصول علم النفس الحديث . دار الشروق الطبعة 
الأولى 1989 - 1409 . 
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0 - الوابل » يوسف عبد الله : أشراط الساعة . مكتبة ابن الجوزي . السعودية الطبعة 
الأولى 1409 ه . ْ 

1 - ونسئك » أ .ي : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . عن الكتب الستة 
ونشره الدكتور أوي . ونسنك مكتبة بريل في مدينة ليدن سنة 1936 م . 

2 - وزارة التربية الوطنية : الفكر الإسلامي والفلسفة للسنة الثالثة الثانوية جميع 
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لائحة المراجع الأجنبية 


ع تامناءع:1ل . دأونا0ة ( كع تسناآهنطامع3 دع عتلء مم اعنوع م8 ] عتعه[مطعنوم 12[ عل كعطادتا (1 
. 1981 كتقتدم 5للئا ممنائل8ا . ممحصنطد لأعمل1 
. عأ8[مطعنوم ج1 ع0 علمطاعط غء عماماولط متصقطء  :‏ 1 عدره"1” 
. علقطتامد عنتواقه[مطعلروم عا 12 : 11 عمده"1” 
علقتامط عنو عه [مطاعنادم غمع سعممماء عل ع1 : 111 عه" 
٠‏ 0810116 أمطندم عأع10[مطعلاوم 13 : 
10810 مطعنزكم عزنا د[ ع0 دعك 5ع1 أع ك5عاتاعن 5ع1 : 'آ1 عمه"1” 
. عنتقم عتاعتمعام . ععنان تاممد عأع10مطعلاوم 2[ ؛ ا عه" 
. عنتقم عدتعتساعل . ععناوتاممة عأع0[مطعلوم 13 : آلآ عمه"1” 
81 010طعئزوم عل ععتد[باطةء70 :11لا عمده"1” 
قتصمع(! ع0 دمناءع؟ 01 12 5نا50 قعطنن ١01‏ وصك دع عأع0[مطعنروم دآ ع0 عتلعمماعرعم8 ( 2 
. 1983 - 1981 تتقطكحاة لسقحدع؟ 18010 , سحمسكتت1]1 
٠‏ علدمعمعع عأعه[مطعللزوم : 1 عمره1” 
. 0380816ع0 أ غ108 متعنزوم : 11 عمده"1” 
. علو ألع0 عأعه 1م طعنوم أء عدبرلوصمةطعلادم : 111 عمه1” 
. ملد0ة عنعمه[مطعزوم : 117 عمه"1” 
. 1[081معئزومد]1 ع0 5تتامأناط : /آ عمره"1” 
. 1976 كتوم كثل1ا صوغ 1ل عللنسة دآ عل علدعتاعه عتلءمماءرعمدع يا ( 3 
. 1988 عتمأ لوقع متا ممخلل:]ظ1 عنأقه [مطعنوم عل طمنتائه00 : عنتام كأمعصةظ ( 4 
. 1975 ومصدكنيةرا تمقكمع صخل ععصددكتهم 12 : أامصتسدت ,غصولة,[ خرءط1]0 ( 5 
بعاعدء 8 لاعطعائطم عط" ( 6 
. 1979 سملدما لصتم لصح نرلوط 6ه مدا عق - 
. 1979 صملصم1 نؤوعأء50 0ن طنة1خ - 
. 1979 طواصه1 عذرع «تمنآ لمة ععمعك5 - 
. 1984 54نا ععصعكة نتوأنام0م أه عاممط ماعط ع1 ( 7 
. 1979 عازمز معط لصة تملده! هتلءمماءوعد وتعتلامك ( 8 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ناا بده بف جود ا سوط ابي ابل 1 
الباب الأول 
علم النفس والمفهوم الإسلامي للعلوم الشرعية عن نمي لا 
تأصيلٍ شرعي 00000 3570700ظ 
الفصل الأول . سا ان بذ اجج ظ ل م ا ا 


رام العلاقة بين 5-0 5353 الثالث في مجال الدراسات النفسية 


مشرع التأصيل الإسلامي يفرض لنفسيه م ل ا ا 1 جر 1م 


ومن الكتب التي صدرت ه في الموضوع اا لتر مقي ونج نك ا 7 


ومن الندوات التي عقدت في الموضوع زب زب د 0011 ا0 000 
المعاهد والجيعيات وا منظمات والمؤتمرات المهتمة بالمشروع ا ل 


ثلاثة مواقف من مشروع التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية .. 
1 - موقف الرفض باسم الإسلام وم ا ا ا 
2 - موقف الرفض باسم علم النفس ا ا 1 
3 - موقف القبول بفكرة التأصيل والعمل على تحقيقها 5-6 
حاجتنا إلى هذا النوع من الأبحاث 000 


الاتجاه الأول 
الاتجاه الثانى 
الاتجاه الغالث . 


الطريقة العلمية لامتغال هذه الأوامر الثلاثة 


أمثلة لسئن الله في النفس وامجتمع ا 


أفاق واسعة للبحث العلمى بسع وم اسوك نر تسج اب وام 


معنى كلمة ( نفس » في القرآن والسنة : ا 
القرآن والسنة يأمران بالتفكر فى النفس . ا 5 
القرآن والسئة يأمران بتزكية النفس 2000 
القرآن والسنة يأمران بحفظ النفس 00 


القرآن الكريم يتحدث عن سان الله في النفس واجتمع 2000000 


حول تسمية هذا النوع من الدراسات 121121701101035 
الفصل الثاني ا ا و ا و 0 
0 القرآن والسئة من التأصيل الإسلامي ل النفسي 000 

ثلاثة أنواع من التفسير العلمي للقرآن والسنة ل ا 
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252 


القرآن الكريم يتحدث عن أحوال النفس ام بس تر م م ل 
النفس عندما تكون سوية ملهمة بحر ا ةا و ا مار ا 8 
النفس عندما تكون أمارة بالسوء 000000 000 
النفس عندما تكون لوامة ل بر ووم مت اطي 85897 
النفس عندما تكون زكية د 00031313 ا 
النفس عندما تكون مطمئنة راضية وو نوش طاحم ولو ل ناموط در م د90 
آفاق واسعة للببحث العلمى 0090_ب-ب-2111 دز 00000005 
الفصل الثالث : 0 11 سيو لمم اماد افتكرو اه امم ا د 3 
موق أصول الفقه من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي ل 
هل التأصيل الإسلامي لعلم النفس اجتهاد ؟ المع و ل و 0 
هل التأصيل الإسلامي لعلم النفس فرض كفاية ؟ ل 32 
هل البديل الإسلامي في علم النفس علم شرعي ؟ 1 
ماذا يقدم علم أصول الفقه لهذا المشروع : توا عدن مويو اط وك ماد ووو :106 
الفصل الرابع د ني ا ا و ب لا 
موقف الفكر الإسلامي من التأصيل الإسلامي للبحث النفسي 1 
مشروع التأصيل الإسلامي للمعرفة في إطاره العام 1 
الفكر الإسلامى يؤدي عكس مهمته لز[ 000000 
تأصيل في الفكر من أجل تأصيل في العلم ا ال ا 11 
الباب الثانى 

مفاهيم ومناهج في علم النفس لقحب ا يكر انهه ا مسااإل مرو 0 درورو د ا دي 119 
( تأصبل غلمى ) ااا زدز2 2 111 0000011111 
الفصل الأول : اناه مسر وس سجن اسازب ار تجنر لامر بيت 121 
مفهوم الإنسان تسلا سان شمو لد طرف الو ل 3 أ ام موقو اق را اي 121:1 
مفهوم الإنسان في النظرة القديمة للعلم 1 
سكيئر والإنسان ا خاضع افك مان ٠‏ ارك سه ا بمج و1 1 للد وا ويل فووكة ا و 4 124.4 
لورائر والإنسان المبرمج لزت رماب اج ودين مو و و ال ار ا ا م 125 
فرويد والإنسان المنقسم مم ا ا 2 1262 
مفهوم الإنسان في النظرة الجديدة ا 12 
العودة إلى إنسانية الإنسان 1 1 1 1 00 0 
العودة إلى الخلق المباشر للكون والإنسان 1 
العودة إلى أولية العقل وحرية الإرادة وخخلود الروح 10 
مفهوم الإنسان 2 الإسلام 6[ 1 0 000 

أ - أصل الإنسان ا 1[ 1[ 0001 


ب - طبيعة الإنسان ا الل ل ا ا كا 

1[ - الجسم دسجو شد عا نوه انام وار ارا رو وا ونان عي قفا 

2 - الروح ا ا 1 

ج - مصير الإنسان اي ا ا أ م ل 1500 

1 - المرحلة الأولى : الحياة الدنيوية 1 

2 - المرحلة الثانية : الحياة البرزحية ا 1507 

3 - المرحلة الثالثة : الحياة الأخروية 01010000 
الفصل الثاني : ايا ااا ا 
مفهوم العلم في المنظور الإسلامي والمنظور الغربي ا اوت ا و م 16:17 
تعريف العلم لح قا اوه مات وو ونوك حاوس براوق مخ كفسو لو 167 
مفهوم الوجهة في العلم و اط و0 
الفرق بين النظرية والنموذج والوجهة ا 
تاريخ العلم هو تاريخ الحضارة التي تقوده ا 1 1 1727 
الوجهة الإسلامية للعلم ا ب امي فب لبان رم اسم ا 10 
الفصل الثالث : 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
علم النفس عندما يكون بحنًا نظريًا ا ل وو ا 185 
نموذج علم النفس التجريبي احق أ مو كه لد بره لي ا 1 186 
أولا : مستوى إجراء التجارب ا 186 
1 - التجارب اللخبرية ا ا 1 

أ - التجارب على الحيوانات م مما لواو اا وا م ا ا 186 

ب - التسجارب على الئاس ل ا ووو اوري ال و سا 18290 

2 - التجارب الإكلينكية حا وج ات الم ده نه تو قه يت مي 1901 

3 - التجارب الميدانية 121111111 
ملاحظات حول خطوات البحث التجريبى و و 195 
تحديد المفاهيم والفروض العلمية ا [ [ [ ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ 0 
1 - تحديد المفاهيم م ا 19 

2 - تحديد الفروض ل م 197 
التحقق من الفروض 0 0 0 
أ - جمع البيانات و ا ا م و سه ا ب 19 

[ - العينة ا ال ل ل ا ل 1900 
2 - أدوات جمع البيانات 11[ 1 1010 
الملاحظة ا ل 200 


نبا تفغسير البيانات م يي ول ده و يواتف ع2 لوديا عو ايل ها اجون بان بو حونو عا في مل واد رد ود علي ور انا 


واقع العلاقة بين الغرب والعالم الثالث في مجال الدراسات النفسية 


مرحلة إجراء التجارب في المنظور الإسلامي ا و 
ثانيًا : مستوى بناء النغاريات كزدكذكزدك 0 00 
1 - نظرية التحليل النفسي ر00 0 130070707000101 
2 - النظرية السلوكية اه اف الوق لب ل انك وا و 
3 - نظرية علم النفس الإنساني :000 ا 011000 
4 - نظرية علم النفس المعرفي 211110 
مرحلة بناء النظريات فى المنظور الإسلامى 000 
الا : مستوى بناء الوجهة 00 ----00000000 
الوجهة الإسلامية في علم النفس 121111111111010 


الظواهر الروحية في مفترق الطرق . 000 
الوجهة الإسلامية وإثبات عالم الجن والملائكة 00 


الملائكة 


الفصل الرابع 0 
وذج علم ا الإكانبكي 0000 


ثانا : مرحلة التشيخيص ا 1 1[ ز[ز 1[ ذ [ 1 1[ 1[ ؤذز ز 1 1 زؤز 2111111 
البديل الإسلامى ومرحلة التشخيص 8 بطي له اا و ممه ال وكيس قو حا 1 


أ ديف و و وت لبق جود و ااي وود 4" ون سام ون كه قد ١‏ +" اف هرا يل رو ا روا هد لهاع "ارود فو ولا أذ 


وجود الملائكة والجن في ميزان العقل 1ذ1[1ز1[1[ذ[ز[ ز[ [ز[ [ [ [ 1[ 201111 
الخال الأول : ظاهرة العرافة , , , . .. .. . . 50008 
امثال الثاني : ظاهرة السحر 111100 


المثال الثالث : تحضير الأرواح ا ا 
معنى القلب في القرآن والمسة ........... 7000 


ألا 0 ا ا 121111111110 


القيم الإسلامية وقاية من الأمراض ا 


دور الإيمان فى تحقيق الصحة النفسية : المنظور الغربى انسور عقن نم قوفي 
دور الإيمان في تحقيق الصحة النفسية : المنظور الإسلامي 1110000 
معاي يبر السواء والانحراف في الؤسلام ثابتة وموحدة 1 

أل : نموذج الدكتور المهدي بن عبود ... . 50 

انها : نموذج الدكتور محمد عثمان نجاتي ئْببب-_ب 1 107111 

ثالنًا : وذج الدكتور محمد عودة محمد لوم لور لاروك لفق فلمو ار 
إعداد الإخصائى النفسى وبناء المؤسسة العلاجية 2521111 
إعداد الإخصائى النفسى ماس بقل بقارا وخ لخم واه اه 
بناء المؤسسة العلاجية ا انب الو د ال ال ا ةو ا 
العلاج الجمعي بالمنظور الإسلامي لهذه الخطوة ل 
أمثلة لعداول أفكار علاجية بطريقة جماعية ة ةد ز ز دز زذزدذ5ذ005 0 0 
إعداد ملفات عن الأمراض النفسية ........ 00 


الانحراف درجاث و انيب يد عأ ين بذ ليه ...جز ستليا قري بو يون بج أ و عله ور كع يل جم كل اسه 
21 الاندر الب ابيط ا 1 00و 


2 - الانحراف الخفيف لخر شه نخاندة الدفل ااام قود الت وان الت 


الانحراق العافق ...د ع م 000000 


الانحراف الكبير ا ل ل 0 


الانحراف الشديد تاساقم مت امكنافة نفو مود ا امليف لكيه 
ملف عام ون جو مح لحري ل اوس ا ا ا ةا 


ثانها 0 العلاج ا والإرشاد لضي ا 000( 
أسلوب التحليل النفسى اا 212011000 
العلاج السلوكي ا ا ا 00 
البديل الإسلامي والعلاج بالتوجيه والإرشاد النفسي 0000 
ثالمًا ٠‏ مستوق العلاج ا ) الذ كر والدعاء ) 0000 
المنهج الوقائي ا ا ا ا ا 
الوقاية خير من العلاج اتاج و موا ةا ا الج ل ابمتسو انت ل مدل مقي لوج ام ا ا 
القيم الغربية تهيئ للإصابة بالأمراض النفسية ا ا 1 
الاصتلاف حول مفهوم السواء والانحراف في علم النفس الغربي 1100 
الصحة النفسية والبديل الإسلامي ا ا ل 


5055 


556 


مبدأ الانحرافات النفسية الباطنة فى المنظور الإسلامي 


علاج الانحرافات الباطئة في المنظور الإسلامي .... 

الكبر .. تعريفه ل 0 
أنواع الانحرافات الباطنة المرتبطة به ل 
أسبابه ا 11 00011 
علاجه 117111111111101[ 

الغضب .٠‏ لعريفقه 11171111111 
أسبابه ا ا 111 1 1 2170100010101 
علاجه ا ا 

الحسد .٠‏ لعريفقهة أ ارك وال اخ مااع قاد 
أسبابه 1[1[1[151ذ[1[1[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ ز ز 1111111 
علاجه ل ا م ا 

سوء الظن .. تعريفه 1 1211111111 
أسبابه ا 10 
علاجه ا ا 


أ وي موه مور وا ل لق له لاع اول افده ال صا يلحم ال وفك قال 0 


د كف امف ب 8 حلا ادق" الا وام ارال احا ني 


العلاج الروحي ا ب 1 ا 


العلاج الروحي ع كه رو الواحم لخ #نش ديه وه انو قرمهة حي د 1ك ع لوي رمه 


ملف عن الاضطرابات النفسية ( روحية المدشأ ) 


أسبابه 


قاقاقا عد ماع وقد قدا عد هد ندر را راع قاف قاع قد قد قد قاد ودف فد فد قد قد فاع عد رد رد رد رد را قدت عد قاع ناه نا رار ناوا هم 


الطرق الشركية في علاج المس الشيطاني 510 
الإخصائي النفسي وعلاج المس 0 ا 0 


السحر حقيقي ومجازي ا ل ا 
كيف يحدث السحر وكيف يؤثر في ا مسحور 0 
القران والسنة يذكران بعض أنواع السحر ا 
أعراض السحر نفسية وجسمية تس ديه لتو م بج تج توفي جر 
تشابه الأعراض يطرح مشكلة التششخيص الفارق 0 
علاجه .. يق 1 نين وات كر انرو و الوم 
الإسلام يحرم السحر ويعده من الكبائر 1211010110 
هل يجوز حل السحر بالسحر ؟ وه 17 ماو بر م 
هل يجوز تعلم السحر لحله ؟ احم الار ين ا ل 
الرقية القرانية لعلاج السحر ل 


المس الشيطاني . ٠‏ تعريفه ا ف ات و ل لس انوي خا لي ا و م م ا رار 
بوت المس الشيطاني بالكتاب والسنة والتعجربة اع مه بلا ها دجاه أن لو اي لين كوا بق 6 لكو قرحو 3 


الف وامتقاع شه ااه لج حم بق مدهل ساف افيف قد ل فالمس يه هللايو أ لفو هه طح هطع عار عا حو ولف فخ ها إن 7 م 


علاج المس الشيطاني تطبيب ماج وز سور و الع منص توق م انوا الل و1 لوو ع 8 لجر مخفا كيه 
في 2 0 الأمر بالمعروف 8 0 110101211 0 


وبا "بو ابو ليها 5ه اويل لجز الى عي بها جو ملحا ود ل 


5258 


علاج السحر بمعرفة مكانه واستخراجه وإتلافه اومالمتوم لاج ارجا مودي 4 :442 
الوقاية مع السحر ل ا ا 
الباب الثالث 
دراسة التراث النفسي ومشروعات أخرى ( تأصيل تاريخي ) 44 
الفصل الأول اا ا ا 00 
دراسة التراث : طرائق ومناهج وه ا ام الود قله 
فراغ لم يملا بعد ا اا ا ا ا 0 
خصائص التراث الإسلامى 6[ 1[1[ ز[ز[ ز ز ز 1 00 
دراسة التراث : دراسة لإسهام الحضارة الإسلامية مجح نا سد سند مه ألقه 

الإسهام بالمبدأ وا ا ل ا لل 

الإسهام بالمنهج 000 ز ز ز 00000 0[ [ز [ [ [ ز 000 

الإسهام بالنتائج مج ام م و ل ا م ل 
الصلة بين التراث النفسى والدراسات النفسية المعاصرة 1 
علم النفس الإنساني موجود ا ا ا ا د 
الحجم الذي ينبغي أن تأحذه دراسة التراث 220 1 
دراسة التراث من أجل التوثيق والتعريف والتقريم ال 
دراسة الجانب النفسي من التراث يأخذ اتجاهات ا كس رن 157 
دراسة المفاهيم النفسية في القرآن والحديث : الاتجاه لدراسة الموضوعات ع 457 
مثال أول : القرآن وعلم النفس للدكتور محمد عثمان نجاني 157 
موضوعات الكتاب مم ان شال ادس استت يها ف لخ انب خا وسو 1و4 
منهجه فى مباحث الكتاب ال ا و اك 5ه 
موقع الكتاب في مشروع التأصيل الإسلامي لعلم النفس مم سا ا 260 
مثال ثاني : الحديث الثبوي وعلم النفس 20 
موضوعات الكتاب از ز110111ا1ذاا ااا 0 
دراسة المفاهيم النفسية في التراث الإسلامي : الاتجاه لدراسة الكتب 00 464 
مثال أول : دليل الباحثين إلى المفاهيم النفسية في التراث : عرض وتكشيف .0 464 
رسالة نموذجية : ابن سحئون : رسالة أدب المعلمين سما انول نا نت مويف 466 
دراسة المفاهيم النفسية في التراث الإسلامي : الاتجاه لدراسة المصطلحات . ... 470 
نموذج مصطلح القلب عند أبي حامد الغزالي للحن سامقارر كد سمي عاج 4ر412 
الفصل الثانى ني وح اي لا اجا لحي ووش لان ار تاتون قرا لجو بن 1ه 
00 فرعية للوماز بره وى سام المت ص شخ تاج لوح مك 


3 سيان ل ا 


209 


| - إعداد موسوعة متشخصصة موجهة للباحثين بي ا ال نت 1 4821 
ب - إعداد الكتاب الجامعي أو مكتبة في علم النفس ل ا 483 
ج - إعداد الكتاب العام ( الموجه للجمهور ) . 000 485 
ثانيًا : اللجامعة منتوة مرا ماد ردج مسف حوبا ادناه ماقو وما و 0 لحي 4867 
ثالنًا : البحث العلمى ا ا ل جد ركه 
المؤسسة الإنتاحية ا 0 
المؤسسة التعليمية ززد كك ا ا 00 
المؤسسة العلاجية د كه س 4911 
مغر رن علو ادي لانم رقا ا 200 492 
دوافع السلوك 0 ز 0 ز ز ز ز ز 0 00 .0 493 
ره الإنساني سلوك مدفوع ا 10 
مفهوم الدافع والحاجة ف و اج ا ا الو و ا 120 
الحاجة والدافع والحافز ةر ا ا ممه 
المجالات التي تتأثر بالدافعية .. . . ام ني د الما 20 
الدوافع نوعان : فطرية ومكتسبة 10 
الدوافع الفطرية ااا ا 111111 
أمثلة اللدوائم افع الفطرية 0 
أ - دافع الجوع . كيف يثار داقع الجوع مامحو مر سو د 9404 
ب - دافع العطش 0 0 111111111 
ج - دافع الإخراج ل ل ل 5000 
5 - دافع النوم والراحة ا ل 501 
ه - دافع التنفس #تمسنكي .لا حلي ل مقا بد جا ا ا 5021 
أمثلة لدوافع حفظ النوع ا 50 
أ - دافع الجبس .. ا 5041 
ب - دافع الأمومة ا اا 0 
مهمة الدوافع الفطرية و 510 
الدوافع الفطرية وتميز الإنسان 500 
الدوافع المكتسبة . يه الطور: ااوسوة ‏ الب م م مد 
أمئلة للدوافع المكتسبة زد 003312 00 000 4ل5 
أ - الدوافع النفسية معن سند م مارو ل اسل حر ك لساوا ا ميحد مك اد 514 
1 - الدافع إلى الأمن م ا ا 
2 - الدافع إلى حب الاستطلاع : و يك تشع جم عيسو رن 5181 


500 


3 - الدافع إلى إثبات الذات ب ب ان ابن شجس الع جو حم ا 17 
ب- الدوافع الاجتماعية ا و ا 110 

1 - الدافع إلى الحب باجتجي ارسج ال ابس لواو قيعي عاو ببس شك نذا 

2 - الدافع إلى التقدير ا وا 

3 - الدافع إلى الانتماء ال مو و ا 11 
الدوافع الروحية القن ساس جد قدي اجا مو ا لامكلا ب ار ارق و 1 
دافع التدين ال ع لوب ب لو 1 ل لو اجو بطو ان بس وات ا ا 1 :19 
الدوافع المكتسبة مزية الإنسان ا 21 
الصراع بين الدوافع واس بلحب تاو كوه وان اعم ا السو ا و جاو 21 
السيطرة على الدوائع ل و ا ل ا لام 0 
عندما تكون النفس اللوامة هي النفس البشرية متخب جو مون اسك لامشب للك 
عندما تكون النفس اللوامة هي النفس المؤمنة ل 25 
استمرار اللوم في الانيجاه الصحيح يحتاج إلى علم ا م ام 1 م و يت 207 
اللوم إما لوم عام أو لوم محدد ا 20 
اللوم المحدد م و ا ا م 1 ا م د ل ا ا 2710 
اللوم حراسة للفضاء النفسي ا 100070000000000( 
اللوم مناعة روحية 2 سواط ومسا وس ف دوا جا قدي ولا د 28 
اللوم العام تو نم طقن توك مقن موا بو ف كو بف #اطسسابب و ا و 2 
اللوم الطبيعي والصحة النفسية ا ب و ا ام 1 
السيطرة على دافع الجدس نمك 4ج الوبق حدس ووو ادو او و 31 
السيطرة على دافع التملك ااا اا اا اا 0 
خائمة السك متا نوكن ال واليكي نالسر كوا ساسج ل ا م ل ا 34 
فهرست المراجع 0[ 1[ [ [ [ 1111 
فهرس الموضوعات واونيك لودو ا حي ان سن اود اموي و ار م و 10 


رقم الإيداع 98/4646 


الترقيم الدولي .1.9.8.01 
977-5146-49-6 


